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شيخ الاسلام احمد بن تيمية 
۲1۲۱۱ = ۷۳۸ ه ) 


۰ 


هو آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاس 
الخضر النميرى الحرانی الدمشقى الحنبلی » أبو العباس تقی الدين 
أن اة 
مولده : 

ولد بحران ( من آعمال دمشق ) فى العاشر من ربيع الأول سنة. 
١‏ هحرية الوافق سنة ۱۳۳ ميلادية » وكانت ولادته فى فترة تعتبو. 
من آشد اانترات ابتلاء للمسلمين ٠‏ 
حيساته : 

رافق والده مهاجرا الى دمشق سنة ٩٩۷‏ وكانت حافلة بالعلماء 
والمدارس ٠‏ وید تلقى علم التفسير والحديث والفقه » والخط 
والحساب ٠‏ وساعده فى ذلك ذكاؤه الخارق وقوة حفظه ٠‏ وقد شا 
من صغره ميالا للمعرفة شغوفا بالملم والتحصيل حتى فاق كل أقرائه * 
وناظر العلماء ٠‏ وآفتی ودرس وهو دون العشرين وتولی بعض الناصب 
وله احدى وعشرون سنة ۰ وانتشر صيته فى تفسير القرآن ۰ وانتهت 
اليه الامامة فى العام والعمل والزهد والورع حتی سمی محیی السنة 
و آخر الحتهدین ولم تحاوز الثلائین » واقسعت شهرته و کر حساده 
وفازوا بالکید له وحوکم فى مصر وسجن سنة وتصف سنه وبعد خروجه 
من السجن عقدوا مناظرة وفاز بها على خصومه ۰ وبالافتاء أيضا ثم 
غضب عليه السلطان ونقاه الى بلاد الشام ۰ 


£{ سمه 

وعاد : وثارت ثائرة خصومه » وأوغروا صدر سلطاه وححروا 
عه فی القلعة » فاتخذها فرصة طيبة للتفرغ للعلم والعبادة وقال فى 
ذلك ۾ قد د فتح الله على فى هذا الحصن فى هذه المدة من معانی القرآن » 
IE‏ بأشياء كان كثير من العلماء بتمنونها » وندمت على 
تضییع آکثر آوقانی فئ غير.معانى القرآن م 

لقد بلغت مصنفات الامام ابن تيمية ثلاثمائة مجلد » فى التفسیر » 
والفقه » والأصول » والفتاوى » والقواعد الدينية » والرد على الفائسفة 
ولمواضع آخرزی ۰۰ 
وفساته : 

توفاه الله ليلة ائنتین والعشرين من ذی القعدة سنة ۷۲۸ هجرية 
ی مو تب 
عللیما » فقد تواحم الناس وعلت الاصوات بالیکاء والنحيب وائثناء عليه 
والدعاء له » قال این كثير : « انه لم يتخلف عن الحضور الا من لم 
يستطم الى ذلك سبيلا » ۰۰ رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ۰ 


الناشر 


الشبخ محمد بن عبد الوهاب 
( ۱۱۱۵ - ۱۲۰۹ ه) 


هو الشیخ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمال بن على بن محمد 
اين راشد التميمى الحضلی ۰ ولد فى بلدة ( العيينة ) الوائعة شما 
الرياض سنة ۱۱۱۵ هجرية ( ۱۷۰۳ ميلادية ) * 


استظهر القرآن قبل يلوغه العاشرة » درس على واللبه الفقه الحنبلي 
والتفسير والحديث ٠‏ واعتنى بدراسة كتب شيخ الاسلام أحمد 
ابن ثيمية » وابن القيم رحمهما الله + 


حج مكة وزار المدينة وأخذ العلم بها عن الشيخ عبد الله بن ابراهيم 
وتعرف بالمحدث الشیخ محمد حياة سندى ۰ 


زار البصرة والتبريز والشام واخذ العلم عن كبار علماثها ٠‏ وقلت 
تفقته فقفل راجما الى ( الأحساء ) حیث نزل بها الشیخ عبد الله 
اين عبد اللطيف الشافمى وتوجه بعد ذلك الى ( حريملا ) من قسری 
نجد لاحقا بوائده الشسیخ عبد الوهاب الذى حل بها ۰ ولازم أباه 
يستزيد من معين علمه ٠‏ 


رأى الشيخ ما وهه الله من فكر واع ونظر ثاقب ما بالبلاد التى 
رحل الها من العقائد والعادات الفاسدة والبدع الضالة ٠‏ فمر 
حل اليها من بدع فمزم على 
القيام بدعوته ٠‏ 


وتادى بالرجوع الى تعاليم الدين وتعاليم الرسول وحارب البدع » 
غير مقيم وزنا الا لما نص عليه القرآن صراحة أو ما عرف عن رسول 
الله سنة مؤكدة وحارب بعنف وصلابة تقدیس الأولياء وجعلهم واسطه 
بين الخلق والخالق » ونادی بهدم الأضرحة والزارات: وازالة معالها 
اقتداء بما كانت عليه أيام رسول الله * 


8 س 
ولاقى الكثير من الأذى حتی قيض الله له الغلبة على آهل الضلالةه 
ونشر دعوة الاصلاح و التحد ید »+ وسمی نحق الحدد والصلحه 
ولا شوتنا فى هذه العحالة من ذكر ما كان للأمير محمد بن سعود 
( أمير الدرعية ) وآله من أياد يضاء ناصعة فى تدعیم وشیت هذه 
الدعوة الكريمة حتى علا صوت الحق‌علی الباطل ۰ 
اتنقل الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب الى جوار ربه فى شهر 
ذى القعدة سمنة ۱۲۰۰ هحرية » مخلفا وراءه العمل الصاح والذكر 
الطيب » رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسیح حناته ٠‏ 
% % د 


#لرسالة الاولی : 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستمین 

الحمد لله وکفی » وسلام على عباده الذین اصطفی ۰ 

آما بعد : اعلم أرشدك الله تصالی آن الله خلق الخاق لیعبدوه » 
.ولا بشركوا به شتا . قال بعالى : ( وما خلقت الجن والانس الا 
اليعيدون )(1) ۰ 

والعبادة : هی التوحيد » لذن الخصومة بين الأنیاء والأمم فيه ٠‏ 
كما قال تعالى : « ولقد بعثنا فى كل امة رسولا آن اعبدوا الله واجتنبوة 
الطاغوت 00) ۰ 

وآما التوحيد فهو ثلاثة أنواع : توحيد الربويية » وتوحید 
الألوهية » وتوحيد الاسماه والصفات ٠‏ 

آما توحيد الربوبية » فهو الذى آقر به الكفار على زمن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ولم يدخلهم فى الالام » وقاتامم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم » وهو توحيد شمه 
تعالى . والدليل قوله تعالى : « قل من برزقكم من السسماء والارض 
آمن يملك السمع والابصار » ومن يخرج الحى من آلیت » ويخرج اليت 
من الحى » ومن يدير الامر » فسیقولون الله » فقل افلا تتقون 00) 
« قل ان لارض ومن فيها أن كنتم تعلمون ۰ سسيقولون لله » قل افلا 
تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب المرش العظيم ۰ سيقولوق 
لله » قل افلا تتقون ۰ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو بجر ولا يجار 
عليه ان كنتم تعلمون ۰ سيقولون لله » قل فانی تس‌خرون )0) راابات 
.علی هذا كثيرة جدا » أكثر من أن تحصر » وأشهر من أن تذکر ۰ 


الأصل الثائی : هو توحيد الألوهية » فهو الذى وقع فيه النزاع 





(۱) الذاریات : 5م . ۲) النحل : ۲۱ ۰ 
(۳) بونس ”© ۲۱ ۰ (؟) الومنون : ۸٩-۸6‏ ۰ 


— A 


فى قدیم الدهر وحدانشه وهو توحيد الله بأفعال العباد » كالدعاء » والنذرء 
والنحر » والرجاء » والخوف » والتوکل » والرغية » والرهية » والانابةه 

ودلیل الدعاء قوله تعالی : « وقال ربكم ادعونى استجب لكم » 
آن الذين یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین 6() وکل نوع 
من هذه الأنواع علیها دليل من القرآن ٠‏ 

واصل العبادة : تحرید الاخلاص لله تعالى وحده » وتحرید المتابعة 
الرسول صلی الله عليه وسلم قال تعالى : « وان الساجد لله فلا تدعوا 
مع الله احدا 90) وقال تعالی : « وما أرسلنا من قبلك من رسسول 
الا نوحى اليه آنه لا آله الا آنا فاعدون 20) ۰ وقال تعالی : « له دعوة 
الحق » الى قوله تمالى : ( وما دعساء الکافرین الا فى ضسلال )0) 
وقال تمالى : « ذلك بان الله هو الحق وان ما بدعون من دونه هو 
« وما آناكم الرسول فخنوه وما نهاكم عه فانتهوا 00) . وقال تصالی : 
« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم 000 ٠‏ 

الأصل الثالك : فهو توحد الذات والأسماء والصفات ٠‏ وقال 
تعالى : (« قل هو الله احد ع الله الصمد » لم يلد ولم یولد » ولم يكن 
له کفوا أحد )8(0) . وقال تعالى ( ولله الأسماء الحسنی فادعوه بها »> 
وذروا الثين يلحدون فى اسمائه »: سيجزون ما كأنوا يعملون )0) ۰ 
وقال تعالى : « ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير ۱26) .. 


ثم اعلم آن ضند التوحيد الشرك » وهو ثلاثة أنواع : شرك أكبر 6 
وشرك أصغر » وشرك خفى ۰ 

والدئیل على الشرك الأكبر قوله تعالى « ان الله لا يففر آن يشرك. 
به ويغفر ما دون ذلك لن يشساء » ومن يشرك باه فقد ضل ضصيلاله: 





[۱) غافر ۶ .4 (؟) الجن : ۱۸ 

(9) الانبیاء : ۲۵ (؟) الرعد : 1١6‏ 
(0) الحج .:. )٩( "٩۲‏ الحشر : ۷ . 
(۷) آل عمران : ۲۱ (۸) سورة الاخلاص 


۱۲۱ : الاعراف :۰ ۱۸۰ ۱ (0۱۰.الشوری‎ )٩( 


س ٩‏ مت 


بعيدا )0 « وقال ایح : با بنى آسرائیل اعبدوا الله ربى وربكم و 
أنه من يثرك بالل فقد حرم الله عليه *لجنة » وماواه النار وما للظالین. 
من أنصار 0 ۰ 

وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول : شرك الدعوة . والدليل قوله تعالى : « فاذا ركبوا فى 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم الى البسر اذا هم 
يش رکون 220 ۰ 

النوع الثانى : شرك النية والارادة والقصد » والدليل قوله تعالى: 
« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيهه 
لا ببخسون ٠‏ اولئك الذين لیس لهم فى الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا 
فيها وداطل ما كانوا يعملون »)0) ۰ 

اننوع الثالث : شرك الطاعة » والدليل قوله تعالى : « اتخنوا 


احبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله واللسسيح أبن مریم وما أمروا الا 
ليصدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون )0) ٠‏ 


وتفسيرها الذى لا اشكال فيه طاعة العلماء والعباد فى المعصية » 
لادعاژهم اياهم » كما فسرها النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم 
لما سأله » فقال : لسنا E‏ جام وى 
العصیة(۱) ٠‏ 


اننوع الرابع + شرك المحبة » والدليل قوله تعالى : « ومن الناس من 
يتخذ من دون الله اندادا يحونهم كحب الله »)00 ۰ 

والنوع الثات (۸) : شرك أصغر» وهو الریاء» والدليل قوله تعالى: 
( فمن كان يرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 


أحنا 4٩(6‏ ۰ 
(۱) النساء ۰ ۱۱۶ (۲) الائدة ۰ ۷۲ 
(۲) العنكبوت : ٩۵‏ (1) هود : ۱۵ ۰11 
(ه) التوبة ۰ ۲۱ (5) رواه الترمدی 
)¥( البقرة : ٥‏ 


وشرك خفی ) . 0( ) الكمف”: E‏ 


سے ۱ س 
والنوع الثالث : شرك خفی » والدلیل عليه قوله صلی الله عليه 
موسلم : « الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا فى الليلة 
الطلماء » + 


وكفارته قوله صلی الله عليه وسلم : « اثلهم انى اعوذ بك آن آشرله 
بك شيئًا وانا اعلم » واستغفرك من الذنب الذی لا اعلم ۱(6) ٠‏ 

فالکفر کفران : کفر يخرج من الملة » وهو خمسة آنواع : 

النوع الأول : کفر التکذیب » والدلیل قوله تعالی : « ومن اظلم 
من افتری على الله كنبا أو کذب بالحسق لما جاءه » اليس فى جهنم 

النوع الثانى. : کفر الا باء والاستكبار مع التصديق » والدليل 
۰قوله تعالى : ( واذ قلتا للملائكة اس جدوا لادم فس جدوا الا ابلیس 
'أبى واستکر وکان من الکافرین 06) ۰ 


النوع الثاك : کفر الشك » وهو کفر الظن » والدلیل قوله تعالی: 
۲( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه آبدا ۰ وما اظن 
الساعة قاثمة » ولئن رددت الى ربى لاهن خرا منها منقلبا ۰ قال 
اله صاحبه وهو بحاوره : اکفرت بالتی خلقك من تراب ثم من نطفة 
ثم سواك رجلا ۰ لکنا هو الله ربى ولا آشرك يربى احدا )0)0) ٠‏ 


النوع الرابع : كفر الاعراض » والدليل قوله تعالى : ( والذین 
كفروا عما آنذرو! معرضون )0) ۰ 

النوع الخامس : كفر النفاق » والدليل 'قوله تعالى : ( ذلك بانهم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون )0) ۰ 

وكفر أصغر لا يخرج من الملة » وهو كفر النعمة » وائدلیل قوله 
تعالى : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمئة مطمئئة ياتيها رزقها رشدا من 


(۱) رواه الحاكم وآبو نعيم عن عائشة . 

(؟) العنكبوت : 1۸" (۳) البقرة : ۳6 
() الکیف : ۳۵ ب ۳۸ (۵) الأحقاف : ۳ . 
(") النانتون : ۳ 


ات 

كل مکان » فکفرت بانس الله فاذاقها الله لباس الجوع زالضوف بما 
كانوا یصنعون ۱(6) 

وأما اللفاق فنوعان : اعتقادی » وعملی ۰ 

فأما الاعتقادی » فهو ستة أنواع : تکذب الرسول » أو تکذب 
بعض ما جاء به » أو بغض الرسول » أو بغض بعض ما چاء به الرسول » 
أو المسرة بانخفاض دين الرسول » أو الكراهية باتتصار دين الرسول ۰ 

واما العملى : فهو خمسة أفواع » والدليل قوله صلى الله عليهوسلم 
« آية النافق ثلاث : اذا حدث كنب » واذا ومد اخلف » واذن اؤتمن 
خان ) وف حدیث آخر « واذا خاصم فجر » واذا عاهد غدر 26) ۰ 

فهذه الانواع الخمسة“ وصاحها من أهل الدرك الأسفل من 
النار ٠‏ نعوذ بالله من التفاق والشقاق وسوء الأدب » والله أعلم ٠‏ 


د عد 2 
سسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستمین 


اعلم رحمك الله تعالی : ( أنه من ) الواجب على کل مسلم ومسلمة 
أن بتعلم ثلاث مسائل : 

الأولى : أن الله خلقنا » ولم یخلقنا عبثا » ولم یترکنا هملا » بل 
لأرسل الينا رسولا » وعنده کتاب » من آطاعه فهو فى الحنة » ومن عصاه 
فهو فى الدر ٠‏ والدليل قوله تعالى : ( انا ارسلنا الیکم رسولا شساهدة 


عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا ٠‏ فعصى فرعون الرسول فاخنناه 
آخذا وبيلا 90) ۰ 


المسالة الثانية : أن أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا شرك مع 
اله فى عادته احد » والدليل قوله : ( وان الساحد لله فلا تدعوا ممع 
ته أحدا ))(5) ۰ 





۳۱ آی آنواع الکفر الخرج من اللة 5 
(؟) الزمل ۰ ۱۵ “ ١١‏ (۵) الجن ۰ ۱۸ 


حت "متك 
الم آلة الثالئة : أن من وحد الله وعبد الله لا بجوز له موالاة من حاد 
الله و رسو له ولو کانوا آباءهم آو آبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم 0 
والدليل قوله تعالى : « لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسبوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخسوانهم او 
عشيرتهم ارلئك كتب فى قلوبهم الايمان وآبدهم بروح مله وبدخلهم جنات 
تارف عي تجنها الانهار خالدين فيها رضی الله عنهم ورضوا عنه اولتك 
حزب الله آلا أن حزب الله هم المفلحون »(۱) ۰ 
% 5 2 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه د معن 
اعلم رحمك الله تعالى آن آول ما فرض الله على ابن آدم الکشر 
د'طغوت ؛ والابمان بالله » والدليل قوله تمالی : « ولقه بعثنا فى کل 
أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 0)0) ۰ 
فأما صفة الكفر بالطاغوت » أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتثركهاء 
وتکفر آهلها وتعادیهم ۰ 
وأما معنی الایمان بالله » أن تعتقد أن الله هو الاله العبود وحده 
دون من سواه » وتخلص جميع آنواع العبادة كلها لله » وتنفیها عن کل 
معو د سواه » وتحب أهل الاخلاص وتواليهم » وتبغض آهل الشرك 
وتعادهم » وهذه ملة ابراهيم التى سفه من رغب عنها ٠‏ 
وهذه هى الاسو: التى آخبر الله بها فى قوله تعالى : ( قد كانت 
اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بیننا وبينكم المداوة والبقضاء 
ندا حتى تومنوا بالله وحده ۲(6) ۰ 
والطاغوت عام فى كل ما عبد من دون الله ورضى بالعيادة فهو 
طاغوت » من معيود » أو متبوع ٤‏ أو مطاع فى غير طاعة الله ورسوله » 
فهو طاغوت » والطواغيت كثيرة » ورژوسهم خمسة ٠‏ 


£ : النحل : 1 .۰.۰ () المتحنة‎ )) ٠ ۲۲ : المجادلة‎ )١( 


س ۱۳ بت 


الأول : الشيطان الداعی الى عبادة غير الله » واللدلیل قوله تعالی : 
« الم أعهمد الیکم يا بنی آدم أن لا تعيدوا الشسسیطان انه لكم عدو 
سین ۱(6) ۰ ۱ 

الثانى : الحاكم الحائر ا مغير لأحكام الله » والدليل قوله تعالی 
« الم تر لى الذين يزعمون آنهم آمنوا بما انزل اليك وما اثزل من قبلك » 
یریددن أن یتحاتموا الى الطافوت وقد أآمروا ان یکف‌سروا به وبريد 
الشبطان ان يضلهم ضالللا بعيدا 6() ٠‏ 

الثالثك و سار ار ا و 
« ومن لم بحكم بما آثرل الله فاولئك هم الكافرون )9) ۰ 
الرابع : الذى یدعی علم الغيب من دون لله » والدليل قوله تعالى: 


دأ عالم القب فلا يظهر على يبه احدا . ٠‏ الا من ارنفی من رسول فانه 
يسلك من دين يديه ومن خلفه رصسدا! ) 9©) . وقال تعالى ( وعنسده 


ففاتح الغيب لا يعلمها الا هو » ويعلم ما فى البحر والبحر » وما تسسقط 
ن ودقة الا يعلمها » ولا حسة فى ظلمات الادض » ولا رطب ولا بابس 
الا فى کتاب مبین ۵(6) ۰ 

الخامس : الذى بعبد من دون الله وهو راض بالعيادة » والدلیل 
قوله تعالى : « ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم !كذ اك 
نجزى الظالن 000 ۰ 

واعلم ان الانسان ما صير مومنا بالله الا بالكفر بالطاغوت > 
والدليل قوله تعالى : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالمروة الونقى لا نفصام لها وألله سميع علیم 6 ٠‏ 
۱ الرشد : دين محمد صلى الله عليه وسلم » والغى : دين أبى جهل» 
والعروة الوثقی : شهادة أن لا اله الا الله » وهی متضنه للنفی والائبت» 
قتفی جمیم أنواع العبادة عن غير الله » وتثبت جميع آنواع العبادة كلها 
لله وحده لا شرك له ۰ 


%+ له كد 
(۱) سی © ٩۰‏ (۲) الساء ٩۰ ٠‏ 
۳ المائدة : 6) (5) الجن : ۲۰ © ۲۷ 
(o)‏ الأنعام :1ه لض الأنبياء : ۲۹ 


)۷١‏ البقرة : ٠٠٠‏ واولها : ( لا اكراه فى اادبن قد تبين الرشد من 
الفی فمن ... » ۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعين 


الواجب على کل مسلم ومسلمة أن بتعلم ۶ ثة أصول : وهی معرفه 


ربه » ودینه ولبيه * 


بنعمته » وخلقنی من عدم الى وجود » والدلیل قوله تعالی : ( أن الله 
ربى وریکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم »4۱ ۰ 


واذا قيل لك : بای شىء عرفت يك ؟ فقل : عرفته 4۲ 
وسخلو قانه » فأما الدلیل على آيانه فقبوله تعالی : « ومن آياته اللیل 
والنهار والشمس والقمر لا تسجوا للشمس > ولا للقمر » واسجدوا لله. 
الذی خلقهن ان کنتم ایاه تعبدون 06) ۰ 


والارض فى ستة ايام ثم استوی على العرش يغشى اليل النهار يسمه 
حثیثا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره » الا له الخلق والامر» 
تبارك الله رب العائین »46 ۰ 


واذا قبل لك : لأى شىء خلقك الله ؟ فقل : خلقنی لعبادته وطاعته 
واتباع آمره واجتناب نهیه » ودلیل العبادة قوله تعالی : « وما خلقت 
الجن والانس الا لیسدون ۰ ما آرید منهم من رزق وما آرید آن یطعمون ٠‏ 
ان الله هو الرزاق ذو القسوة التین )0) . ودلیل الطاعة قوله تعالی : 
« يا آیها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی آلامر منکم > 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول 0(6) ۰ 


بعنى کتاب الله وسنة ثبيه ۰ 

واذا قبل لك : أى شىء آمرك الله به وأى شىء نهاك عنه ؟ فقل : 
آمرنی بالتوحيد ونهانى عن الشرك ٠‏ 

۲۷ : آل عمران : ۵۱ (۲) فصلت‎ )١( 


(۲) الاعراف : 6م )٤(‏ الذاريات : 5م ل ٥۸‏ 
(ه) النساء : 0٩‏ . 


اماس 

ودلبل الامر قوله تمالی : « أن. الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء. 
ذى القسربى وینهی عن الفحشاء والمنكر والبفى يعظكم لعلس‌کم. 
تذكرون 1) . ودليل النهى عن الشرك قوله تعالى : « آن الله لا يغفر 
أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك من يشاء 606 و د أنه من بشرله بالله. 
فقد حرم الله عليه الجنة وملواه النار وما للظالمين من انصار 9)0) ٠‏ 


الأصل الثانی : اذا قيل تك : ما دينك ؟ فقل : دینی الآسلام » وهو 
الااستسلام و الاذعان والانقياد الى الله تعالى » والدليل قوله تعالى : 
« ان الدين عند الله الاسلام » ۵) » ظ ومن يبتغ غي الاسلام دينا فلن. 
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين )(0) ٠‏ 

وهو مبتى على خمسة أركان : أولها: شهادة أن لا اله الا الله » 
وأن محمدا رسول الله » واقام الصلاة » وانتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت من استطاع اليه سبیلا * 

:ناما دلیل االشهادة فقوله تعالى : « شهد الله أنه لا اله الا هسو 
واللانکة واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم )0) ٠‏ 

ودلیل أن محمدا رسول الله قوله تعالی : « ما كان محمد آبا آحد من. 
رجالکم واکن رسول الله وخاتم النبيين 6( ۰ 

ودليل الزكاة قوله تعالی : 7 خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. 
بها وصل علیهم أن صلاتك سکن لهم 6( ٠‏ 

ودلیل الصوم قولله تعالی : « يا ایها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام. 
كما كنب على الذين من قبلکم 6( ۰ 

واذا قیل لك : الصیام شهر ؟ فقل : نعم » والدلیل قوله تعالی : 
(( شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدی للناس وبينات من الهدى. 
والفرقان » فمن شهد منکم الشهر فلیصمه )1١(0‏ ۰ 





. ٩۰ ۰ الشحل‎ )١( 
وتمامها : ( ومن‌یشرلد بالله فقد ضل‌ضاللا بمید).‎ ۱۱٩ : ع( النساء‎ 
۱٩ : المائدة ۰ ۷۲ (€) آل عمران‎ 5 
۱۸ : (ه) آل عمران : ۸۵ () آل عمران‎ 
,186 : الأحراب : .1 (۸) البقرة‎ )۷( 


۰ ۱۸۵ : البقرة‎ )٠( ۱۸۲ : اليقرة‎ )٩( 


ست ۱٩‏ س 
واذا قبل لك : السیام فى الليل أو فى النهار ؟ خقل : فى النهار > 
والدئیل قوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخیط الأسود من الفجر » ثم اتموا الصيام الی الليل )(1) ٠‏ 
وذلیل الحج قوله تعالى : ( ولله علی الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبلا » ومن كفر فان الله غنی عن العامين ٠ )١)‏ 
| واذا قبل لك : وما الايمان ؟ فقل : أن تومن بالله وملانكته وكتبه 
ورسله واليوم الأخر » وتومن بالقدر خسيره وشره من الله تعالى » 
والدليل قوله تعالى : « آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والؤمئنون 
كل آمن بالثه وملانکته وكتبه ورسله لا نفرق بين آحد من رسله » وقالوا 
سمعنا واطعنا غفرانك ريا واليك الصم (۲) ٠‏ 
ودليل القدر قوله تعالى : « انا كل شىء خلقناه بقدر )0) ۰ 
واذا قيل لك : وما الاحسان ؟ فقل : ان تعبد الله کأنك تراه فان 
لم تكن تراه فانه براك » والدليل قوله تعالى : « أن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسئون )(0) ۰ 
واذا قيل لك : منکر البعث کافر ؟ فقل : نعم » والدلیل قوله تعالی: 
« زعم الذین کفروا أن لن ببعشسوا » قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما 
عملتهم وذلك على الله يسير 00© ۰ 
الأصل الثالث : اذا قيل لك : من نبيك ؟ فقل : محمد بن عبد الله 
ابن عبد الطلب بن هاشم » وهاشم من قريش > وفريش من كنانة > 
وابراهيم من نوح » ونوح من آدم » وآدم من تراب + والدليل قوله 
تعالى : « ان مثشل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
اکن فيكون ۷(6) ٠‏ 
واذا قيل لك : من أول الرسل ؟ فقل : أولهم نوح وآخرهم ء 


(۱) البقرة ۶ ۱۸۷ (۲) آل عمران : ٩۷‏ 
(۲) البقرة : ۲۸۵ (€) القمر ۰ ۲٩‏ 
(ه) الشحل ۰ ۱۲۸ (5) التغاين : ۷ 


(۷) آل عمران : ۵٩‏ . 


سس ۱۷ سه 
وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم والدلیل قوله تعالى : ( آنا أووحينة 
اليك كما آوحینا الی نوح والنبیین من بعده 1(0) + 
واذا قيل لك : بينهم رسل ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تعالى : 
(( ولقد بعشنا فى كل امه رسولا آن أعبدوا الله واجتشوا الطاغوت 90) . 
واذا قيل لك : محمد شرا ؟ فتل : نعم » والدلیل قوله تسالی : 
« قل : انما آنا بشر مثلكم بوحی الى انما الهكم اله واحد » فمن کان 
پرحوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احبا )09 ٠‏ 
واذا قیل لك : محمد عبد ؟ فقل : نعم » والدلیل قوله تصالی : 
(( سبحان الذی آسری بعبده ليلا من السجد الحرام الى الس‌جد الاقصی 
الذى بارکنا حوله »(4) ۰ 
واذا قیل لك : کم عمره ؟ فقل : ثلاث وستون سئة » آرمون منها 
قبل النبوة و ثلاث وعشرون نیا ورولا » نبىء ب » اقرأ « » وارسل 
البكم جميعا )(0) ۰ 
فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا : ساحر کذات 6 فائزل الله عايه : 
(« وان كنتم فى ريب مما نژلنا على عبدنا » فاتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقين )0) ۰ 
بلدء مكة » وولد فيه » وهاجر الى المدينة وها توفی » ودفن ج مه ه 
وبقی علمه » نبى لا عبد » ورسول لا یکذب » بل بطاع ويتبع » صلوات 
+ د 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نسستعين 
و وعد 4+ فهذه اربع قواعد من قواعد الدين » يميز بهن المسلم دنه 
من دين المشركين ۰ 


>>ل سس 





(۱) التساء ۰ ۱۹۱۳ (۲) التحل ۰ ۳۱ 
(۲) الكهف : ۱۱۰ 9) الاسراء : ۱ 
ره) الاعراف : ۱۵۸ (() البقرة ٠‏ ۲۳ 


(؟ ‏ مجموعة التوحید ) 


نم ۱۸ — 

القاعدة الأولى : أن الکفار الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كانوا مقرين لله بتوحید الربوية » يشهدون آن الله هو الخالق. 
الرازق » المحيى المميت » المدبر لجميع الأمور » ولم يدخلهم ذلك فى 
الاسلام » والدليل قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السسماء والادض 
امن يملك السمع والابصاد » ومن يخرج الحى من المبت ويخرج اليت من, 
الحی » ومن يدير الامر ؟ فسیقولون الله » فقل افلا تتقون ))(1) ۰ 

القاعدة الثانية : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ما أرادوا ممن قصدوا الا قرية وشفاعة ٠‏ والقربة : قوله 
تعالى : « والذین اتخنوا من دونه اولياء ما نعبجهم الا ليقربونا آلى 
الله زلفی » آن آلله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون » أن الله لا يهدى 
من هو كاذب كفار 0)0) ٠‏ 

ودليل الشفاعة قوله تعالی : « ويعبدون من دون الله ما لا یفرصم 
ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شغعاؤنا عند الله » قل آننیشون اللا بما لا 
يعلم فى السموات ولا فى الارض » سبحانه وتعالی عما يشركون 200 ۰ 

القاعدة الثالثة : بعث النبى صلی الله عليه وسلم الى آهل الأرض. 
وهم على أديان مختلفة ٠‏ وعبادات متفرقة » منهم من يعبد الاک > 
ومنهم من يعبد النبيين والصالحين » ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار » 
وقاتلهه صلى الله عليه وسلم ولم يفرق ينهم » والدليل قوله تعالى : 
(« وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله 0) ۰ 

ودليل الملافكة قوله تعالى : 


(( ويوم يحشرهم جمیصا ثم يقول للملائكة اهسؤلاء اياكم كانوا 
يعبدون ۰ قالوا سسبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
اکثرهم بهم مومنون (۰) ۰ 

ودلیل النین قوله تعالی : 

« واذ قال الله با عیسی ابن مریم انت قلت للشاس اتخذونی وامی 
الهین من دون الله ؟ قال سبحانك ما یکون فى أن اقول ما لیس لی بحق > 


(۱) بونس ۰ ۲۱ (۲) الزمر ۲۰ 
(۳) يونس ۰ ۱۸ (€) لانفال : ۳۹ 
(۵) سسا : .5 1۱4 


س ۱۹ 
ان كنت قلت» فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك انك انت 
علام الفيوب ۰ ما قلت لهم الا ما امرتنی به آن اعبهوا الله ربى وريكم 
وائت على كل شىء شسهید ۰ آن تعذبهم فانهم عبادك » وان تغفر لهم 
فانك آنت العزیز الحكيم »(۱) ۰ 0 

ودليل الصالحين قوله تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 
فلا یملکون کشف الضر عنكم ولا تحويلا ۰ اولئك الذين يدعون يبتغون 
الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاپ 
ربك كان محذورا 6 + 

ودليل الاحجار والأشجار قوله تعالى : ١‏ فرايةم اللات والصمزی ۰ 
ومناة الثالثة الأخرى )0) . 

القاعدة الرابعة : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم کانوا یخلصون فى الشدة » ویشرکون فى الرخاء ٠‏ 

والدلیل قوله تعالی : « فاذا رکیوا فى الفلك دعوا الله مخلصين لله 
الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم یش رکون )0) . 

وأهل زما نا هذا يشركون فى الشدة ¢ وفی الرخاء كذلك + والله 
آعلی(*۲ ء 


فان قيل : فما الجامع لعبادة الله ؟ 


(۱) المائدة ۰ ۱۱۸-۱۱٩‏ (۲) الاسراء : م » 6۷ 

(۲) النجم :۱۹ 6 ۲۰ (6) العنکبوت : ٩0‏ 

(o)‏ منهم : عباد القبور الآن الذين عتقدون ش ركهم وجهلهم وضلالهم 
قربة تقربهم الى الله » وعلماء الضلال ودعاة البدعة بحرفون الكلم عنم 
مواضعه » فالشرك الأكبر حملوه توسلا وطاعة » ومع ذلك بضللون من 
دان الله بالتوحید الخالص وافرده بالعبادة . 

وما آحسن ما قال ابن القیم ٠‏ 

هربوامن الرق الذى خلقوا له فيلوا نرق النفس والشيطان 
وخصومنا قد كفرونا بالذدى 2 هو فاية التوحید والایمان 


بت + ندم 
قلت : طاعته : : بامتثال أوامره 4 واجتناب و اه + 
فان قبل : فما آنواع السادة التى لا تصلمح الا لله ؟ قات : : من 
أنواعها الدعاء » والاستعانة » والاستفاثة 8 وذبح انقربات » والنذو » 
والخوف » والرجاء » والتوكل » والاثاية » والمحية . والخشبة » والرغبة » 
والرهبة » والثاله 6 والر توج CE‏ > والتذلل » 
۳ الدعاء قوله تعالى : (( أن الساجد لله فلا تدعوا مع الله 
احا ۱(6) .۰« 
الى قوله تعالی : « وما دعاء الکافرین الا فى ضلال (۲) ۰ 
و قوله تعالی : « له دعوة الحق والذین بدعون من دونه لا يستجيبون 
لهم بشی: 0(۷) ۰ 
ودلیل الاستمانة قوله تعالی : (( اباك نصد واياك نسنمین )0) ۰ 
ودلیل الاستفاثة قوله تعالی : ( اذ تستفیتون ربكم فاسستجاب 
لک ۰(6) ۰ 
ودلیل الذبح قوله تعالی : « قل أن صلاتی ونسکی ومحبای ومماتى 
لله رب العالین ٠‏ لا شريك له » وبذلك امرت وتنا اول ااسلمین ۱(6) ۰ 
ودلیل النذر قوله تعالی : « یوفون بالشنر ویخافون یوما کان شره 
مستطرا ۷ ۰ 
ودلیل الخوف قوله تعالی : « انما ذلکم الشيطان بخوف آولسساءه 
فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مژمنین (۸) ٠‏ 
ودلیل الرجاء قوله تعالی : « فمن کان يرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا 
صالها » ولا يشرك بعبادة ربه آحدا ٩00)‏ ۰ 
ودليل التوكل قوله تمالى : « وعلى الله فتوكلوا ان كنتم 
مؤمنين 01١00‏ ۰ 


(۱) الجن - ۱۸ (۲) الرعد ۰ ۱ 


(۲) الرعد ۰ 16 ()) الفاتحة : ه 
۰ (۵) الاتفال ۶ ٩‏ (3 الانعام ۶ ۱۱۲ ¢ ۱۸۱۳ 
(۷) الانسان ۰ ۷ (۸) آل عمران ۰ ۱۷۵۰ 


۲۳ ۰ الکیف ۰ ۱۱۰ (.۱) الائدة‎ )٩( 


نت ۷ ۲ مت 


ودلیل الانابة قوله تعالی : ١‏ وآنيبوا الى ربكم واسلموا له »9) ٠‏ 

ودلیل الحبة قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
اندادا يحبونهم كحب الله » والذین آمنوا آشد حبا له 06 ٠‏ . 

ودلیل الخشية قوله تعالی : ( فلا تخشوا الناس واخشون »۲(6) ۰ 

ودلیل الرغبة والرهبة قوله تصالی : ( انهم کانوا يسسارعونق 
الخرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین »() ۰ 

ودلیل التاله قوله تعالی : ( وژلهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن 
الرحيم (۰) ۰ 

ودلیل الرکوع والسحود قوله تعالی : يا آبها الذين آمنوا ارکموا 
واسجوا واعيدوا ربكم وافعلوا الخر لعلكم تفلحون )0) ۰ 

ودلیل الخشوع قوله تعالی : « وان من اهن الکتاب أن يؤمن بالله 
وما انزل الیکم وما آنزل الیهم خاشسعین لله » لا پشسسترون بایات الله 
ثمنا قلیلا )00 . الابة ونحوها » فمن صرف شيا من هله الانواع لغير 
الله فقد أشرك بالله غيره ٠‏ 


فان قيل : فما أجل أمر أمر الله به عباده ؟ فقل : توحيده بالعيادة ٠‏ 
وقد تقدم انه » وأعظم هی هی الله عنه الشرك 4 » وهو أن لدعو مع 
الله غيره ۾ أو بقصده بعير ذلك من أثواع العبادة فمن صرف شتا من 
أنواع العبادة لغير الله » فقد اتخذه ربا والها » وأشرك مع الله غه » 
أو يقصده بغير ذلك من, أنواع العبادة ٠‏ وقد تقدم من الآبأت ما يدك على 
أن هذا هو الشرك الذى نهى الله عنه » وأنكره على المشركين ۰ 

وقد قال تعالى : ( أن الله لا بغفر آن يشرك به ویففر ما دون ذلك 
أن يشاء » ومن يشرك بالل فقد ضل ضلالا بعيدا 4۱۷ + 

وقال تعالى : ( ومن يشرك بالله فتند حرم الله عليه الجنة وماواه النار 
وها لتظامين من انصار 900) . 


د د عد 
(۱) الزمر : ٥٤‏ (۲) البقرة : ١56‏ 
(۲) المائدة : ]؟ (؟) الأثبياء : ٩.‏ 
(ه) البقرة ۰ ۱۱۳ (5) الحج : ۷۷ 
(۷) آل عمران ۰ ۱۹٩‏ (۸) الشساء : ۱۱7 


(ة) المائدة : ۷۲ 


سب ۲۲ نم 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستمین 

( الحمد لله رب العالین » الرحمن الرحیم » مالك يوم الدين » ۰ 

قال الشيخ رحمه الله تعالی : تضمنت ثلاث آيات ثلاث مسائل : 
الذية الأولى : فيها الحبة : ان الله منعم » والمنعم بحب على قدر انعامه » 
والمحبة تنقسم على أربعة آنواع : 
۱ محبة شركية وهم الذين قال الله فيهم : « ومن الناس من يتخذ من 
دون الله آندادا یحبونهم كحب لله » الى قوله : « وما هم بخارجین من 


النسار )() . 
المحبة الثانية : حب الباطل وأهله » وبغض انحن وأها » وهذه صفة 
المنافقين ۰ 


المحبة الثالثة : طبعية » وهی محبة المال والوند » اذا لم تشخل 
عن طاعة الله ولا تعين على محارم الله » فهى مباحة ٠‏ 

والمحبة الرابعة : حب آهل التوحيد » وبغض أهل الشرك » وهی 
أوثق عرى الايمان » وأعظم ما عبد به العبد ربه ء 

الآبة الثانية : فيها الرجاء ٠‏ 

والآبة الثالثة : فيها الخوف ( اياك نعيت » » أى أعيدك با رب 
دما مضى بهذه الثلاث : بمحبتك ورجائك » وخوفك ء فهده الثلاث أركان 
العبادة » وصرفها لغير الله شرك ٠‏ وفى هذه الثلاث ارد على من تعلق 
بواحدة منهن » کمن تعلق بالمحصة وحدها » أو تعلق بالرجاء وحده » 
آو تعلق بالخوف وحده ٠‏ فمن صرف واحدة منهن لغير الله فقد أشرك ٠‏ 
وفیما من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التى كل طائفة تتعلق 
بواحدة منها » کمن عبد الله بالمحبة وحدها ٠‏ وكذلك من عبد الله الرجاء 
وحده > كالمرجتة » وكذلك من عبد الله تالخوف وحده » کالخو ارج ۰ 
( اياك نعبد واياك نستعین » فیها توحید الألوهية » وتوحيد الربوبي 2 
( اياك نعبد » فيها توحید الالوهية » ( واياك نسستعین » فيها توحید 
الربوبية (( اهدنا الصراط الستقيم » » فیها الرد على البتدعین . 


(۱) البقرة : ۱۷۵ - ۱۱۷ 


سا ۲۳ بت 

وآما اجان الأخيرتان » ففيهما من الفوائد ذکر آحوال الناس > 

قسمهم اللهثلائة أصناف : منعم عليه » ومغضوب عليه ٠‏ وضال ٠‏ 
ف« امغضوب عليهم » : اهل علم ليس معه عمل . و ( الضالين » : 

آهل عبادة ليس معها عابم وان ( كان ) سبب النزول فى اليهود والنصارى : 
فهى لكل من اتصف بذلك ٠‏ 

الثالث : من اتصف بالعلم والسل » رهو المنعم عليهم » وفيا من 
الفوائد التترى من الحول والقوة » لأنه منءم عليه ٠‏ و کذلك فبها معرقة 
الله على التمام » و تفی النقاقص عنه تبارك وتعالى ء وفيها معرفة الانسان 
ربه » ومعرفة فسه » خائه اذا كان رب » فلابيد من مر بوب » واذا كان 
هناك راحم » فلابد من مرحوم » واذا كان هنا مالك » لاد من مملوك » 
واذا كان هنا عبد » فلاید من معبود » واذا كان هنا هاد » فلاید من مهدی » 
واذا كان هنا منعم عليه » فلاید من منعم » واذا كان هنا مغضوب عليه » 
فلاید من غاضب ٠‏ 

فهذه السورة تضمنت الألوهية » والربويية » ونفى النتقائص عن 
.الله عز وجل » وتضمنت معرفة العبادة وأركانها » والله أعلم ٠‏ 


% 4 9 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
وبسه نستمین 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفا عنه بمنه 


وکرمه آمين .: 

عامل رحمك الله ستة مواضع من السيرة » وافهمها فهما حسنا 4 
لعل الله أن شهمك دين الاانیاء لتتبعه » ودين المشركين لتتر که » فان 
"آکثر من بدعى الدين » ویدعی أنه من الموحدين لا يمهم السنة كما 
شعی ۰ 

الاولی : قصة نزول الوحی » وفيها أن أول ما آرسله الله به : 

« يا يها الدثر ۰ قم فان‌غر )) فاذا فهمت آنهم بفعلون آشیاه 
كثيرة » ويعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزئا » وعرفت أيضا أنهم 


() الدثر ۰ ۱ 2 ۲ 


۲ات 

شعلون شيئا من العبادة » ویتقربون بها الى الله » متل "نحج » واله‌مرة » 
والصدقة على الساکین » وغير ذلك وأجلها عندهم الشرك . فهو أحل ما 
بتقربون به الى الله عندهم » كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا : (( ما تعبدهم. 
الا لیقربونا الى الله زلفى ۱(6) ٠‏ 

وقال تعالى : ( انهم اتخنوا الشياطين اولیاء من دون الله ويحسبون. 
انهم مهتدون 000 ٠‏ 

فأول ما آمر به الانذار عنه » قبل الانذار عن الزه وغيره » وعرفت 
الأولياء من بنى آدم » ويقولون : ما نريد منهم الا شماعتهم ومع هذا 
بدا بالانذار عنه فى أول ية أرسل بها » فان احکمت هذه المسألة » 
فيابشراك » خصوصا اذا عرفت أن ما بعدها أعظم من صلاة الخمس » 
ولم تفرض الا فى ليلة الاسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت. 
أبى طالب » وبعد هجرة الحبشة بسنتین + 

فاذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة » والعداوة البالغة لكل ذلك 
عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة » رجوت أن تعرف المسألة * 

الموضع الثانى : أنه صلى الله عليه وسلم لما تام ينذرهم عن. 
الشرك » وبأمرهم بضده وهو التوحيد » لم يكرهواء واستحسنوا »> 
وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه » الى أن صرح سب دينهم » وتجهیل 
علمائهم » فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة » وقالوا : سفه 
أحلامنا » وعاب ديننا » وشتم آلهتنا * 

ومعلوم أنه صلی الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وامه » ولا الملانكة 
ولا الصالحين لکن لما ذكر آنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون » 
جعلوا ذلك شتما ٠‏ 

فاذا عرفت هذه عرقت أن الانسان لا يستقيم له اسلام ولو وحد 
الله وترك الشرك ‏ الا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض » 
كما قال تعالى : ( لا تجد قوما يؤمئون بالل واليوم الآخر يوادون من حساد. 
الله ورسوله ۳) ۰ 


(۱) الزمر ۰ ۳ (۲) الامراف ۰ ۲۰ 
() الجادلة : ۲۲ 


1 ۲۵ 2 
فاذا فهمت هذا فهما جیدا » عرفت أن کثبرا من انذين دعون 
الدين لا مرفوتها » والا فما الذى حمل المسلمين على ااصبر على ذلك 
والعذاب » والاسر > والضرب » والهحرة الى الحبشة » مع أنه صلى 
الله عليه وسام أرحم الناس ء لو بجد لهم رخصة لأرخص لهم » كيف 
وقد انزل الله : ١‏ ومن الئاس من يقول آمنا بالله فاذا اوذی فى الله جمل. 

فتنة الناس كعذاب اله () . 

فاذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه » فكيف بعير ذلك ۰ 

الوضم الثالث : قصة قراءته الله عانة وبا ن ال 
تفن 2 بلغ « افرايتم الت 5 ی بر 5 
تلاوته : تلك العرانیق العلی وان شفاعتهن لترتحی » فظنوا أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قرآها » ففرحوا بذلك وقالو: کلاما معضاه : 
هذا الذى نرید » ونحن تعرف آن الله هو النافم الضار وحده لا شريك له » 
ولکن هؤلاء شفعون لنا عنده » فلما بلغ السجدة سحد وسحدوا معه ٠‏ 
فشاع الخير أنهم صادقوه9؟) ٠‏ وسمع بذلك من بالحبشة فرحعوا » 
فلما آنكر ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم عادوا الى آشر ما کانوا: 
عليه » ولا قالوا له : انك قلت ذلك » خاف من الله خوفا عظيما » حتى 
أنزل الله عليه ( وما أارسانا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنی. 
القی الشسیطان فى امنيته )0) الآبة » فمن فهم هله القصة ثم شك. 
بعدها فى دين النبى صلی الله عليه وسلم » ولم یفرق يبنه وبين دين 
المشركين » فأبمده » خصوصا ان عرف أن قولهم باك الغرانيق0© > 
اللانکة ۰ 

الموضع الرابع : قصه آبی طالب فمن فهمها فهما حسنا » وتامل 
اقراره بالتوحید » وحث الناس عليه » وتسفيه عقول المشركين » ومحبته 
لمن آسلم وخلم الشرك » ثم بذل عمره وماله وآولاده وعشيرته فى نصرة 


۱٩ : النجم‎ )۲( ۱۰  توبکنعلا‎ )۱( 

)۲ أى تابعوا النبى وآمنئوا به . )€( الحج ۰ ۵۲ 

(۵) مسألة الغرانیق کثر فیها القال والقیل » فمنهم من آنکرها بعقله 4 
الخ . کما نی « فتح الباری » لابن حجر » و« فتح القدير » للشسوکانی . 
وحکی فى « جمع البیان » للصفوی انها من وضع الزنادقة . والله اعلم. 
لها اسناد تقوم به الحجة » وعامة طرقها مراسیل لا تصلح للتقوية . 


رسول الله صلی الله عليه وسلم الى أن مات » ثم صبره على المشقة 
-مسلما » مع أنه يعتذر من ذلك بآن فيه مسبة لابیه عبد الطاب ولهاشم 
وغيرهما من مشايخهم » ثم مع قرابته ونصرته » اس تغفر له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فانزل الله عليه ( ما كان للتبى والذین آمنوا أن 
يسستففروا المشركين ولو کانوا أولى قربى )() الآية . والذى ببين 
هذا آنه اذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين ويب 
الممسلمين » مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال » ولا له من الأعذار 
مثل ما لأبى طالب » وفهم الواقع من أكثر من يدعى الدين » تبين له 
الهدی من الضلال » وعرف سوء الأفهام » والله المستعان ٠‏ 

الموضع الخامس : قصة الهجرة » وفيها من الفوائد والعير ما لا 
بعرفه آکثر من قرأها » ولکن مرادنا الان مسألة من مسائلها » وهی أن 
من آصحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم من لم يهاجر » من غير شك 
فى الدین » وفی تزيين دين الشرکین » ولکن محبه الاهل والمال » والوطن 
فلما خرجوا الی‌بدر خرجوا مع الشرکین كارهين » قتل بعضهم بالرمی » 
والرامی لا يعرفه » فلما سمع الصحابة : أن صح من القتلی فلان أو 
خلان » شق علیهم وقالوا : قتلنا اخواننا » فانزل الله : « ان الذین توفااهم 
"اللانكة ظالی انفسهم » الى قوله : ( وکان الله عفوا غفورا »60 . 

فمن تآمل قصتهم » وتأمل قول الصحابة : قتلنا اخواتفا أنه لو 
یلغ عنه کلاما فى الدين آو کلاما فى تزيين دين المشركين » لم يقولوا : 
قتلنا اخواننا » فان الله قد بين وهم قبل الهحرة أن ذاك كفر بعد 
الايمان بقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اکره وقلبه 
مطمئن بالايمان 500 . 

وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله عليهم » فان الملائكة تقول : 
(( فيم كنتم » ولم يقولوا : كيف تصدیقکم ؟ ( قالوا كلا مستضعفين 
فى الادض )0) لم بقولوا : کذبتم مثل ما بقول الله للمجاهد الدى بقول : 
-جاهدت فى سبيلك حتى قتلت » فيقول الله : کذت » وتقول اللملائكة : 





٩٩ ٩۷ : التوية : ۱۱۳ (۲) النساء‎ )۱( 
٩۷ : النساء‎ )1( ١." : النحل‎ )5 


© س 

کذبت » بل قاتلت لیقال : جریء » وكذلك یقولون للام والتصدق : 
كذبت بل تعلمت لیقال : عالم » وتصدقت لیقال : جواد وآما هولاء فلم 
يكنبوهم » بل اجابوهم بقولهم : « الم تكن ارض الله واسعة فته‌اجروا 
فيها » ويزيد ذلك ایضاحا للعارف والجاهل الآية التی بعدها » وهی 
قوله تعالى : ( الا الملسستضعفين من الرجال والنسساء والولسدان 
لا يستطيعون حيلة ولا بهندون سبلا ۱(6) ۰ 

فهذا آوضح جدا أن هلاء خرجوا من الوعيد » فلم يبق شبهة » 
لكن من طلب العلم » بخلاف من لم بطلبه » بل قال الله فیهم : ( صم بكم 
عمی فهم لا يرجعون )0) ۰ 

ومن فهم هذا الوضع والذی قبله » فهم کلام الحسن البصری 
قال : ليس الايمان بالتحلى » ولا بالتمنى » ولكن ما وذر دی القلب وصدقته 
الاعمال 4 وذلك ان الله تعالى بقول : ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمسل 
الصالح يرفعه 0۸) ٠‏ 

ا موضع السادس : قصة الردة بعد موت الابى صلى الله عليه 
وسلم » فمن سمعها ثم بقى فى قلبه مثقال ذرة من شبهة الشسياطين 
الذاين يسمون العلماء » وهی قولهم : هذا هو الشرك . لكن يقولون 
لا اله الا الله » ومن قالها لا يكفر بشىء ٠‏ وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم 
بأن البوادى ليس معهم من الاسلام شعرة » ولكن يقولون : 
۷ اله الا الله » وهم بهذه اللفظة اسلام » وحرم الاسلام مالهم ودمهم 
مع اقرارهم أنهم تر کوا الاسلام کله(*۲ ومع علمهم بانک‌ارهم البعث » 
واستمزالهم بمن أقر به » وتفضیلهم دين آبائهم مخالفا لدین 
النبی ( مق ) » ومع هذا كله بصرح هولاء الشیاطین المردة الجهلة أن البدو 
أسلمواء ولو جرى منهم ذلك كله » لانهم بقولو نها وآيضا کفر هؤلاء أغلظ 


(۱) النساء : ٩۸‏ (۲) البقرة : ۱۸ 
(۳) فاطر ۰ ۱۰ (8) فى الاصل : لیسوا . 


ولو لم بات بثیء من ارکان الاسلام . ولا شك أن هذا مما طفى به القلم 
وزل به القدم » فان النبى صلی الله عليه وسلم رتب دخول الجنة والنجاة 
بدخل فى الاسلام بكلمة التو حيد حکما » فان اتی با رکان الاسلام 6 صار 
مسلما حقيقة بستحق دخول الجنة والنجاة من النار . وتامل ما ذکره 
الشيخ هنا » فهو فصل الخطاب . 


بت ۲۸ تب 

من کفر اليهود بأضعاف مضاعفة » آعنی البوادی التصفین بما ذکرنا ۰ 

والذى بين ذلك من قصة الردة أن المرندين افنرقوا فى ردتهم > 
فمنهم من كذب النبى لَه » ورجعوا الى عبادة الأرثان وقالوا : او كان. 
نبيا ما مات » ومنهم من ثبت على الشهادتين » ولكن اقر وة مسيلمة ظنا 
أن النبى يِل أشركه فى النبوة » لأن مسيلمة آقام شهود زور شهدوا له 
بذلك » فصدتهى كثير من الناس » ومع هذا أجمع العاماء أنهم مرتدون. 
ولو جهلوا ذلك » ومن شك فى ردتهم فهو كافر » فاذا عرمت أن العلماء 
أجمعوا أن الذين كذبوهم » ورجعوا الى عبادة الأوثان » وشتموا رسول. 
الله لړ » ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة فى حال واحدة ولو ثبب على 
الاسلام كله + ومنهم من أقر بالشهادتين » وصدق طايحة فى دعواه النبوة ء 
ومنهم من صدق المنسى صاحب صنعاء ٠‏ كل هئولاء اجمع العلماء أنهم. 
سواء » ومتهم من كنب النبى يل ورجع الى عبادة ابأوثان على حال 
واحدة ٠‏ ومنهم أنواع » آخرهم الفجاءة السلمى لما وفد على أبى بكر وذكر 
له آنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبى بكر أن يمده » فاعطاه سلاحا 
ورواحل » فاستعرض السلمى المسلم والكافر بأخذ آموالهم » فجهز أبو بكر 
جیشا لقتاله » فلما آحس بالجيش قال لأميرهم : أنت آمیں أبى بكر » وأنا 
أميره ولم أكفر + فقال : ان كنت صادقا فالق السلاح » فالقاه » فبعث به 
الى أبى بكر » فأمر بتحربقه بالنار وهو حى : فاذا كان هذا حكم الصحابة 
قى هذا الرجل مع اقراره بأركان الاسلام الخمسة » فما ظنك بمن لم بغر 
من الاسلام بكلمة واحدة ؟ الا أن يقول : لا اله الا الله بلسانه مع تصريحه 
بتكذيب معناها » وتصريحه بالبراءة من دين محمد بر » ومن كتاب الله » 
ويقولون : هذا دين الخضر » وديننا دين آبائنا » ثم شون هؤلاء المردة 
الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كاه ادا :الوا : لا اله الا 
الله : سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 

وما أحسن ما قال واحد من البوادی لما قدم علا وسمع شیا 
من الاسلام ٠‏ قال : أشهد أننا کفار » بعنی هو وجمیع السوادی » 
وأشهد أن العطلوع الذی بسمینا آهل اسلام آنه کافر » آخره والحمد لله 
رب العالمين » وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم ٠‏ 


مہ ۲۵ هم . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نسستعين 

اعلم أن نواقض الاسلام عشرة نواقتض( : 

الاول : الشرك فى عبادة الله . وقال الله تعالی : ( أن الله لا یغفر ان 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء 06) و ١‏ أنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الحنة وماواه الثار وما للظائين من اتصار )0) ٠‏ 

ومنه الذبح لغير الله » کمن يذبح للجن أو للقبر ٠‏ 

الثانى : من جعل بينه وبين الله وسائط بدعوهم ويسألهم الشفاعة » 
ویتوکل عليهم » كفر اجماعا ٠‏ 

الثالث : من لم يكفر المشركين » أو يشك فى كفرهم » أو صحح 
مذهبهم » كفر ۰ 

الرابع : من اعتقد أن غير هدی النبى صلی اله عليه ولم آکمل 
من هده » أو أن حکم غيره آحسن من حکمه » كالذين فضلون حکم 
الطواغیت على حکمه » فهو کافر ۰ 

الخامس : من أبغض شيا مما جاء به الرسول صلی الله عليه 
وسلم » ولو عمل به » کفر ۰ 

السادس : من استهزاً شیء من دين الرسول آو واه أو عقابه » 
كقر . والدلیل قوله تعالی : « قل ابالله وآياته ورسوله کننم تستهزئون ۰۷ 
لا تعتذروا قد کفرتم بعد ايمانكم )0) ۰ 

السایم : السحر » ومئه انصرف » والعطف » فمن فعله أو رنی به 
کفر » والدلیل قوله تصالی : « وما یعلمان من أحد حتی یقولا انم نحن 
فتنة ذلا تکفر )() ۰ 





تواقض الاسلام » فان أكثر الناس بجهلها ولا يعر فها » فلهدا وققوا فى ألشرك 
الاکیر وهم بحسیون آنهم مهتدون ۰ 

(؟) التساء : 1۸ (۲) المائدة : ۷۲ 

(؟) التوبة * ٤ ٥‏ ۹۱ (ه) البقرة : ۱۰۲ 


نت ۳۵ سمه 

الثامن : مظاهرة المشركين ومعاو تتهم على السلمین 4 والدلیل 
قوله تمالی : ١‏ ومن بتولهم منكم فانه منهم آن الله لا يههدى القسوم 
قاين ۱(6) ۰ 

التاسم : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد كما وسم الخضر ( الخروج ) عن شريعة موسی عليه السلام > 
فهو کافر ۰ ۱ 

العاشر : الاعراض عن دين الله » لا بتعلمه ولا نعمل به » والدلیل 

قوله تعالی : « ومن اظلم ممن ذکر بایات دبه ثم اعسرض عنهسا انا من 

ولا فرق فى جميع هذه النواقض بين المازل والجاد والخائف » 
الا المكره » كلها من آعظم ما بكون خطرا » وآكثر ما يكون وقوعا» 
فينبئى للمسلم آن بح ذرها ويخاف منها على تفه » تعوذ بالله من 
موجبات غضبه » وآليم عقابه » وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه 
وسام * 

وبعك ++ فهذه عشر درجات قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله تعالى فى قوله : ١‏ وان الساحه لله فلا تدعوا مع الله احدا )2)0) ٠‏ 

فهذا كلام وجيز یبین غربة الدين لمن تدبره » وهو عشر درجات : 

الأولى : تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة وقد خالف فيها من 
خالف29) ٠,‏ 

الثافة! اقام يع فيا القن وقد حاف فا غا + 
خالف فيها من خالف ۰ 





(۱) المائدة : (۲) السجدة : ۲۲ 
8) الجن : لم 
()) 1 
5 ذلك مقر حواز ا الاو" شر ألله » دادعا مخ 
دة الذى جاء به ١‏ الله عليه 
الباطل اوعملوا الحق ع لنبى صلى وسلم وأعتقدوآ 


نہ ۳۱ ب 

الرابعة : أن هذا هو الشرك بالله الذى لا يغفره » وقد خالف فیها. 
من خالف ۰ 

الخامسة : أن السلم اذا اعتقده أو دان به کفر » وقد خالف فیها 
من خالف ۰ 

السادسة : أن المسلم الصادق اذا تكلم به هازلا أو خافا أو 
طامعا » كفر بذلك لعلمه » وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها ؟ 
وقد خالف فيها من خالف ٠‏ 

السابعة : انك تعمل معه عملك مم الكفار من عداوة الأب والآين 
وغير ذلك » وقد خالف فيها من خالف ۰ 

الثامنة : أن هذا معنى لا اله الا الله ٠‏ والاله » هو الألوه » والآله : 
عمل من الأعمال » وكوئه منفيا عن غير الله ترك من النروك ۰ 

العاشرة : أن الداعى لغير الله لا بل منه الجزية(١2‏ كما شل 
من اليهود » ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود » لانه أغلظ كفراء 
وكل درجة من هذه الدرجات اذا علمت بها تخلف علك بعض من كان 
معك » والله أعلم ٠‏ 

قوله : عند كل درجة ٠‏ وقد خالف فيها من خالف ناس يعتقدون 
آن دعوة غير الله جائزة » والرسول ومن آمن به مخالفون لهم » وئاس 
ما يكفرون بالطاغوت » ولا معضونه » والرسول وآتباعه مخالفون لهم 
بل ملة ابراهیم هی الکفر بالطاغوت » والایمان بلله » وهكذا سار 
الدرجات » والله أعلم ۰ 

قوله تعالى : « قل يا أيها الناس ان کنتم فى ثسسسك من دیثی فلا 
اعبد الذين تصدون من دون الله ولكن اعبد الله الذى يتوفاكم » واسرت 
أن أكون من المؤمنين ٠‏ وان اقم وجهمك للدين حنيفا ولا تكونن من 
المشركين ۰ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا شرك » فان فعلت فائك 
اذن من الظالن 06) ۰ 

(۱) لان الجزية لا تؤخذ الا من الیهود والنصارى والجوس على القول . 

الصحیح الراجح من حیث الدلیل » والخلاف مشهور . 

(۴) بونس : ۱۰۴ ۱۰۸ 


۳ 

و توله تعالی : « فاقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التى فطر الاس 
علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم ولکن اکثر الئاس لا یعلمون ۰66 

فيه سبع حالات : 

الأولى : ترك عبادة غير الله مطلقا ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع 
الحليل ۾ كما جرى لسعد مع أمه ۰ 

الحالة الثانية : ان کثیرا من الناس اذا عرف الشرك وأبغضه وترکه» 
لا شطن بما بريد الله من اجلاله ورهبته » غذکر هذه الحالة بقوله : 
« ولكن امد الله الذی یتوفاکم 000 ۰ 

الحالة الثالثة : ان قدرنا آنه ظن وجود الترك والفعل » فلاید من 
تصريحه بأنه من هذه الطائفة » ولو لم فض هذا الغرض الا الهرب 
عن بلد فيها كثير من الطو اغیت(۳ الذين لا يباغون الغاية فى العداوة » 
حتى يصرح أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم ٠‏ 

الحالة الرابعة : ان قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث : فقد لا يبلغ 
الجد فى العمل بالدين ٠‏ والجد والصدق هو نقامة الوجه الاين ٠‏ 

الحاثه الخامسة : ان قدرنا أنه ظن وجود العالات ع ٠‏ تلاباك- من 
مذهب ینتسب اليه » فآمر أن يكون مذهبه الحنيفية » وترك كل مذهب 
سواها ولو كان سحبحا » ففی الحنيفية عنه غنية ٠‏ 

االحالة ال .دسة : ان تدرا أنه ظن وجود الحالات الست » فقد 
يدعو من غير خلبه نبيا » أو غير ثىه من مقاصده » ولو کان دينا يظن 
أنه ان نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا » خصوعا عند الخوف » 
.أنه لا بدخل فى هذا ۰ 

الحالة السابعة : أنه ظن سلامته من ذلك » تكن غيره من آخوانه 
فعله خوفا » أو لغرض من الأغراض » هل يصدق الله أن هذا ولو كان 
آصلح الناس قد صار من الظالمين ؟ أو ول : كيف نتفر ؟ فهو يحب 
الدين وببغض الشرك » وما آعز من تخلص من هذا ء بل ما أعز من 
يفهمه وان لم يعمل به » بل ما آعز من لا بظنه جنونا » وال آعام » 





1١.5 : الروم * ۲۰ 0) يونس‎ )١( 

(۲) الطاغوت : كل ما عبد من دون الله » من الجن والانس والاصتام > 
وفى التتزیل ۰ « فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك باتمروه 
الوثقی » ( البقرة : ۲۵۶ ) ۰ 


۳ ۱۳۳۳۳۲ 
باب 


شروط الصلاة نسعة : 
الاسلام » والعقل » والتمييز » والطهارة » وستر العورة » واجتئاب 
'النحاسة » و العلم بدخول الوقت » واستقبال القبلة » والنية القصد ه 
باب 
آرکان الصلاة أربعة عشر ركنا : 
القيام مع انقدرة.» وتکبيرة الاحرام » وقراءة الفاتحة » والر کوع » 
والرفع منه » والاعتدال » والس‌جود » والرفع منه » والجلوس بين 
السجدتین » والطمائينة فى الجمیع » والتشهد الأخير » والحلوس له » 
والتسليمة الژولی(۲۱ » وترتیب الارکان ٠‏ 
ساب 


مبطلات الصلاة ثمانية : 
الکلام العمد » والضحك » والأكل » والشرب » و کشف العورة » 
والانحراف عن جهة القبلة ؛ والعيث الکثیر » وحدوث التحاسة ٠‏ 
باب 
موجبات الصلاة ثمانية : ۱ 
التكبيرات غير تكبيرة الاحرام ٠‏ الثانى : قول سمع الله لمن حمده 
لامام ومنفرد ٠‏ الثالث : قول ربنا ولك الحمد ٠‏ الرابع نسبیح الركوع ٠‏ 
الخامس : تسبيح السجود ۰ السادس : قول رب اعفر لى بين السجدتين» 
والواجب مرة ٠‏ السابع : التشهد الأول لأنه عليه السلام فعله وداوم على 
فعله وآمر به » وسععد للسهو حين نسيه ۰ الثامن : الجلوس له ۰ 
باب 
فرائض الوضوء ستة أشياء : 
وغسل الرجلين الى الكعبين » والترتيب » والموالاة ٠‏ 


(۱) الثانیه سنة أو واحبة ¢ والصحيح أن التسلیمتین رن مي 
ارکان الصلاة ۰ 
(۳ - مجموعة التوحید ) 


E‏ اسه 
اسساب 


شروط الوضوء خمسة : 
ماء طهور » وكون الرجل مسلما ممیز ا(۱) » وعدم المانم 5 
ووصول الماء الى البشرة » ودخول الوقت فى دالم الحدث ۰ 
ياب 


نواقض الوضوء ثمائية : 

الخارج من السبيلين » والخارج الفاحش من انبدن » وزوال العقل 
پنوم أو غیره » ولس المرأة بشسهوة » ومس الفرجين لادمی » وس له 
الیت » وآكل لحم الحزور » والردة عن الاسلام آعاذنا الله منها ه. 
وله أعايم ۰ : 

* د د 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستمین 

قوله رحمه الله تعالی : أصل دين الاسلام وقاعدته آمران : 

الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » والتحریض على ذلك 4 
والوالاة فيه ؛ وتكفير من ترکه ٠‏ 

قلت : وادلة هذا فى القرآن آکثر من أن تحصر » کقوله تصالی : 
« قل يا لعل الکتاب تعالوا الى كلمة سوا بيئنا وبینکم الا نعبد الا الله. 
ولا نشرك به شسيئا ولا يتخف بعضسنا بعضا أربابا من دون الله 06 
الآبة م۰ آمر الله تعالى نبيه أن يدعو آهل الكتاب الى معنى لا الا الا الله 
الذى دعا اليه العرب وغيرهم ۰ والكلمة : هی لا اله الا الله » فسرها 
وله : آن لا تعبد الا الله ٠‏ 

فقوله : « أن لا نعبد » فيه معنی لا اله » وهو نفى العبادة عما 
سوی الله + 

قوله : « الا الله » هو الستثنی فى كلمة الاخلاص » فأمره تعالی آن. 
بدعوهم الى قصر العبادة عليه وحده » وتفيها عن سواه ٠‏ ومثل هذه 
ال كثير سين أن الالهية هی العبادة » وأنها لا صلح منها شىء لعير 
الله » كما قال تعالى : (( وقضی ربك الا تصدوا الا آیاه )0) ۰ 
(۱) المیز : الماقل الذی ستطیع فرز الثیء عن ,غيره وتفضئله. 
على سواه . (۲) آل عمران : 16 (۲) الاسراء : ۲۳ 


بت ۳۵ — 

معنی (( قضی ) : آمر ووصی © قولان » ومعناهما واحد , 

وقوله : « الا تعیدوا » فيه معنی لا اله . 

وقوله : ( الا آیاه » فيه معنی ألا الله » وهذا هو توحید العيادة 
هو دعوة الرسل اذ قالوا لقومهم : أن ( أعبفوا الله ما لكم من اله 
شمه ۱) 

فلاید من نفى الشرك فى العبادة رأسا » والبراءة منه وممن فعله » 
كما قال تعالی عن خلیله ابراهیم عليه السلام : « واذ قال ابراهيم لایسه 
وقومه اننی براء مما تعصدون ۰ الا الذی فطرنی 7) ٠‏ 

فلاید من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله ٠‏ وقال عنه 
عليه السلام : ( واعتزلکم وما تدعون من دون الله )0) ۰ 

فیح اعتزال الشرك وآهله بالبراءة منهما كما صرح به فى قوله 
تعالى : (« قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذین ممه اذ قالوا 
لقومهم آنا براءء منكم ومما تعبسسدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بيتنا 
ویینکم العداوة واليغضاء ابد حتى تومنوا باله وحده )0) ٠‏ 

والذین معهم من الرسل » كما ذکره ابن جرير ٠‏ وهذه الآبة تتضمن 
جمیع ما ذکره شيخنا؟» رحمه الله » من التحریص على التوحید » 
ونفی الشرك » والوالاة لأهل التوحید » وتكفير من ترکه بفعل الشرك 
النافی له » فان من فعل الشرك فقد ترك التوحيد » فانهما ضدان لا 
بحتمعان » فمتى وجد الشرك انتفی التوحید ۰ وقد قال تعالی فى حق 
من آشراد : « وجصل لله آندادا ليضل عن سسببله قل نمتع بكفرك قليلاً 
انك من اصحاب النار )۷) ٠‏ 

فکفره تعالی باتخاذ الگنداد » وهم الشركاء فى العبادة » وآشال 
.هذه الآبات كثير » فلا يكون المرأ موحدا الا بنفى الشرك » والبراءة . 
منه » وتكفين من فعله ۰ 


(۱) اعراف : ۵٩‏ (۲) الر خرف ۰ ۲۱ ۶ ۲۷ 
(۳) مر دم ۰ 1۸ (ع) المتحنة ۰ ۲ 

۳ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله‎ (o) 

6 الرمر ۰ ۸ 


س ٣‏ س 

ثم قال رحمه الله تعالی : 
الثانى : الانذار عن الشرك فى عبادة الله » والتغليط مى ذلك والمعادة 
يه » وتكفير من فعله » فلا يتم مقام التوحيد الا بهذا » وهو دين 
الرسل آنذروا قومهم عن الشرك » كما قال تعالى : « ولقد بعثنا فى كل آمة 
رسولا آن اعدو الله واجتنبوا الطافوت »۱(6) ٠‏ 
۱ .وال تعالى : « وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه 
لا اله الا آنا فاعبدون 406 ۰ 

وقال تعالی : « واذکر اخا عاد اذ آنذر قومه بالاحقاف وقد خلت 
النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله )0) ۰ 

قوله فى عبادة الله + 

العيادة : اسم جامع لكل ما بحبه الله ورضساه » من الأقوال 6 

والاعمال الباطته والظاهرة ٠‏ 

قوله : « والتغلیظ فى ذلك » ۰ 

وهذا موجود فى الکتاب والسنة » کقوله تعالى : « ففروا الى الله آنی 
لکم منه نذير مبين ۰ ولا تجعلوا مع الله الها آخر » انی لکم مه نبز 
عيبن 400 ,۰ 

ولولا التغليظ لما جرى على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
عن قريش ما جرى من الأذى العظيم » كما هو مذكور فى السيرة مفصلا » 
فاته باذأهم بسب ديهم » وعيب آلهتهم ۰ 

قوله رحمه الله تعالى : والعاداة فيه » كما قال تمالی : « فاقتلوا 
الشركين حيث وجدتموهم وخسنوهم واحصروهم وأاقمدوا لهم كل 
فرصنتد (0) + تانق 

والآيات فى هذا كثيرة جدا » كقوله تصالی : « وقاتلوهم حتی 
ل تکون فتنة ويكون الدین كله لله 000 ۰ 





۲۵ : النحل : ۳۰ (۲) الأنبمياء‎ )١( 
الأحقاف : .؟ () الذاريات : .۵ ؛ إه‎ )۲( 


(ه) التوبة : م («) آلانفال : ۳۹ 


ب ۳۷ س 


والفتنة : الشرك ٠‏ ووسم تعالی آهل الشرك بالكفر فيا لا بحمی 
من الابات » فلابد من تكفيرهم أيضاأ ٠‏ 

هذا هو مقتضى « لا اله الا الله » كلمة الاخلاص : فلا يتم معناهه 
الا بتكفير من جعل لله شربکا فى عبادته » كما فى الحديث الصحيح ٠‏ 
« من قال لا اله الا الله و کفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسايه 
على الله © »> 

فقوله : « وكفر بما يعبدون من دون الله » تأكيدا لنفی » فلا تکون 
معصوم الدم والمال الا بذلك » فلو شك أو تردد » نم بعصم دمه وماله » 
فهذه الأمور هی تمام التوحيد » لأن « لا اله الا ا» لله قيدت فى الأحاديثم 
بقيود ثقال » بالعلم » والاخلاص » والصدق » واليقين » وعدم الشك > 
فلا يكون المرء موحدا الا باجتماع هذا كله » واعتقاده » وقبوله » 
ومحته » والمعاداة فيه » والموالاة » فبمجموع ما ذكره شيخنا رحمه الله 
پحصل ذلك ٠‏ ۱ 

ثم قال رحمه الله تعالى : والمخالف فى ذلك أنواع : فأشد مخالفة 
من خالف فى الجميع » فقبل الشرك واعتقده دينا » وأتكر التوحيد 
واعتقده باطلا » كما هو حال الأكش ٠‏ 

وسسه الجيل دما دل عليه الکتاب والسنة من معرفة التوحید 4 
وما افيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء » وما عليه الاباء کحال 
من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل » فرموا آهل التوحيد بالكذب » 
والزور ¢ والبهتان » والفحور ۰ وحجتهم قوله تعالى : « بل وجنا 
آباءنا کذلك بفعلون 6 :۰ 

وهذا النوع من الناس والذين بعلبه » قد ناقضوا مأ دلت عليه 
كلمة الاخلاص » وما وضعت له » وما تضمنته من الدين الذى لا قشل 
الله دينا سواه » وهو دين الاسلام الذى بعث الله به جميع أنبيائه ورسله » 
واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخفى فیما قص الله تعالى عنهم فى کتابه + 

ثم قال رحمه الله تعالى : ومن الناس من عبد الله وحده » ولم شکی 
الشرك » ولم بعاد أهله ٠‏ 


۷ : الشعراء‎ )١( 


سم ۳۸ سدم 

قلت :ومن العلوم من لم يتكر الشرك لم يعرف التوحيد » وام 
. بأت به وقد عرفت أن التوحيد لا بحصل الا بنفی الشرك والكفر 
بالطاغوت المذكور فى الآية ٠‏ 

ثم قال رحمه الله تعالى : ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم » فهذا 
النوع أيضا لم ات بما دات عليه « لا اله الا الله » من تفى الشرك » 
وما قتضيه من تكفير من فعله بعد البيان اجماعا » وهو مضمون سورة 
« الاخلاص » » و « قل يا ايها الکافرون »(۱) ٠‏ 

وقوله فى المتحنة ( آية : ۽ ) (« كفرنا بكم ) ومن لم يكفر من کفره 

ثم قال رحمه الله : ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبعضه ٠‏ 

فالجواب : أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا لأنه هو الدين 
الدى رضيه الله لعباده » كما قال تعالى : « ورضیت لكم الاسلام 
دینا )0 ۰ 

فلو رضی بما رضی به الله وعمل لأخه ء ولابد من المحبة لعدم 
حصول الاسلام بدونها » فلا اسلام الا بمحبة التوحيد ۰ 

وقال الشیخ ابن تيمية رحسه الله تعالی : الاخلاص محبة الله » 
وارادة وجهه ٠‏ فمن أحب الله أحب دينه وما لا فلا ٠‏ والمحبة نترتب عليها 

ثم قال رحمه لله تعالى : ومنهم من لم بیغض الشرك ولم يحبه ۰ 

قات : ومن كان كذلك فلم ينف ما تفته « لا اله الا الله » من الشرك 
والكفر يما يعبد من دون الله والراءة منه » فهذا ليس من الاسلام فى 
شىء أصلا » ولم بعصم دمه ولا ماله » كما دل عليه الحديث المتقدم ٠‏ 

وقوله رحمه الله : ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره » فلم 
وتفه » ولا يكون موحدا الا من ثفى الشرك وتبراً منه وممن فعله » 
وكفرهم وبالجهل بالشرك لا بحصل شیء مما دلت عايه « لا اله الا الله » 
ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها » فليس من الاسلام فى شىء » 
لأنه لم يأت بهذه الكلمة ومضمونها عن علم » ويفين » وصدق » واخلاص» 


(۱) الكافرون ۰ ۱ (۲) المائدة :؟ 


۳۹ س 


.و مععبه 1 وقبول 4 وانشاد ۰ وهذا النو ع لیس معة هن ذلك شىء ع 
.وان قال : لا اله الا الله » فهو يعرف ما دلت عليه وما تضمنته * 
ثم قال رحمه الله تعالى : ومنهم من لم يعرف التوحید ولم پنکره ٠‏ 

فاقول : هذا کالذی قيله » لم برفعوا رأسا با خلقوا له من 
الدين الى بعث الله به رسوله » وهذه الحال حال من قال الله فيهم : 
۰ ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ۱(6) ٠‏ 0 

وقوله رحمه الله : ومنهم ‏ وهو أشد الأنواع خطرا ب من عمل 
بالتوحيد ولم يعرف قدره » ولم يبغض من تركه » ولم يكفرهم ٠‏ 

فقوله رحمه الله : وهو آشد الأنواع خطرا » لأنه لم يعرف قدر 
.ما عمل به » ولم يجىء بما يصحح توحيده من القيود الثقال التى لابد 
منها » لما علمت أن التوحيد يقتضى نفى الشرك » والبراءة منه ومعاداة 
يجىء بما عليه من الأمور التى دات عليها كلمة الاخلاص تيا واثباتا * 

وكذلك قوله رحمه الله : ومنهم من ترك الشرك وكرهه » ولم يعرف 
قدره » وهذا آقرب من الذى قبله » لكن لم يعرف فدر الشرك » لأنه 
لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآبات المحكمات » كقول الخليل : 
( انئى براء مما تضدون ٠‏ الا الذى فطرنى )0 ۰ 

« انا برءاء منکم ومما تعبسسدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا 
.وبینکم العداوة والبفضاء آبدا 06) ١ ٠‏ : 
والبراء من العاد والعبود وبغض الشرك وأهله » وعداوتهم ۰ 

وهذان النوعان هو الغالب على أحوال كثير ممن يدعى الاسلام » 
فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما ینم الاتيان بكلمة الاخلاص ء وما 
اقتضته » على الكمال الواج الذى يكون به موحدا » فما أكثر 
"الغرورین الجاهلين بحقيقة الدين ؟ 

فاذا عرفت أن الله كفر آهل الشرك » ووصنهم به فى الآيات 





(۲) الفرقان ۰ 41 (۲) الرخرف ۲٦۰:‏ © ۲۷ 
۳ الممتصة : 4 


س {e‏ له 

الحکمات » كتوله : (« ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين. 
على آنفسهم بالكفن )() ۰ 

وكذلك السنة » 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی : فأهل النوحید والسنة 
صدقون الرسل فيما أخبسروا » ويطيعونهم فيما أمرواء ويحفظون. 
ما قالوا » وشهمونه » ويعملون به » وبنضصون عنه تحريف العالين ۰ 
واتحال البطلین » وتأويل الحاهلين > ويجاهدون من خالفهم تتقريا 
الى الله » وطلبا للجزاء من الله لا منهم ۰ 

وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ٠‏ ونهوا عنه .. 
ولا بين ما سح عنهم » ولا ما كذب عليهم » ولا يفهمون حقيقة مرادهم. 
ولا يتحرون طاعتهم ٠‏ بل هم جهال بنا أتوا به ء معظمون لأغراضهم ۰ 

قلت : ما ذكره شيخ السلام يشبه حال هذين النوعين _الآخرين ۰ 
بقی مسألة تكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيمية » وهو عدم تكفير المعين 
انتداء لسب ب ذكره رحمه الله آوجب له التوقف هی تكفيره قسل 
اقامة الحجة عليه ٠‏ 

قال رحمه الله تعالى : « ونحن نعلم بالضرورة أن النبى صلى الله. 
عليه وسلم لم پشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات » لا الأنبياء » 
ولا الصالحين » ولا غيرهم » بلفظ الاستعانة ولا بعيرها » كما أنه لم 
شرع لأمته السجود ليت » ولا الى ميت » ونحو ذلك + بل. د 
أنه نهى عن هذه الأمور كلها » وآن ذلك من الشرك الذى حرمه الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم » ولكن لغلبة الجمل وقلة العلم باثار 
الرسالة فى كثير من المتأخرين » لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى بین 
ما جاء به الرسول مما یخالفه » انتهی ۰ ۱ 
التعبين خاصة ء الا بعد البيان والاصرار » فاه قد صار أمة واحدة » 
ولأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك فى العبادذ » فلا يمكنه أن 
يعاملهم آلا بمثل ما قال » كما جرى لشسیخنا محمد بن عبد الوهاب. 





(۱) التوبة : ۱۷ 


581 سم 
رحمه الله فى ابتداء دعوته + فانه اذا سمعهم يدعون زيد بن الخطابه 
رضى الله عنه ٠‏ قال : الله خير من زيد ء تمرينا نهم على تفى الشرك ء 
يلين الکلام ۰ نظرأ الى المصلحة وعدم النفرة والله سيا ته وتعالى أعلم ۰ 
قال شيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن رفع الله درجاته دمض اعفة 
حسنانه محبيا عن ابراد أورده جهمى ضال على بعض الأخوان : 


% و 6د 
بسنم الله آلرحمن الرحیم 
وبه نستمین 


الحمد لله رب العالین ٠‏ وصلی الله على محمد النبی الصادق الأمين». 
وعلی آله وصحه وسلم تسلیما ۰ 

اما بعد +٠‏ فقد وردت علینا أسئلة من عمان » صدرت من جهمی 
ضال ۰ بستعجز بها بعض السلمین ۰ 

فیتبغی أن نحيب عنها بما يفيد طالب العلم » وما لا فائدة فيه 
لا يحتاج الى الاشتغال بالجواب عنه ٠‏ 

فمما ينبغى أن نجيب عنه قوله : ان الاسم مشتق من السمو » 

أو من السمة » واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء فى كتبهم » 
لكن یتعين أن نسآله عن كيفية هذا الاشتقاق » وما معنى الاشتقاق 
الذى يذكره العلماء » فنطلب منه الجواب عن هذين الأمرين ٠‏ وأن. 
كانا مذكورين فى كتب النحاة وغيرهم » وقد ذكرته فى « فتح المجيد. 
لشرح کتاب التوحدد » ۰ 

وآما سوّاله عن الفرق ين القضاء والقدر » فانقدر: اصل من 
اصول الايمان ۰ كما فى سنا جبريل » وما أجابه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حين سأله قال : « الايمان : أن تومن بالل » وملاگکتده » 
وکتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره » ٠‏ 

وفى الحديث الصحيح : « ان أول ما خلق الله القلم ٠‏ فقال له : 
اكتب ٠‏ فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة » أى جرى بما یکون. 
مما يعلمه الله تعالى ٠‏ فاته تعالی بعلم ما كان » وما کون » وما لم يكن 
لو كان كيف کون : ( لا يعزب عته مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض 4 
ولا أصغر من ذلك ولا اكبر الا فى كتاب مبين 1(0) ۰ 


(۱) سا : ۲ 


سم 2۲ س 


وأما القضاء فيطلق فى القرآن وبراد به ايجاد المفدرء کقوله :2 
*(( فقضاهن سبع سموات فى يومين (NC‏ ۰ 

وقوله : « فلما قضینا عليه اموت ما دلهم على موته آلا دابة 
الارض ) ۰ 

ويطلق ویراد به الاخبار بما سیقع مما قدر کقوله : « وقضينسا الى 
.بلی اسرائیل فى الکتاب ٠ ٩)‏ 

اخبرهم فى كتابهم انهم يفسدون فى الارض مرين * 

ويطلق ويراد به الأمر » والوصية كما قال : « وقضى ربك الا تعبدوا 
“الا آياه )0) . ای أمر ووصى . 

وبطلق ويراد به الحكم » کقوله : (( وقضی بینهم بالحق »0 ٠‏ 

و بطلق وراد به القدر » ونحو ذلك ۰ 

واما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه على عرشبه لا تمنع 
آن بکون مستويا على غيره ۰ 

فالجواب ان تقول : قد أجمع آهل السنة وانضاعة قدا وحدشا 
على أنه لا يجوز أن يوصف الله يما لا يصف به نفسه » ولا وصفه به 
رسوله صلی الله عليه وسلم وه ن وصفه بغير ما وصف به تفسه» 
“أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسام » فهو جهمى ضال مضل » 
تقول على الله بلا علم » وقد ذكر سبحانه استواءه على عرشه فى 
سيعة مواضع من کتابه : فى سورة ( الأعراف ) : وهى سورة 
( يونس ) وقى سورة ( الرعد ) وفی مسورة (طه ) » وفی سسورة 
( الفرقان ) » وفى سورة ( السجدة ) » وفى سورة ( الحديد ) 
ولم يذكر تمالى آنه استوى على غير المرش ؛ ولا ذکره 
رسوله صلی الله عليه وسلم فعلم أنه ليس من صمانه التى يجوز آن 
ومنت ما تمن أدخل هن ات ا ترش كات الله ولا تق 
مبئة رسوله » فهو جهمى يقول على الله ما لا يعلم ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
۶ تعرج.اللائكة والروح اليه )0) ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل 

() قصلت : ۱۲ [؟) سبا : 16 


(۲) الاسراء ۰ ؟ () الاسراء ۶ ۲۳ 
)٥(‏ الزمر : 55 (5) المارج : 1 


بت ۳و 
الصالح يرفعه )() « یضافون ربهم من فوةهم 76 (( نی متوفيكت 
ورافعك الى )() (( سل رفعه الله اليه 4(6) (( وهو العلی العظيم ے( 
2 وهو العلی الک 0( ۰ 

علو القدر » وعاو القهر » وعلو الذات ۰ ولا جوز أن وصف الا 
تذلك كله لکماله تعالی فى آوصافه » فله الکمالالطاق فى کل صفة وصف 
بها نفسه » ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال تمألى : 
« رفيع الدرجات ذو العرش )000 ٠‏ 

فذكر العرش عند هذه الصفة من آدلة فوقيته تعألى » كماهو 
صريح فيما نقدم من الآبات » وكقوله تعالی : « تكاد السموات یتفطرن 
من فوقهن واملائكة بسحون بحمد ربهم ))(1) الآبة . 

وذکر النبى صلی الله عليه وسلم فى معنی قوله تعالی : « هو الاولا 
والآخر والظاهر والساطن )0) الآبة . 

2 اللهم أنت الأول فايس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك 
شى» » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك 
شىء 6 ۰ 

فقوله : « فليس فوقك شیء » نص فى أنه نعالی سوق جميع 
الخلوقات » وهو الذى ورد عن الصحابة والتاسین من الممسرين وغرهم 
فى معنی قوله : « الرحمن على العرش استوی »(۱۰) أن معنی « استوی » 
استشر وارتفع وعلا » وكلها بمعنى واحد ۵ لا شکر هذا الا جهسی 
زندق » حکم على الله وعلى أسمائةه وصقاته بالتعطيل 4 قاتلهم الله 

والتصوص الدالة على اثبات الصفات كثيرة جد! ۰ وقد صنف 
أهل السنة من الحدئین والعلماء مصنفات کبارا » ومن ذلك كتاب 
« السنة » لحبد الله ابن الامام آحمد » ذکر فيه آقوال الصحابة والتابعين 
,والأئمة » وكتاب « التوحيد » لامام الأئمة محمد بن خزيمة » وكتاب 
« السنة » للاثرم صاحب الامام أحمد » وكتاب عثمان بن سعيد الدارمى 


(۱) فاطر : ۱۰ (0) الشحل : .ه 
(۳) آل عمران : هه (0) النساء : ۱۵۸ 
(۵) البقرة : ۲۵۵ (۷) سباأ : ۲۳ 
(۷) غافر ۰ ۱۵ (۷۸ الشوری : ۵ 


۵ : الحدید ۰ ۳ (.۱) طه‎ )٩( 


حك O‏ 
فى رده على المرسى » وكتاب « السنة » للخلال » وكتاب « العلو » 
للذهبى وغير ذلك مما لا يحصى كثرة » وله الحمد والنة ٠‏ 


وتذكر بعض الاحسادیث الصريحة فى المعنى » فمن ذلك ما فى 
« الصحيح » عن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا آراد الله تعالى آن وحی بالأمر تكلم بالوحى » أخذت 
السموات منه رجفة ‏ أو قال : رعدة # شديدة خوفا من الله عز وحل » 
فاذا سمع ذلك آهل السموات صعقوا » وخروا لله سجدا » فيكون أول 
من يرفم رأسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه با آراد » ثم یمر جبريل 
على الملامكة » كلما مر على سماء سأله ملائكتها : ماذا قاں رینا با جبريل ؟ 
فيقول جبريل : قال الحق » وهو العلى الكبير » فیقوبون كلهم مشل 
ما قاله جبريل » فينتهى جبريل بالوحى الى حيث آمره له عز وجل » ٠‏ 


ففى هذا الحديث التصریح بأن جبریل ينزل بالوحى من فوق 
السموات السبع » فيمر بها كلها نازلا الى حيث أمره الله » وهذا صریح 
بان الله تعالى فوق السموات على عرشه » بان من خلقه : كما قال) عبد الله 
ابن المبارك لما قيل له : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه » 
بائن من خلقه + وهذا قول أكمة الاسلام قاطبة » خلافا للحهمية الحلولية » 
والفلاسفة » وأهل الوحدة » وغيرهم من أهل البدع ۰ 


فرحم الله أهل السنة والجماعة المتمسكين بالوحيين وصح عن النبی, 
صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « ان 
الله کنب كتابا قبل أن يخاق الخلق : ان رحمتى سبقت غضبى فهو عنده 
فوق العرش » ٠‏ وفى حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه الذى 
رواه آبو داوود » والترمذى » واین ماجه » أن اشی صلی الله عله 
وسلم ذكر سبع سموات وما بينها ء ثم قال : « ودوق ذلك بحر » 
بين أعلاه وأسفله 6 كما بين بسماء الى سماء م ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعال » ما بين أظلافهن وركبهن » كما بين سماء الى سماء » ثم فوق 
ظهورهن العرش » ما بين أعلاه وأسفله » كما دين سم ء الى سماء 4 
والله تعالى فوق ذلك م230٠‏ 


. ضعيف علته عبد الله بن عميرة » قال الذهبی : فيه حهالة‎ )١( 


سم 86 سه 


وخی حديث ابن مسعود الذى رواه عبد الرحمن بن ممدی شيخ 
الامام أحمد » عن حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله 
ابن مسعود قال' : دين السماء الدنيا والتى تلیها خمسمائة عام » وین 
كل سماء الى سماء خمسمائة عام » وبين السماء السايعة والكرسى 
خمسمائة عام » وين الکرسی والماء خمسمائة عام » والعرش نوق 
الماءء والله تعالى فوق العرش » لا يخفى عليه شىء من أعسالكم ٠‏ 


والجهمية جحدوا هذه النصوص » وعاندوا فى التكذب » فصاروا 
يذلك كفارا عند آکثر أهل السنة والجماعة » وهذا القدر الذی دكرنا 
المخلوقات 6 و استو اه علی عرشه ۰ وقد تظاهرت الادنة من الاب 
والسنة على ذلك» ولو ذهينا نذكر ما ورد فى ذلك لاحتمل‌محلداه 


فالحمد لله الذى حفظ على الأمة دينها فى كنابه وسنة رسمه » 
و فضل العلماء الذين هم فى هذه الأمة کآنییاء بنى اسرائيل » و عدانا 
الله الى ذلك » فخأبطل الله بالعلماء كل بدعة وضلالة حدئت فى هذه الأمة ٠‏ 
فيالها من نعمة ما أجلها فى حق, من تلقى الحق بالقبول » وعرفه ورضى 
به » نسأل الله أن يحعلنا شاكرين لنعمه » المثئين به عليه » فاه الحسد 
لا نحصى ثناء عليه هو كماأثنى على تفسه » وفوق ما تنى عليه خاقه ٠‏ 
فأهل السئة والجماعة عرفوا ربهم بما تعرف به الیهم من صنسات 
كماله اللائقة بجلال الله » فائنتوا له تعالى ما أثبته لنمسه » وأثبته له 
رسوله » اثباتا بلا تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل » وعرفوه بأفعاله وعجائب 
مخلوقاته » وبما أظهره لهم من عظيم قدرته » وبما .ېغه علیهم من 
: ثعمه » فصدوا ربا أحدا صمدا » الها واح._ د' » رهصو الله اذى 
الالهية وصفه فالخلق خلقه » والملك ملكه » لا شريك نه فى الهيته » ولا فى 
ربوبیته » ولا فى ملكه » تعالى وتقدس » كما قال تعالى : « قل اعوذ برب 
الناس ٠‏ ملك الناس ۰ اله الناس ۱(6) ۰ 
ونزهوه عما تنزه عنه » وعن كل ما فيه عيب ونقص » وعن كل 
مأ وصنته الجهمية وأهل البدع » مما لا بليق بجلاه وعظمته » فعطاوه 


فا س 


. ٣١ : الناس‎ )۱( 


س € س 


من صفات الكمال » وصاروا انما يعبدون عدما » لآعم وصفوه بما بنافی 
الکمال ويوقع فى النقص العظيم » فشیهوه بالناقصات تارة » وبالمعدوم 
تارة » فهم آهل الته لتشميه كما عرفت من حالهم وضلامم ومحالهم ۰ 

وآما ما أورده هذا الحهمی الحاهل من آيات العلم » کقو له تعالی - 
( وهمسومعکم آبن ما کنتم ۱(6) (« ما یکسون من نجوی ثلاثة الا مسو 
رانعهم 000 ۰ 
والسیاق يدل على ذلك ۰ 
السموات والارض فى سستة ایام ثم اسستوی على العرش يمام ما يلج 
فى الارض وما يخرج منها وماريئزل من السمماء وما يعرج فيها وهو معكم 
آين ما كنتم 06) ۰ 

ذکر استواءه على عرشه » وذکر احاطة علمه بسا فى الأرض 
والسموات ثم قال : « وهو معکم اين ما کنتم » ۰ 

أى : بعلمه المحيط ما كان وما يكون ۰ 

وأما الآية الثانية » فهى كذلك مسبوقة بالعلم » وختنها تعالى .به 
نقال : ( ألم تر أن الله بصلم ما فى السسموات وما فى الارض » ما يكون 
من نجوی لا الا هو رابعهمم » الى قوله : (( أن الله بكل شىء 
عليم )0) ۰ 

فعلم أن الراد علمه بخلقه » وأنه لا يخفى عليه شىء من أعمالهم » 
كما قال تسالی : ( الله الذى خللق سبع سموات ومن الارض مثلهن » 
بتثرل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وان الله قد احاط 
بكل شیم علماً »(۵) ۰ 1 

وهذا العنی الذی ذکرنا » هو الذی عليه الفسرون من الصحابة 
والتابعين والأئمة وجميع أهل السئة والحماعة ۰ 

وآما الجهمية وأهل البدع » فحرموا معرفة الحن لانحرافهم عنه » 
وجهلهم به وبالقرآن والسنة » كما قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی : 

(1) الحدید : € (۲) الجادلة : ۷ 


(۲) الحدید : ٤‏ 0) الجادلة : ۷ 
(ه) الطلاق ۰ ۱۲ 


سب 6۷ اسيم 

تقل الكتاب عليهم لما رأوا تقيبده بشرائع الايمان ء ومن المعلوم 
أنه لا شيل الحق الا من طليه ۰ 0 

وآما آهل البدع » فأشربوا فى قلوبهم ما وفعوا فيه من السدع 
والضلال » وجادلوا بالناطل ليدحضوا به الحق » فأبى الله الا أن يتم 
ثوره ولو کره الکافرون ٠‏ ۱ 

فاذا عرف ذلك فيتعين أن نسأّل هذا الحهمی وغيره من الیش لعة 

قمن ذلك : ما معنى كلمة الاخلاص : لا اله إلا الله ؟ 

وما الآلهية النفية بلا النافية للجنس ؟ وما خبرها ؟ 

وما معنى الآلهية التى ثبتت لله وحده دون ما سواه ؟ 

وما أنواع التوحمد وآلقايه وأركانه ؟ ومامعنی الاخلاص الذى 
آمر الله به عباده » وآخبرهم أنه له وحده ؟ 

وما تعريف العبادة التى خلقوا لها ؟ 

وما آقسام العلم النافع الذى لا يسع أحدا جهله ؟ 

وما معنى اسم اله تعالى الذى لا يسمى بهذا الاسم عيره ؟ 

وما صفة اشتقاقه من المصدر الذى هو معناه ؟ 

فالجواب عن هذا مطلوب » والله الممستعان » وعله. التکلان » 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين وامام المتقين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن سعهم باحسان 
الى يوم الدين وسلم تسلیما كثيرا * 

6 % % 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 

هذه ست مسائل ستل عنها الشييخ سلیمان بن عبد الله بن الشسیخ 
محمد بن عبد الوهاب » رحمهم الله تعالى وعفا عنا وعنهم أجمعين 
وعن سائر السلمین آمين ۰ ۱ 

المسألة الأولى : هل يجوز للمسلم آن يسافر الى بلد الکفار الحربية 
لكجل التجارة أم لا ؟ 


س مع انه 

الجواب : الحمد لله » ان كان يقدر على 'اظهمار دينه ولا يوالى 
المشركين » جاز له ذلك » فقد مسافر بعض انصحاية رضى الله عنهم » 
كأبى بكر وغيره من الصحابة الى بلدان المشركين لأجل التجارة » ولم 
يشكر ذلك النبى صلی اله عليه وسلم » كما رواه آحسد فى « مسنده » 
وغيره » وان کان لا بقدر على اظهار دينه » ولا على عدم موالاتهم » 
الم يجز له السفر الى ديارهم » كما نص على ذلك العلماء » وعليه تحمل 
الأحاددث التى تدل على اثنهی عن ذلك » ولان ألله تعالى أوجب على 
"الانسان العمل بالتوحيد » وفرض عليه عداوة المشركين » هما كان دريعة 
«وسببا الى اسقاط ذلك » لم يجز وأيضا فقد يجره دلك الى مواخفتهم 
أو ارضائهم ٠‏ كما هو الواقم كثيرا ممن يسافر الى بلدان المشركين 

المسألة الثائة : هل يجوز للانسان أن يجلس فى بلدان الكفار 
«وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة ؟ 

الجواب عن هذه الى.ألة » هو الجواب عن التى قبلها سواء » ولاثرق 
“فى دار الحرب أو دار الصلح » فكل بلد لا يقدر المسلم على اظهار دينه 
فيها » لا بحوز له السفر اليها ٠‏ 

المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريبة مئل شهر أو شهر بن » 
:إو المدة البعيدة ؟ 

الحواب :"أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة » فكل بلدة لا بقدر 
على اظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين » لا يجوز له الفام 
يها ولا وما واحد اذا كان بقدر على الخروج منها ٠‏ 

الملاألة الرابعة ف معنى قوله تبارك وتعالى ١‏ انکم اذن 
.متهم )() ۰ 

وقوله فى الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه » فانه مثله » ٠‏ 

الجواب : ان معنی الآبة على ظاهرها » وهو ان ر جل اذا م 
آنات الله يكفر بها ويستهزا بها » فجلس عند الک‌افرین الستورتین » 
من غير اكراه ولا انکار ولا قيام عنهم حتى يخو ضوا ہی حديث غأبره > 


(۱) آلنساء ۰ .14 


فهو كافر مثلهم وان لم يفعل خعلهم » لأن ذلك یتضمن الرضی بالكفر » 
والرضى بالكفر کفر ٠‏ 

ويهذه الاب ونحوها استدل العلماء على أن الراضى بالذنب 
كفاعله » ثان ادعى أن یکره ذلك بقلبه » لم يقبل منه » لأن الحكم 
على الظاهر » وهو قد آظهر الکفر فیکون کافرا ۰ 

ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 2 
وادعى آتاس أنهم كرهوا ذلك » لم قبل منهم الصحابة ذلك » بل جعلوهم 
كلهم مرتدين » الا من آثکر بلسانه وقلبه » وكذلك قوله فى الحديث : 
« من جامع المشرك وسکن معه فانه مثله » على ظاهره وهو, آن الذى 
يدعى الاسلام ويكون مع المشركين فى الاجتماع والنصرة والمنزل معهم 
يعده المشركون منهم » فهو كافر مثلهم وان ادعى الاسلام » الا ان 
كان نهر ديه ولا بوالی ااشر ه 

و اهذا ما آدعی يعض الناس الذين آقاموا فی مكة بعد ما هاجر 
النبى صلی الله عايه وسام » فادعوا الاسلام » الا آم آقاموا فى مكة » 
يعده المشركون منم » وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج 
فتتاوا » فان يض الصحابة آم م اون وقاارا : قتلنا اخواتا » 

فانزل الله تعالی فمم ۰ « أن اللفین تزفاهن الاک ك فال الخسسهم ١0)‏ 
الابة ۰ 

قال السدى وغيره من المفسر بن . انهم كانوا كفارا » ولم هدر 
الله منهم الا المستضعفين ٠‏ 

المسألة الخامسة : هل يقال لمن آذلمر علامات النفاق ممن بدعى 
الام : انه منافق ۰ آم ؟ 

اكءراب : اله من ظريرت مه علامات الافاق الدالة عليه » کارتداده 
EN”‏ اجرد 3 ای اارنن 4 و يدل الاج الدت .و 6 كالذين 
الوا : او نمام مالا لاتیعاای » وذرنه أذا غاب اآشر فون الجا مدیم > 
وان غلبي اأساءون الہ ١‏ الك : ويا لا شركين دش الأحيان » 
وموالاتهم من دون الوّمنن 6 وآشياه هذه العلامات التى ذكر الله أنها 

. ٩۷  ءاسنلا‎ )۱( 

( 6 بت محموعة التوحيد 4 


تست ۵ سم 

علامات للنفاق » وصفات للمنافقین » فانه يجوز اطلاق التفاق عليه 
وتسمیته منافقا ء وقد كان الصحابة رضی الله عنهم يفعلون ذلك کثیرا » 
كما قال حذيفة رضى الله تعالى عنه : ان الرجل ليتكلم بالكلمة فى عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيكون بها منافقاء وكما قالعوف بن مالك. 
لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح : كذبت ء ولكنك منافق + وكذلك قاله 
عمر فى قصة حاطب : يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق ٠‏ وفی 
رواية : دعنى أضرب عنقه فاته منافق » واشباه ذلك كثير ٠‏ وكذلك قال 
أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لا قال ذلك الكلام : كذبت ٠٠‏ ولكنك. 
منافق » تحادل عن المنافقين ۰ 

ولكن ينبغى آن يعرف أنه لا تلازم بين اطلاق النفاق عليه ظاهرا » 
وین کو نه منافقا باطنا فاذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن 
آراد أن يسميه بذلك وان لم يكن منافقا فى تمس الأمر » لأن بعض هذه 
الأمور قد يفعلها الانسان مخطنا لا علم عنده » أو لمقصد يخرج به عن 
كونه منافقا » فمن أطلق عليه النفاق ثم يتكر عليه » كما لم نکر النبى 
صلى الله عليه وسلم على أسيد بن حضير تسميته مسعدا منافقا » مع 
أنه ليس بمنافق » ومن سكت لم ينكر عليه » بخلاف المذيذب الذى ليس 
مع المسلمين ولا مع المشركين » فانه لا يكون منافقا ٠‏ 

واعلم آنه لا يجوز اطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصسية » 
أو لكونه شاحن رجلا فى أمر دیا » أو ببغضه لذلك » أو لكونه بخالف 
فى بعض الأمور التى لا يزال الناس فيها مختلفين ٠‏ فليحذر الافسان 
آشد الحذر » فانه قد صح فى ذلك الحديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فيمن رمى مثرمنا بكفر فهو كقتله » وانما يجوز من ذلك ما كانت 
العلامات مطردة فى التفاق » کالعلامات التی ذکر نا وآشاهها »> بخلاف 
مثل الكذية والفحرة ونحو ذلك » وکان قصد الا سان وئته اعلاء كلمة 
الله و نصر دنه ۰ 

المسألة السادسة : فى الوالاة والصاداة ء هل هى من معنی 
« لا اله الا الله » أو من لوازمها ؟ 


الجواب أن يقال : الله أعلم » لکن بحسب السلم أن يعلم أن الله 


س 0١‏ سے 

افترض عليه عداوة الش ركن » وعدم موالاتهم 6 وأوجب علیه مس 
الوّمنین وموالاتهم » وآخیر أن ذلك من شروط الایمان » وفى الامان 
عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباء‌هم» أو أبناءهم » أو اخوانهم 
أو عشيرتهم ۰ 

وأما کون ذلك من معنى « لا اله الا الله » أو لوازمها » فلم يكلفنا 
الله بالبحث عن ذلك » وانما كلفنا سعرفة أن الله فرض ذلك » واوجبه » 
وأوبجب العمل' به ذهذا هو الفرض والحتم الذى لا شك فيه » فمن 
عرف أن ذلك من معناها أو من لازمها » فهو حسن وزبادة خر ۰ ومن 
لم يعرفه » فلم نكلف بمعرفته » لا سيما اذا كان الجدال والمنازعة 
فيه مما يفضى الى شر واختلاف » ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا 
بواجبات الايمان وجاهه دوا فى الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين » 
فالسكوت عن ذلك متعين » وهذا ما فور لى ٠‏ على أن الاخلاف قرب 
من چهة المعنى » والله تعالى أعلم » ول الحمد والمنة » وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وزسلم تسايما كثيرا ۰ 

* 4 2 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
وسه دستعین 

أسأل الله الکریم رب العرش العظیم أن یتولاك فى الدنیا والآثرة ؛ 
وأن بحعاك مبارکا أين ما كنت ٠‏ وآن يجعلك ممن اذا أعطى شکر ٠‏ واذا 
انتلی صير » واذا آذ استغفر » فان هذام الثلاث عنوان السعادة ۰ 

اعلم أرشدك الله لطاعته آن الحنيفية ملة ابراهيم » آن تعبد الله 
مخلصا له الدين » وبذلك آهر الله جميع الناس. وخلقهم لها » كما قال 
تسالی : « وما خاقت الجن والانس الا لیصدون ١0)‏ ۰ 

فاذا عرفت أن الله خلقك لمبادته » فاعلم أن السادة لا تسمی 
عبادة الا مع التوحيد » كما أن الصلاة لا تسمی صلاة الا مع الطهارة » 
فاذا دخل الشرك فسبدت » كالحدث اذا دخل فى الطهارة » كما قال تعالی : 
« ما كان للمشركين أن یعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالکفر > 
اولئك حبطت اعمالهم وق اكثار هم خالدون )00 ٠‏ 


(۱) الذاريات : 5ه () التوبة : ۱۷ 


مس ۵۲ صم 

فاذا عرشت أن ال رك اذا -غاللط العيادة أفسدها وأحبط العمل » 
وصار صاحية من الخالدين فى الثار » عرفت أن آهم ما عليك معرفة 
ذلك » لعل الله أن دنلصك من هذه الشسكة » وهی الشرك بللم » وذلك 
بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله فى كتايه : 

الأولى : أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كانوا مقرين أن الله هو الخالق » الرازق » المحيى » المميت » النافع » 
الضار 4 الذی دد بر جميع الأمور 6 وما أدخلهم فى الاسلام ٠‏ والدليل 
قوله ا : « فسل من يرزقكم من الس‌عاء والارض أمن يملك السمع 
والأيم + ى وحن )5 22 اأ من لت ونچ لات من انهی ومن يدير 
الامر 6 7 با 77 6 فتل , اقلا تم تقون »(۱) ۰ 

القاعدة الثاذة 2 م #وأون : ما توحهنا اليهم ودعو ناهم الا لطلب 
الثر ب4 4 وال غاعة 6 ار دك م نم الله ۷ 9 6 اکن يش فاعتوم والاترت اليهم ٠‏ 

ودایسل التربة قوله تس‌ای : « وائلین اتش من دونه اواساء 
۳ مدقن ا ي راودا م۳ 4 ٠‏ دی 6 ان GA)‏ گم جوم E‏ ما ھم یسه 
يختنئون » أن ال ها بمدى من هو .كاذب "تفار ۲(6) ۰ 

ودليل الشفاعة قوله تعالى : (( ويعبسدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم > ویتولون هؤلاء شفعاونا عند الله » فل تنبو ن الله بها لا بعلم 
فی السيوات ولا فى اناري » انه وتمائى عا بشر تون 6 ۰ 


القاعدة الثالثة : أن ا بی صلی الله عليه وسلم ظهمر على ناس 
متفرقين تی عاداترىم » ماو من يعبك الشمی والقمر » وملهم من عبد 
الصالدن » ومهم دن دود الملذئكة » ومنهم من صد الأثبياء » ومنهم 
هرن العا بك الأفعار والعسجار 6 وقاتلهم 0 29 عاية وسلم » ولا فرق 


او 


سك تن HP‏ 3 و لت ای ی 54 ن اه تون ان 


4 اك 5(44) ه 
ودلبل, الشمسر, والتم قو له تعالی ۰ (« ومن آباته اللسل ١‏ نماد 
ہگ ۵ 4 لأ قب :۱ شنم ولا لس واسجدوا لله الذي 
م اث کت زر لماي 4( ه 
(!) وتس ۰ ۲۱ (۲) الزمر © ۲ 
9 بونس, : ,۱۸ 0۱ الاتفال : ۳۹ 
(۵) فات ۰ ۲۷ 


حت 0 سے 

ودليل الصال ن وا تصالی 2 3 اد اين ° ا دونه 
فلا يولكون نشف الى ی و زا 6 نات e‏ يلكون دتاون, ای 
ربهم الوسيلة أيهم اقرب ویر<ون رحمته ویخافون عذابه » أن عسناب 
ربك نان معطورا 1110 ٠‏ 

ودليل اللاكة قوله لقت اا ی 1 os‏ اس قلق ووا مم سول 
للولايكة اه لاء ایام انيل اون ٠‏ الوا د ات أنعك وایدا ان ددم 
بل کائوا بحشون الجن اکترهم ديم مؤمنون ٠‏ فالیوم لا يملك بدشسکم 
لمعض ذذما ولا شرا ونقول تاتون قروا خدشتنا حمذاب الثان الا كنم 

ودلیل الأنميا. تول دار , : « راڈ قال الك يا عيسى أبن مریم آانت 
قات للناس أتخذونى وأمى اأوين من دون الله » قال سبحانك ما يكون 
لي أن اقول ها لس لى سد ه أن گنت قلته فقد علمته » تعلم ما فى 
تفمى ولا لطع ما غ تقس كت ن لزت أت علام الوب ٠‏ ما قلت لهم 
الا ما آمرتنبی به أن ادوا الله ربي ودكم » وكات عليهم شرا ما دمت 
فیوم فلم تو یت که دنه اار قي عليوم 3 نمه علي كل ی« شك ۰ 
آن تەم فوم ی ا 6 ون تشر لد HA‏ لته الدزاز اليم 0 ۰ 

ودايل الأشدار والأحجار جا اث آبی واقد اللیئی قال : خرحضا 
مع رسول الثم صلی الله عليه وسلم الى حنین و نحن حدثاء عهد دکفر 4 
وللمشرکین سدرة سکفون عندها ونوطون ها آسلحتهم شال لها : 
ذات أنواط 4 فدررثا سدرة » فقانا : با رسول الله وه احعل لنا داث 
أنواط كدا اهم ذات أنواط + فقال : « الله آكبر > انها السنن ٠٠‏ قلتم 
كما لهم آزيهة » قال آنکم قوم تجهاون ۰ إن هؤلاء مثبر ما هم فيه وباطل 
ما كانوا يعملون ٠‏ قال اغسم الله ابفيكم الها وهو فضسسلکم على 
امان )0) ۰ 

القاعدة الرابعة : أن مشرکی زمانتا أعظم شركا من الأولين » لأن 
الأولين مخلصون لله فی الشدة ¢ وشرگون فى الرخاء 7 ومشرکی زماننا 
ش ركهم دائم فى الرخاء و الشدة ٠‏ 


([) الاسراء : ۵7 © ۵۷ . ۱ مسا : .4 س ۲ ۰ 
۳) الائدة : ۱۱۲ - ۱۱۸ ) الاعراف : ۱۳۸ - ۱6۰ . 


لد 68 مه 
والدليل قوله تعالى : ( فاذ؟ رکبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدین » فلما نجاهم الى السر اذا هم پشرکون ۰ ليكفروا بما آتيناهم 
وليتمتعوا فسوف بعلمون »(۱) ۰ 
تمت والحند لله رب العالمين » وصلی الله على محمد وعلی آله 


وصحبه وسام ۰ 
د د 9 
بسم الله الرحون الر ديم 
وبه نستعین 
اذا قبل لك : من ربك ؟ فقل : ربی الله + فاذا قبل لك : أى شىء 
معنى الرب ؟ فقل : العبود المالك التصرف ٠‏ فاذا قيل لك : آی شىء 


اا ري ا لصو وو و 
أى شىء :عرفه به ؟ فقل : أعرفه با ماته ومخلوقاته ٠‏ واذا تنل لك : 
أى شیء أعظم ما ترى من آياته ؟ فقل : الليل والنهار ٠‏ 

والدليل على ذلك توله تعالى : « آن ربكم الله الذى خاق السموات 
والارض نى ستة ابام ثم استوی على العرش يغشى الليل النهار بطلیسه 
حثيثا وااشه‌ی والائمر والنجوم مسخرات بأمره » الا له الخلق والآمر » 
تبارك الله رب العامين )0) . 

فاذا تيل لك : أى شىء معنى الله ؟ فقل : معناه ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين ٠‏ فاذا قيل لك : لأى شىء الله خلقك ؟ 
فقل : لعيادته ء فاذا قبل لك : أى شىء عبادته ؟ فقل : توحيده وطاعته ٠‏ 
فاذا قبل لت : ای نیء بدل على ذلك ؟ فقل : قوله تعالی : « وما خلقت 
الجن والانس الا لیسدون )0) ۰ 

واذا تل لك شىء آول ما فرض الله عليك ؟ فقل : کفر 
بالطاغوت : وايمان اه ۰ 

والدليل على ذلك قوله سالی : « لا آکراه فى الدين قسد تبين الرشد 


من الغى » فون يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
نوو پیت ٠ Me‏ 





)1{ العتكيوت :2 : 1۵ ¢ 11 ۰ (۲) الاعراف ۵6 . 
). الذاريات :كه . 9 القرة ۶ ٥‏ . 


بت ۵۵ بت 

فاذا قيل لك : آی شىء العروة الوثقی ؟ خقل : لا اله الا الله ؛ 
ومعنی « لا اله الا الله » لا اله : نمی الا الله + اثبات ۰ 

فاذا قبل لك : أى شیء أنت ناف » وأى شىء آت مشت ؟ فقل ٠‏ 
قاف جميع ما کان عبد من دون الله » ومشت السادة له وحده 
لا شريك له . 

فاذا قيل لك : أى شىء الدليل على ذلك ؟ فقل : قوله تعالی : 
« واذ قال ابراهيم لابيه وقومه اثنى براء مما تعسدون ۰ الا الذى 
فطرتی ۱(6) ٠‏ 

فاذا قیل لك : آی ثیء النفی ؟ وأى شىء الاسات ؟ فقل : 
دلیل النفی : » واذ قال ابراهيم لایبه وقومه آننی براء مما تصدون 4 . 

هذا النفی » ودلیل الاتبات : « الا الذى فطرنی » . 

فاذا قيل لك : أى شىء الفرق بين توحيد الربوبية وتوحید 
الالهية ؟ فقل : توحید الربوبية فصل الرب » مشل الخاق » والرزق د 
والاحیاء » والامانة » وانزال الطر » وانيات الثبات » وتدير الامور ٠‏ 

وتوحید الالهیه » فعل العبد مثل الدعاء » والخوف ء والرجاء : 
والت و کل » والانابة » والرغية » والرهبة » والنذر » والاستعانة » وغير 
ذلك من آنواع العيادة ۰ 

فاذا قيل لك : آی شىء دینك ؟ فقل : دینی الأسلام » واصلا 
وقاعدته أمران : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ والتحريض على 
ذلك » والموالاة فيه وتكفير من تركه 4 والانذار عن الشرك فى عسادة 
الله نعالى » والتغايظ فى ذلك » والعاداة فيه » وتكفير من فعله » وهو 
مبنى على خسة أركان : 

أولها : شهادة أن لا اله الا الله » وآن محمدا رسول الله » واقام 
الصلاة 6 واتاء الزكاة 6 وصوم رمضان 6 دحج الست مجعم الاستطاعة ف 


(۱) الرخرفا: "5 ۰ ۲۷ , 


بن كما 

ودليل الشيادة قوله تمالی : ( شه الله آنه لا اله الا هو واللانکة 
واولوا العلم قائما بالقسط » لا 140 آلا هو المزيز الحكيم ۱(6) ٠‏ 

ودليل ان محمدا رسول الله قوله تعالی : (( ما کان متحوسد bf‏ أحد 
من رجالكن واكن رس ول الله وخاتم الأمييث )0 > 

والدلبل علی اخلاص العبادة والصلاة 4 وال كاة قو له تسالی ۳ 
(« وما أمروا الا ليعبدو؟ الله مخلصين له الدین حنفاء ویقیه‌وا الصسلاة 
ویوتوا الزكاة وذلك دين القیمة )0) ۰ 

ودلیل الصوم قوله تعالی : « يا ایها الذين آمنوا كت علیکم العسيام 
كما کتب على الذين من قبلكم لملکم تتقون 06) ۰ 

ودلیل الحج قوله تعالی : « ولله على الناس حج البیت من استطاع 
اليه سبیلا » ومن کفر فان الله غنی عن العالین )() ۰ 

وأصول الایمان رستة : أن تمن االله » وملاشکته » وکتبه ورسله » 
والیوم الاخر » وبالقدر خيره وشره ۰ 

والاحسان : أن تسد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه غانه براك ٠‏ 
ابن هاشم 6 وهاشم من قرش 6 وقرش من العرب 6 والعرب من ذرية 
اسماعيل بن ابراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
بلده مكة » وهاجر الى المدينة وعمره ثلاث وستون سنه » منها أربعون 
ما نبىء فيها وثلاث وعشرون نبى رسول » نبىء د « اقرا » » وأرسل 
د 2 الدثر ) ۰ 

فاذا قيل : هو مات » آم لم یت ؟ فقل مات : ودينه لا يموت 
الى يوم القيامة . والدليل قوله تعالى : « انك میت وأنهم ميتون ۰ ثم. 
انکم يوم القيامة عند ربكم تختصمون »6() ۰ 

(۱) آل عمران : ۱۸ . (۲) الاحزاب : .ع . 


(۴) البينة : مت (8) البفرة : ۱۸۲۳ . 
(۵) آل عمران : ٩۷‏ . (5) الزمر © ۳۰ ٤‏ ۳۱ . 


سب 6۷ تب 


اذا قبل : والناس اذا ماتوا معئون ؟ فقل : نعم ۰۰ والدلیل 
قوله تمالی : ( منها خلقناکم وف‌صا نعیسدکم ومنها نخرجكم تسارة 
اخری 6() ۰ 

والذى نکر البعث کافر . والدلیل قوله تعالی : « زعم الذین کفروا 
ان لن يبعثوا ٠‏ قل بلى وربی لتبعثن ثم نیون بما عملتسم وذاك على الله 
پسم )0) ۰ 

وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحيه » وسلم تسلیما كثيرا ٠‏ 


%* د د 


۷ : طه : مه (۲) التغاين‎ )١( 


بت 9۸ات 

«الرسالة الثانية : 

هذه مسائل الجاهلية 
تاليف 
.الشبخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی 
بسم الله الرحمن الرحيم 

زمنلم ما عليه أهل الجاهلية الكتاببين والأميين » مما لا غنى للمسام 
عن معرفتها » فالضد يظهر حسنه الضد » ويضدها تتبين الأشسياء ٠‏ 
اهم ما فيها وأشدها خطرا » عدم ايمان القلب بما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فان انضاف الى ذلك استحسان ما عليه آمل 
“الجاهلية » تمت الخسارة © كما قال تعالى : ( والذین آمنوابالباطل 
:وكفروا بالله » أولئك هم الخاسرون ۱(6) ٠‏ 

السألة الأولى : أنهم يتعبدون باشراك الصالحين فى دعاء الله 
وعبادته » يربدون شفاعتهم عند الله » كماقالى تعالى : « ویمبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله )١)‏ ۰ 

وقال تعالى : « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا 
"الی الله زلفی (۲) + 

وهذه أعظم مسآلة خالفهم فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
-وآئه لا بل من الاعمال الا الخالص » وآخبر أن من فعل ما دستحسنو نه 
“فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار ه 

وهده المسألة التى تفرق الناس لذجلها ين مسلم وكافر » وعندها 
.وقعت العداوة » ولأجلها شرع الجهاد ۰ كما قال تعالی : « وقاتلوهم حتی 
:لا تکون فتنة ویکون الدین كله لله )0) + 

. ۱۸ 2 يونس‎ )۲( OO) 

9) الزمر : ۳ . (؟) الانفال : ۲۹ . 


ت یات 

الثانية : أنهم متفر قون فى دينهم ۰ كما قال تعالی : ۱ كل حسسزب 
جما لديهم فرحون )0() ٠‏ 

وكذلك فى دنياهم » ويرون ذلك هو الصواب » فأتى بالاجتماع 
فى الدين بقوله : « شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا والذی اوحینا 
اليك وما وصینا به ابراهیم وموسى وعیسی: أن اقيموا الدين ولا تنفرقوا 
فيه ۲(6) ۰ 

وقال تعالى : ( ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعا لست منهم 
فى شىء ۲(4) ۰ 

ونهانا عن مشابهتهم بقوله : ( ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من تعد ما جاءهم البینات 6¢( + 

ونهانا عن التفرق فى الدین بتوله : « واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا »(۰) ٠‏ 

الثالثة : أن مخالفة ولی الأمر ( عندهم ) وعدم الانقیاد له 
فضيلة » والسمع والطاعة ذل ومهانة » فخالفهم رسول e‏ 
وسلم 6 وأمر بالصير على جور الولاة ؛ وأمر بالسسمع والطاعة هم 
والنصيحة » وغلظط فى ذلك 6 وأبدا فيه وأعاد ٠‏ 


وهذه الثلاث التی جمع بينها فيما ذكر عا.. هى « الصحيحين » أنه 
قال : « ان الله يرضى لكم ثلاثا : ألا تعب دوا الا الله » ولا تشركوا به 
شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وآن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم » ٠‏ ولم بقع خلل فى دين الناس ودنياهم الا بسیب 
الاخلال هنه الثلاث أو بعضها ۰ 


الرابعة : أن دينهم مبنى على أصول أعظيها التقليد » فهو القاعدة 
الكبرى لجميع الكفار أوليم وآخرهم : كما قال تعالى : « وكذلك ما آرسلنا 
من فبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا 
على آثارهم مقتدون )0) ۰ 


۰ اروم ۰ ۲۲ . ر5 الشوري ۰ ۱۲ ۰ 
(۱۳ الا نمام ۰ 1۵٩‏ . ۱1 ال عمران : ۱.۵ . 
(۵) آل عمران ۰ ۱۰۳ . (7) الز خرف © ۲۳ . 


سے ٭* ب 

وقال اتعالى : « واذا قيل لهم اتمعوا ما انزل الله قااو؟ بل ننبسع 
ما و ےا عايسه آدلءنا » أو أو كان انسهنان بمعوهم الى عسسذاب 
السعي )() + 

فاتاهم بقوله : « قل اندا اعظكم بواحسدة أن تقسوموا لله مشنی 
وفرادی تم تتفکرو؟ » ما بساحیکم من جات )0) الآية . 

وقوله  :‏ اقبعسن؛ ما انزل اليكم عن ریک ولا تترعبوا من دونه 
آولیاء » فایلا ما تذترون 200 + 

الخامسة : أن من آکبر قواعدهم الاغترار بالأكثر » و بحتحون به 
على صحة الشیء » و دستدلون على بطلان الثیء بعر ته »> وقلة آهله » 
فتاهي( ضد ذلك » وأوضحه فى غير موضم من القرآن ۰ 

السادسة : الاحتجاج بالمتقدمين ۰ كقواه : ( فما بال القسرون 
الاولی ))(0) ۰ ( ما سمعنا بهذا فى آباثنا الاولین ۰(6) ۰ 

السابعة : الاستدلال بقوم آعطوا قوی فى الأفهام والاصال » وفی 
اللك والال والجاه » فرد الله ذلك بقوله : « ولقه مکناهم فیها ان 
مكناكم فیه06) الآبة . 

وقوله : « وكانوا من قبل يسةفتدون على الذبن کفروا » فلما جاءهم 
ما عرفوا کفروا به » ۷) ۰ ( يعرفونه كما يعرفون أبئاءهم )0 الآبة . 

الثامنة : الاستدلال على بطلان الثیء بأنه لم يتبعه الا الضعفاء » 
كقوله : ا( گوّمن لك واتبعك الارذاون )) ٠+‏ 

وقوله ۰ ( أهؤّلاء من الله وم من سا )1°( فسرد أله وله : 
(١‏ اليس أله بأعام بالشاکرین »۱۱۲6) ۰ 


التاسعة : الاقتداء بفسقة العاماء » فاتى بقوله : « يا أيها الذين 


(۱) لقمان ۰ ۲۱ . (۲) سيا : 156 , 

(۴) الاعراف © ۲ . 0 فى الأصل ۲ فأتتهم ۷ :۰ 
(۵) طه ۰ ۵۱ .۰ (1) الومنون ۰ ۲۲ . 

(۷) الاحقاف : ۲۱ . (۸) البقرة : ۸٩‏ . 

(9) البغرة : ١5‏ . ۱ الشعراء : ۱۱۱ ۰ 


(۱۱) الأنصام : ۵۳ . 


مت ۱ س 
آمنوا آن کنما من الاه.-ار وارهبان لیاکلون آموال الشاس بالياطسل 
ویصدون عن سبیل الله(۱) ۰ 


وبقوله : « لا تفلوا فى دینکم نسم الحق ولا تتبعوا اعسواء قوم 
قد ضاو! من قبل واضلوا كثيرا وضاوا عن سواء السبیل )0 ۰ 


العاشرة : الاستدلال على بطلان الدین بقلة آفهام آهله » وعدم 
حفظهم .. کتوئه : « بادی الرأى 2)0) ٠١‏ 

الحادية عشرة : الاستدلال بالقیاس الفاسد » كقوله : 
« ان انتم الا بشر مثلنا )0) ۰ 
عدم فهم الجامع والفارق ۰ 

الثالثة عشرة : الغلو فى العلماء والصالحين » كقوله : 
« يا آهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله الا الحتی )() + 

الرابعة ءشرة : أن كل ما تقدم مبنى على قاعدة وهی التفى والاثيات 
فیتسعون الهوى والظن » ويعرضون عما آتاهم الله ۰ 

الشامبة عشرة : اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعكم الهم 
كقوله : ( قي ينا خلف )0 (( يا د عیب دا نفانه کےا دما تآول 070 ٠‏ 
بسبب كفرهم ٠‏ 

السادسة عشره ۳ اعتياضهم عما آتاهم من الله دكتب السحر ۰ کہا 
ذكر الله ذلك فى قوله : ( فبك فرش من الاثين اترا الاب "تاب (لله 
وراء ظرورهم تادهم لا یعامون ۰ واذدعسوا م ناوا شمان غلى مالك 
سلیمان ۸) ۰ 


الساعة عشمره : لسا داطاهم الى الاداء 6 و له ۰ وم دسر 








۱ او بة ۰ ۲۲ .۰ 5 ]اناد ۰ ۷۷ . 
(۳) هود ۰ ۲۷ . (؟) آبراهیم ۳ 
رد) السا ۰ ۱۷۱ . بك النساء » مهل . 


TERIA . ٩۱ : هود‎ )۷( 


س ۲ ب 

سلیمان »(۱) وقوله : ( ما كان ابراهيم یهسودیا ولا نصرانيا 46 ٠١‏ 

الثامنة عشرة : تناقضهم فى الاتتساب » ينتسبون الى ابراهیم » 
مع اظهارهم ترك اتباعه ٠‏ 

التاسعة عشرة : قدحهم فى بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين > 
کقدح الیهود فى عیسی » وقدح اليهود والنصارى فى محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

العشرون : اعتقادهم فى مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات 
الصالحين » ونسبته الى الأساء كما فسبوه لسليمان ٠‏ 

الحادية والعشرون : تعبدهم بالمكاء والتصدية ٠‏ 

الثائية والعشرون : أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعيا ٠‏ 

الثالثة والعشرون : أن الحياة الدنيا غرتهم » فظنوا أن عطاء الله 
منها يدل على رضاهه » كقوله : ( نحن آکثر سوال وأزلادا وما نحن 
iye,‏ )000 « 

الرايعة والعشرون : ترك الدخول فى الحق اذا سبقهم اليه الضعفاء 
تكبرا وانفة » فانزل الله : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم )0) الآبة . 

الخامسة والعشرون : الاستدلال على بطلانه سمق الضعفاء كقوله : 
(« لو كان خړا ما سيقونا البه )() . 

السادسة والعشرون : تحریف کتاب الله من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون ٠‏ 

السابعة والعشرون : تصنيف الكتب الباطلة و نسبتها الى 
أكقوله EET‏ سواه كبرو ی بو 
عند الله 0) الآبة . 

الثامنة والعشرون : أنهم لا يعقلون من الحسق الا الذی مع 
طائفتهم » كقوله : « نؤمن بما اتزل علینا )00 .. 





(۱) البقرة : ۱۰۲ . (۲) آل عمران : 1۱۷ . 
)سيا : ۲۵ . (؟) الانعام : ۵۲ . 
(۵) الأحقاف : ۱۱ , (1) البقرة : ٩‏ 


50 البقرة : ۱ 


0 نم 

التاسعة والعشرون : آنهم مع ذلك لا یعلمون بما تقوله الطائفة 
كما نبه الله عليه بقوله : « فلم تقتلون أنبياء الله من قبسل آن كلتم 
مومنین 0100 ۰ 

الثلائون : وهی من عجائب آیات الله آنهم لما ترکوا وصي الله 
بالاجتماع » ورتکبوا ما تهى الله عله من الآفة » صار « کل حزب بما 
لدیهم فرحون )0) ۰ 

الحادية والثلاثون : وهی من عجائب الله أضا » معاداتهم الدين 
الذى اتتسبوا اليه غاية العداوة » ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم 
وعادوا نبیهم » وفتنتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبى صلى الل عليه 
وسلم لما آتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر » وهی من دين 
آل فرعون ٠‏ 

الثائية والثلاثون : کفرهم بالحق اذا كان مع من لا يهودونه كما 
قال تعالى : « وقالت اليهود ليست النصاری على شىء » وقالت النصارى 
ليست الیهود على شىء 06) الاب . 

الثالثة والثلاثون : انکارهم ما آقروا أنه من دينهم » كما فملوا 
فى حج البیت » فقسال تصالی : « ومن برغب عن مسلة ابراهيم الا من 
سفه نفسه 8(6) 

الرابعة والثلاثون : أن كل فرقة تدعى أنها الناجية » فاكذيهم 
الله بقوله : ( هاتوا برهانکم آن كنتم صادقین )00 ٠‏ 


ثم بين الصواب بقوله : « بلى من أسام وجهه لله وصو 
محسن )0) الابة . 


الخامسة والثلاثون : التصد تكشف العورات كقوله : « واذا فعلوا* 
فاحشة (۷) الابة . 
السادسة والثلائون : التعيد تحريم الحلال » كما تعبد بالشرك و 





(۱) البقرة : ٩۱‏ ۰ (۷) المؤمئون : ۵۳ . 
(۲) البقرة ۰ ۱۱۳ . (6) البقرة: .۱۲ ۰ 
(ه) النمل : :16 . () البقرة ۶ ۱۱۲ ۰ 


(۷) الاعراف ۰ ۲۸ . 


نشب نت 

السابعة والثلائون : التعبد باتضاذ الاحبار والرهبان آربابا من 
دون الله + 

الثامنة والثلائون : الالصاد فى الصفات » كقوله تمالى : 
« ولکن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون »(۱) ۰ 

التابيعة والثلائون : الالحاد فى الأسماء » كقوله تعمالی : 
(( وهم يكفرون بالرحمن 0) ٠‏ 

الأربعون : التعطيل : كقول آل فرعون(۳) ۰ 

الحادية والأريعون : نسبة النقائص اليه ۰ 

الثانية والأربعون : الشرك فى الملك » كقول الجوس ٠‏ 

الثالثة والأربعون : جحود القدر ٠‏ 

الرابعة والأربعون : الاحتجاج على الله * 

الخامسة والأربعون : معارضة شرع الله قدره ٠‏ 

السادسة والاربمون : مسبة الدهر » كقولهم : « وما يهلكنا 
الا الدهر )0) ٠‏ 

السابعة والاریعون : اضافة نعم الله الى غيره کتوله ۰ (( بعرفون 
نعمة الله ثم ینکرونها (0) ۰ 

الثامنة والارسون : الكفر با بات الله ء 

التاسعة والارسون : جحد بعضها ۰ 

الخمسون : قولهم ۰ « ما افزل الك على بشر من شىء )000 م 

الحادية والخمسون : قولهم فى القرآن : « ان هذا الا قول 
:البشر )07 ۰ 

. ۲۰ : فصلت + ۲۲ . (۲) الرعد‎ 4)١( 

(۲) #خبيير بذلك الى ما -عکاه الله عنه فى قوله (( ما علمت لكم من 
اله غيرى ) القصص : ۲۸ . 


0) الجائية ۰ ۲ . (0) النحل : ۸۳ . 
(0) الاتعام ۶ ٩۱‏ . (۷) الدش : ۲۵ . 


منت 0 ات 

به الرسل © کتوله ۰ (( ومک‌روا ومکر الله )) . وقوله نعالى : (( وقالت 
طائفة من أل الکتاب آمنسوا بالذى انزل على الذين آمنوا وجه 
النهار ۲(6) ۰ 

الرابعة والخمسون : الاقرار بالحق لیتوصوا به الى دفعه كما قال 
فى الآبة . 

الخاميسة والخمسوق : التحعصب للمذهب 3 كةوله بعدها 5 
« ولا تومنوا الا أن قمع دینکم 00 e‏ 

السادسة والخمسون : تسمية أتباع الاسلام شركاء » كما ذکره 
فى فوله تعالى : ( ما كان ثبشر أن يؤتيه الله الكتاب دالعکم والنسوة 
فم يقول الذاس كونوا عبادا لى من دون الله )0) الآية . 

الساسة والخمسون تحر دف الکلم عن مواضعه 3 

الثامنة والخمسون : تلقيب أهل الهدى انه‌ماة والحشو 4 ۰ 

التاسعة والخمسون 0 افتر اء الکذب على الله ۰ 

الستون : كوجم اذا غليوا بالحجة فزعوا الى الشكوى للاوك : 
كما قال : ( اتذر موسى وقومه ليفسدوا! فى الارض ١()‏ « 
فى الآبة . 
تعالى : (١‏ ويذرك وآلهتك )0) ۰ 

وكدا قال تعالى : « أنى أخاف أن يدل دینکم 070 الاي 3 

الثالثة والستون : رميهم اياهم باتنقاص آلهة الملك » كا فى الآبة ٠‏ 


.الاسم سس ل سياه 


۱۷۲ ۰ آل عمران ۰ ۵۲ (۲) آل عمران‎ )١( 
۰ ۷۹ ۰ آل عمران ۰ "الا (6) آل عمران‎ )۳( 
۱۲۷ : الاعراف : ۱۲۷ (5) الاعراف‎ /0( 


(۷) غافر : ۲٩‏ 
( ۵ - مجموعة التوحيد ) 


مت ۱ — 

الرابعة والستون : رميهم ایهم تديل الدین 6 کا قال ۳۳ 
(ر انی اخاف أن يبدل دینکم او آن يظهر ف الادض الفساد 0 ۰ 

الخامسنة والستون : رميهم اباهم باتتقاص الملك » كقولهم 5 
« و یفراد وآلهتك 920) ٠‏ 

ااسادسة والستون : دعواهم العمل بما عندهم من الحق » كقوله : 
« فمن بها آنزل علینا 06) مع تركهم ایاه . 

الساعة والستون : الزيادة فى العبادة 6 کنعلهم يوم عاشو راء ۰ 

الثامنة والستون : نقصهم منها » كتركهم الوقوف بعرفات ۰ 

التاسعة والستون : تركهم الواحب ورعا(؟) ۰ 

السبعون : تعبدهم بترك الطيبات من الرزق ٠‏ 

الحادية والسبعون : تعبدهم بترك زة الله ۰ 

الثانية والسبعون : دعواهم الناس الى الضلال بغير علم ٠‏ 

الثالثه والسعون ۰ محبة الله مع ترکهم شرعه 4 خطالبهم 
الله بتوله : ( ان كنتم تحبو ن الله )20 الآية ۰ 

الرابعة ا : دعواهم اياهم الى الكفر مع العلم * 

الخامسة والسبعون : المكر الكبار » كفعل قوم فوح ٠‏ 

السادسة والسبعون : أن أثمتهم : اما عالم فاجر ء واما عاايد 
جاهل » كما فى قوله : (۱وقه کان فريق منهم يسومعون کلام الله 21000 
الى قوله : ١‏ ومنهم آمیون 000 + 

السابعة والسبعون : : تمنيهم الأمائى الكاذبة » كقوله لهم : 


« لن تمسنا الثار الا ایاما مصدودة 06 . وقولمم : « لن يدخل الجنة 
الا من کان هودا أو نصاری )٩(6‏ ۰ 


(۱) غافر ؛ (۲) الاعراف : ۱۲۷ 

۳ البقرة : ۱ )٤(‏ ترك ستر العورة اثناء الطواف . 
(۵) آل عم 2 5 (5) البقرة : ۷ 

(۷) البقرة : (00 البقرة : 


() البقرة 0 


عد ايد 

الثامنة والسبعون : اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ٠‏ 

التاسعة والسبعون : اتخاذ آثار أنبياثهم مساجد كما ذكر عن عمر ٠‏ 

والثمانون : اتخاذ السرج على القبور ٠‏ 

الحادية والثمانون : اتخاذها أعيادا ٠‏ 

الثانية والثمانون : الذيح عند القبور ۰ 

الثالثة والثمانون : التبرك بآثار المعظمين » كدار ابن حزم لبعث 
مكرمة قريش ٠‏ 

الرابعة والثمانون : الفخر بالأحساب ۰ 

الخامسة والثمانون : الاستسقاء بالأنواء ٠‏ 

السادسة والثمانون : الطعن فى الانساب ٠‏ 

السابعة والثماف ن : النياحة ٠‏ 

الثامنة والثمانون : أن أجل فضائلهم الفخر بالأساب فذكر الله 


فيه ما ذكر ۰ 
التاسعة والثمانون : أن أجل فضائلهم أضا الفخر ولو ممق ه 
فنهى عله ۰ 


التسعون : أن الذى لابد منه عندهم تعصب الانسان لطائفته » 
ونصر من هو منها ظال ما أو مظلوما » فأنزل فى ذلك ما أنزل ۰ 

الحادية والتسعون : أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره » 
فانزل الله ۰ « ولا تزر وازرة وزر اخرى »(۱) ۰ 

الثانية والتسعون : تعبیر الرجل بما فى غبره » فقال : « أعيرته 
یمه » انك امرو فيك جاهلية » + 

الثالثة والتسعون : الافتخار بولاية البیت » فذمهم الله وله : 
« مستكيرين به سامرا تهجرون 90) ۰ 


(۱) الانعام ‏ ۱16 (۲) الومنون : ¥ 


سس ۸ مه 

« فلك امة قد خلت لها ما کت ۱6) الابة . 

الیاه..4 والتسعون : الافتخار بالصنائم 4 كفعل آهل الرحلتین 
على آهل ااحرث ۰ 

السادسة والتسعون : عظمة الدنیافی قلوهم » کقوامم : 
۲ لولا نزل هذا القرآن على رحل من القربتین عظیم )0 ٠‏ 

السايمة والتسءون : التحکم على انه كما فى الآية ۰ 

الثامنة والت‌سعون : ازدراء الففراء » فاتاهم بقوله : ( ولا تطرد 
الذین یدعون ربهم بالفداة والعشى )0) ۰ 

التاسعة والتسعون : رم آنباع الرسل بعدم الاخلاص, وطلب 
لدنب ا »2 فأجابهم بقوله : ( ما فيك من «تسسسسأيوم من شىء )0) 
الا یه وأمثالها + 

الاك ۱ الكفر بالملانكة ۰ 

الحادية بعد الا : الكفر بالرسل ۰ 

الثانية بعد ال : الكفر بالكتب ٠‏ 

الثالثة بعد المالة: الاعراض عما جاء عن الله ٠‏ 

الرابعة بعد الماثة : الكفر باليوم الآخر ٠‏ 

الخامسة بعد المائة : التكذيب بلقاء الله ء 

السادسة بعد الماثة : التکذب بعض ما آخبرت به الرسل عن 
اليوم الآخر » كما فى توله : « اولنك الذين کفروا بآيات ريهم ولقائه )0 . 
( لا بيع فيه ولا خلة ولا شسفاعة )00 وقوله : الا من شسهد بالحق 
وهم يعلمون )0) ۰ 





۳۱ : البقرة : ۱۳6 (۲) الرخرف‎ )١( 
الانمام : ۲ه (0) الانعام : ۲ه‎ )۲( 
(ه) الكهف : د.إ (د) الفاتحة : ؟‎ 


(۷) البقرة ۶ ۲۵۲ (۸) الز خرف : 5م 


س ۹ مه 

السابعة بعك المائة : الایمان دادعت والطاغوت ۰ 

الثامنة وعد المىائة ۳ تفضمل, دن لأر شس ۳۹ 1 دن الان 3 

التاسعة بعد المائة : لبس الحق یال ٠‏ 

العاشر: ؛ ۰ الماثة : كتسان الق من العام به ٠‏ 

الحادية عشرة بعد الماثة : قاع.2 الض. لال » وهی ال .ول على 
اله بلا علم ۰ 

الثائية مد ,ة بعد المائة : ااتسائض الواضح لما كذبوا الحق > 
كما قال تمالی : ( بل كأدوا بالحق ۲.4 «-اءهم فهم فى آمر مريج »۱(6) . 

الثالثة عثرة حد المانا: : الامان بعش المذول دون عض ۰ 

الرابعة عشرة بعد الماثة : التفریق بين الرسل ٠‏ 

السادسة عشرة بعد المائة : دعوادم اتباع السلف 4 التصریح 
بمخالفتهم ۰ 

السايعة عشرة بعد الاله : صدهم عن .ييل الله من دن و ۵ 

الثامنة عشرة بعك اة : مو دام الكثر والكاغرين + 

اللتاسعة جشر 3 يدد المائة : والعشرون » والحادية والعش ود » والثا مه 
والعشرون : والثالثة والعشرون » والرابع-ة والعشرون 6 والخامسة 
والعشرون 4 وال.ادسا والعشروف 3 والساعة والعشرون 5 والثامئة 
والعشرون 3 والتاسعة والعشررن بحسا اممالة : العيافة 0 والطرق ۳ 
والطيرة » والكيانة . والتحاكم الى الطاغوت > وكراهة التزویج بين 
العيدين 6 والله أعلم ۰ 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسام ٠‏ 

3% % مد 





(۱) سور ةق : م 


الرسالة الثالثة : 


کشف الشسیهات 
تاليف 
الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلم رحمك الله أن التوحيد هو افراد الله سحانه بالعيادة ٠‏ 
وهو دين الرسل الذين آرسایم الله به الى عباده ٠‏ 

فأولهم نوح علبه السلام » أرسلله الله الى قومه لما غلوا قى 
الصالحين : ود : وسواع ه ونعوث . واعوق . و اسر ه 

و آخر الرسل محمد صاى الله عليه وسلم » وهو الذى کسر صور 
هؤلاء الصالحين ه آرسله الله الى أناس تصسدون » وبححون » 
وتصدقون : ويذكرون الله كثيرا » ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط بينهم وبين الله . يقولون : تريد منهم انتفرب الى الله » وريد 
شفاعتهم عنده » مثل الملانكة ء وعيسى » ومريم : وأناس غيرهم من 
الصالحین » فبعث الله اليهم محمدا صلى الله عليه وسام يجدد لهم 
دين ام ابراهیم علبه السلام »> ویخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد 
محض حق الله » لا بصلح منه شىء لا لملك مقرب » ولا ثبی مرسلل ٠‏ 
فضلا عن غيرهما » والا فهؤلاء الشر کون مقرون شهدون أن الله هو 
الخالق الرازق وحده لا شرك له » وآنه لا برزق الا هو » ولا ی 
ولا يميت الا الله » ولا يدبر الأمر الا هو » وآن جميم السماوات السیم 
ومن فيهن » والأرضين ومن فيمن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره ۰ 

فاذا أردت الدلیل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بشسهدون بهذا فاقرا قوله تعمالی : « قل من 
يرزفكم من السماء والآرض > آمن يملك السسمع والابصاد » ومن بخرج 


الحى من الميت » ویخرج ابت من الحی » ومن يدبر الاسر » فسیقولون 
لله » فقل أفلا تتقون »۱) ۰ 





۷۱ وئس ۰ ۲۱ . 


له إلا س 

وقوله : « قل إن الادض ومن فيها آن كنتم تعلمون + سيقولون لله » 
.قل افا تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . 
سيقولون لله » قل افلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شی وهو بجر 
ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ۰ سيقولون لله » قل فانی تسحرون| ٩۸‏ 

وغير ذلك من الادات ٠‏ 

فاذا تحققت أنهم مقرون بهذا » وآنه لم يدخلهم فى التوحيد الذى 
دعاهم اليه رسول الله صلی الله عليه وسام : وعرفت ان ااوحید الذی 
جحدوه هو توحید العبادة الذی بسمیه الشر کون فى زماتنا الاعتقاد : 
كما کانوا بدعون الله سبحانه ليلا وتهارا * 

ثم منهم من يدعو اللاثكة لاجل صلاحهم وقربهم من الله لیشغعوا 
له » آو بدعو رجلا صالحا مثل اللات » أو نیا مثل عیسی » وعرفت 
تأن رسول الله صلی الله عايه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ء ودعاهم الى 
اخلاص العبادة لله وحده » كما قال تعالى : ( وان الساجد لله فلا تدعوا 
مع الله احدا 000 ٠‏ 


وكما قال تعالى : ( له دعوة الحق » والذين بدعون من دونه 
لا يستجببون لهم بشیء 9)0) ۰ 

وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء 
كله الله » والذیح كله لله » والنذر كله لله » والاستغاثة كلها باه » وجمیع 
آنواع العبادة كلها لله » وعرفت أن اقرارهم تتوحید الربوبية لم يدخلهم 
فى الاسلام » وأن تصدهم الملانكة أو الأنبياء آو الأولياء بردون 
شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك » هو الذی آحل دماءهم وأموالهم ۰ 

وعرفت حينئذ التوحيد الذى دعت اليه الرسل وأبى عن الاقرار به 
المشركون » وهذا التوحيد هو معنى قولك : « لا اله الا الله » : فان الاله 
عندهم هو الذى قصد لأجل هذه الامور . سواء أكان ملكا » أو نیا 
أو وليا » أو شجرة . أو قبرا » أو جنيا ٠‏ لم يريدوا أن الاله هو الخالق 
الرازق المديرء فاهم سلمون أن ذلك لله وحده‌کما قدمت لك؛ وانمايعنون 
بالاله ما يعنى الشرکون فى زماتنا بلذظ السيد : فآتاهم النبى صلى الله 


(1) الؤمنون ¦ ۸ - ۸٩‏ (۲) الجن : ۱۸ 
(۲) الرعد : ١6‏ 


عليه وسلم يدعوم الى كلمة التوحید» وهی : م لا اله الا الله » » والمراد 
من هه الكلمة معناها لا محرد لفظها » والکفار الحهال بعلمون أن مراد 
النبی صلی الله عليه وسلم هذه الكلمة هو افراد الله تعالی بالتعلیق » 
والكفر بما مس دن دونه والبراءة منه » فانه لا قال م : قواوا 
« لا اله الا اله » قالوا : « احصل الآلهة الها واحدا » ان هذا لشىء 
عجاب 6() ٠‏ 


فاذا عرفت آن حهال الکفار مرفون ذلك ء فالعحی ممن ددعی 
الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهلة الکثار » 
بل ظن أن ذلك هو التلفظ بحروتها من غير اعتقاد القلب لثىء 
من العانی ٠‏ 

والحاذق منهم بظن أن معناها : لا يخاق ولا يرزق الا الله ولا بدبر 
الأمر الا الله + فلا خير فى رجل » جهال الکفار آعلم منه بمعنى « لا اله 
الا الله » ٠‏ 

اذا عرفت ما قات لك معرفة قلب » وعرفت الشرك بالله الذی قال الله 
فيه : أن الله لا یشفر آن يشرك به 000 الآبة » وعرفت دين الله الذى بعث 
به الرسل من أولهم الى آخرهم الذى لا يقبل الله من أحد سواه » 
وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الحهل بهذا » أفادك فائدتين : 

الاولى : الفرح بفضل الله وبرحمته » كما قال تعالى : « قل بفضل 
الله ورحمته فذلك فليفرحوا هو خر مما يجمعون »(۱) ۰ 

وأفادك آیضا اءخوف العظيم » فانك اذا عرفت أن الانسان يكفر 
بكلمة يخرجها من لسانه » وقد يقولها وهو جاهل » فلا بعذر بالجهل » 
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه الى الله » كما ظن المشركون » خصوصا 
ان ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسی مع صلاحهم وعلمهم أنهم 
اتوه قائلين : (« اجعل لنا الها كما لهم آلهة )0) ۰ 

فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يحلصك من هذا وأمثاله ٠‏ 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا 
جعل له أعداء » كما فال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين. 


(۱) سورة ص : هم (۲) النساء : 1۸ 
9) نونس ۰ ۵۸ (؟) الاعراف : ۱۳۸ 


لس ۷۲ مت 


الانس +الجن بوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا »() ٠‏ 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة مد واب تج » كما قال 
تعالى : « فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا بها عندهم من العلم )0)ء 

اذا عرفت ذلك » وعرفت أن الطريق الى اله تہ الى لابد له من 
آعداء قاعدين عليه : آهل فصاسة ودام و.- ج ؛ فالواجب عليك أن تنام 
من دين الله ما يصبر سلاحا لك تقاتل به هولاء الشياطين الذين قال 
امامهم ومقدمهم لربك عز وجل : ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم 
لآنينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شوائلهم ولا تجد 
أكثرهم شاكرين 00) ۰ 

ولكن اذا قل على الله » وأصغيت الى حجج الله وبيناته فلاتخف 
ولا تحزن ( آن کید الشیطان كان ضعيفا 4(6) ۰ 

والعامى من الموحدين يغاب الألف من علماء هرلاء الشرکین كما 
قال تعالى « وان جندنا لهم الغالبون (۰) ۰ 

فحند الله هم نغالبون بالحجة واللسان » كما أنهم هم الغالبون 
بالسيف والسنان » وائما الغوف على الموحد الذى بسك الطريق وليس 
معه سلاح » وقد من الله علینا نکتابه الذى جعله تبیانا لكل شیء » وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين » فلا ياتى صاحب باطل بحجة الا وفی القرآن 
ما ينقضها ويبين بطلانها » كما قال تسالی : (( ولا یاتونك بمثل الا جنناله 
بالتعق, واحسن تفسيرا )0) ٠‏ 

قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة فى كل حجة ياتى بها أهل 
الباطل الى يوم القيامة ٠‏ 

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله فى كتابه جوابا لكل ما احتج به 
المشركون فى زماننا علينا فنقول : جواب آهل الباطل من طریقین : 





مجمل ومفصل : 
أما المحمل » فيو الأمر | لعظیم ‏ والفائدة الكبيرة من عقلها » 
۱ للانعام ۰ ۱۱۲ (۲) غافر ۰ ۸۳ 
۳ الاعراف ۰ ۱۷۶۰۱۳۰ ()) النساء : ۷١‏ 


(ه) الصافات ' ۱۷۳ ل الفرتان ۰ ۳۲۳ 


یت 4لا سم 

وذلك قوله تعالى : « هو الذى انزل عليك الکناب منه آيات محكمات هن 
ام الكناب واخر متشابهات » فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتئة وابتفاء تأويقه وما يعلم تأويله الا الله ۱(6) ۰ 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « اذا رأتم 
الذين بتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » 5 

مثال ذلك » ادا قال لك بعض المشركين : 

« الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون )0) ٠‏ 

أو آن الشفاعة حق » أو أن الانبیاء لهم جاه عند الله » أو ذكر كلاما 
تللبی صلی الله عليه وسام يستدل به على شىء من باطله ء وآنت لا تفهم 
معنی الكلام الذى ذدره ؛ فجاوبه بقولك : ان الله ذكر فى كتابه أن الذين 
فى قاوبهم زیخ يتركون الحکم ويتبعون المتشابه » وما ذكرته لك من أن 
الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوية » وآنه كفرهم بتعلقهم على 
اللائكة والأنبياء والأولياء » مع قولهم : ( هوّلاء شفعاژنا عند ال)() + 

هذا آمر محکم بين لا يقدر آحد أن يغير معناه » وما ذكرته لى أيها 
المشرك من القرآن » أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا أعرف 
معناه » ولكن أقطم أن كلام الله للا تناقض » وأن كلام االنبى صلى الله 
عليه وسام لا یخالف کلام الله عز وجل » وهذا جواب جید سدید » ولکن 
لا شهمه الا من وفقه الله تعالی » فلا تستهن به 4 فائه كما قال تعالی : 
« وما یلقاها الا الذين صبردا وما بلقاها الا ذو حظ عظيم ))0) ۰ 

وآما الجواب فصل » فان أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على 
دن الرسل : يصدون بها الناس عنه » منها قولهم : نحن لا نشرك بالله » 
بل نشهد أنه لا يخاق ولا پرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك 
له » وآن محمدا سلی الله عليه وسلم لا يماك لنفسه شفصا ولا ضرا » 
فضلا عن عبد القادر أو غيره » ولكن آنا مذفب » والصالحون لهم جاه 
عند الله » وأطلب من الله بهم » فجاوبه بما تقدم » وهو آن الذين قاتلهم 
رسول الله صلی اللمعايه وسلم مقرون بما ذكرت » ومقرون أن أوثانهم 

۲ : آل عمران : ۷ (0! يونس‎ )١( 

(۷) يونس : ۱۸ (؟) فضلت : ۳۵ 


سس ¥0 مه 


لا تسیر شتا : وانا آرادوا منها الحاه والشفاعة . واقرأ عليه ما ذكر 
الله کی کتا به ووضحه +٠‏ 
الصالحين مثل الأصنام ؟ آم كيف تجعلون الأتبياء أصناما ؟ فجاوبه يمأ 
تقدم » فانه اذا آقر أن الکفار شهدون بالربوية كلها لله » وأنهم ما 
آرادوا مسن قصدوا الا الشفاعة » ولكن اذا أراد أن فرق دين فعلهم 
.من دعو الاولیاء الذين قال الله فیهم : « اولك الذین بدعون یتضون 
الى وبهم الوسيلة أيهم أقرب 0 الابة , 

وندعون عيسى أبن مرم وأمه ۳ وقد قال تعالى : (( ما ایح 
ابن مربم الا رسول فد خلت من قبله الرسل » وامه صديقة كانا ياكلان 
الطعام » انتلسر كيف نبين لهم الآيات » ثم انظر انی يؤفكون ۰ قل 
آتصدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفمسا والله هو السميع 
العليم )0) ۰ 

واذكر له توله تعالی : « وبوم يحشرهم جميما ثم بقول لملاکة 
أهؤلاء اياكم کانوا یسدون ٠‏ قالوا سسحانك انت ولينا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمئون 06 ۰ 

وقوله تعالى : ( واذ قال الله يا عيسى ابن مریم اانت فلت للشاس 
اتخذونی وأمى اهيبن من دون الله » قال سبحاناك ما يكون لى أن اقول 
ما ليس لی بحق » أن كنت قلنه فقد علمته » تصلم ما فى نفسی ولا اعلم 
ما فى نفسك انك انت علام الفيوب )0) ۰ 

فان قال : الکسر مر بدون منهم : وأنا أشهد أن الله هو النافع 
ولكن أقصدم أرجو دن الله شفاعتهم و 

قالتواب أن هذا قو لاكفار سو اء سو اء: واثراً عابه و له تعالى: 


(۸۱ الاسرأء : ۵۷ 2 ) المائدة ۰ ۷۵ : ۷١‏ 
كان سلما © .5 - 1١‏ (ع) المائدة ۰ ۱۱۰ 





سس ۷۲ بت 

« و؛لدین اتخنجا من دونه اولیاء ما نيهم الا لیقریونا الى الله زلفی »(۱) 
وقوله تمالی : « ویتولون هوّلاء شفعاژنا عند الله » © . 

واعام أن هذه الشبه الثلاث هی آکیر ما عندهم » فاذا عرفت أن 
ال و .را فى كتابهء وفهمتها جيدا ء فما بمدها آسر منها ٠‏ 

فان قال : آنا لا أعد الا الله » وهذا الالتحاء اليهم ودعاؤهم ليس 
بسادة ٠‏ فتل له : أنت تقر أن الله افترض عليك اخلاص العبادة لله ؟ 
فاذا قال : نعم ٠‏ فقل له : بين لى هذا الذى فرضه الله عليك » وهو 
اخلاص العبادة لله م وهي حقه عليك > فانه لا صرف العيادة ولا 
انواعها » فبينها له ينولك : قال الله تعالى « ادعوا ربكم تضرءا وخفية 
أنه لا يحب العندين 4 ه 

فاذا أعلمته بهذا » فقل له : هل علمت هدا عبادة لله ؟ فلا بد آن 
يقول : نعم ٠‏ والدعاء مخ العبادة » فقل له : اذا آثررت أنها عبادة » 
ودعوت الله ليلا نهارا » خوفا وطمعا » ثم دعوت فى تلك الحاجة یا أو 
غيره » هل أشركت فى عبادة الله غيره ؟ فلا بد أن يقول : نعم ٠‏ فقل له : 
ناذا عملت بقول الله تعالى : « فصل لربك واتحصسر )0) وأطعت الله 
ونعرن له » هل هذا عبادة ؟ فلا بد أن قول : نعم ٠‏ فقل له : فان 
نحرت لخلوق 6 بی » أو جنى » أو غيرهما » هل أشركت فى هذه 
المرادة غير الله ؟ فلا بد أن يقر ويقول : نعم ۰ 

وقل له آيضا : المشركون الذيننزل فيهم القرآن» هل کانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين ءانلات وغير ذلك ؟ خلا بد أن يقول : نعم ٠‏ فقل له : 
وهل كانت عبادتهم أياهم الا فى الدعاء » والذبح » والالتحاء » و تصو 
ذلك ؟ والا فهم مقرون أنهم عبیده وتحت قهره » وآن الله هو الذى نابر 
الأمر » ولكن دعوهم والتحأوا اليهم للحاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا ۰ 

فان قال : آنتتر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسام ونبراً 
منها ؟ فقل: لا آنکرهاء ولااتبراً منها » بل هو صاىالله عليه وسلم الشافع 
المشفع » وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله تعالى : كما قال تعالى : 
« قل لله الشفاعة جمبعا (۰) ٠‏ 


() الزمر ۰ ۲ () يونس : ۱۸ 
(۲) الاعراف : مه (0) الكوثر : ۲ 
(0) الزمر ۰ ۲؟ 





بت لال سم 

ولا کون الا من بعد اذن الله » كما قال تعالى : « من ذا الذى 
شفع عنده الا باذنه ۱(6) ٠‏ 

ولا شفع فى أحد الا بعد آن یادن الله غه » كما قال تعالی : 

وهو سبحانه لا يرضى الا للتوحيد » كما قال تعالى : « ومن يبتغ 
في الاسلام دينا فلن يقبل منه 00©) ۰ 

قاذا كانت الشناعة كلها لله » ولا تكون الا من بعد اذنه » ولا شفع 
النبى صلی الله عليه وسلم ولا غيره فى آحد حتى بأذن الله فيه » ولا بأذن 
لته تعالى الا لأهل النرحيد ۰ تبين لك أن الشفاعة كلها لله » وأطلبها منه 
فأقول : اللهم لا تحر منى شفاعته » اللهم شفعه فى » وأمثال هذا ٠‏ 

فان قال : النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الشفاعة » وأنا أطليها 
مسا آعطاه الله ٠‏ 

فالجو اب : أن الله آعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا ۰ فقال تعالی : 
« فلا تدعوا مع الله أحدا 900) ٠‏ 

فاذا كنت تدعو الله أن شنم نبيه فيك فاطعه فى قوله : 
« فلا تدعوا مع الله احدا )) ٠‏ 

وأضا فان الش.ناعة آعطها النبى صلی الله عليه وسلم » لصسح 
أن الملاممكة يشفعون : والأفراط يشفعون » والأولياء يشفعون » أتقول : 
ان الله أعطاهم الشفاعة خأطليها منهم ؟ فان قلت هذاء رجعت الى عبادة 
الصالحين التی ذكرها الله فى كتابه ٠‏ وان قلت : لا بطل ذلك : اذا :ملام 
الله الشفاعة وأنا أطليها مما أعطاه الله ٠‏ 

فان قال : آنا لا أشرك الله شیا » حانا وكلا » ولكن الالتحاء ای 
الصالحين ليس شرت ٠‏ فقل له : اذا كنت تقر أن الله حرم الشاك 
أعظم من تحرير اازنا » وتفر أن الله لا شفره ؟ نما ه ذا الامر الذى 
حر مه الله > وذکر أنه لا تعره ؟ فازه لا تدرى ٠‏ فل له : كيف مر 
تقك من الشر ام وأنت لا تعره ؟ كيف بحرم الله عله هذا ء وبا.کر أنه 


۲۸ ۰ البقرة : ۲۵۵ (؟) الانبیاء‎ )١( 
۱۸ ۰ آل عمران ۰ ۸۵ (€) الجن‎ )۲( 


تب ۷۸ بت 
لا شفره ء ولا تسال عنه لا تعرفه ؟ آظن أن الله بحرمه ولا ببینه شا ؟ 
فان قال : الشرك عبادة الأصنام » ونحن لا نعبد الاصنام » فقل له : 
ما معنی عبادة الاصنام ؟ آتظن أنهم يعتقدون ا 
والأححار تخلق وترزق وتدیر آمر من دعاها ؟ فهدا عکذبه القرآن + 
وان قال : هو من قصد خشنبة أو حجرا ء أو بنية على قبر » أو غيره » 
بدعون ذلك » ويذبحون له ٠‏ يقولون : انه يقربنا الى الله زلفى » ویدفع 
الله عنا مرکته » أو مطینا ببرکته ٠‏ فقل : صدقت » وهذا هو فعلكم عند 
الأحجار والأبنية التى على القبور وغيرها فهذا أقر ان فعلهم هذا هو 
عبادة الأصنام » فهو الطلوب ۰ 
وقال له أيضا : قولك الشرك عبادة الاصنام » هل مرادك أن 
الشرك مخصوص هذا » وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا بدخل 
فى ذلك ؟ فهذا ما ذكره الله فى كتابه من كفر من تعلق على الملائكة » 
أو عبسى أو الصالحين » فلا بد أن يقر لك أن من أشرك فى عبادة الله 
أحدا من الصالحين نهذا هو الشرك المذكور فى القرآن » وهذا هو 
المطلوب » وسر المسألة أنه اذا قال : آنا لا أشرك بالله » فقل له : وما 
الشرك بالله ؟ فسره لى + فان قال : هو عبادة الأصنام ٠‏ فقل : وما معنى 
عبادة الأصنام ؟ فسرها لى + فان قال : أثا لا أعبد الا الله وحلاه ۰ 
فقل : ما معنى عبادة الله وحده ؟ فسرها لى ٠‏ فان خسرها بما بيئه القرآن» 
فهو المطلوب » وان لم يعرفه فكيف يدعى شيئًا وهو لا عرفه ؟ وان فسر 
ذلك بغير معناه / بیئت له الآبات الواضحات فى معنی الشرك الله 
وعبادة الأوثان » أنه الذى بفعلونه فى هذا الزمان بعيئه » وأن عسادة 
الله وحده لا شرنك له هی التى شکرون علينا ويصيحون فيه كما صاح 


إخوانهم حيث قالوا : « اجصل الآلهة الها واحسدا آن سنا .لشی 
عجاب 6 ۰ 


فاذا عرفت أن هذا الذى يسميه الشر کون فى زماننا الاعتقاد > 
الناس عليه » فاعلم أذ شرك الأولين آخف من شرك آهل زماننا بآمرین : 


س س 


(۱) سورة ص 5 ۵ . 





مت ۷۹ بت 


آحدهما : أن الأولين لا شرکون » ولا بدعون الملانكة » والأولياء 
والأوثان مع الله الا فى الرخاء » وآما فى الشدة فیخلصون لله الدعاء » 
كما قال تعالی : « واذا مسسکم الضر فى البحر ضل من ندعون الا ایساه > 
فلما نجاکم الى البر أعرضتم وکان الانسان کفورا»(۱) ۰ 

وقال تمالی : « قل آرایتکم أن آناكم عذاب الله او اتتکم السساعة 
اغير الله تدعون آن کنتم صادقين ۰ بل اياه تدعون » فیکشبف ما تدعون 
اليه ان شاء وتنسون ما تش رکون 90) ٠‏ 

وقال تعالى : « واذا مس الانسان ضر دعا ربه منیسا اليسه» 
«الى قوله : « قل تمتع بكفرك قلیلا انك من اصحاب النسار » © 
وقوله : « واذا تمشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين )0) ٠‏ 

فمن فهم هذه المسألة التى وضحها الله فى کتابه » وهی أن المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله صلی لله عليه وسلم يدعون الله تمالى ويدعون 
غيره فى الرخاء » وآما فى الضر والشدة فلا يدعون الا اللہ وحده لا شريك 
له » وينسون ساداتهم » تبين له الفرق بين شرك آهل زماتنا وشرك 
الأولين » ولكن آين من ينهم قلبه هذه المسأله خهما حبدا راسا ؟ 
والله المستعان ۰ 

والأمر الثانى : آن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله » 
اما أنياء » واما أولياء » واما ملانكة ٠‏ أو بدعون أحجارا : أو أشحارا 
مطيعة لله ليست عاصية » وأهل زماتنا بدعون مع الله آاسا من أفسق 
الناس » والذين يدعونهم : هم الذين يحكون عنهم الفجور » من الزنا » 
والسرقة » وترك الصلاة » وغير ذلك » والذى يمتقد فى الصالح أو الذى 
لا عصی مثل الخشب والححر » أهون ممن يعتقد فيمن شاهد فسقه 
وفساده وشهك به ٠‏ 

اذا تحققت أن 'لذبن قاتلهم روسول, الله صلى الله عليه وسلم أصح 
عقولا وأخف شركا من هوّلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما 
ذكر نا » وهی من آعظم شبههم » فأصغ سمعك لجوابها » وهی أنهم 
يقولون : ان الذين نزل فيهم القرآن لا بشهدون أن لا اله الا الله * 





(۱) الاسراء : ۷ (۲) الانمام : ,€ ¢ 41 
(۲) الزمر ۰ ۸ (؟) لقمان ۰ ۲۲ 


— A+ لم‎ 


ویکذبون الرسول صلی الله عليه وسام » ويتكرون البعث » ویکذبون 
القرآن : و بحعلو نه يعر | » ۾ نحن نشمد أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله » وتصدق القرآن » ونومن بالبعث + ونصوم » فكيف 
تحعلو ننا مثل أونئك ؟ 

فالجواب : أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن ارجل اذا صدق 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى شیء وکذبه فى شیء أنه کاف. لم 
بدخل فى الاسلام » وکذئك اذا آمن يعض القرآن وجحد بعضه ۰ 
كين آثر التوحید و جعد وجوب الصلاة » »أو أقر بالتوحید والصلاة 
وجحد وجوب اازکاة » أو أقر بهذا كله وجحد 'لصوم » أو آقر بهذا كله 
و-ححد الحج ۰ 

٥لا‏ لم ينقد آاس فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم للحج » 
انزل الله فى حتهم : « وش على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا > 
ومن كفر فان الله غتى عن العانین »(۱) ٠‏ 


كما قال تعالى : ( أن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان یتخنوا 
بين ذلك سبيلا ٠‏ اولئك هم الکافرون حقا )0) الآية . 

ناذا كان الله نفد صرح فى تنابه آن من آمن بعض وكفر معض » 
فهو الكافر حقا » زالت هذه الشبهة وهذه هی التى ذكرها بعض آهل 
الأحساء فى کتاه الدى أرسله الينا ٠‏ 

وقال أشنا : اذا لانت تقر أن من صدق الرسول فى كل شی؛ » 
وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم وانال بالاجماع » وكذلك 
اذأ أقر بكل شىء الا البعث » وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان 
وصدق ذلك كله » لا جحد هذا » ولا تختلف المذاهب فيه » وقد نطق 
به الترآث كما قدمنا » 

فمعلوم آن التوحید هو أعظم فريضة جاء بها النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهو اتلم من الصلاة و ال کاة والصوم والحج ۰ 


مس ا 


(۱) آل عمران ۰ ٩۷‏ (۳) النساء : ۱۵۰ 6 ۱۵۱ 


أب ات 

فکیف اذا جحد الانسان شيئا من هذه الامور کثر ولو عمل 
يكل ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم ؟ » واذا جحد التود. الى 
هو دين الرسل كلهم لا يكفر ؟ ! سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ! + 

وال آضا : هؤلاء اصحاب رسول الله صلی عا4 وم سلم 
قاتلوا بنى حنيفة » وقد آسلموا مع النبى صلی الله عليه وسلم ء وحم 
شهدون أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » ويؤذارن وه‌اون 
فان تال : انهم يقولون : ان مسيلمة نبى ٠‏ قلنا : هذا هو المطاوب ٠‏ 
اذا کان من رفع رحلا الى رتبة النبى صلى الله عليه وسام كفر وحلى 
ماله ودمه ٤‏ ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة » فکف يمن رفع شمسان 
آو دو سف آو صحاها آو ییا فى رتبة جبار السموات والارش ؟ م.حان 
الله ما اعظم شانه ! « كذلك يطبع الله على قلوب الذین لا یعلمون 6() ۰ 

ورقال آضا : الذین حرقهم على بن أبى لالب رذى الله دنه بالتار » 
دهم بدعون الاسلام » وهم من آصحاب عای رضی الله عه ء وتعلموا 
العلم من الصحابة » ولكن اعتقدوا فى على مشل الاستاد ئی يوست 
وشمسان وآمثالهما » فکیف آجسم الصحابة على قتلوم وكفرهم 1,5 
آنظنون أن الصحابة یکفرون السلمین ؟ آنظنون أن الاعتقاد فى تاج 
وأمثاله لا يضر والاعتقاد فى على بن أبى طالب کفر ۰ 

ويقال أيضا : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر فى زمن 
نی العباس 6 كلهم شهدون أن لا اله الا الله ون محمدا رسول الله » 
و دعون الاسلام » وصلون الحمعة والجماعة فاما أظهروا مخاشة 
الشرعة فى أشياء دون ما فحن فيه » آجمع العلماء على کفرهم وقتالمم ٠‏ 
وأن بلادهم بلاد حرب » وغزاهم المسلمون حتى استتتذوا ما بأبديهم 
من بلدان المسلمين ٠‏ 

ويقال أيضا : 'ذا كان الأواون لم يكفروا الا لأنهم جبعوا بين 
الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن » وانکار البعث » 
وغير ذلك » فما معنى الباب الذى ذكر العلماء فى كل مس ؟ « ياب 





6٩ : الروم‎ )١( 
) س مجموعة التوحید‎ ٩ ( 


ی اسه 
حکم الرند » وهو السلم الذی بکفر بعد اسلامه » ثم ذکروا أنواعا 
كثيرة » كل نوع منها یکفر » ويحل دم الرجل وماله » حتی انهم ذکروا 
أشياء بسيرة عند من فعلها » مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه » أو 
,كلمة يذكرها على وجه الزاح واللعب ۰ 

وبقال أيضا : الذين قال الله فيهم : ( يحلفون باشا ما قالوا ولقد 
قالو! کلمة الكفر و کفروا بعد اسلامهم ۱(6) ۰ 

آما سمعت الله کفرهم بكلمة مع كونهم فى زمن رسول الله صلی الله 
عليه وسام و یجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون ؟ 
وكذلك الذين قال فیه, : ( قل ابال وآياته ورسوله کننم نسنهزئون ٠‏ 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم )0) ۰ 

فهولاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد ايماتهم » وهم مع رسول الله 
صلی الله عليه وسام فى غزوة تبوك » قالوا كلمة ذکروا انهم قالوها 
على وجه الزح ٠‏ 

فتأمل هذه الشبهة » وهی قولهم : تکفرون من المسلمين آتاسا 
شهدون أن لا اله لا الله » ويصلون ويصومون » ثم تأمل جوابما» 
فانه من أتفع ما فى هذه الأوراق ۰ 

ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بنى اسرائيل مع 
اسلامهم وعلمهم وصلاحهم » أنهم قالوا لوسی : (لاجمل لنا الها كما 
لهم اة 00 ۰ 

وقول آناس من الصحابة اجعل لنا ذات آتواط ٠‏ فحلف رسول الله 
ان ا عليه وسام أن هذا مثل قول بنى اسرائيل لوسی : « احصسل. 

ولكن للمشركي شبهة يدلون بها عند هذه القصة ء وهی أنهم 
يقولون : ان بنى اسرائيل لم يكفروا بذلك » وكذلك الذين قالوا للنبى 
صلی الله عليه وسلم اجعل لنا ذات آتواط » لم يكفروا ٠‏ 

فالجواب أن تقرل : ان بنى اسرائيل لم يفعلوا » وكذلك الذين 
سالوا النبى صلی الله عليه وسلم لم يفعلوا ٠‏ ولا خلاف أن بنى اسرائيل 
لو فعاو | ذلك لکنروا » وکذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبی صلی الله. 


(۱) التوبة ۶ ۷۲ (۲). التوبة : م" » 11" 
۱ ااعراف : ۱۳۸ . 


عد ۸۳ بت 
عليه وسلم لو لم يطعوه واتخذوا ذات آواط بعد یه لکنروا » 
وهذا هو الطلوب » ولکن هذه القصة تفيد أن السلم بل العالم قد يفقم 
نی آنواع من الشرك لا بدری عنها ء فتفید التعلم والتحرز » ومعرقه 
أن قول الحاهل : التوحید فهمناه » أن هذا من آکبر الجهل ومكايد 
الشیطان » وتفید آضا أن السلم الجتهد اذا تكلم بكلام كفر وهو لا 
بدری » فنبه على ذلك وتاب من ساعته » آله لا دکفر » كما فعل بنضو 
اسرائيل والذین سألوا النبی صلی الله عليه وسلم » وتفید آبضا أنه لو لم 
يكفر » فانه غلظ عليه الکلام تغليظا شدیدا » كما فعل رسول الله صلی 
الله عليه وسام ۰ 

ولمم شبهة آخری : يقولون : ان النبى صلی الله عليه وسلم آفکر 
على آسامة قتل من قال « لا اله الا الله » وقال : « آقتلته بعد ما قال : 
لا اله الا الله ؟ » وكذلك قوله : « آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا اله الا الله » وأحاديث آخر فى الکف عمن قالها ٠‏ ومراد هؤلاء الجهلة 
أن من قالها لا بکفر » ولا يقتل » ولو خعل ما فعل ۰ 

فيقال لهؤلاء الشرکین الجهال : معلوم أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم » وهم يقولون « لا اله الا الله » » وآ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بئى حنيفة » وهم يشهدون 
أن لا اله الا الله وآن محسدا رسول الله » ویصاون ویدعون الاإسلام > 
وكذلك الذين حرقهم على بن أبى طالب » وهئلاء الجهلة مقرون أن من 
أنكر البعث كفر وقتل ولو قال « لا اله الا الله » » وآن من جحد شيئا من 
أركان الاسلام كفر ءقتل ولو قالها » فكيف لا تنفعه اذا جحد شيا 
من الفروع وتتفعه اذا جحد التوحيد الذى هو أصل دين الرسل 
ورأسه ؟ ! ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ٠‏ 

فأما حديث أسامة » فانه قتل رجلا ادعى الاسلام بسبب آنه 
ظن أنه ما ادعاه الا خوفا على دمه وماله » والرجل اذا أظهر الاسلام 
وجب الكف عنه حتى شین منه ما يخالف ذلك » وآنزل الله فى ذلك : 
« یا آبها الذين آمنوا !ذا ضربتم فى سبيل الله فتبيئوا 0( ٠‏ 

٩۹6 : النساء‎ )۱( 


Af —‏ بت 


آی فتشتوا » فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه ء والتثبت » فان 
لبين مناه بعد ذلك ما بخالف الاسلام قتل » لقوله : (« فشیشسوا » 
واو كان لا بقل ادا ذالها » لم يكن لاتشت معنی ٠‏ وكا.اك الحديث 
الاخر وأمثاله » مسناه ما ذکر ناه ان من آظور الا لام والتی محرد وجب 
الكف عله .ك ان كيين منه ما ناقض ذلك ۰ 

والدلیل على هذا أن رسول الله صلی الله عليه وسام الڌی قال : 

« آتتلته بعد ما قال : لا اله الا الله ؟ » وتال : « آمرت أن آقاتل النافى 

جن واوا :.لا اله :لا الله » هو الذى قال فى الخوارج : « أينما 

نیتسوهم فاقتاوهم ٠‏ لن أدركاهم لأقتلنهم قت ل عاد » مع كو نهم من 
7 ر الئاس عادة وتهايلا » حتى ان الصحابة سترون صلا: تهم عندهم 
وحم تعلموا العام من السحابة » فام تقوم لا ال الا »ولا کر 
العبادة » ولا ادعاء الاس لام ا متم مخالفة الشريعة » وكذلك, 
م ذکرتاه من قتال اليهود وقتال الصحابة ا ^ 

وكذلك آراد الى صلى الله عليه وسلم أن رو انا 
[خبره رجل انیم منعوا الزكاة » حتى أنزل الله تعالى : « يا آبها الذين 
آمنوا أن جاءکم فاسة, بنبا فتبيئوا أن تصيبو! قوما بجهالة فتصیحوا 
على ما فعلتم نادمين 1(0) ٠‏ 

وكان الرجل كاذيا عليهم » فكل هذا یدل على أن دراد الثرى دلى 
الله عليه وسلم فى الأحاديث التى احتجوا بها ما ذكرناه ۰ 

ولمم شبهة آخری : وهی ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أن الناس 
يوم القيامة يستغيئون بآآدم » ثم بنوح » ثم بابراهيم » ثم سوسى » 
ثم بعيسى » فكاهم يعتذرون حتى إنتهوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قالوا : فهذا يدل على أن الاستغاثة غير الله ليست شركا ٠‏ 

فالحواب أن نقول ی ی 
الاستغاثة بالمخلوق على ما نقدر عليه لا تنكرها ء كسا قال تسالى فى قصة 
خوسی : « فاستفائه الذى من شیعته على الذی هن عدده ۲(6) + 

' وكما ستغيث الانسان بأصحايه فى الحرب وغيرها «, ن الاش ياء 


بصخم ن س 
ومس سم 


(۱) الحجرات : ٩‏ (؟) القصص : م 


مس #0 — 


التی «قدر علیر؛ الخنوق . وندن آتكر تا استذانة العبادة التي از سا 
عند دور الأولياء » آد فى غیبتوم ٠‏ فى الاشیاء التی لا يقدر علبها الا الله ٠‏ 

اذا ثبت ذلك . ثالاستغائة بالأنبياء يوم القيامة بریدون منمم أن 
بدعوا الله ان عاسب لاس تى بستریح أهل الجنة من كرب ارقف » 
وهذا جائز فى الدنا والآخرة أن تأتى عند رجل صالح حى » ,حالسك 
وده مع 'تلامك » وتتول له : ادع الله لی » كسا کان أصحاب: :مد ل الله 
سای الله عليه وسلم .ماو نه في حياته ٠‏ وأما مد موته » فحاشا وتلا 
أنهم سالوه ذلك عند قبره » بل آنکر السلف على من قصد دعاء الله 
علد قبره » تک دعاؤه سه ؟ ! 

دایم شمة آخری : وهی قصة ابر اهیم عله السلام لا ألقى فى 
النار » اعترض له جبريل في الزواء » فقال : آلك حاجة ؟ فتال راهيم 
عليه السلام : اما الاك فلا ٠‏ قالوا : فلو كانت الاستعائة بجبريل شركا : 
لم يعرضها حلی ابراهيم ٠‏ 

فال واب : أن هذا من جنس الشيوة الأولى » فان تبریل عرض 
عليه أن بنفعه بأمر شدر عليه » فانه كما قال الله تعالی فييه : ( شسدید 
الشسوی »(۱) ۰ 

فلو آذن اله اه أن یذ ناد ابراهيم وما حولها من الأرض والجبال » 
وياقيها فى الشرق او الغرب لفعل ‏ ولو آمره أن يضع ابراعیم ليه 
السلام فى مکان بديد عنهم لفعل ء ولو آمره أن يرفعه الى السماء 
لفعل » وهذا كرجل غنى اه مال كثير » ری رجلا محتاجا » عرض عليه 
أن قرضه ؛ أو أن وب له شيئا يقنى مه حاجته : فيأبى ذلك الرحل 
المحتاج أن بأخذ + ويصير حتى بأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد » فأين 
هذا من استغائة العبادة والشرك لو كانوا فقهون ؟ 

ولنختم الكلام أن شاء الله تعالى بمسآلة عظيمة مومة جدا تفهم مما 
تقدم 6 ولکن تفرد لا الکلام :لعظم شأنها » ولكثرة العاط فها فنقول : 
لا خلاف أن التوحید. لابد أن یکون بالقلب واللسان والعمل » فان اختل 


(۱) النجم : ۵ 


تب A‏ نه 


شىء من هذا لم يكن الرجل مسلما » فان عرف التوحید ولم يعمل به ت 
نهو کافر معاند » كفرعون وابليس وآمثالهما » وهذا علط فيه كثير من 
الناس يقولون : هدا حق » ونحن نهم هذا ونشهد أنه الحق . 
ولكن لا نقدر أن نفعله » ولا جوز عند آهل بلدنا اله من وافقهم » 
وغير ذلك من الأعذار » ولم يدر المسكين أن غالب ائمة الكفر يعرفون 
الحق » ولم بتر كوه الا لشىء من الاعذار » كما قال تعالى : ( اشتروا 
بآيات الله ثمنا قلبلا »(۱) ۰ 

وغير ذلك من اّیات کقوله : ( يعر فونه كما بعرفون ابنامهم )0) . 

فان عمل بالتوحید عملا ظاهرا وهو لا همه » أو لا عتقده بقلبه » 
فهو منافق » وهو شر من الکافر الخالص : ( أن الملنافقين فى البرك 
الأسفل من الثار 6( ۰ 

وهذه المسألة مسالة كبيرة طويلة » تتبین لك اذا تأملتها فى آلسنة 
الناس » ترى من يعرف الحق ويترك العمل به » لخوف نقص دنياه 
أو جاه » أو مداراة . وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا : فاذا سألته 
عما يعتقد بقابه ؛ فاذا هو لا يعرفه ٠‏ ولكن عليك بفهم آیتین من كتاب 
الله » أولاهما : ما تقسام من قوله : ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
ايمانكم )0) ٠‏ 

فاذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم : كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب » 
تبين لك أن الذى يتتغلم الکفر » أو يعمل به خوفا من نقص مال أو 
جاه » أو مداراة لأحد » عم ممن تكلم بكلمة يمزح بها ۰ 

والآية الثانية : قوله تعالی : ( هن کفر بالله من بعد ايمانه الا من 
ككره وقلبه مطمثن بالایمان ))0) ۰ 

فلم يعذر الله من هژّلاء الا من آکره مع کون قلبه مطمئنا بالايمان » 
وأما غير هذا » فقد كفر مد ايمانه » سواء فعله خوفا » أو مذاراة > 





۱61 : البقرة‎ )۲( ٩ : الثوبة‎ )١( 
٩4 : النساء : ۱۵ ۱ التوبة‎ 2 


١.5 : النحل‎ )۵( 


أو مشععة بوطنه » أو آهله » آو عشيرته : أو ماله » أو فعله على وجه 
المزح » أو لیر ذلك من الاغراض الا المكره ء والآية تدل على هذا 

الاولى : قوله « الا من اكسره » . فلم يتش الله الا المكره 
معلوم آن الانسان لا بكره الا على العمل أو الكلام ٠‏ وأما عقيدة 
القلب فلا يكره أحد عليها ٠‏ 

والثانية : قوله تعالی : ( ذلك بانهم استحبوا الحباة الدنيا على 
الآخرة )() ۰ 

فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسيب الاعتقاد أو الجهل » 
والبغض للدين » أو محبة الكفر » وانما سبيه أن له فى ذلك حظا من 
حظوظ الدنيا » فا ه على الدين ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » آمين ٠‏ 


د 6د # 


(۱) النحل : ۱۰۷ 


اثرسالة: الرابعة : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ااحید لله و کنی : وسلام على عباده الذين اصطفى ۰ 

أما بعك هه فهذه رسالة فى مسالة رجلین تناظر | ۰ فقال آحد‌هما 

الجواب : الدسد لله رب العالین ٠‏ ان آراد بذلك أنه لايد من 
واسطة تاعنا أمر الله : فهذا حق . فان الخاق لا يعلمون ما حسه الله 
وبرضاه » وما أمر به وما هی عنه 6 وما آعده لأوليائه من کرامته ¢ 
وما وعد به أعداءه من عذايه 1 ولا سرفون ما ستحقه الله تصالی من 
أسمائه الحسنى وء فاته العليا التى تعجز العقول عن معرفتها وأمشال. 
ذلك الا بالررسل الذیں أرسبلهم الله تعالى الى عاده ۰ 

فالوماون بالره.سل 3 المتبعون لهم 0 هم الممتدون الذين یفرهم 
لدديه زلفى » وبرفع در جاتهم ويكرمهم فى الدئیا والاخرة ۰ 

وأما المخالفون ارسل » فانهم ملمونون > وهم عن ربهم ضالون 
محجو بون + قال الله تعالی : 

« يا بنی آدم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آیاتی فمن اتفى 


واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۰ والذین كذبوا بآياننا واستکبروا 
عنها اولئك اصحاب الثار هم فيها خالدون )() ٠‏ 

وقال تعالی : 

« فاما یاتینکم منی هدی » فمن اتبع هدای فلا يضل ولا یشسقی . 
دمن أعرض عن ذکری فان له مميشة ضنکا » ونحشره يوم القيامة اعمی ۰ 
فال رب لم حشرتنی آعمی وقد كنت بصسیرا ۰ قال كذلك اتتك آباننا 

قال ابن عباس : تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه» 
أن لا يضل فى الدنيا ٠‏ ولا يشتى فى الآخرة ٠‏ وقال تعالى عن أهل النار : 





تتام 


(۸۱ الاعراف : ۳۵ ۰ بم (۲) طه : ۱۲۳ - ۱۲۲ 


سا ۸4 سب 


« کلد! الثی فبا فوج سائهم خزنتها الم يأنكم نذیر ۰ قالوا دای ذد 
جاءنا نذير فکنینا وقلناً ما نزل الله من شیء ان انتم الا فى صاذل بر 21004 ٠‏ 


وقال تعالى : 


« وسيق آنڌین كثفروا الى حهنم زمرا حتى اذا جاموها نتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم یتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا » قالوا بلى ولكن حقت كلمة المذاب على الكافرين »4۲ ۰ 

وقال تعالی : 

« وما نرسل الرسلین الا مبشرین ومننرین » فمن آمن واصلع 
فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون ٠‏ والذین کنبوا بایاتئا يمسهم الصذاب 
دما کانوا بفسقون ۳۱6 ۰ 

وقال الله تعالی 

« اذا لوحینا اليك تما آوحینا آلی نوح والنسين من بعده » واوحينا 
ألى ابراهيم واسماعیل واسسحاق ویعقوب والأسسباط وعیسی دايوب 
ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داوود زبور! ٠‏ ورسلا قد فصصناهم 
تبث من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » وکلم الله موسی تکلیمسا ۰ 
رسلا مبثرين ومنترین لا يكون للناس على الله حنجة بعد الرس )0) + 

ومثل حرذا فى تقر آن کنر » وهذا مما آجمع عليه جميع أهل الملل , 
من المسلمين » واليهود » والنصارى » فانهم شتون الو.سائط بين الله . 
وس عباده 6 دهم اارسل الذين بلعوا عن الله أمره وخيره » قال تعالی : 

( الله يصطفى من الملاتكة رسلا ومن الناس )() ٠‏ 
انتی أنزلها الله تعالی بمكة » مثل : الأتعام والأعراف » وذوات « الر » » 
و« حي ‏ ؛ و(« فلس ) ونحو ذلك » هی متضمئة لأصول الدين 4 

۷۱ : الزمر‎ 9 ٩ ۰ A ۰ الاك‎ ۱ 

۳۱ الانعام : ه؛ - 44 النساء ۱۴ او 

ها الحج : نما 


ب أي جع 
کذبوا الرسل ۰ و تیف أهالكهم ونصر رسله والذين آمنوا ۰ قال تعالى : 

« ولقد سبقت کلمتنا لصادتا الرسلین ۰ انهم لهم النصورون ۰ وان 
. جندنا لهم الغالیون »(۱) ۰ 

وقال : « آنا لننصر رسانا والذین آمنوا فى الحیاة الدنیسا » ویوم 
يقوم الاشسهاد 6() ۰ 

فهذه الوسائط . تطاع وتتبع ویقتدی بها » كما قال تعالی : 

( وما آرسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله )0) ۰ 

و قال تعالی : ( من بطع الرسول فقد اطاع الله )) ۰ 

و قال تعالی : « قل أن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحسکم الله )٥()‏ + 

وقال : ( فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا اقنور الذی انزل 
معه آولئك هم الفلحون )0) + 

وقال تعالی : 

« لقد كان لکم فى رسول الله اسوة حسنة ن كان برجو الله والیوم 
خر وذکر الله كثيرا 000 . 

وان آراد بالواسطة آئه لايد من واسطة فى جلب النافع 3 ودفع 
'المضار » مثل أن یکون واسطة فى ررق العباد » ونصرهم وهداهم 6 
حسالو نه ذلك » ويرجعون اليه فيه » فمذا من أعظم الشرك الذى كفر 
الله به الم كين » حرث اتخذو! من دون الله آولاء وشفعاء » ستلسون 
بهم النافع » ويدفعوذ بهم المضار ٠‏ لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها 
حن ۰ قال الله تعالى : 

« الله الذى خلق الس‌موات والارض وما بينهما فى سستة ایام ثم 
استوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع » افلا تتذكرون »(۸) . 





)١(‏ الصافات : ۱۷۱ ب ۱۷۲ (۲) غافر : وم 

۲ النسماء : ٤‏ (؟) النسساء : .۸ 
(۵) آل عمران : ۳۱ (() الاعراف : ۱۵۷ 
(۷) الاحزاب : ۲۱ (۸) السجدة : > 


س ۹ تب 

وقال تعالی 

« وانتر به الذين بخافون أن يحشروة الى ربهم ليس لهم من دونه 
وای ولا شفيع )() ۰ 

وقال تعالی 9 

« وذکر به آن تبسسل نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی 
ولا شسفیع )0) ۰ 

وقال سبحا نه ۱ 

« قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون کشف الضر عنکم 
ولا تحوبلا ۰ اولناث الذين يدعون یستفون الى ريهم الوسييلة أيهم اقرب 
ويرحون رحمته ويخاذون عذابه » أن عذاب ربك كان محنورا )0) ۰ 

وقال : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال 
ذرة فى السموات ولا ى الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير ٠‏ ولا تفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له )0) ۰ 

وقالت طائفة من السلف : كان آقوام ددعون السیح والعزير 
والملانكة » فبين الله هم أن الملائكة والانیاء لا ملکون کشف الضر 
عنهم ولا تحويلا » وآنهم بتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه . وقال تعالى : ( ما كان لبشر أن یوتیه الله الكناب والحكم والنبوة 
ثم يقول النساس كونوا عبسادا من دون الله » ولكن كونوا ربانيين بها 
كلتم تعلمون الکتاب وبما كنتم تدرسون ۰ ولا يامركم أن تنخنوا اللانکة 
والنبیین اربابا » ایام رکم بالکفر بعد اذ آثلتم مسلمون ۵(6) ۰ 

بين سبحانه أن اتخاذ اللاقكة والنبيين آربابا كفو » فمن جمسل 
الملاتكة والأنبياء وسائط : بدعوهم ویو کل علیهم » وسالهم جاب النافع 
ودفم الضار » مثل آن بسالهم غفران الذب » وهداية القلوب » وتفریج 
الکروب » وسد الفاقات ‏ فهو کافر باجماع الم.سامين » وقد قال : 
« وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عساد مکرمون ۰ لا یسسستونه 
بالقول وهم بامره یعملون ۰ يعارم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشغعون 

۰۱ الأتعام : ۵۱ )۲( الانعام .۷ 

(۳) الاسراء : تن - ۵۷ (5) سا ۲۲ + ۲۳۲ 

۵۱ ال عمران ۰ ۷۹ ۰ A.‏ 


سم ٩۲‏ مم 


الا أن ايتن دهم دن خشہ..42 مش فالون ٠‏ ومن يقل منوم انى اله 
من دونه فذاك نحزه حبنم » كذلك نحزى الظالين )0 ۰ 


وقال تعالى : « ان بستنکف اللسديح أن يكون عبد! لله ولا الملائكلة 
القربون » ومن بستنگف عن عسسادته و دسستکیر فسسسيحشرهم البه 
جما )0 ٠‏ 

وقال تعالى : ( وقالوا اتشف الرحهن ولدا ء لد جئتم شینا ادا ء 
نكاد السوءات هرن منه وتاشق الآرض وتخر الجبال هدا ۰ أن دعوا 
ال حون ولدا ٠‏ وما يشفى للردمن أن يتخذ ولدا ٠‏ آن كل من ف السمولات 


والارض الا آنی الرحین عبدا ۰ لقد احصاهم وعدهم عدا ۰ دكلوم آترسه 
يوم القيامة فردا )0) .. 


وقال تعالى  :‏ وبعسسون من دون الله ما لا يضرهم ولا ینفعهم » 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل اتنبئون الله بما لا یام فى السموات 
ولا فى الآرض » سبحانه وتعالى عما يشركون )0) +٠‏ 

وقال تعالى : ١‏ وكم من ملك فى السموات لا تفنی شفاعتهم شيشا 
الا دن بف أن يأذن ايه لمن بشاء ویرضی )0( ٠‏ 


وقال تعالی : ۱ من ذا الذی يشفع عنده الا باذنه ))0) ٠‏ 
بدك سه فلا راد لفشله (۷) + 


وقال تعالى ۰ (( ما یفتح الله اشاس من رحمة فلا ممسك اها > 
وما يسمك فلا مرسل له من بعده )0) ۰ 


وقال تصالی ١١‏ قل افرآیتم ما تدعون من دون الله ان آرادنی الله 
بضر هل هن كاشفات؛ ضره » أو آرادنی برحمة هل هن موسكات رحمته > 
قل حسسي الله عليه يتوكل التوكلون )٩(»‏ ۰ 


۱۱ الأثبياء : 51 - ۲۹ (9) النساء : ۱۷۲ 


۲۱ مرسم ۰ ۸۸ - ٩۹۵‏ (1) نونس ۰ ۱۸ 
۱ النجم : ۲۲ (5) البقرة ۰ ۲0۵ 
9 ونس : ۱.۷ (۸) فاطر + ۲ 


() الزمر ۰ ۲۸ 


RY لل‎ 


ومثل هذا كثير فى القران » وأما سوى الأنبياء من مش ايخ العام 
واندین : فمن أثبنهم وسانط بين اارسول وأمته يبل و نهم ويعلمونهم 
ويؤدبونهم ويغتدون بهم » فقد أصاب فى ذلك ٠‏ 

وهؤلاء اذا اجمعوا فاجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة » 
وان نتنارعوا فى شىء ردوه الى الله والرسول » اذ الواحد منهم ليس 
بمعصوم على الاطلاق » بل كل واحد من الناس یوْخذ من كلامه ويترك 
الا رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

وقد قال النبى صلی الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الانبیاء ء 
فان الأنبياء لم يورثوا دينارة ولا درهما » وائما ورثوا العلم » فمن 
آخذه فقد آخذ بحظ وافر ٠2106‏ 

ومن أثبتهم وس ائط بين الله وین خلقه » کالحجاب الذین بين 
المنك ورعيته ؛ بحيث نكو نون هم يرفعون الى الله حوائج خلقه » فاه 
انما يهدى عراده ويرزقهم بتوسطهم » فالخاق يسألونهم وهم یس‌آلون 
الله » كما أن الوسائمط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم 
منهم » والناس يسلو هم أديا منهم أن ساشروا سوال الملك » أو لان 
طليهم من الوس‌ط أنفع لهم من طلبهم من الملك » لکونهم آقرب الى 
الملك من انطالب للحوءئج ! 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو کافر مشرك يجب أن 
ستتاب » فان تاب و لا قتل ٠‏ 

وهؤلاء مشبهون لله » شيهوا المخلوق بالخالق » وحعلوا لله آندادا ٠‏ 

وفى القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى » فان 
الوسائط التى بين المنوك وبين الناس مكو نون على آحد وجوه ثلاثة : 

اما لاخبارهم من أحوال الناس يما لا يعرفونه ٠‏ ومن قال : ان 
الله لا بعلم آحوال عساده حتی بخبره بذلك بعض اللاثکة أو الأنبياء 
أو غبرهم فهو کافر » بل هو .ساحانه يعلم السر وأخفى » لا تخفی 
عليه خافية فى الارض ولا فى السماء وهو السرم البصير » يسع ضجيج 


(۱) رواه اپو داوود وغيره بسند حسن . 


بت ۹6 مت 

الأصوات اختلاه انلعات على تفنن الحاجات ؛ لا شعله سمع عن 
سیم » لا تغلطه كثرة المسائل ۰ ولا یتبرم بالحاح الملحين ٠‏ 

الوجه الثانى ۰ أن يكون اللك عاجرا عن تدبير رعیته » ودفع 
أعدائه الا بأعوان بعياو نه » فلايد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه » 
والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولى من الذل . قال تعالی : « قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض 
وما لهم فيهما من شرئد وما له منهم من ظهي 0 ٠‏ 

واقال إنعالى : « وقل الحمد لله الذى لم يتخد ولدا ولم يكن له 
شريك فى اللك » ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا )0) ۰ 

وكل ما فى انوجود من الاسباب فهو خالقه وربه ومليكه » فهو 
الغنى عن كل ما سواه » وكل ما سواه فقير اليه » بخلاف الماوك المحتاجين 
الى ظهرائهم » وفی الحقيقة شركاؤهم خی اللك » والله تصالی ليس ه 
شر مك فى اللك » بل لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على كل شیء قدیر ٠‏ 

والوجه الثاث : أن يكون الملك لبس مريدا لنفع رعيته والاحسان. 
اليهم ورحمتهم الا بمحرك يحركه من خارج » فاذا خاطب الماك من پنصحه 
وبعظه » أو من یدل عليه » بحيث يكون يرجوه ويخافه » تحرکت ارادة 
منك وهمته فى قضاء حوائج رعيته » اما لما حصل فى قلبه من كلام 
الناصح الواعظ المشير ء واما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من 
كلام المدل عليه ٠‏ 

والله تعالی هو رب کل شىء ومليكه » وهو آرحم يعباده من الوالدة 
بوالدها » وکل الأشراء انما تکون بمشيئته » فما شاء كان » وما لم يشا 
لم يكن » وهو اذا آجری نفع العبساد بعضهم على بعض » فجعل هذا 
بحسن الى هذا » ویدعو له » ويشفم فيه ونحو ذلك » فهو الذی خلق 
ذلك كله » وهو الدی خلق فى قلب هذا الحسن الداعی الش‌افع ارادة 
الاحسان والدعاء والشماعة + ولا يجوز أن يكون فى الوجود من دکرهه 
على خلاف مراده . أو يعلمه ما لم يكن بعلم » أو من برجوه الرب. 


(۱) سيا : ۲۲ (۲) الاسبراء + ۱۱۱ 


بت ٩۵‏ مت 


ویخافه ؛ ولهذا قال النبى صلی الله عليه وسلم : « لا يقولن آحدکم : 
اللهم اغفر لى ان شب » اللهم ارحمنی ان شئت » ولکن لیجزم المسألة » 
فانه لا مکره له » واشفعاء الذین شفعون عنده لا شفعون الا باذنه » 
كما قال : « من ذا الذی يشفع عنده الا باذنه »(۱) .. 

وقال تعالی : ۱۲ ولا یشفعون الا من. ارتفی )0) ۰ 

وقد قال تعالى : « قل اعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم فیهما من شرك وما له منهم. 
من ظهم ۰ ولا تنفع‌الشفاءة عنده الا لمن اذن له )() ۰ 

فبين أن کل من دعی من دونه » ليس له ملك ولا شرك فى اللك » 
ولا هو ظهير ٠‏ وأن تسفاعتهم لا تنفع الا لمن آذن له » وهذا بخلاف 
الملوك » فان الشافع عندهم قد یکون له ملك » وقد یکون شريكا لهم 
فى الملك » وقد یکوذ مظاهرا لهم معاونا لهم على ملكهم » وهثرلاء پشفعون 
عند الملوك بغير اذن الاوك هم وغيرهم » والملك بقل شفاعتهم تارة 
لحاجته اليهم » وتار تخوف منهم » وتارة لجز اء احسانهم اليه ومكافاتهم 
ولانعامهم عليه » حتی انه يقبل شفاعة ولده وزوجته » لذلك فائه محتاج 
الى الزوجة والى الوند » حنی لو آعرض عنه ولده وزوجته لتضرر 
بذلك » ويقبل شعاعة سلوكه » فاذا لم بقبل شفاعته یخاف أن لا بطیعه » 
أو أن دسعی فى ضرره ٠‏ 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض » كلها من هذا الجنس » فلا يقبل 
أحد شفاعة أحد لا ارغبة أو رهبة » والله تعالى لا برجو آحدا» 
ولا يخافه » ولا يحتاج الى أحد » بل هو الغنى ٠‏ قال تعالى : 
« الا ان لله من فى السموات ومن فى الأرض وما یتبسع الذين یدعون من 
دون اه شركاء » أن يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون )0) ۰ 

الى قوله : « قالوا اتخذ الله ولد » سبحانه هو الغنی له ما فى 
السموات وما فى الأرض )() ۰ 

والشر کون دون شسفاء من جنس ما سدونه من ال فاعه. 


(۱) البقرة ‏ ۲۵۵ (۲) الأنبياء : ۲۸ 
(۲) سا : ۲۲ + ۲۳ (6) بونس : 7 
(۵ بونس ۰ 1۸ 


85 
قال تعدالى ۰ (١‏ ويعسدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء ةا عند الله » قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السسموات ولا فا 


الارض » سجاه دنعالی عما يشركون »۷۱(6 ٠‏ 

و قال تعالى : « فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اله قربانا آلهة > 
بل ضاوا عنهم » وذاك افکهم وما کانوا یفترون )0) ۰ 

وآخبر عن الشرکین انهم قالوا : « ما نعسدهم الا ليقسربونا الى 
الله زلفی /۳) ۰ 

و قال تمالی : « ولا یام کم أن تتخنوا االاتكة والنسين اربابا > 
ایام ركم بالکثر بعد أذ انتم مسلمون 06) ۰ 

و فال تعالی : « قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشسف 
الضی عنكم ولا تحوبلا ۰ اولئك الذین يدعون یبتفون الى دبهم الوسيلة ایهم 
أقرب وبرجون رحمته و بخافون عذابه » ان عذاب ربك كان محذورا »(0) ٠‏ 


فاخیر أن ما د دتى من دونه لا يماك کشف الضر ولا تحسو تاه : 
وأنهم برجون ر.سته . ویخافون عذابه » ویتقربون اليه ٠‏ فهو مسبحانه 
قد تفی ما آتبتوا للمااتكة والانیاء الا الشفاعة باذنه » والشفاعة 
ہی اادع اء » ولا رب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع 6 والله قد 
آمر بذلك ٤‏ لکن انداعی الشافع لیس له آن ددعو ویشفع الا باذن الله 
له فى ذلك » فلا ش.غم ۵ هماعة نهى عنها » كالشفاعة للمشر کین » والدعاء 
لهم بالغفرة » قال تعائي ۰ ( ما كان للنبى والذين آمنوا ان يسستقففروا؟ 
لامشركين ولو كانوا آولی قربى من بعد ما تبين لهم أنهم اصحاب الجحيم ٠‏ 
وما أن استفنار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه » فلما تبين له آنه 
عقو لله تیا منه ٠0100‏ 

() بونس : ۱۸ (۴) الاحقاف : ۲۸ 

(۲) الز مر :© ۲ )٤(‏ آل عمران : .۸ 

۵۱ الاسراء : م ¢ ۵۷ (98) التوبة : ۱۱۳ 6 ۱۱ 


۹۷ سه 

وقال تعالى فى حق المنافقين : «سواء علیهم استففرت لهم ام لم 
" تستففر لهم لن يغفر الله لهم ۱6) + 

وقد شست فى « اصحیح » أن الله تعالى نمی بيه عن الامستغفار 
للمشركين واشافتین » وأخبر أنه لا يغفر لهم » كما فى قوله : 
« أن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء 6() ۰ 

وقوله : ( ولا تصل على احد منهم مات آبدا ولا تقم على قيره انهم 
ګفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون )2) ۰ 

وقد قال تعالى : ( سواء عليهم استغفرت لهم ام لم نستغفر لهم 
قن يففر الله لهم ))(0) ٠‏ 

وقد قال تنعسالى : « ادعسوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب 
العتدین )() ۰ 

فى الدعاء » ومن الاعتداء فى الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب 
لیفعله » مثل أن یسانه منازل الأنبياء ولیس منهم ء أو الغفرة للمشرکین 
ونحو ذلك » أو يسأله ما فيه معصية لله عز وجل ء کاعانته على الکفر 
والسوق والعصیان » فالشفیع الذى آذن الله له فى الشفاعة شفاعته فى 
الدعاء الذی ليس فيه عدوان » ولو سال آحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر 
عليه » فانهم معصومون أن یقروا على ذلك . كما قال نوح : « ان ابی من 
أهلى وان وعدك الحق وانت احکم الحاكمين 00) ۰ 

قال تعالی : « قال يا نوع انه لبس من اشلك انه عمل غير صائح » 
فلا تسائن ما ليس لك به علم انی اعظك أن تكون من الجاهلين » قال رب 
انی اعوذ بك آن أسالك ما ليس لی به علم والا تضفر لی وترحمنى آکن من 
الخاسرين )0) ۰ 

وکل داع شافع دعا الله سیحانه وتعالى وشفع » فلا کون دعاژه 
وشفاعته الا تضاء الله وقدره ومشنته » وهو الذي معب اللعاء وشل 
الشفاعة فهو الذى خلق السبب والمسب 6 والدعاء من جملة السیاب 


(۱) المنافقون ٠‏ " (۲) النساء ۰ 1۸ 
(۳) التوبة :© ۸6 (؟) النافتون : ٩‏ 
۱) الأعراف ۰ مه (() هود : 1۵0 -- 1۷ 


( ۷ - مجموعة التوحید: ) 


ت ۹۸ مد 
انتی قدرها الله سبحانه وتعالی ء واذا كان كذلك » فالالتفات الى الااسیاب. 
شرك فى التوحید » ومحو الأسباب أن تکون آسبابا تقص فى العقل > 
والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ٠‏ 
بل العبد بجب آن يكون توكله ودعاژه وإسؤاله ورغبته الى الله 

سبحا نه وتعالی » والله هدر له من الأمسياب من دعاء الخلق وغيرهم 
هاا شاء ۰ 

والدعاء مشروء أن بدعو الأعلى للأدنى » والأدنی للأعلى » فطلب. 
الشفاعة والدعاء من الأنبياء » كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى 
صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء » ويطلبون منه الدعاء بل وكذلك بعده 
استسقى عمر والمسلمون بالعياس عمه 4 والناس يطلبون الشفاعة يوم 
القيامة من الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسبلم وهو سيد الشفعاء » وله 
شفاعات يختص بها ٠‏ ومعم هذا فقد ثبت فى « الصحيحين 2176 عن النبى. 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا على » فاته من صلی على مرة صلی الله عليه عشرا » ثم سلوا 
الله لى الوسيلة فانها درجة فی الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله » وأرجو. 
أن أكون ذلك اعبد » فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم 
القيامة » + وقد قال لعمرء لما آراد أن يعتمر وودعه : « يا آخی. 
لا تنستى من دعائك ٩۳۲»‏ ۰ 

فالنبى صلی اله عليه وسلم قد طلب من أمته أن یدعوا له » ولكن , 
ليس ذلك من باب سئرالهم » بل آمره بذلك لهم کامره لهم بسائر الطاعات 
التى يثابون عليها ؛ مع آنه صلی الله عليه وإسلم له مثل آجورهم فى كل 
ما يعملونه » فانه قد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من دعا 
الى هدى كان نه من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 
آجورهم شیثا ٤‏ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه من غير أن ینقص من أوزارهم شیثا » وهو داعى الأمة الى كل. 
هدى » فله مثل «جورهم فى كل ما اتبعوه فيه » وكذلك اذا صلوا عليه ». 


(۱) هذا من افراد مسلم ولم بخرجه البخارى . 
(؟) رواه أبو داوود وغيره بسند ضعيف . 


۹4 
فان الله يصاى على أحدهم عشرا ء وله مثل آجورهم مع ما ستجيبه 
من دعائهم له . فدنك اندعاء قد أعطاهي الله أجرهم عليه وصار ما حصل 

له به من النفع نعسة من الله عليه *٠‏ 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى « الصحيح » هأ قال ؛ 
« ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة » الا وكل الله به ملكا » 
کاما دعا لکضه بدعوة قال اللك الوکل به : آمین ولك مثل ذلك » ومی 
حدث آخر : « سرع الدعاء اجابة دعوة غائب لعاف » ۰ 

فالدعاء للغير ينتفم به انداعی ولتق اله » وان كان الداغی دون 
الدعو له » فدعاء المثومن لأخيه ينتفع به الداعى والمدعو له ۰ فمن قال 
لغيره : ادع لى وقصد اتتفاعهما جميعا بذلك » كان هو وآخوم 
متعاونين على البر وانتقوی » فهو نبه المسئول وآشار عليه بما يتفعهما ٤‏ 
والئول فعل ما ينفعهما » بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى » فيش اب 
الآمور على فعله والآمر أيضا شاب مثل ثوابه » لكونه دعا اليه 
لا سيما ومن الآدعية ما يؤمر بها العبد كما قال تصالى : ( والستغفر للنيك 
وللمومنن وازژمشات )0) ۰ 

فامره بالاستفمار » ثم قال : ( ولو آنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءؤك 
فاستففروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما 26) ۰ .. 

فد کر سبحا ته اسنغفارهم واستعفار الرسول لهم اذ ذاك » مما آم 
الله به الرسوله » حيث أمره أن يستغفر للمئؤمئين والمؤمنات » ولم مر 
الله مخلوقا أن بسآن مخاوقا شینا لم يأمر الله الخلوق به » بل ما آمر 
الله ه العيد آمر ایجاب أو استحاب ففعله » هو عبادة لله » وطاعة ۽ 
وقره ة الى الله وصلاح زماعله وحسنة فيه » واذا فعل ذلك كان من أعظم 
احسان الله اليه وانعامه عليه » بل أجل لعمة آنعم الله بها على عاده 
أن مداهم للایمان ۰ 

والايمان : قول وعمل جائز بالطاعة والحسنات ؛ وكلما ازداد العيد 
عملا للخير » ازداد اساثه ٠‏ 


مس ممم مرس یس ب سے 


(۱) محمد ۶ 11 (۲) النساء : 56 


5-08 

هذا هو الاعام الحقيقى المذكور فى قوله : (( صراط الذين آنعمت 
طليهم 000 ۰ 

وی توله تعالى : ١‏ ومن يلع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله 
علیهم 000 ۰ 

پل فم الدب بدون الدین » هل هی من نسه آم لا ؟ فيه قولان 
مشهوران للعاساء من آصحابنا وغرهم ٠‏ والتحقیق أنها نعمة من وجه + 
وان لم تكن نعمة تامة من وجا ٠‏ 

واما الانعام باندین الذى ينبغى طلبه ء فهو ما آمر الله به » من 
واجب ومستحب » فهو الخبر الذی شغى طلبه باتفاق المسلمين » وهو 
النعمة الحقيقية عند هل السنة » اذ عندهم أن الله هو الذى آنس بفعل 
الخير « والقدرية عندهم اما آنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين ٠‏ 

والمقصود هنا أن الله لم بأمر مخلوقا أن يسآل مخلوقا الا ما كان 
مصلحة لذلك المحلوق » اما واجب » أو مستحب » فاته سبحاته لا يطلب 
من العبد الا ذلك ٠‏ فکبف بأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك » بل قد 
حرم على العبد أن يسال العيد ماله الا عند الضرورة » وان كان قصده 
مصلحة الأمور » أو مصلحته ومصلحة المأمور » فهذا شاب على 
ذلك » وان كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المامور » 
فهذا من نفسه أتى ومثل هذا السؤال لا بأمر الله تعالى به قط » بل قد نمی 
عنه » اذ هذا سؤال محص لامخاوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته » 
والله يأمرثا أن نعبده ونرغب اليه » ولأمرئا أن تحسن الى عباده ء 
وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا » فلم يقصد الرغبة الى الله ودعاءه وهو 
الصلاة » ولا قصد الاحساذ الى الخاق الذى هر الزكاة » وان كان 
العبد لا يأثم بش هذا السئرال » لکن فرق ما بين ما مر به العبد ع 
وما وذن له فيه » ألا تری أنه قال فی حدث ااسبعين ألما الذين 
يدخلون النة بغير حساب : ١‏ أنهم لا يسترقون » وان كان الاسترقاء 
جائزا وهذا قد بسطناء فى غير هذا الموضع ۰ 





(۱) الفاتحة : ۷ (0) النساء : 4٩‏ 


س إء) س 

والمقصود هنا كن من آشت وسائط دان الله وین خاش »> تالو سانط 
التى تکون بين الملوك والرعبة » فهو مشرك » بل هذا دن الشركين 
عباد الأوثان » كانوا يقولون : انها تماثيل الاساء والصالحين : مائها 
وسائل تقر بون سا الى اشا 4 وشوو من الشرك الذى أنكره ال على 
النصاری » حیث قال : ( اتخفوا احبارهم ورهسانهم اربابا من دون الله 
والسیح این مریم » وما امروا الا لیسدوا الها واحدا لا اله الا حي سيحانه 
عما یش کون ۱(6) + 

وقال تعالی  :‏ واذا سالك عبادی عنی فانی قريب » آجیب دعوة 
الداع اذا دعان » فلیستج,وا لی ولیژمنوا بی لعلهم يرشدون »200 ۰ 

أى فلیستجیبوا لی اذا دعوتهم بالأمر والنهى » وليؤمنوا بی » 
أى أن أحيب دعاءهم بالمسألة والتضرع . وقال تعالی ۰ ( فالا فرفت 
فانصب ٠‏ والى ربك قارغب ۲(64) ۰ 


وقال تمالی ۰ ( واذا مسسكم الضر فى البحر ضسل من تدعون 
11 باه 6 ۰ 


و قال تعالی : « امن يجيب اضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم 
خافاء الأرض (۵) ۰ 


وقال تعالی : « يساله من فى السمموات والارض » کل يوم هو فى 
شسآن )0) ۰ 
وقد بين الله هذا التوحيد فى کتابه » وحسم مواد الاذراك به حنى 
لا يخاف أحد أحدا غير الله » ولا برحو سواه » ولا توکل الا عليه ۰ 
وقال تعالى : « فلا تخشوا الناس واخشسون ولا تشسنورا بآيانى 
ثمنا قليلا ۷(6) . 
« انما ذلكم الشيطان يخوف آولیاءه )0 . 
أى بخوفكم أولباءد « فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ٩0)‏ + 


مس رت 


(۱) التوبة ‏ ۳۱ (۲) البقرة : ۱۸۱ 
9) الشرح : ۰۷ ۸ 0) الاسراء : ٩۷‏ 
(۵) النمل : 1۲ )٩(‏ الرحمن : ۲٩‏ 
(۷) المائدة ۰ 5 (۸ آل عمران ۰ ۱۷۵ 


۱۷۵ ۰ آل عمران‎ )٩( 


بت ۱۶۲ سم 

وقال تسالی : « الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ایدیکم واقيموا 
الصلاة و آتوا الزكاة » فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله او اشد خشية )(1) +٠‏ 

وقال تعالى : (( انما يعمر مساحد الله من آمن بالثه واليوم الآخر واقام 
الصلاة واتی الزكاة ولم بخش الا الله )0) + 

و قال تعالى : ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائرون )0) ۰ 

فين أن الطاعة لله ورسوله ۰ 

وأما الخشية فله وحده » وقال تعالى : « ولو انهم رضوا ما آتاهم 
الله ورسوله وقالوا حسينا الله سيؤتيئا الله من فضله ورسوله )9) + 

ونظيره قوله تعالى : « الذين قال لهم الئاس ان الناس قد جمعوا لکم 
فاخشوهم فرادهم أيمانة يا i‏ الوكيل ))(0) ٠‏ 

وقد كان النبى صلی الله عليه وسلم يحقق هذا التوحید لأمتهء 
ویحسم عنهم مواد الشرك ۰ . اذ هذا تحقق شق قولنا « لا اله الا الله » 
فان الاله هو الذى تألهه القلوب » سكمال المحبة والتعظيم » والاجلال 
والاكرا م » والرجاء والخوف » حتى قال لهم : « لا تقولوا : ما شضاء 
و ا : ماا شاء الله » څې شاء محمد » وقال له 
رجل : ما شاء الله وشئت ٠‏ خقال : « آجعاتنی لله ندا ؟ قل ما شاء الله 
وحده » ٠‏ وقال : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمث » ٠‏ وقال : 
« من حاف بغير الله فقد أشرك » ۰ وقال لابن عباس : « اذا سألت 
فاسأل الله » واذ؛ استعنت فاستعن بالله » جف القلم بما أنت لاق » 
فلو بچهدت الخليقة عنى آن تنفعك لم تنفعك الا بشىء كتبه الله لك » 
ولو جهدت أن تدرك لم تضرك الا بشىء كتبه الله عليك » وقال آیضا : 
و لا تطرونی كما أطرث النصابرى عيسى ابن مریم » وائما آنا عبد. 
فقولوا عبد الله : وسوله » وقال : « اللهم لا تجمل قبرى وثنا 

(۱) النساء : ۱۷۷ ۱ 7؟) التوبة * ۱۸ 


(۲) النور : ۲ه (0) التوية : 5ه 
(۵) آل عمران ۰ ۱۷۲ 


|[ ۳ء د 


یمد » وقال : « لا تنخذوا قبرى عيدا » وصلوا على فان صلاتكم تبلعنی 
حيثما كنتم » وقال فى مرضه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » بحذر ما صنعوا » قالت عائشة : ولولا ذاك 
لابرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسجدا * 

وهذا باب ولسم » ومع علم الومن أن الله رب كل شىء ومليكه > 
فانه لا نکر ما خلقه الله من الأسباب » كما جعل المطر سببا لانبات 
النبات قال الله تعالى : « وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الآرض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة ۱۷ ٠‏ 

وكما جعل الشمس والقمر سيبا لما يخلقه بهما » وكما جمل 
الشفاعة والدعاء سیبا لما قصیه بذلك » مثل صلاة المسلمين على جنازة 
اميت » فان ذلك من الأسباب التى يرحمه الله بها » ويثيب عليها المصلين 
یت« 

لکن ينبغى آن يعرف فى الأسباب ثلائة آمور : 

آحدها : أن السیب العين لا بستقبل بالطلوب » بل لابد معه .ی 
آسباب آخری » ومع هذا فلها موانع » فان لم يكمل الله الأسباب : 
ويدقع الوانع » لم يحصل المقصود » وهو سبحائه ما شاء كان وان لم 
يشأ الناس » وما شاء :لناس لا يكون الا أن شاء الله ء 

الثانى : أن لا بجوز أن يعتقد أن الشیء سيب الا بعلم » فمن أثبت 
شیا سببا بلا علم » أو يخالف الشرع كان مبطلا » مثل من يظن أن النذر 
سبب فى دفع البلاء وحصول التعماء * 

وقد ثبت فى « الصحیحین » عن اللبی صلی الله عليه وسلم شه 
نمی عن النذر وقال : « انه لا يأتى بخير » وانما یستخرج يه من 
الیخیل » ۰ 

الثالت : أن ايأعمال الدينية لا يجوز أن تخذ منها شىء سببا 
الا أن کون مشروعة » فان العیادات مبناها على التوقیف » فلا يجوز 


(۱) البقرة ۰ ۱116 





6 
للانسان أن يشرك بالله میدعو غيره وان ظن أن ذلك سبب فى حصول. 
سش آغراضه ٠‏ 

ولذلك لا یعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة وان ظن ذلك » فان. 
إلتساطين قد تعين الانسان على بعض مقاصلبه اذا أشرك ٠‏ 

وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض آغراض الانسان » 
فلا بحل له ذلك » اذا الفسدة الحاصلة بذلك آعظم من المصلحة الحاصلة 
به ٠‏ اذ الربسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها » 
د عطيل المفاسد وتقليلها ٠‏ 

فما آمر الله به نمصلحته راجحة » وما نهى عنه فمفسدته راجحة » 
رهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات ۰۰ والله آعلم ٠‏ 

والحمد لله وحده » وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم ». 
وحسينا الله ونعم الوكيل ۰ 


1 
الرسالة الخامسه : 
تاليف 
الشيخ الادام ااعالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
يسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعين 
الحمد لوليه » وااصلاة على ثبيه + 
ستل الشيخ رحمه الله تعالى عن معنی : لا اله الا الله ٠‏ 
فأجاب بقوله : اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هى الفارقة مفين. 
افر والاسلام . وى كلمة التقوی » وهی العروة الوثقى » وهی التى 
جعلها ابراهيم عليه السلام كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » وليس 
اراد بقولها باللسان مع الجهل بمعناها » فان المنافقين يقولوتها وهم 
بحت الكفار فى ادر الال من النار » مع كونهم يصاون ويتصدقون » 
ولكن المراد بتولیا مع معرفته! بالقلب » ومحبتها ومحبة أهلها » وبغض. 
ما خالفها » ومعاداته » كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من قال : 
لا اله الا الله مخلصا » وفى رواية : « خالصا من قليه » وفى رواية : 
2 حرادقاا من قله » ٠‏ وهی حديث آخر : « من قال : لا اله الا الله . 
وا من ذوان الله » ۰ الى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
جهالة آکثر الناس بهذه الشهادة ۰ 
فاعلم أن هذه الكلمة تعی واثبات » نفى الالهية عما سوى الله 
تعالى من المخلوقات » حتى محمد صلى الله عليه وسلم » وجبريل » فضلا 
عن غيرهم من الأولياء والصالحين ۰ 
اذا فهمت ذلك » فتأمل هذه الألوهية التى أثبتها الله لنفسه . 
وتفاها عن محمد وجبریل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من 
خردل ۰ 
فاعلم أن هده الألوهية هی التی تسميها العامة فى زماننا : السر 
والولاية ٠‏ 


نت ۱۵ م 

والاله معناه : الولی الذی فيه السر ۰ وهو الذای بسمونه : 
الفقیر والشیخ » و سسمیه العامة : السید » وآشباه هذا ء وذلك أنهم 
ظنون أ نالله جمل لخواص الخلق منزلة برضی أن الانسان یلتجی 
اليهم » ویرجوهم » ويستغيث بهم ۰ ویجعلهم واسطة بينه وبين الله ٠‏ 
.فالذدی يزعم أهل الشرك فى زماتنا أنهم وسائط ٠‏ هم الذين يسميهم 
الأولون : الآلهة ٠‏ والو اسطة : هو الاله » فقول الرجل : لااله الا الله » 
ابطال للوسائط + واذا آردت أن تعرف هذا معرفة نامة . فذلك بأمرين : 

الأول : أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وقتلهه » ونهب أموالهم » واستحل فساءهم ۾ كانوا مقربن 
الله سبحاته يتوحيد الربو بية » وهو أنه لا يخلق » ولا يرزق » ولا محيى » 
ولا ست ؛ ولا مدير الأمور الا الله وحده » كما قال تمالى : 
« قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج 


.الحى من ايت ويخرج اميت من الحی ومن يدير الامر » فسسقولون 
.الله ۱(6) جر 


وهذه مسألة عظيمة مهمة » وهی أن تعرف أن الکفار شاهدون 
-بهدا كله » ومقرون بها » ومع هذا لم يدخلهم ذلك فى الاسلام » ولم 
يحرم دماء‌هم ولا آموالهم » وکانوا أيضا يتصدقون » ویحجون » 
"وعتمرون » ويتعب دون + ویتر کون آسیاء من الحرمات خوفا من الله 
وجل 

ولکن الامر انثانی : هو الذی کفرهم » وأحل دماءهم وآمو الهم 3 
وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحید الألوهية » وهو أنه لا يدعى ولا برجی 
الا الله وحده لا شريث له . ولا يستعاث بغيره » ولا يذبح لغيره » 
ولا ينذر لغيره » لا لت مقرب » ولا نبی مرسل » فمن استغاث بغيربه 
.فقد كفر » ومن ذبح اغيره فقد كفر » ومن نذر لغيره فقد كفر » 
وآشیاه ذلك ۰ 

وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلی الله 
.عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين » مثل : الملائكة » وعيسى » وعزير » 


(۱) ونس ۰ ۲۱ 


م ۱۰۷ بت 

وغيرهم من الأولياء . فكفروا بهذا » مع اقرارهم أن الله هو الخالق » 
الرازق » المدير ۰ 

اذا عرفت هذا » عرفت معنى « لا اله الا الله وعرفت أن من 
نجا١١)‏ نا » أو مالكا ٠‏ أو ندیه » أو استغاث به ٠‏ فقد خرج من الاسلام» 
وهذا هو الكفر الذی ذاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فان قال قائل من «مشركين : نحن نعرف أن الله هو الخالق » 
الرازق » الدبر » تن همؤلاء الصالحين مقربون » ونحن ندعوهم 
وتنذر لهم » وتدخل عليهم » وتستغيث بهم » وتريد بذلك الوجاهة 
والشفاعة » والا فنحن نفهم أذ الله هو الخالق المدير ۰ 
وعزيرا » والملائكة : والأونياء » بریدون ذلك كسا قال تمالى : 

« والذين اتخندا من دونه أولياء ما نسدهم الا ليقربونا الى الله 
زلفى ۲(6) ۰ 


و قال : « ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ويقولون 
هؤلاء شفماؤنا عند الله 06) ۰ 


فاذا تأملت هذا تآملا جيدا » عرفت أن الكفار بشهدون لله بتوحيد 
الربوبية » وهو تعرده بانخلقوالرزق والتديير » وهم ينحون عيسى » 
واللائکة » والأوثياء » يقصدوتهم لأنهم يقربونهم الى الله » 
و شفعون عنده ۰ 

وعرفت أن من انکشار خصوصا النصاری » منهم من بعد الله 
اللیل‌والنهار » ويزهد فى الدنيا » وتصدق بما دخل عليه منها » معتزلا 
فى صومعة عن الناس » ومع هذا كافن عدو لله » مخلد فى النار يسبب 
اعتقاده فى عيسى أو غبره من الأولياء » بدعوه » أو يذبح له » أو ينذر 
له . تبين لك كيف سفة الاسلام الذى دعا اليه نيك صلى الله عليه 
وسام : وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل : وتبين لك معنى 
قوله صلى الله عليه وام : « بدأ الاسلام غريبا وسيعود ریا 
كنا ندا » + 





. عكذا فى الاسل ۰ ولعله بقصد ( نحا ) ۰ ونحا النىء : قصده‎ )١( 
۱۸ * (؟) اازمي ۰ ۲ (۲) يونس‎ 


س ۸| ب 


تالله الله با اخوانی : تسسسکوا اصسل دینکم . وأوله وآخره » 
وأسه وراسه » شهادة أن لا اله الا الله » واعسرفوا معناها وآحبوها 
وأحبوا آهلا؛ واجماوهم اخوانكم ٠‏ واو کانوا بعيدين » واكفروا 
بالطو اغيت وعادوهم . اعضو من آحبهم أو حادل عنهم أو لم دکفرهم 7 
أو قال : ما على منهم : بو قال : ما کلفنی الله بهم » فقد كذب هذا 
على الله وافترى ۰ فقد آنه الله بهم . وافنرض عايه الكفر بهم » والبراءة 
منهم ولو كانوا اخو انیم وآولادهم ۰ 

فالله الله » سک لعالکم تلقون ربكم لا تشرکون به شسيئًا » 
اللهم توفنا مسلمین . وأنحقنا بالصالحین ٠‏ 

ولثختم الکلام باية ذکرها الله فى كتابه تبین لك أن کفر الشرکین 
من آهل زماننا أعظم کفرا من الذين قاتامم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ 

قال الله تعالى : « واذا سسکم الضر فى البحر ضل من تدعون الا اياه 
فلما نجاكم الى البر أعرضتم » وكان الانسان كفورا )() ٠‏ 

فقد سسستم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم اذا مسهم الشر 
تركوا السادة والمشايخ » ولم يستغيثوا بهم » بل أخلصوا لله وحده 
لا شريك له » واستغائوا به وحده » فاذا جاء الرخاء أشركوا ۰ 

وت ترى المشركين من آهل زماننا » ولعل بعضهم يدعى آثه من 
آهل العلم » وفيه زهد . واجتهاد » وعبادة ٠‏ اذا مسه الضر قام يستغيث 
بغير الله » مثل معروف أو عبد القادر الجيلانى » وأجل من هؤلاء » 
مثل زيد بن الخطاب واازيير : وأجل من هؤلاء » مثل سول الله صلى 
الله عليه وسلم » فان المتعان » وأعظم من ذلك وآثم أنهم سستعيثون 
بالطواغيت » والكفرة والمردة ؛ هثل شمسان » وادريس ويونس وأمثالهم» 
والله سبحانه أعلم ٠‏ 

الحمد لله أولا وآخرا ء وصلى الله على خير خلقه محمدا وآله 
أجمعين ۰ 





(۱) الاسراء : ۷ . 


سم ۱4 س 
الرسالة السادسة : 


اوثق عسری الایمان 
تاليف 
الشیت الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
بسم الله الرحون الرحیم 
وبه نستعین 

الحمد لله رب انعالین ۰ 

اعلم أولا . .دك امه توفيقه » أن آوئق عرى الابسان : الب 
فى الله » والیغض فى الله » وهذا وجهه فى آهل بلد مرتدين : أو بادیث(۱)) 
وهم بنو عم » ويجبىء نهم ذكر عند الأمراء » فيتسبب بالدفع عنهم 
حميه دنيوية » اما بطرح تكال » أو دفن نقامص المسلمين » أو يشير 
كف المسلمين عنهم . هل یکون هذا موالاة تماق ؟ أو يصير كفرا؟ 
فان كان ما بقدر من تفسه أونتلفظ بكفرهم وسبهم » ما حكمه » وكذلك 
اذا عرفت هذا من انسان » ماذا يجب عليك ؟ افتنا مأجورا ٠‏ 

فآقول : أو : ان الله افترض على الومنین عسسداوة الشرکین » 
من الكفار » والمنافقين ء وجضاة الأعراب الذين يعرفون باللفاق » 
ولا ييؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » وأمرهم بالجهاد » 
والاغلاظ عليهم بانقضول والفعل » وتوعدهم باللعن والقتل » كقوله : 
« متعونين این ما ثقفوا اخذو! وقتلوا تقتیلا )0) ٠‏ 

وقطع الوالاة بين مني وبينهم » وأخبر ان من ترلاهم فهو 
متهم » و کیت بادعى رجل محية الله وهو يبحب أعداءه الذين ظاهروا 
انشياداين عاى عدو انهم واتخذوهم آولیاء من دون الله ؟ كما قيل : 

تحب عدوی ل ثم ترعم أتى صدبقك ان الود عنك اءازب 
وبااجملة : اج نی الله » والبغض فى الله أسل عظيم من أصول 








(۱) يريد الاعراب النافقون . (۲) الاحزاب : 1۱ . 


اه وات 
الایمان » يجب على انعيد مراعاته ولهذا جاء فى الحديث : « أوثق 
عرى الايمان : الحب هى الله » والبغض فى الله » ٠‏ 

ولذلك اکثر الله من ذکره فى القرآن » قال تعالى ( لا يتخك 
الؤمنون الكافرين آولیساء من دون الؤمنين » ومن یفصل ذلك فليس من 
الله فى شىء » الا أن تتقوا منهم تقاة 6() ۰ 

قال بعض الفسرین : نوا أن ولوا الكافرين » كقرابة بينهم : 
أو صداقة قبل الاسلام » أو غير ذلك من ال#سباب التی بتصادق ما 
ويتعاشر ۰ 

وقوله : « من دود المؤمنين » يعنى أن لكم فى موالاة المؤمنين 
مندوحة عن موالاة الكفار » فلا تؤثروهم عليهم » ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شىء » أى ومن يتولى الكفرة » فليس من ولابة الله فى ثى» 
يقم عليه اسم الولاية » يعنى » أنه منسلخ من ولاية الله راسا ٠‏ وهذا 
آمر معقول » فان موالا: الولى وموالاة عدوه متنافيان * 

« الا ان تتقوا منهم تقاة » ٠‏ 

فرخص فى موالاتهم اذا خافوهم فلم بحسنوا معاشرتهم الا بذلك» 
وكانوا مقهورين لا يستطيعون اظهار العداوة لهم » فحينئذ تجوز 
المعاشرة الظاهرة وانقب مطمئن بالعداوة والبغضاء ينظر زوال المانم > 
كما قال تمالی : ( الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان )9) . 

قال ابن عباس : نيس التقية العمل » انما التقية باللسان » وقال 
أضا : تھی الله الومنین أن بلاطفوا الكفار ویتخذوهم وليحة من دون 
الومنین » الا أن يكون انکفار ظاهرين » فیظهرون لهم اللطف » ويخالفوهم 
فى الدين وذلك قوله : « الا أن تتقوا منهم تقاة » ذكره ابن جرير 
وابن أبى حاتم ۰ 

وقال تعالى : « يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 00) 
الآبة ٠‏ قال القرطبى : لا تجعلو! خاصتکم وبطاتتک منهم ۰ 

وقال تعالى : ١‏ يا أبها الذين آمنوا لا تتخنها اليهود والنصاری 


1١.5 : آل عمران : ۲۸ (۲) النحل‎ )١( 
۱۱۸ : آل عمران.‎ )۳( 


مت ۱۱۱ ت 


آولیاء بعضهم اولیساء بعض » ومن یتولهم منکم فانه منهم »)۰ 
الى آخر قوله : « فان حزب الله هم الغالبون 06) . 


قال حذيفة : لق أحدكي أن يكون بهودیا أو نصرانیا وهو لا بشعر» 
لهذة الآية ۰ ( ومن يتولهم منكم فانه منهم )29 ٠‏ 
قال مجاهد فى قوله تعالى : ( فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون. 


فيهم »() ۰ 
آولادهم اياهم ٠‏ 


وقال على رضى الله عنه فى قوله تعالى : < اذلة على ااومنن )() 
قال : اهل رقة على اهل دينهم ( اعزة على الکافرین » وقال : اهل غلظة 
على من خالفهم فى دینهم ۰ و کذا تقل معناه عن غير واحد من السلف ۰ 

وقال تعالی ۰ ١‏ يا أيها الذین آمنوا لا تتخسفوا الذین اتخسنوا 
دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والکنار اولیاء 6() ۰ 
ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم » وق العذاب هم خالدون )0 ' 
والایه بعدها ٠‏ 
فى الآبة : « جاهد الكفار » بالسيف « والش‌افقن » باللاسان 
الله عنه : « جاهد الكفار والنافقین » » قال : بيده » فان لم يستطع 
فباسانه » فان لم يستطم فبقلبه » ولیاقه بوجه مکفهر » أى عابس متغير 


)١(‏ الائدة : ۵۱ () المائدة ۰ كم 
5 المائدة : ام ()) المائدة : ۵۲ 
(ه) المائدة : 1ه (() المائدة : ۵۷ 


(۷) الائدة : .۸ (4) التوبة ۰ ۷۲ 


سم ۱۱۲ بت 

من الغيظ والیفض + ثره این آبی حاتم » وجاء ب معناه فى حادیت ب 
مرفوع » رواه البيهقى فى « الشعب » ٠‏ 

وقال تعالى : ( لا تست قوما نومنون بالله واليوم الآخسر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو 'بناءهم 0100 . الآية . نفى 
سبحانه وتعالی الاساد عمن هذا شانه » ولو كانت مودته ومحيته 
ومناهسته لایه وأخيه وابنه ونحوهم » فضلا عن غيرهم ۰ 

وقال تعالی : « ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار )0) ٠‏ 

قال ابن عباس : ولا ترکنوا » قال : لا تمی‌لوا ء وقال عکرمة : أن 
تطیموهم » أو تودوهم ء أو تصطنموهم ۰ ومعنی تصلتعوهم : آی 
تولوهم الاعمال » کسن يولى الفساق والفجار ۰ 

وقال الثوری : ومن لاق لهم دواة » أو بری لهم قلما ء أو ناولهم 
قرطاسا دخل فى ه ذا ه قال بعض المفسرين : النهى فى الاية متد..اول 
للانحطاط فى هواهي . والاتقطاع اليهم » ومصاحيتهم » ومجالستهم » 
وزيارهم 3 ومداهنتهم ء والرضا بأعما لهم » والتشسبه هم » وااتزبى 
بزهم » ومد العين الى زهرتهم » وذكره بما فيه تعظيم لهم وتأمل قوله : 
« ولا ترکنوا » وابركون : هو الیل اليسير ء 

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
آولياء تلقون اليهم بالمودة » الى قوله : ( فاولنك هم الظالون 9)0) ٠‏ 

وضح أن صدر هذه السورة نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة » لما 
كتب الى المشركيى يخبرهم بمسير رسول الله صلی الله عليه وسلم اليهم ۰ 

وجاء فى تفسير قوله تعالى : « لا تجد قوما يؤمئون بالله واليسوم 
الآخر )0) الآبة : أنها فى أبى عبيدة بن الجراح لما قتل أياه وم 
بدر ٤‏ كما رواه الطبراى » واين أبى حاتم » والحاكم وغيرهم 3 

وعن ابن جربج ء قال . حدثت أن أبا قحافة سب النبی صلى الله 
عليه وسلم » فصكه آبو بكر صكة .سقط » قذكر ذلك للنبی صلى الله 
عليه وسلم » فقال : « أفملت ها آبا بكر » ؟ فقال : واه لو كان السيف 


۱۱۳ : الحادله : ۲۲ ) هود‎ )١( 
۲۲ ۰ (؟) المجادلة‎ 41١ : المتحنهة‎ )۲( 


ب ۱۱۳ ب 

فریما منی لضربته » فنزلت : « لا تجد قوما يؤمنون باه والیسسوم 
الآخر ١0»‏ . 

رواه ابن الذر . وهذا والله آعلم فى أول الااسلام » فان أبا قحافة 
أسلم عام الفتح » هلم ركن ليسب النبى صاى الله عليه وسلم يمد 
الاسلام » وآبى بكر خرح مهاجرا من مكة ‏ ولم بعد اليها الا بعد الاسلام 
فى عمره مع النبى صلی اله عليه وسلم ۰ 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : من أحب فى اله » وأبغض فى الله » 
وعادى فى انه » ووالى فى الله » فائما تناله ولاية الله بذلك ٠‏ رواه 
ابن أبى شيبة » وابن أبى حاتم ٠‏ 

وفى حديث رواد آبو نعیم وغيره عن ابن مسعود قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « أوحى الله الى نبى من الأنبياء أن تل لفلان 
العابد آما زهدك فى الدنيا فتعجلت راحة تفسك » وأما انقطاعك الى 
فتعززت به » فما عدات هيما لی عليك ؟ قال : با رب ۰۰ وما لك على ؟ 
قال : هل دالت لى وليا . أو عاديت لى عدوا » ؟ 

وقال تعالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء بض » الا تفعلوه 
تكن فننة فى الآرض وفساد کب )0) ۰ 

فعقد تصالی الم الاه بين المومنين » وقطعهم من ولاية الكافرين » 
واخیر أن الكفار بعضهم أولباء بعض » وان لم يفعاوا ذلك وقع من 
الءتنة والفساد لكب شىء عظيم » وكذلك بقع فهل نتم الدين أو يقام 
علم الجهاد وعلم ايمر بالمعروف » والامی عن المنكر الا بالحب فى الله » 
والبغض فى الله » و لصاداة فى الله والموالاة فى الله » ولو كان الناس 
متفقیی على طريقة واحده » ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء » لم يكن 
فرقاد بين الحق والباطل » ولا بين المؤمنين والكفار » ولا بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطاز . والآبات فى هذا كثيرة ٠‏ 

وأما الأحاديث ءروی أحمد عن البراء بن عازب : « أوثق عرى 
الامان ' الحب فى أنه وانبغضی فى الله » » وى حديث مرفوع : « الا , 
ألا تحعل للقاجر عندی بدا ولا نعمة » فيوده قلبی » فانی وجدت فب سا 


(۱) الحادلة ۰ ۲۳ (۲) الاتفال : ۳ 
( ۸ مجموعة التوحید ) 


ب ۱۱ س 

اوحی الى : لا تجه قوما یومنون بالله والبوم الآخر بوادون من حساد- 
الله ورسوله » رواه أبن مردویه وغيره ۰ 

عن أبى ذر مرفوعا : « أفضل الأعمال الحب فى الله » والبعض 
فى الله » رواه أبو داوود » ورواه آحسد مطو لا ۰ وفى الصعححين. 
عن ابن مسعود مرفوعا : « المرء مع من أحب » ٠‏ وعن أبن مسعود 
مرفوعا : « لا تصاحب الا مؤمنا » ولا اكل طعامك الا تقی » رواه 

وعن على مرفوعا : « لا يحب رجل قوما الا حشر معهم » رواه. 
الطبرانی باسناد جید قال ابن النذر » وقد روی أحمد معناه : عن. 
عائشة باسناد جد آیضا عنما مرفوعا : « الشرك آخفی من دبيب. 
الذر على الصفا مى انليلة الظلماء » وآدئاه أن تحب على شىء من الجور » 
أو تبغض على شىء من العدل . وهل الدين الا الحب فى الله » والبعض 
فى الله » ؟ قال الله تعالى : ( قل ان كلتم تحبون الله فاتبعسونى 
يحببكم الله زلف الآية ؛ رواه الحاکم وقال : صحیح الاسناد » فقد حعل 
النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث : الحب على شىء من الجور 
وان قل » والبنض على شىء من العدل وان قل من الشرك » فليحذر 
أشد الحذر من موادة أعداء الله من الكفار والمنافقين ٠‏ 

وعن بريدة مرفوعا : « لا تقولوا للمنافق سيد » فانه ان بکن. 
سيدا ققد آسخطتم ربكم عز وجل » رواه أبو داوود » والتسسائى 
باسناد صحيح ۰ ورواه الحاكم ولفظه : « اذا قال الرجل للمنافق : 
يا سبدى فقد أغضب ربه عز وجل » وقال : صحيح الااسناد ٠‏ 

وعن ابن مس عود مرفوعا : « مشل الذى يعين قومه على غير 
الحق کمثل بعير تردی فى بر » فهو ينزع بذنيه » رواه أبو داوود 4 
وابن حبان ٠‏ قال ابن المنذر : ومعنى الحديث : أنه وقسع فى الاثم > 
والأحاديث فى ذلك كثيرة ۰ 


(۱) آل عمران : ۳۱ . 


مم ۱۱۵ سه 


فصل 
فى ذكر الآثار عن السسلف 

وهی كثيرة . فنذاثر منها بعضها : 

قال الله تعالى : « يا آيها اكذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم » 
الى قوله : ( آن الله عليم بذات الصدور »(۱) . والآبة بعدها 

قال ابن عباس فى الابة : رجال من المسلمين بواصلون رجالا من 
اليهود » لما كان بينهم من الحسواد والحلف فى الجاهلية » فأنزل الله 
فيهم ينهاهم عن بطانتهم لخوف الفتنة عليهم : ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخنوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا » قال : هم النانفسون 
رواه ابن آبی حاتم ٠‏ 

وعن عمر بن !لخطاب رضی الله عنه » أنه قيل له : ان هاهنا غلاما 
من آهل الحيرة . حافظا . كاتبا فاو اتخذته كاتيا ؟ قال : قد اتخذت 
اذن بطانة من دون المؤهنين ٠‏ رواه ابن أبى شيبة ٠‏ 

وعن الربيع ۰ ١‏ لا تنخسنوا بطانة » قال : لا تستدخاوا النانفنین 
تنولونهم دون المؤمنين ٠‏ وفى « تفسير القرطبى » فى الكلام على هذه 
الابة : نهى الله سبحانه رتعالى المومنين بهذه الآبة أن نتخذوا من الكافرين 
واليهود وأهل الأهواء دخلا وولیجا إيفاوضو نهم فى الآراء » ويسندون 
اليه أمورهم ویقاژ, : كل من كان على خلاف دينك ومذهبك لا ينبغى 
أن تخادنه ٠‏ قال : 

عن المرء لا تسال واسأل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدى 

وفى سنن أبى داوود عن أبى هريرة عن رسول الله صلی الله عليه 
وسام قال : « المرء عمی دين خليله . فلينظر أحدكم من يخالل » ٠‏ 

وروی عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال : « اعتبروا الناس 
بآخدانهم » ۰ ثم بين المعنى الذى لأجاله ورد النبى عن المواصلة ه 
قال : وقد مر أبو مومى الأشعرى على عمر رضى الله عنه يحساب > 
فدفعه الى عمر فأعجبه : فقال لأبى مومى : أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب 


(1) آل عمران 21١8:‏ ۱۱۹ . 





تب ۱۱۲ س 
فى النفس ؟ فقال : انه لا يدخل الس‌جد ۰ فقال : لم ؟ آجنب هو ؟ 
قال : انه نصراتی - قال : فانتهره - وقال : لا تدهم وقد اقصاهم 
الله » ولا تكر مهم وقد أها نوم اله ۽ ولا تأمنهم وقد خو نهم 0 ۱ 
ومن كتاب الامام محمد بن وضاح » قال ۳ ۲۷ قال جاء فى 
الأر : « من جالس صاحب بدعة فقد مثى فى هدم الاسلام » وقال 
آلسنتهم » وتشمثر سهم قلوبهم » ويحذرون الناس بدعتهم ٠‏ 
.اپراهیم : لا تعالسوا امل البدع ولا تکلموهم » نانی آخاف أن ترند 
فلويكم ٠‏ روی هذه الاناد ابن وضاح ٠‏ 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : اعلم رحمك 
ألله أن كلام السلف فى معاداة أهل البدع والضلالة ٠‏ انتهى ٠‏ 
فاذا كان هذا كلام السلف وتشديدهم فى معاداة آهل الضلالات » 
و فيهم عن مجالسهم . سا ظنك بمجالسة الکفار والنافقن » وجفاة الأعراب 
الذين لا يؤمئنون بالله ورسو له 6 والسعى فى مصالحوم 6 والذب عنهم 6 
وتحسين حالهم » مع كونهم بين اثنتين : اما كافر أو منافق » ومن ينهم 
بمعرفة الاسلام منهم قابل ¢ فهذا من رؤّوسهم وأصحابهم » وهو مدیم 
بحشر يوم القيامة . قال تعالى : « احشروا الذين ظلموا وازواجهم )0) 
الآبة . وقال تعالى : « واذا النفوس زوجت )0) ۰ 
وقد تقدم الحديث : « لا يحب رجل قوما الا حشر معهم » ۰ 
3% 2 و 
قصسسل 
فى النشیسه على حاصل ما تقدم 
قل هی اله سبحانه عن موالاة الكفار » وشدد فى ذلك » وآخبر 
أن من تولاهم خوو متهم وكذلك جاءت الاحادت عن النبى صلى الله 
.عليه وسلم » وآخبر النبى صلی الله عليه وسلم : أن من أحب توما حشر 
میم e‏ 


(۱) هکذا فى الاصل © ولعل سائلا سال عن صاحب البدعة 
(؟) الصافاتث ۶ ۲۲ (۲) التکویر © ۷ 


س ۱۱۷ سب 

فعلها دخل فى تلك الآيات وتعرض للوعید بمسیس النار » نعوذ بالله من. 
موجبات غضيه رآليم عقابه ۰ 

آحد‌ها ۳ التو لی العام ۰ الثانی : الودة والمحية الخاصة ۰ والثالث 3 
الركون القلیل . قال تعالی : « ولولا أن تبتناك لتقد كدت ترکن الیهم شسینا 
قلیلا ٠‏ اذن لاذقنالد ضعف الحيلاة وضعف امات ثم لا تجه لك علیشا 
نصيرا )() ۰ 

فاذا كان هذا '“نيخطاب شرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه » 
فكيف بغيره ؟ 

الرابع : مداهنتهم ومداراتهم . قال الله تعالى : ( ودوا لو تدهن 
فيدهئون ۲(6) ۰ 

الخامس : م نيم هيما يقولون ؛ وفیما پشیرون » كما قال تعالی : 
( ولا تطع من اففلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا 90) ۰ 

و قال تعالی : « ولا تطع كل حلاف مهين )0) الآبات . 

السادس : تقر بهم فى الحلوس 6 والدخول على أمراء الالام ۰ 

السايع .0 مشأورتهم فى الامور ۰ 

الثامن : استعه‌انهم فى آمر من أمور المسلمين » أى أمر كان : امارة 
أو عمالة أو كتابة أو غير ذلك ه 

العاشر : مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم ٠‏ 

الحادى عشم : البشاشه أهم والطلاقة ٠‏ 

الثالث عشر : السدثئما نهم وقد خو نهم الله ۰ 


(۱) الاسراء : ۷ : ۷۵ (۲) القلم : ٩‏ 
(۲) الکیف : ۲۸ () القلم : .۱ 


الرابع عشر : معاو تهم فى آمورهم ولو بشیء قليل » کبری القلم » 
و تقریب الدواة لیکنبوا ظلمهم ۰ 

الخامس عشر : مناصحتهم ٠‏ 

السادس عشر : اتباع أهوائهم ٠‏ 

السابع عشر : مصاحبتهم ومعاشرتهم ۰ 

الثامن عشر : الرضا بأعالهم » والتشبه بهم » والتزیی بزهم ۰ 

التاسع عشر : ذكر ما فيه تعظيم لهم » : كتسميتهم سادات وحکماء » 
نما يقال للطاغوت : السيد فلان » أو يقال لمن یدعی علم الطب : الحكيم » 
ونحو ذلك ۰ 
العشرون : السكنى معهم فى ديارهم » كما قال صلى الله عليه وسلم : 
« من جامع المشركين وسكن معهم » فاته مثلهم » رواه آبو داوود ٠‏ 

اذا تبين هذا » فلا فرق فى هذه الأمور بين أن یفعلها مع أقريائه 
منهم » أو مع غيرهم » كما فى آية المجادلة » وحينئذ فالذی يتسبب بالدفع 
عنهم حمية اما بطح تدال » أو دفن نقائص المسلمين » أو يشير بكف 
المسلمين عنهم » من أعظم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافقين 
وغيرهم » خصوصا المرتدين » ينبغى أن تکون الغلظة عليهم أشد من 
الكافر الأصلى » لأن هذا عادى الله على بصيرة » وعادی رسوله صلی 
لله عليه وسلم بعد ما عرف الحق ثم أفكره وعاداه والعياذ بالله » فاذة 
كان من أعان ظالما . فقد شاركه فى ظلمه » فكيف يمن يعين الكفار 
والمنافقين على كفرهم وتقاقهم ؟ ! واذا كان من أعان ظالما مسلما فى 
خصومة ظلم تكون عند حاكم » شریکا للظالم » فكيف بمن یمین الكفار » 
ویذب عنهم عند الأمراء ؟! 

واذا كان الحرامية الذين بأخذون آموال الناس . اذا بذلوا للأمير 
مالا على أن يكف عنهم . فهو رئيسهم » فما ظنك بمن يسر الى الكفار 
المودة ؟ ويعلمهم أت يحبهم لیواصلوه ويكرموه » كما نص على ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه » وغيره » لكن طرح النک‌ال 
ال كان عن مسلم مظلو» » فالشفاعة فيه والسعى فى اسقاطه بالرأى 


- ۱۱۹ بت 

.وئحوه حسن + وان كان عن مرتد » فلا نعما لعثرته ولا كرامة ٠‏ ويكفى 
«فی ذلك ما رواه آحید والترمذى وحسنه » واين أبى حاتم : والطبرانى » 
والحاکم وصححه . عن ابن مسعود » قال : لما كان يوم بدر جىء 
باللسری وفيهم الساس » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
وآهلك » فاستبقهم لعل الله نتوب علیهم # وفی حدیث آنس » عن آحمد : 
.تری أن تعفو عنهم » وتقبل منهم الفداء رج الحديث الى أبن مسعود » 
فقال عمر : با رسول الله وه كذبوك » وآخرجوك » وقاتلوك » قدمهم 
۰فاضرب أعناقهم ٠‏ فدخل النبى صلى الله عليه وسام ولم برد عليهم 
شيئا » فخرج رمسول الله صبی الله عليه وسلم وقال : يا آبا بكر مثلك 
مثل ايراهيم عليه السلام » قال : « فمن تبعنی فاته هنی » ومن عصانی 
فانك غفور رحيم 6 ۰ 


ومثلك يا عمر كمثل نوح قال : « رب لا تلو على الأرض من الكافرين 
:ديارا ٩)‏ ۰ 


أتنم عالة » فلا نفلتن أحد منهم الا شداء أو بضرب علق 
فانزل الله : « ما کان لنبى آن يكون له اسری حتى يثخن فى الارض 606 ۰ 
الاتین مختصرا ٠‏ 

وق حديث انس : فانزل الله : « لولا کناب من الله سبق )0) الآية . 

وفى حديث ابن عمر » عن أبى نعيم : غلقی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عمر فقأل : « كاد أن صیینا فى خلافك شر » وفى رواية 
عنه عند اين المنذر وابن مردوبه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
۰ ان كاد ليمسنا فى خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم » ولو نزل عذاب 
ما فلت الا عمر » ۰ 

فاذا كان هد! خی رأى للصديق رضی الله عنه الذی اجتمد فيه » 
.ونصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » فما ظنك بمن يفعل ذلك حمية 
٠‏ دنيودة لا لغرض دس ء ولا قصد وجه الله بذلك » بل لا يقصد الا الدذنیا ؟ 
قان قيل : فالنبى صلى الله عليه وسلم لم يذم با بكر على التشسبيه » 


۲٩ * اراهيم : ۲۰ (0) نوح‎ )١( 
1۸ : الانفال ۶ ۱۷ () الانفال‎ )۳( 


سم د 
بل شبهه بابراهيم وعیسی ومبکائیل عليهم السلام » وشبه عم بجبریل. 
و نوح وموسی علیهم السلام ٠‏ 
قيل : الراد مى الوافقة فى أهل اللين والرحمة » لا فى خصسوص 
هذه المسألة » فان الصواب فيها مع عمر قطعا بکتاب الله » ومع ذلك توعد 
الله فى آخذ الفداء بانعذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأى للصديق. 
رضى اللا عنه الذى اجتهد فيه » فكيف بمن ينصح لهم » ويرفق بهم » 
وبری الكف عن القتال » ويشير بإسقاط التكال عنهم ۰ من غير مسوغ, 
شرعی » بل مجرد الحبه الدنيوية ٠‏ وآما من يشير يكف المسلمين عنهم » 
فان كان مراده بدنك تأليفهم على الدنخول فى الاسلام أو دخلوا فيه » 
أو واعده بالدخون فيه عن قريب » وكان المصلحة فى تركهم قليلة و نحوه » 
يجوز ذلك » وان كان الرد به أن لا يتعرض المسلمون لهم بشىء 
لا قتال ولا تکال واغلاظ ودحو ذلك » فهو من أعظم أعوانهم » وقد 
حصات له موالاتهم مع بعد اندیار » وتباعد الأقطار » كما قيل : 
سهم أصاب وراميه ( بذى سام ) من بالعراق لقد آبعدت مرماك 
وأما من يشير بترك نقائص المسلمين لهم ان كانوا مرتدين » فمذا 
عند الفقهاء مخطىء آثم + لأن يجب على المرتد ضمان ما آتلفه للمسلمين 
نی حال الردة » خصوصا من تکرر منه الردة مرارا » فانه لا يقصد بذلك 
فى هذا الزمان الا «لاثارة والنهب لا غير » فترك ذلك له من أعظم 
المعاونة على الاثم والعدوان : ولهذا لما صار هذا الامر سائعا عند 
بعض الناس انفتحت للبدوان آبواب الردة » وأتوها مهطعين من كل 
وجه » ولو كان هذا مصلحة فى بعض الأوقات رآها بعض الأمراء » 
فلا يجب طرد ذلك لكل آحد فی کل زمان » فاعلم ذلك ٠‏ 
وأما قول السائل : هل يلون هذا موالاة تفاق » أم يكون كفرا ؟ 
فالجواب : ان کات الموالاة مع مساكنتهم فى ديارهم » والخروج 
معهم فى قتالهي . ونحو ذلك » فاته يحكم على صاحبها بالكفر » كما 
كال تعالى : (( ومن يتولهم منکم فانه منهم )١())‏ .. 
وقال تعالى : ١‏ وقد نزل عليكم فى الكناب أن اذا سمعتم آيات الله يكفر 
<< (١)المائدة:‏ اه 


بت ۱۳۲۱ بت 

بها ویستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فى حدیث غيره انکم اذن 
مثلهم ۱(6) ۰ 

وقال النبی صلی الله عایه وسام : « من جامع الشرکین » وسکن 
معهم فانه مثلهم » وقال : « آنا برىء من مسلم بين آظهر الشرکین » 
رواهما أبوداوود ۰ 

وان كانت الموالاة لهم فى ديار الاسلام اذا قدموا اليهم و نحو 
ذلك » فهذا عاص . آثم » متعرض للوعيد » وان كانت موالاتهم لاجل 
دينهم » بحب عليه عن التعزر بالمحر والأدب ونحوه ما زجر آمشاله + 
وان كانت الموالاة لاجل دنهم » فهى مثلهم » ومن أحب قوما حشر 
معهم ٠‏ ولكن ليتفكر السائل فى قوله : حمية دنيوية » نكن هذا لابلاغ 
الحبة فى قلوبهم . والا فلو كان يبغضهم فى الله وما يعاديهم » لكان 
آقر شىء لعينه ما يسخطهم » ولکن كما قال ابن القيم : 

تحب أعداء الحبيب » وتدعى حما له » ما ذاك فى امکان 

وآما قول السائل : فاد كان ما يقدر من نفسه أن یتلفظ بکفرهم 
وسیهم » ما حكمه ؟ 

فالجواب : لا يخاو ذلك عن أن یکون شاکا فى كفرهم » أو 
جاهلا به » أو يقر بأنهم كمرة هم وأشباههم » ولكن بقدر على 
مواجهتهم وتفكيرهم . أو يقول : أقول : غيرهم كفار » لا أقول: 
انهم كفار ٠‏ فان كان شاكا فى كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم » فان شك 
بعد ذلك وتردد > فاته كافر باجماع العلماء » على أن من شك فى كفر 
الكفار فهو كافر ٠‏ 

وان كان يقر تكفرهم : ولا يقدر على مواجهتهم تکفیرهم فهو 
مداهن لهم » ويدخل فى قوله تعالى : « ودوا أو تدهن فیدهنون )0 
وله حکم آمثاله س أحل الذنوب ۰ 

وان كان بقول : آقول غيرهم کفار » ولا آقول هم کفار : قهذا 


(۱) النساء : ۱8۰ (۲) القلم : ٩‏ 


بت ۱۲۲ سم 


بتکم منه پاسلامهم ‏ أذ لا واسطة بين الکفر والاسلام » فان لم بکو نوا 
كفارا فهم مسلمون : وحینتذ فمن سمی الکفر اسلاما + أو سمی الکفار 
.مسلمین فهو کافر » فيكون هذا کافرا ۰ 

فالجواب : یج عليك أن تنصحه وتدعوه الى الله سبحاته » وتعرفه 
قبیح ما ارتکبه » فان تاب فهذ! هو الطلوب » وان أصر وعاند فله حکم 
ما ارتكيه ء ان کان كمرا فکافر » وان كان معصية أو اثما فعاص آثم > 
بح الانکار عليه ۶ عليه ٠‏ وتآدبه وهحره واعابه حتی توب » وقد هجر النبی 
اصلو, لله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة » ونهى عن كلامهم والسلام 
.علیهم » فکیف بمن بوای الکفار » ویظهر لهم الودة ؟ ! وهذا ما تقلناه 
من تاليف الشیخ سلیمان بن عبد الله » ابن الشیخ رحمه الله وعفا عنه ۰ 


6د و 3 


۳ س 

الرسالة السابعة : 

هذا سوال آورده انشیخ الامام عبد الرحمن بن حسن » ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب على طلبة العلم من أهل نجد وأهل الأحساءء 
فأجاب الشسیخ السانم عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بأبى بطين 
هذا الجواب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ستعین 

ما قولکم ‏ دام فضل؟ فى تعریف العبادة » وتعرف توحيد 
العبادة » وآنواع» > وتعرف الاخلاص ؟ وما بين الثلاثة من العموم 
والخصوص ؟ وهل هو مطلق أو وجهی ؟ وما معنی الاله ؟ وما معنی 
الطاغوت الذی آمرا باجنتابه والکفر به ؟ 

الحواب : انحد لله رب العالین ٠٠‏ آما العبادة فى اللغة فهی من 
الذل : يقال بعير معبد : أى مذلل » وطريق معبد : اذا كان مذللا » 
وقد وطتته الأقدام » وكذلك الدین آضا من الذل ٠‏ يقال : دنته فدان : 
أى أذللته فذل ۰ 

وأما نعريفها فى الشرع ۰ فقد اختلفت عباراتهم فى تعريفها والعنی 
واحد » فعرفها طائفة بقونهم : هی ما آمر به شرعا من غير اراد عرفى 
ولا اقتضاء عقلی + وعرفها طائفة بأنها : كمال الحب مع كمال الخضوع ۰ 

وقال أبو اعباس رحمه الله تعالی : هی اسم جامع لكل ما بحبه 
الله وبرضاه من الأتوان الباطنة والظاهرة ء فالصلاة » والزكاة » والحج » 
ومدق الحديث : وأداء الأمانة » وبر الوالدين 6 وصلة الأرحام 3 
والوفاء بالعهد . والامر بالمعروف » والنهى عن النکر : وجهاد الكفار 
والمنافقين : والاحساد الى الجار » واليتيم . والس‌کین » والملوك 
من الآدسين والبهاثم ه والدعاء والذکر » والقراءة » وآمشال ذلك من 
العبادة » وكذلك حى الله ورسوله » وخشية الله والاثابة اليه » واخلاص 
الدين له ء والصبر احكمه » والشكر لنعمه » والرضا بقضائه » والتوكل 
علبه » والرحاء لرحمته » واخوف من عذايه » وأمثال ذلك » فالدين کله 
دخل فى العبادة » اننهى ۰ 


س ۱۲ بت 

ومن عرفا بانحب مع الخضوع . فلان الحب التام مع الذل 
التام » نتضمن طاعة المحبوب والانقياد له » فالعبد هو الذى ذلله الحب 
والخضوع لمحبوبه . فبحسب محبة العبد لربه وذله له تكون طاعته ٠‏ 

فمحة العبد لربه » وذله له » يتضمن عبادته وحده لا شريك له » 
والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل » ومعنى الحب » فهى تتضمن 
غابة الذل لله بغابة ا محبة له » كما قال ابن القيم رحمه الله تمالى : ليس 
العبادة غير توحيد لمحبة ‏ مع خصوع القاب والأركان : 

والحب نفس وفاقه فيما بحب وبغض مالا يرتضى بجنان 

ووفاقه تفس اتبيعك آمره والقصد وجهالله ذی‌الاحسان 

فعرف العبادة بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح » فمن 
أحب شیثا وخضع اه . فقد تعبد قلبه له » فلا تكون الحبة المنفردة عن 
الخضوع عبادة » ولا الخضوع بلا محبة عبادة ۰ 

فالمحة والخضون ركنان للعبادة » فلا يكون آحدهما عبادة بدون 
الآخر » فمن خضم لانسان مع بغضه له » لم يكن عابدا له » ولو آحب 
شيئا ولم يخضع له : لم يكن عابدا له » كما يحب ولده وصديقه ولمذا 
لا یکفی آحدهما فى عيادة الله تعالى » بل يجب أن کون الله أحب الى 
العبد من كل ثىء . وأن يكون أعظم عنده من کل ثىء » بل لا ستحق 
المحبة الكاملة والذل التام الا الله سبحانه ٠‏ اذا عرف ذلك فتوحيد العبادة 
هو افراد الله سبحانه بأنواع السادة المتقدم تعرشها » وهو تفس 
العبادة المطلوبة رعا » لبس أحدهما دون الآخر » ولهذا قال ابن عباس : 
كل ما ورد فى القرآن من العبادة » فمعناه التوحد ۰ وهذا هو التوحد 
الذی دعت اليه الرسل » وأبى عن الاقرار به الشرکون ۰ 

وأما العبادة من حبث هی » فهی آعم من كونها توحيدا عموما 
مطلقا » فکل موحد عابد لله ؛ ولیس کل من عبد الله دکون موحدا ۰ 

ولهذا يقال عن المشرك : أنه يعبد الله » مع کوته مشرکا ۰ كما قال 
الخليل صلى الله عليه وسلم : « افرايتم ما كنتم تعبدون ۰ انتم وآباؤ كلم 
الاقدمون . فانهم عدو لى الا رب العالمين )() ۰ 


(۱) الشعراء : وبا - ۷۷ 


س ۱۲۵١‏ س 

وقال عليه السلام : ( آننی براء مما تعبدون ۰ الا الذى فطرنى فانسه 
سبهدین ۱(6) ۰ 

فاستثنی الخلیل ربه من معبوديهم » فدل على أنهم يدون الله 
سبحانه » فان قیل : ما معتی النفی فى قوله سبحانه : « ولا آنتم عابدون 
ما أعيد )0) ٠‏ 

قيل : انما نفی عنهم الاسم الدال على الوصف والثبوت » ولم ينف 
وجود الفعل الدال على الحدوث والتجدد ۰ 

وقد نبه ابن القيم رحسه الله تعالی على هذا العتی اللطیف فى 
« بدائع الفوائد » فتال لما انجر كلامه على سورة « قل يا لها 
الكافرون » : 

وآما المسألة الرابعة : وهو أنه لم يأت النفى فى حقهم الا باأسم 
الفاعل » وفى جهته جاء بالفعل المستقبل؛ تارة » ویامم الفاعل أخرى » 
وذلك . والته آعام ‏ لحكمة بديعة » وهی أن المقصود الأعظم براءنه 
من معبوديهم يكل وجه وفى كل وقت » فأنى آولا بصيغة الفعل الدالة 
على الحدوث والتجدد » ثم أنى فى هذا النفى بعینه بصيعة اسم الفاعل 
الدالذ على الوصف واكبوت : فآفاد فى التفی الأول أن هذا لا يقشع 
منى » وأفاد فى الثانى أن هذا لیس وصفی ولا شأنى » فکانه قال : عبادة 
غير الله لا تكون معلا نی ولا وصفا » خاتی بنفرين مقصودين بالنتی * 
.وأما فى حقهم فائما أنى بالاسم الدال على الود.ف والثبوت دون الفعل » 
أى الوصف الثات :لاد للعايد لله منتف عنكم » فليس هذا الوصف 
ثابتا لكم » وانما يثبت لمن خص الله وحده بالعبادة » لم شرك معه 
فيها أحدا » وأتتم لما عيدتم غيره فلستم من عابديه ٠‏ وال عبدوه 
فى بعض الاحیان فال المشرك عبد الله وبعبد معه غيره » كما قال آدل 
الكيف : ( واذا اعترلتموهم وما یعس‌سدون الا الله 90) اى اعتزلتم 
معيو دد الا الله فانکم ثم تعتزلوه ٠‏ وکذا قول المشركين عن معبودهم : 
« ما نصدهم الا ليقربونا الى الله زلفی 06 ۰ 

نهم کا ثوا دون أن» ه وسدون معه غيره » لم بن نهم الفعل 

۰ از خرف ۲۷۱۰ ¢ ۲۷ (۲) الکافرون ۰ ۳ ٤‏ ۵ 

۳ : الزمر‎ )٤( ٩٩ : الکیف‎ )۳( 


م ۱۳ س 


لوقوعه منهم » ونفى الوصف ‏ لأن من عبد غير “الله لم يكن ثابتا على 
عبادة الله موصوفا ها + 

فتأمل هذه النكنة البديعة » كيف تجد فى طيها أنه لا يوصف بأته 
عابد لله وان عبده ولا المستقيم على عبادته الا من انقطع اليه بكليته » 
وتبتل اليه تبتیلا ٠‏ وم ياتفت الى غيره ۰ ولم يشرك به أحدا نی عبادته » 
وأنه ان عبده وآشرك به غيره فایس عابدا لله ولا عبدا له ٠‏ 

وهذا من آسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التى هی أحد.سورتى 
الاخلاص التى تعدل ربع القرآن » كما جاء فى بعض الستن » وهذا 
لا يفهمه كل آحد ؛ ولا يدركه الا من منحه الله فهما من عنده » فله الحمد 
والنة » انتمی کلامه رحمه الله تعالی + 

وآما الاخلاص : فحقيقته أن يخلص العبد لله فى آقواله وآفعاله 
وارادته ونيته » وهذه هی انحنيفية ملة ابراهیم صلی الله عليه وسام 
التی أمر الله بها عباده كلهم » ولا يقبل من أحد غبرها وهی حقيقة 
الاسلام : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف الآخسرة من 
الخاسرين ۱(6) ۰ 

وهی ملة ابراهيم التی رغب عنها فهو من أسفه السفهاء : 
( ومن برغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ٩)‏ . 

وقد تظاهرت دلاش الکتاب والسنة واجساع الأمة على اشتراط 
الاخلاص للاعمال والاقوال الدينية » وأن الله لا يقل منما الا ما كان 
خالصا وابتغى به رجهه ۰ 

ولهذا كان السا الصالح يجتهدون غاية الاجتماد فى تصحیح 
نياتهم » ويرون الاخ لاص أعز الأشياء وأشتها على النفس ؛ وذلك 
لعر فتهم يالله وما يجب له » ويعلل الأعمال وآفاتها » ولا همهم السل 
لسهولته عليهم » واسا بهمهم سلامة العمل وخلوصه من الشوائب الميطلة 
لثوايه » أو النقصة نه ٠‏ 

قال الامام أحسد رحمه الله : آمر النية شديد ء 





(۱) آل عمران : ۸٥‏ () البترة : ۱۲۰ 


بت ۱۲۷ سد 

وقال سفيان :اثورى : ما عالجت شيئا أشد على من نیتی لأنها. 
تتقاب على ٠‏ 

وقال وف اى اباد خی له موادا اد عن 
العاملين من طول الاجتهاد ۰ 

وقال سهل بن عبد الله : ليس على النفس شىء أشق من الاخلاص 
لاه ليس لها فيه نصيب ۰ 

وقال بوسى بن الحسين : أعز شىء فى الدنيا الاخلاص » وكم. 
أجتهد فى اسقاط الرياء عن قابى » وكأثه ينبت فيه على لون آخر فيجب 
على من نصح تفه أن يكون اهتمامه بتصحیح نيته » وتخليصها من 
الشوائب فوق اهتمامه يكل شىء ء لأن « الأعمال بالنيات ولکل امرىء 
ما نوی » ۰ 

وأما ما بين الثلاثة من العموم والخصوص » وهل هو وجهی 
أو مطلق ؟ فقد قدمنا أن العبادة من حیث هی آعم من توحید العبادة. 
عموما مطلقا » وأن العبادة المطلوبة شرعا هی تفس توحيد العب‌ادة » 
ودل کلام ابن القیم - رحمه الله أن توحيد العبادة آعم من الاخلاص. 
حیث قال : 

فاواحد كن واحدا فى واحد أعنى سبيل الحق والايمان 

هذا وثانی نوعى انتوحيد تو حيد العب‌ادة منك للرحمن 

أن لا تكون لغيه عبدا ولا تعبد شیر شريعة الايمان 

فتقوم بالاخلاص‌والایمان وا! احسسان فى سر وفى اعلان 

والصدق والاخلاص ركناذلك التوحيد كالركنين للبنيان. 

الى أن قال : 

وحقيقة الاخلاص بوحيد الرا د فلا يزاحمه مراد ثانى 

والصدقتوحيد الارادةهو بذ ل الحهد لا كسلا ولا متوانى 

والسنة المثلى لسانكها فقتو حيد الطريق الأعظم السلطان 

فقوله رحمه الله : و الصدق والاخلاص ركنا ذلك التوحيد » جعل. 
الاخلاص أحد ركتى توحید العبادة » والصدق رکنه الاخر » وفسر 
الصدق بما ذکر وقال فى بعض کلامه : ومقام الصدق جامع للاخلاص ۰. 


س ۱۲۸ سم 

فعرفنا ب رحمه اله . أن توحید العبادة آعم من الاخلاص » ولم یذکر 
الا عموما مقا ۰ 

وأما العموم الوحهى » فالظاهر أن المراد به اذا كان آحد الشيئين 
آعم من وجه وآخص من وجه » والعموم الذى بین مطلق العبادة 
وس توحید العبادة . والاخلاص مطلقا لا وجهی ۰ وآما الاله فهو 
الذی تألهه القلوب بالمحبة » والخضوع » والخوف » والرجاء » وتوایع 
.ذلك من الرغبة والرهبة ٠‏ والتوکل » والاستغائة » والدعاء » والذیح » 
والنذر » والسجود » وجميع آنواع العبادة الظاهرة والباطنة » فهو اله 
یمعی مالوه » أى معبود » واجمع آهل اللغة أن هذا معنى الاله ۰ 

قال الجوهرى : آنه - بالفتح - الاهة » أى عبد عبادة ۰ قال : 
ومنه قولنا : الله . واصله اله على فعال » بمعنی مقعول ء لأنه مآلوه 
بمعنى معبود » کقوننا : امام » فصال بمعنى مفصول » لأنه متم به 
.قال : والتأليه : التعبيد ٠‏ والتآله : التنسك والتعيد ٠‏ قال رؤبة : سجن 
واسنرجعن من تال ٠‏ أنتهى ٠‏ 

وقال فى الفاموی : آله الاهة وألوهة » عبد عبادة ومنه لفظ 
'الجلالة ٠‏ واختلاف فيه على عشرین قولا » يعنى فى لفظ الجلالة فال : 
وأصله الاه بمعنى ماآلو- وكل ما اتخذ معبودا اله عند متخذه ٠‏ قال 
والتأله : التنسك و.تعد » اننهی ٠‏ 

وجميع العلماء من المفسرين وشراح الحديث والفقه رغيرهم 
سرون الاله بأنه المعيود . وانما غاط فى ذلك بعض أثمة المتكلمين » 
فظن آن الاله هو القادر على الاختراع > وهذه عظيمة وغلط فاحش » 
أدا تصوره العامى العاتل تبين له بطلاته » وكأنه هذا القائل لم د. تحضر 
ما حكاه الله عن الشرکین فى مواضع من کتابه » ولم بعلم آن مشہ کی 
العرب وغيرهم يقرون بأن الله هو القادر على الاختراع وهم مع ذلك 
مشركون ٠‏ ومن أبعد الأشياء أن عاقلا يمتنع من التلفظ بكلمة يقر 
سعناها ويعترف به ليلا ونهارا » سرا وجهارا » هذا ما لا شصنه من له 
آدنی مسكة من عقل ۰ 

قال أن العباس رحمه الله تعالی : ولیس الراد بالاله هو انفادر 


نت ۱۲۹ بت 


على اختراع كسا ظنه من آئمة التکلمین . حیث ظن أن الألوهية 
.هی القدرة على الاختراع » وأن من أقر بآن الله هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أن لا اله الا الله » فان المشركين كانوا يقرون بمذا 
التوحيد . كما قال :7 ولئن سسالتهم من خلق السسموات والارض 
اليقولن الله )010 . 

وقال تعالى : « و/ذا قيل لهم تصالوا الى ما انزل الله والى الرسول 
سیقولون لله » قل افلا تذكرون )0) الابات . 

وقال تعالى : «لوما یمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ٩)‏ . 

فال ابن عباس : تسالهم من خاق السموات والارض » فيقولون 
الله وهم مع هذا يعبدون غيره ! 

وهذا التوحيد من التوحيد الواجب » لكن لا يحصل به الواجب » 
ولا يخلص بمجرده عن الاشراك الذى هو آکیر الكبائر الذى لا يغفره 
اله > بل لا بد أن يخلص لله الدين » فلا يعيد الا اياه » فيكون ديته لله ٠‏ 
والاله هو المألوه الذى تألهه القلوب » نهو اله بمعنى مألوه لا بمعنی 
اله ٠‏ اتتهى ٠‏ 

وقد دل صريح القرآن على محتی الاله » وأنه هو المعبود كما فى 
قوله تعالى : « واذ قال ابراهيم لأببه وقومه انئى براء مما تعبدون . 
الا الذى فطرنى فانه سيهدين ٠‏ وجعلها كلمة باقية فى عقبه 00) ۰ 

قال السرون : هى كلمة التوحيد : « لا اله الا الله » باقية فى 
عقبه » أى ذرته ٠‏ 

قال قتادة : لا بزال فى ذريته من يعيد الله ويوحده ء والمعنى 
جعل هذه المولاة والبراءة من كل معبود سواه كلءة باقية فى ذرية 
"براهيم » شوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض » وهی كلمة 
« لا اله الا الله » ۰ ۱ 

فتبين أن .موالاة الله بعبادته » والبراءة من كل معبود سواه »> 
هو معنی لا اله الا الله . 

۸۵ › ۸€ : لقمان : ۲۵ 0) الومنون‎ )١( 

(۳) بوسف ۰ 1.1 )٤(‏ الرخرف : 56 ۲۸ 

٩ (‏ س مجموعة التوحيد) 


س ۷۳ ت 
اذ تبين ذلك فمن صرف اغير الله شيئا من آنواع العبادة المتقدم 
تعریفها . كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والذع, 
والنذر وغير ذلك » غقد عبد ذلك الغير ء واتخذه الها » وآشرکه مسح, 
الله فى خالص حقه » وان فر من تسمية فعله ذلك تآلها وعبادة وشركا ٠‏ 
ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير آمسساتها » 
فلو سمى الزنا والربا والخمر بغي أسمائها ؛ لم بخرجها تغيير الاسم 
عن کونها زنا وربا وخمرا ونحو ذلك ٠‏ ومن اللعاوم أن الشرك انما. 
حرم لقبحه فى تفسه ‏ وکوه متضمنا مسبة الرب ٠‏ وتتقصه » وتشبيهه 
بالمخلوقين » فلا تزول هذه الفاسد شغيير اسمه » كتسميته توسسلا 
وتشفعا وتعظيما للصالحین » وتوقیرا لهم ونحو ذلك فالمشرك مشرك شاء. 
آم آبی » كما أن الزانی زان شاء آم آبی » والرابی مراب شاء آم أبى ٠‏ 
وقد آخبر اللبی صلی الله عليه وسلم أن طائفة من أمته بستحلون 
الر با باسم البيع 7 و ستحاون الخمر باسم آخر یر أسمها » وذمهم 
على ذلك ء فاو كان الحکم دائرا مع الاسم لا مع الحقيقة لم بستحق, 
الذم » وهذه من أعظم مكائك الشيطان لبنی آدم قديما وحدثا 6 
أخرج لهم الشرك فى قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم » وير اسمه 
نتسميته اداه توسلا وتشفعا ونحو ذلك ۰۰ والله المادى الى سواء 
الل 
وأما تعريف الطاغوت : فهو مشتق من ملغا » وتقديره طغوت » 
ثم قلبت الواو ألفا ٠‏ قال اللنحوون : وزنه فعاوت : والتاء زائمدة ٠‏ 
قال الواحدى : قال جميع أهل اللغة : الطاغوت كل ما عبد من دون 
الله ؛ يكون واحدا وجمعا » وبذكر ويوّنث » قال تعالى : « يريدون آن. 
یتحاکموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 6() فهذا فى الواحد . 
وقال تعالى فى الجمع : « والذين كفروا اولياؤهم الطافوت » يخرجونهم 


من النور الى الظلمسنات 200 . وقال فى الونث : ١‏ والذين اجتنب‌سول 
الطاغوت أن يعبدوها )0) ۰ 





(1) النساء : ٩,‏ (0) البقرة : ۲۵۷ 
(۲ الزمر : ۱۷ , 


بت ۱۳۱ س 

قال : ومثله فى آسماء الفاث» مكو نواحدا وجسعاه ومذکرا وم شاه 
قال الايث وأبو عبيدة والتسائى وحاهبر آهل الاغة : الطاغوت : كل 
ما عبد من دون الله » وقال الجوهری : الطاغوت : الکاهن وااشیطان 
وکل رآس فى الضلال ۰ وقال مالك وغير واحد من ال ملف وااغلف : 
كل ما عبد من دون الله ذهو طانوت + وقال عمر بن اأخطاب واین عباس 
رضى الله عنهما وكثير من المفسرين : الطاغوت : الشيطان ٠‏ 

قال ابن كثير : وهو قول قوی جدا ء فانه شمل كل ما عليه آهل 
الحاهلية من عسادة الأوثان » والتحاکم اليها » والاستنصار ها ٠‏ وقال 
الواحدی عند قول الله تصالی : « یومنون بالجبت والالساغوت )0) . 
کل معبود من دون الله فهو جست ودلاغوت ۰ 

قال ابن عبادس فى رواية عطية : الحت : الأص نام » والطاغون 
تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديهم » دعبرون عنها الك ذب 
ليضلوا الناس ٠‏ وقال فى رواية الوالبی : الجبت : الكاهن ٠‏ والطاغوت : 
الساحر . وقال بعض السلف فى قوله سبحانه : « يريدون ان یتحاکموا 
الى الطاغوت ((( ۰ 

أنه كعب إن الأشرف وقال بعضهم : حيى إن أخطب . وانم! 
استحقا هذا الاسم لکونهما من رووس الضلال ؛ ولافراطهما فى الطنیان» 
واغوالهما الناس » ولطاعة اليهود لهما فى معصية الله » فكل من كا 
هذه الصفة فهو طاغوت ٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى « يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت »۰ 

۷ ذكر ماقيل : انها : نزلت فى لاب التحاکم الى كعب , بن الأشرف» 
أو الى حاكم الجاهلية وغير ذلك قال : والآية أعم من ذلك كله ؛ فاا 
ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » وتحاکم الى ما -سواهما من الباطل » 
وهو المراد بالطاغوت هاهناء فتحصل من مجمو ع كلامهم ب رحمهم الله 
أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله » وکل رأس فى الضلال 
يدعو الى الباطل ويحسنه » ويشسمل أيضا كل من تصبه الناس للحكم 


٩, : التساء : ۵۱ (۲) التساء‎ )١( 


بت ۱۳۲ بت 

بينهم بأسكام الجاهلية الضادة لحکم الله ورسوله » وشمل أيضا 
الكاهن والساحر » وسدنة الأوثان الى عبادة المقبورين وغیرهم بسا 
يكذبون من الحکایات الضللة » الموهمة أن المقبور ونحوه یقضی 
حاجة من توجه اليه وقصده » وآنه فعل كذا وكذا مما هو كذب ء أو من 
فعل الشياطين لیوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضى حاجة من قصده » 
فيو قم فى الشرك الأكبر وتوابعه ء وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها 
الشيطان » فهو الطاغوت الاکیر ۰۰ والله سبحانه وتعالی آعلم ۰ 

وهذا ما جمعه الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن العروف بأبى بطين > 
شكر الله سعيه ٠‏ 


3 6 * 


مس ۱۳۳ سس 
الرسالة الثامنة : 
هذه رسسالة 
آسباب نجاة السول من السیف السلول 
بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه دستعین 

با قولکم علماء السلمین فى رجل يقول : فحن ننول لا اله الا الله 
ولا تكفون عنا » والکفار الأولون اذا قالوها کف عنهم ؟ وآتنم تفولون : 
انکم تقولونها وتشرکون » فماا تقول حتی تکفوا عنا ؟ آفتوتا مأجورين ٠‏ 

السالة الثائية : هل پلزم لرجل أن يتمذهب بمذهب واحد من 
الذاهب الأربعة آم لا ؟ وما يجب عليه فى ذلك ؟ ينوا لنا الجواب 
رحمكم الله ٠‏ 

الحمد لله الذى جبل عباده على طبائع شتی » فمنهم شاكر » ومنهير 
كفور » وجعلهم فريقين : فرق منهم يتقربون اليه بالذيح لثير الله 
والنذر للطواغيت » وبالدف والطبل والزمور » وفريق منهم يتقربون 
اليه توصده » واقامة الصلاة » واتاء الزكاة » والصوم ء وبالصج 
البرور » وأشهد آن لا اله الا الله وحده لا شردك له » شهادة عبد مخلص 
فى توحيده غير شاك ولا کفور وآشهد أن محمدا عسده ورسوله الذی 
آحیا به الملة الحنيفية حتی آضاء الحق » وتمزق الدیحور » صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحايه والتابعين الهم باحسان » صلاة دائمة الى بوم 
البعث والنشور » وسلم تسليما + 

أما بعد ۰۰ فالجواب عن المسألة الأولى وهی قول السسائل : 
ما تقولون فى « لا اله الا الله » ؟ فنقول : « لا اله الا الله » هی كلمة 
الاسلام > وهی مفتاح دار السلام »> وهی كلمة التقوى » وهی المروة 
الوثقى » وهی التى قامت بها الأرض والسموات » وفطر الله علیها جميع 
الخلوقات » ولأجلها جردت سيوف الجهاد » وهی محض حن الله على 
العباد » وبها اتفصلت دار الكفر من دار الاسان » وتميزت دار النعيم من 
دار الشقاء والهوان . وهی العمود الحامل المفرض والسنة » ومن كان آخر 


مت ۱۳6 مه 


کلامه « لا اله الا الله » دخل الحنة ء وهی الكامة العاصمة للدم والال » 
والمنجية من عذاب القبر وعذاب الثار » وهی التشور الذی لا یدخل الجنة 
آحد الا به » والحبل الذی لا صل الى الله الا من تعلق بسببه » وا 
انقسم الناس الى شقی وسعید ٠‏ ومقبول وطرید » فهی وان كانت كلمة 
قدت القبود الثقال ۰ 

فاذا كان امام الحثفاء » لم تحصل له قول : لا اله الا الله > 
ولم تنم له الحبة والوالاة وهو امام المحبين الا بالعاداة » كما قال 
تعالى : « آفراینم ما کنتم تعبكون ٠‏ آنتم وآباؤكم الاقدمون ۰ فانهم 
عدو لى الا رب الم‌الین 6() . فأنه لا ولی الا يبرا » ولا ولاء لله 
الا بالبراءة من كل معبود سواه » وهذا معنی قول : لا اله الا الله » 
كما قال تعالی : « واذ قال (براهيم لأبيه وقومه آننی براء مما تعب‌دون ۰ 
الا الذی فطرنی فانه سيهدين ۰ وجعلها كلمة باقيسة فى عقسه )0 
نفآورثها امام الحنفاء عليه السلام لأنباعه يتوارثونها الأنبياء بعضهم 
لبعض * 

فلما بعث ها محمد صلی الله عايه وسلم » ودعا اليها » أمره الله 
أن يبين هذين الركتين » كما ذكر الله ذلك‌فی‌سورة « الاخلاص » أمره 
“ان يقول : ( قل يا ايها الكافرون ۰ لا اعبد ما تعبدون » .. الى قوله : 
۰( لكم دينكم ولى دين » () ۰ 
۱ وعرف المشركون ذلك حين دعاهم الى قول : لا اله الا الله » قالوا : 
:(( أجعل الآلهة الها واحدا » ان هذا لثىء عجاب )0) ۰ 

وكذلك ما جرى له صلى الله عايه وسلم مع عمه عند وفاته لما 
قال له : « يا عم ٠٠‏ قل : لا اله الا انز » وعنده أبو جل وعبد الله 
ابن أبى آمية » فقالا له : أترغب عن ملة عبد الطلب ؟ عرفوا معناها 
ان فيها التولى والتبرع ٠‏ 
وكذلك صلى الله عليه وسلم آمره الله أن يدعو هل الكتاب اليها 
بوهم يقولونها . قال تعالى : « قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 


۲۸ ۲۱۰ الشعراء ۰ ملا ۱۷ (۲) الرخرف‎ )١( 
۵ : سورة ص‎ )( " - ۱ ١ الکافرون‎ )۲( 


مت ۱۳۵ ب 

بیثنا وبینکم الا نعبى الا الله » ولا نشرك به شيا » ولا تخد بعضنا 
بعضا آربابا من دون الله 6() الآية . 

وفی « صحیح مسلم » عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من قال لا اله الا الله » و کر بما یعبد من دون الله » حرم ماله ودمه» 
وحسابه على الله عز وجل » ۰ فتبین بذلك خط الغرورین » وبضلان 
ححة الممطلين ٠‏ فان لا اله الا الله معناها كما تدم النفى والاثبات . 
وحقیقتها الموالاة وا 9 دلگ امن ان والاعتزال 
للداعی والمدعو ؛ والعاند والعبود مع الكفر , ۸ كما ذكر الله ذلك ٠‏ 
قال تمالی : « قد كانت لكم اسوة حسةة فى ابراهيم والذین ممه » 
اذ قالوا لقومهم ان برآء منکم ومما تسدون من دون الله كفرنا بكم 
ویدا بيننا وبيئكم العداوة والبغضاء ابدا حتی تۇمنوا بالله وحده )0 ۰ 

وكذلك ما جری للنبی صلی الله عليه وسلم وأصحابه مع قومهم 
من الاعتزال والعداوة العظيية : وما چری لسعد مع آمه رضی الله عنه + 
وكما ذکر الله ذلك آضا عن الخلیل عليه السلام مخبرا » قال تمالى : 
« واعتزلكم وما تدعون من دون الله )() الآبة . وقال تمالی مخبرا عن 
اهل الکیف : ( واذ اعتزلتموهم وما یعون الا الله )0) . فذکر الله 
عنهم فى هذه الآيات المحكمات آنهم بدأوا بالشرکین : واعتزلوهم قبل 
المعبودين » فآين هذا من الواقع من آهل هذا الزمان اذا كان علماژهم 
لا يعرفون معناها كما عرف جهال الكفار ؟ ولا سملون سقتضاها 
.وهی کلمة عليها آسست الملة » وتصبت القبلة » ونسه الله على فض لها » 
وعظم شآنها آنساژه ورسله ۰ 

قال تعالى فى حق نبیه محمد صلی الله عليه وسلم : ( فاعلم انه 
لا اله الا الله (۰) + 

آنزلت عليه صلی الله عليه وسلم هذه الآبة الكريمة فى السنة 
الثامنه من الهحرة بالمدينة ء وكذلك فى الحديث الشهور عنه صلی الله 

(۱) آل عمران ۶ 14 (۲) المتحة : ] 


(۲) مریم : {A‏ (؟) الكهف ۰ ۱۱ 
(ه) محمك ۰ .1٩‏ 


بت ۱۳۹ س 
عليه وسام : « أن موسی قال : با رب ۰۰ علمنی شيئا أذكرك وأدعوك. 
به ؟ قال : با موسی ۰۰ قال : لا اله الا الله ٠‏ قال يا رب ۰۰ کل عبادك 
بقولون هذا ٠‏ قال : با موسی ۰۰ لو أن السموات السبع وعامرهن غیری. 
والارضین السسبم فى كفة » ولا اله الا الله فى کت » لالت بهن 
لا اله الا الله » + 

فليتأمل الناصح لنسبه: عظم شأن هذه الكلمة » وعظم آرکانها فی, 
الیتدی » وفضلها وعظم شآتها فى النتهی » فاذا كان لا بد من هذه 
الشروط التقدمة فى البداية » والتنبيه على فضلها » وعظم شآها فى 
النهاية مع سيد الروملین » وموسی الكليم علیهما السلام » فما الظن 
بغيرهما ؟ والآبات والأخبار فىذلك كثيرة معلومة » وانما ذکرنا اشارة 
على ما قیدت به من القیود ٠‏ ۱ 

وأما الکلام علیها فاکثر العاماء والشراح فى ذلك » ولکن ما تسعه 
هذه الأوراق ومعناها الجامع : « لا اله » » آی لا معبود فى الوجود بحق 
الا الله » ولاجل هذا العنی قال نمالى : « الر » كناب احکمت آباته. 
ثم فصلت من لدن حکبم خبير ۰ آلا تعسدوا الا الله 6() . فاخبر الحکیم 
الخبير أنه أنزل کتابا محکما » مفصلا » ألا يعبدوا الا هو ء وقوله : 
« أن لا تصدوا )0) . 

من : ارادة من أجل آلا تعبدوا الا الله » فاخبر أن الحكيم الخبير 
أنزل كتابه من أجل ذلك » وهذا أيضاا هو معنی لا اله الا الله . 

وأما الاله فاصله فى اللغة من الوله ۰ يقال : وله الفصيل » واله 
الفصيل اذا اشتد حبه الى آمه » فقلبت الواو همزة » فالاله من تألمه 
القلوب بالحبة والاجلال والتعظيم . والخوف والرجاء والدعاء » وتوایع. 
ذلك من التوکل والانابة والذیح والتذر والرغبة والرهبة والخشية والتوبة» 
فجميع التعظيم هو مستحق له حتی لا بحلف الا به ٠‏ 

وسر « لا اله الا الله » افراد الله بذلك كله وتوایمه » والاله صفة 
تدور مع القصد » فن قصد بشیء من آفواع العبادة والتعظیم والتبرك 
فهو اله » كما فى حدیث أبى واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله صلی. 
0 ۲۷۲ هود :۳۲ () هود : ۲٩‏ 


سه ۱۳۷ سب 


الله عليه وسام الى حنین ب وندن حسدتا: عهد متفر ل وللمشركين. 
سدرة يمكفون عندها » وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها : ذات وال 
فمررنا سدرة أخرى : فقلنا : با رسول الله ٠٠‏ اجعل لنا ذات انواط 
كما لهم ذات أنواط ! ! ففال صلی الله عليه سام : « الله أكبر ب لاا # 
انها السنن قلتم ‏ والذی تصی مده - كما قالت بنو اسرائیل لموسى : 
« اجمل لنا الها كما لهم آلهة 1(0) قال : « لتركبن سنن من كان قبلكم » 
رواه الترمذى و صسححة ۰ 

ومن وازم الاله آلا ياجأ الا اليه » ولا يطاع الا آمره » فهمذا 
هو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله » فان المحقق هو المتيقن بقلبه » 
القائم بها قولا وفعلا . قال تعالى : « والذين هم بشهاداتهم قائمون 06) 

فلم يكن قائما بشهادته خی ظاهره وباطنه » وفى قلبه وقالبه » الا من 
كان شهادته على الأوصاف المذكورة ه فحياة الروح بهذه الكلمة » كما 
ان حياة البدن بوجود الروس فيه » فلا أنفع للعبد من اقباله على الله » 
واشتذاله بذکره وتنعمه بتوحيده » ومسته واشاره لمرضاته ٠‏ ويتفاوت 
فى ذلك الخاق تماوتا عظيما ؛ حتى أن منهم من بدخل الجنة بغير حساب 
ولا عذاب » كما فى حديث ااسيعين الالف » ووصفهم صلى الله عليه 
وسلم بأنهم : « الذين لا يسترقون » ولا يكتوون ء ولا يتطيرون » 
وعلى ربهم يتوكلون » فاهل لا اله الا الله » المحققون ها فى نعيم الدئیا » 
وفى البرزخ . وفى الآخرة فى الجنة » وحرمهم الله على النار ٠‏ وبقدر 
ما پنقص العبد فى معرفتها » والعسل بها » والثبات عليها » وتحقيق 
العمل بمقتضاها يضعف يقينه وسيره وصبره ؛ فلا ثبت على الصراط 
فى الدنيا الا من حقق هذه الكلمة » ومرورهم على الصراط فى الآخرة. 
قدر سي رهم واستقامتهم 5 فمعطى ومحروم » والفضل سد الله » نآل 
الله الشات عليها » وأن بحعل الخاتسة لنا وللمسلمین عند الوفاة عليها 
برحمته انه أرحم الراحمين ٠‏ 

د 36 > 


,۷ الأعراف : ۱۲۸ (۲) المارج : ۳۳ 


بت ۱۳۸ س 
فصبل 

وهنا المقصود بالجواب عما سأل عنه السائل » فجوابه من ثلاثة 
آوجه : 

انوحه الأول : أن الله شرع الجهاد » وأمر بالقتال » وبين لنا الحكمة 
فى ذلك وموجبه » وما بحصل به الكف .. قال تعالى : « وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنسة () . قال الفسرون : ای شرك « ويكون الدين كله للهذا) 
والدين اسم عام » وهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم » 
كما قال تعالى : ١‏ فاعيد الله مخلصا له الدين ۰ الا لله الدين الخالص )0) 

وقال تعالى : ( وما آمروا الا ليصدوا الله مخلصين له الدین »() ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم فى الحدث الصحیح 2 دعشت بالسيف 
بين بدى الساعة حتى بعبد الله لا شرك به شيئا » ۰۰۰ الحديث ۰ 

الوجه الثانى : أن الله آمی بقتال المشركين كافة » وبين نا ذلك 
قال تمالی : « فاقتلو! المشركين حيث وجسهتموهم » الى قوله: 
(« فان تابوا » اى عن:الشرك : « واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم )0) ۰ 

فبين سبحانه وتعالی أنه لا يكف عنهم حتی يقيموا آعلام الاسلام 
الظاهرة » وهی هذه الثلاثة الأركان كما ذكر الله فى الآبة التقدمة فى 
قوله تعالى : ( وما امسروا الا لیعس سددا الله مخلصين له الدین » 
“الى قوله : « وذلك دين القيمة ۵(6) ۰ 

وفی الحدیث الصحیح عنه صلی الله عليه وسلم قال : « آمرت 
أن آقاتل الناس حتی شهدوا أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » 
و شموا الصلاة » وتوا الزكاة ۾ فاذا غعلوا ذلك عصموا منی دماءهم 
وآموالهم الا بحقها » وحسابهم على الله عز وجل » ۰ 5 

وهذه الثلاثة الأركان أيضا أمر صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه 
:الى اليمن أن يدعو اليها » وهه على الأهم فالاهم » كسا فى حدشه » 

(۱) الانفال : ۳۹ (۲) الزمر : ۲ © ۳ 


(۲) البينة : م (؟) التوبة : هم 
(o)‏ البينة o:‏ 


بت ۱۳۹ بت 
وآخذ بذلث الخلفاء رضى الله عنهم » فأبو بكر قاتل مانعى الزكاة وهم 
يقولون : « لا اله الا الله » محمد رسول الله » » وفاتلوا طوائف آهل 
الردة وهم يقولونها ٠‏ 

وهذا الذى ذكرنا هو الذى بحب به الكف عن قتال العامة اذا أقاموه 
كسا تقدم ۰ 

الوجه الثالث : ما يحب به الكف عن الخاصة فى مثل هذا الزمان 
وغيره » فهى الكلمة التى تفيد الفعل والترك » كما فى حديث أبى معبد 
المقدام بن الأإسود قال : قلت : با رسول الله ٠٠‏ أرأيت ان لقيت رجلا 
من المشركين » فاقتتلنا » فضرب احدى يدى بالسيف » ثم لاد بشجرة 
فقال : آساست لله » أأقتله ؟ قال : « لا » خانك ان قتلته كان سنزلتك > 
وكنت بمنزلته قبل ذلك » متفق عليه ٠‏ 

والمعنى : آنه بمنزلتك معصوم الدم والمال » وأنت بمنزلته » أى 
مباح الدم بالقصاص لورثته » لا بمنزلته فى الدين » والله أعلم * 

فاذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة » وما قيدت به من القيود » 
ولايد مع ذلك أن يكون بالجنان » ونطق باللسان » وعمل بالأركان » 
فان اختل نوع من هذه الأتواع لم يكن الرجل مسلما كما ذكر اله ذلك 
وینه فى کتابه » فاذا كان الرجل مسلما وعاملا بالارکان : ثم حدث 
منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم بنفسه ذلك » كسا قال الله 
تعالى للذير تكلموا بالكلام فى غزوة نبوك : « لا تعتذروا قد كفرتم 
سعد آیمانکم )1(0) ۱ 

وقال تعالى فى حق الآخرين : « ولقد قالوا كلمة الكفر و کفروا بعد 
اسلامهم ))0) ۰ 

نآّبن هذا من الواقع من آهل هذا الزمان ؟ جعلوا التافظ ها عادة 
و هد با نا : والقعقعه حروفها : فهی عندهم الاسلام ٠‏ والايسان ٠‏ مع 
ما هدموه من التوحید الذی هو حق له . وأكبوا واقبلوا على عبادة 
الشساهد والاونان » وضيعوا الفرائض وسائر الأركان » وزین لهم 
ما ارتکبوه من التبدع والتنطع والعصیان » الا آنوم بقولون : لا اله الا 


ساس م 


۷۱ التوبة : 11 (۲) التوية : ۷۲ 





س ۱6 بت 


الله » فسا أحسن ما قاله شيخ الاسلام رهه الله تعالى : رر لا اله الا الله » 
سماها الله كلمة التقوى ؛ فجعلوها كلمة الفحور ٠‏ وذکرنا عليها 
اشارة على طريق الايجاز والاختصار . خشية الاطالة ٠٠‏ والقه المستعان ٠‏ 

وأما الذى بحب به الكف عن القتال . نهو لابد من اقامة أع_لام 
الاسلام الظاهرة التقدمة فى الآيات المحكمات : ذكرها الله بعد الآمر 
بالقتال ء وكذلك فى الأحاديث الصحيحة الصريحة : فبداً بالتوحيد . 
وترك الشرك » ثم ذكر بعده : « واقاموا الصلاة و توا الزكاة ۱(6) ۰ 

ثم ذكر بعد ذلك  :‏ فخلوا سبيلهم » ٠‏ 

والنبى صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره الثلاثة : « ذاذا فعلوا 
ذلك عصموا منی دماءهم وأموالهم الا حق الاسلام » وفى بعض 
الآيات : 

( ويكون الدين كله لله 000 ۰ 

وهذا الذى يحب به الكف » كما دل عايه الكتاب والمنة : وشعل 
سلف الأمة » وهذا الذى عليه الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وأما الخاصة : فهو كما قدمنا بح الكف اذا أظهر بقول أو فعل. 
ما يدل على تركه دينه ودخوله فى الاسلام كما تقدم فى الحديث ٠‏ 
وليس الراد بالجواب الخاصة » انما مراد به العامة » فاذا وجدت طلاءفة 
ممتنعة عن احدى الثلاثة الذکورة » قوتلوا أما التوحيد الذى هو محض 
حق الله على العبید » أو الصلاة التى هی الفارقة بين الكفر 
والاسلام » أو الزكاة التى أجمع الصحابة رضى الله عنهم على قتال 
مائعيها ٠‏ وكذلك أجمم العلماء أيضا على ذلك + وتتبع ما ورد فى ذاك 
يطول ء اذ كل منصف ذكر ذلك » وكذلك الشراح والفقهاء رهم الله ء 
وهذا مصرح به فى كتبهم » ولو قالوا : « لا اله الا الله » لم يكف عنهم » 
أو عملوا ببعض الشرائع وترکوا بعضا ؛ ولكن : « من يهد الله فهو 
الهند » ومن یضال فان تجد له وليا مرشدا )() ٠‏ 

% ا و 


(۱) التوبة : م ۱ الانفال : ۳۹ 
(۴) الکیف ۰ ۱۷ 


سح ۱۱ سم 
فصسسل 

وآما السالة الثانية » هل يلزم الرجل أن يتبع مذهبا من المذاهب 
الأربعة آم لا ؟ 
رهم » كما ذکر الله ذلك فى آى القرآن » وما جاءهم به يهم محمد 
صلی الله عليه وسلم كما آمر الله بذلك » ودلت عليه السنة ۰ وعاق الله 
النحاة والفلاح باتباععه صلی الله عليه وسلم » وذكر الله ذلك فى کم 
عليه وسلم » وانقسم فى ذلك الناس آقساما » وتحزبوا آحزابا » وصار 
( کل حزب بما لديهم فرحون ۱6) ۰ 

والاتباع والاقتداء أنواع : منه ما هو محرم + كما ذكر الله عن 
الكفار : ( واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ها آلفیشا عليه 
آباءنا » او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون 06) ٠‏ 

وقال تعالى : ( وكذلك ما آرسلنا من قبالك فى قرية من نذير الا قال 
مترفوها انا وجدنا آباءنا على آمة وانا على آثارهم مقتدون »(۲) ۰ 

وقال تعالى : :“ذا قيل لهم تصالوا الى ما انزل الله والى الرسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ))9) الآبة . 

وقال تعالى : ( يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا لیتنا اطعنا الله 
واطعنا الرسولا ٠‏ وقالوا ربئا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السیبلا ))(0) 
الآية . 

النوع الثانى : ما ذكره الله عن أهل الكتاب فى تقايدهم » واتخاذهم 


مسلم مشا بهتهم ۰ 
(۱) المؤّمئون ۰ ۵۲ (۲) البقرة : ۱۷۰ 
(۲) الز خرف ۰ ۲۳ )٤(‏ المائدة : ۱.۲ 


ره) الاحزاب؛ ۰ 11 6 ۷" 


بت ۱2۲ تب 

قال أبو نكر فى 2 الجامع » ماب فساد التقلید وتفه واأفرق نله 
وین الاتباع : 

قال آبو عمر : قد ذم الله تبارك وتعالی التقلید فى غير موضع من 
کتابه فقال : ( اتخذوا احبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله (۱) ۰ 

وروی عن حذيفة رشق الله عنه وغيره قال : لم بعبدوهم من دون, 
الله » ولکنهم أحلوا وحرموا علیهم فاتبعوهم ۰ 

وقال عدى بن حاتم : آتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم, فى 
عنقى صايب ۰ فقال : « يا عدى ! أاق هذا الوثن من عنقك » واتنهيت 
اليه وهو يقرا سورة براءة » حتى أتى على هذه الآبة : ( اتخنوا أحبارهم 
ورهبانهم آربابا من دون اله » ٠‏ 

قال : فقلت با رسول الله »۰ انا لم تتخذهم أربابا ٠‏ قال : « بلی : 
اليس يحلون لكي ما حرم علیکم فتحلونه » ویحرمون ما أحل لکم 
فتحرموهه » ؟ فقلت : بلی ٠‏ قال : « فتلك عبادتهم » ۰ والحدیث فى 
« السند » و « الترمذی » مطولا ۰ 

و قال ابو البختری فى قوله عز وجل : ( اتخنوا احبارهم ورهب‌انهم 
أربابا من دون الله ۷() ۰ 

قال : أما انهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم 3 
ولكنهم آمروهم فتحعلو | حلال الله حرامه » وحرامه حلاله » فأطاعوهم 
فكافت تلك الربوبية ٠‏ 

فمن عرف هذه المقدمة » عرف أن ليس يننا وبين الناس اختلاف 
فى المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم » بل وقع بيننا وبينهم النزاع 
عند معارضتهم للحق ودفعه بهذين النوعين » كما كان هذا هو الواقع 
من آهل الزمان » وليس لهم حجة الا ذلك » وارتكابهم المحرمات واتباعهم 
الأهواء والشهوات 6 ومع ذلك بزعمون بأنهم ينتسبون الى المذاهب 3 
ولیسوا كذلك » فان من اتتسب الى شىء ولیس عليه حقيقته » لم بنفعه 
ذلك » فان النصارى لم ينفعهم اتتسابهم الى عسی » وكذلك البمود 
لم تفعهم انتساريهم الى موبی + 


تست مت پا ال 


(۱) التوبة : ۲۱ (۲) التوبة : ۲۱ 


س ۱6۳ سم 

وقد قال الله تعالى لنبیه : (« ثم جعطناك على شريعة من الامر فانبعهما 
ولا تشع اهواء الذین لا یعلمون 6() الى قوله : (( ١م‏ حسب الذین اجترحول: 
السیئات آن نجعلهم کالذین "منوا وعملوا الصالحات )0) ثم بعد ذلك 
« افرایت من اتخذ المسه هواه واضله الله على علم ۳6) . الى قوله : 
« افلا تذکرون 06) . ولآن الله تعالی قال : « فان لم پسستجییبوا لك فاعلم 
آذما يتبعون اهواء‌هم )() ٠‏ 

قال الشسیخ | بن القيم رحمه الله : جمع الله الطرق فى طريقين : 
اما هدى » واما هوى » وكذلك فى الآية التقدمة : اما متبع لشريعته صلى 
الله عليه وسلم التى جعلها الله عليهاا ورضيها لعبامإه » واما متخذ الهه 
هواه » أعاذنا الله من الآراء المحدثة » والأهواء المضاة ۰ 

وأما الأئمة رضی الله عنهم » فهم أكسة الهدی » اجماعهم حجة » 
واختلافهم رحمة » والدين وسط ۰ 

واختلف العلماء ء فى تقليدهم » فطائفة تقوا لتقليد وآنکروه » 
وقالوا : الناس أحد رجلین : اما عامى فيجب عليه أن بتعام ما بقوم 
به دينه » ولا فائدة له فى لزوم مذهب معین » فانه كالأمى الذى يدعى 
أنه يقرأ ولیس بقارىء » أو دعی أنه يكتب ولیس بكاتب » فيدعى أنه 
على مذهب وهو لا سرفه » ولا يعرف الصحيح منه والضعيف ٠‏ 

والرجل الثانى فقيه » فلا يصح له أن يقدم على شىء بغير حجة 
ولا دليل ۰ والتقليد آمر ضرورق بباح عند الضرورة » وطائقة ت وهم 
عنهم » وهم عندهم أكفاء فى موارد النزاع » وهم عندهم می‌ذورون 
فیما لم يبلغ آحدهم من السنة » كما بين ذلك شيخ الاسلام فى كتايه 
« رف الملام عن الأثمة الأعلام » ٠‏ وداروا مع أولئك التصوص حيث 
دارت » تمسكوا بالسنة حيث باقت لهم واستنارت » وهم أتباع الأثمة » 
وهم آهل النجاة من هذه الأمة » فان الأئمة رضى الله عنهم نموا عن 

۲۱ : الحاثية : ۱۸ (۲) الجاثية‎ )١( 


(۳) الجاثية : ۲۳ ۸0 الجاثية : ۲۳ 
(0) القصص ٠:‏ 0۰ 


س ۱66 سم 

:والاتباع هو النوع الثالث المدوح » لا كما تقدم ٠‏ ولنذکر طرفا من 
مقالة الأكمة : 

قال ابن القاسم : عن مالك قال : ليس كل ما قال رجل قولا ‏ وان 
كان له فضل ‏ تتبع عليه » لقول الله عر وجل « فبشر عبادى ۰ الذين 
يستمعون القول فيتبعون احسنه )() ۰ 

وقال بشر بن الوليد : قال أبو يوسف صاحب أبى حنيفة : لا يحل 
الأحد أن يقول مقالتنا حتتى يعلم من أين قلنا ٠‏ وقال أبو حنيفة رضى 
الله عنه : هذا رأى » فمن جاءنا برأى خير منه قبلناه + وقال : حل لأحد 
قول مع قول النبى صلى الله عليه وسلم ؟ وقال مالك رضى الله عنه : کل 
يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد صرح مالك رضى الله عنه بأن : من ترك قول عمر بن الخطاب 
لقول ابراهيم النخعى أنه يستناب » فكيف من ترك قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمن هو دون ابراهيم ومثله ٠‏ وذكر البیهقی عن 
الشافعى رضى الله تعالى عنه : مثل الذى يطلب العلم بلا حجة » کمشل 
حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدرى » وقال 
رضى الله عنه : اذا صح الحديث فهو مذهبى » الى غير ذلك عنه ٠‏ وقال 
أبو داوود : قلت لأحمد : الأوزاعى هل هو آهل أن يقلد آم مالك ء قال؛ 
لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء » الا ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فخذه » وفى لفظ : وخذ من حيث آخذوا ٠‏ وقال رضى الله 
عنه : من قلة فقه الرجل أن يقلد فى دينه الرجال » وتتب ذلك يطول ۰ 

النوع الرابع من التقليد مذموم » وهو الغلو فيه » وتعاق به 
طاثفة » اذا التزموا مذهبا من المذاهب الأربعة » قالو : لا يجوز مخالفته » 
ولابد من اتباعه على كل حالة » وجعلوا كل امام فى آتباعه بمنزلة النبى 
فى أمته » وهذا تبديل للدین ۰ 


۱۸ » ۱۷ : الزمر‎ )١( 





م ۱6۵ س 

قال أحمد رضی الله عله : عجیب لقوم عرفوا الا ناد وصحت. ه 
امره آن تصیبهم فتنة أو يصيبهم عذاب لیم 1(06) ۰ 

وقال سفیان بن عنة : اضطجع ربيعة مقنعا رأسه وبکی فقال : 
ما يبكيك ؟ قال : ریاء ظاهر » وشهوة خفية » والناس عند علمائهم 
کالصبیان عند آمهاتهم » ما نهوهم عنه انتهوا » وما آمروهم به ائتمرواه 
قال عبد الله بن العتمر : لا فرق دين هيمة تنقاد » وانسان شلد ۰ 

وقال ابن مسعود : لا بقلد آحدکم رجلا » ان آمن آمن » وان کفر 
کفر » فانه لا آسوة فى الشر ۰ 

وقال أيضا رضی الله عنه : اغد عال 1 » أو متعلما ولا تفد اممة 

وروی عن على رضی الله عنه مشل ذلك ۰ والکلام على هاتين 
المسآلتين يطول » وانما ذكرنا عليهما ما يتيسر مع التقصير » لاهسا 
يسثل عنهما الأولون والآخرون : ماذا أجبتم ال مرسلين ؟ 

فالمسألة الأولى فيها تحشق العبادة ۰ 

والمسألة الثانة فيها تحقيق المتايعة + آخره ٠‏ والحمد لله رب 
العالمين » ودلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ۰ 


عد د 9۶ 





(۱) النور : ٩۳‏ ۱ 
(.۱ س مجموعة التوحید ) 


س 16 س 


الرسالة التاسعة : 
هذه رسالة 
فى مقادير فیء الزوال 
بسسم الله الرحمن الرحیم 

اذا كان قبل النوروز ببومين فظل الزوال ثلاثة آقدام وثلث » 
وفى اثنى عشر ظل الزوال أربعة أقدام وفى أربعة وعشرين ظل الزوالد 
أربعة آفدام وربع ٠‏ وفى ست وثلاثين ظل الزوال أربعة أقدام وقصف ٠‏ 
وفى ثمافية وآربعين ظل الزوال خمسة أقدام ٠‏ وفى الستين ظل الزوال. 
ستة أقدام ونصف ء وفى ثلاث وإسبعين ظل الزوال سبعة آقدام ۰ 
وفى ست وثمانين ظل الزوال سبعة أقدام ونصف ٠‏ وفى اثنين وقسعين, 
ظل الزوال ثمانية أقدام الاربع + وفى مائة وأحد عشر ظل الزوال 
سبعة آقدام ونصف +٠‏ وفى مائة وواحد وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام 
وثلث ٠‏ وفی ماك وسيعة وعشربن ظل الزوال سبعة آقدام وریم + 
وفی مائة وثمانية وئلائین ظل الزوال سبعة آقدام ۰ وفی مائة وثمانيسة 
وأربعين ظل الزوال ستة آقدام ونصف ٠‏ وفی مائة وثمانية وخسسین 
ظل الزوال ستة أقدام ٠‏ وفى مائة وسيعة وستين ظل الزوال خمسة 
أقدام ونصف ۰ وفى مائة وست وسبعين ظل الزوال خمسة آقدام ٠‏ 
وفى مائة وأحد وتسعين ظل الزوال أربعة آقدام ٠‏ وفى مائة وستة 
وتسعين فلل الزوال أربعة أقدام + وفى مائتين وأحد عشر ظل الزوال. 
ثلاثة أقدام + وفى مائتين وستة عشر ظل الزوال قدمان ونصف ۰ وفى. 
ماكتين وسبعة وعشرين ظل الزوال قدمان ٠‏ وفى مائتين واثنين وأربعين 
ظل الزوال قاءم وثلث ۰ وفى مائتين وست وأربعين ظل الزوال قدم ۰ 
وفی مائتین وسبعة وخمسين ظل الزوال نصف قدم ۰ وفى ماكتين وسبع, 
وستين ظل الزوال ثلث قدم ٠‏ وفی مائتين وسبع وبسبعين بحتاط 
للزوال بثاث قدم ٠‏ وفى مائتين وواحد وثمانين بعدم ظهور ظل انزوال ٠‏ 
وفى ثلاثماعة وواحد یحتاط للزوال بثلث قدم » وفى ثلاثمائة وثمانية 
عشر ظل الزوال ثلث قدم ٠‏ وفى ثلاثمائة وأربعة وعشرين ظل الزوال. 


س ۱۷ مم 
قدم + وفی لاثما وتسعة وأر بعينا لل الزوال قدمان ۰ وفی لاما 
وأربعة وستين ظل الزوال ثلاثة آقدام وثلث ۰ 
الهم انا ست نستعينك ونستهديك : ونۇمن بك » و نت کل عليك ٠‏ و نتنى 
عليك الخير كله » نشسكرك ولا تكفرك ٠‏ 


اللهم اياك نعيد » ولك صلى ونسجد » واليك فسعى ونحفد » 
نرجو رحمتك » ونخشی عذابك » ان عذايك الحد بالکنار ملحق ٠‏ 


ع 6 % 


سس ۱6۸ات 
الرسالة الماشرة : 
بسسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعين 
كتاب التوحيب 
الذى هو حق الله على العبيد 
تاليف 

الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی 

وقول الله تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا لیسدون )ذ١)‏ ۰ 
وقوله : («ولقد بعثنافى كل أمة رسسولا آن اعسنها الله واحتشوا 
الطاغوت »۱ الآبة . وقوله : « وقفی ربك الا تصسئو! الا ياه وبالوالدین 
احسانا 606 . الآبة . 

و قوله : (( واعدوا الله ولا تشرکوا به شيا )0) الابة . 

و وله : « قل تصالوا آتل ما حرم ربكم علیکم » الا تشركوا به 
شسيئًا )0 الآبات . 

قال ابن معود رضی الله عنه : من آراد أن بنظر الى وصية محمد 
صلی الله عليه وسلم التی علیها خاتمه » فلیقرا قوله تعالی : « قل تعالوا 
اتسل ۱۸ حسمسرم ربكم علیکم » - الى قوله  (١‏ وأن ةا صراطی 
مستقيها ۰۰ )0) الآية . 

وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : كنت رديف النبى صلی الله 
عليه وسلم على حمار فقال لۍ : « يا معاذ +٠‏ آتدری ما حق الله على 
العباد » وما حق العباد على الله » ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم + قال : 


« فان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا شرکوا به شيئا » وحق العناد 





(۱) الذاريات : ۵7 (۲) النحل : ۲٩‏ 
(۲) الاسراء ۰ ۲۳ (€) النساء * ۳۰۱ 
(۵) الاتعام : ٥١‏ ۱۵۳ (5) الاتعام : ۱۵۲ 


س ٤۹‏ سے 
على اللہ أن لا يعذب من لا بشراه به شیتا » فقلت : با رسول الله ۰ آلا 
أبشر الناس 1 قال : لك لنش هم ناو ا « "خرجاه فى » الجن 6ع 


الأولى : الحكمة فى خلق الحن والائس ۰ 
الثانية : أن العيادة هی التوحید : لأن الخصومة فيه ۰ 
الثالثة : ان من لم يأت به لم بعبد الله » فغيه معنى قوله : ( ولا اتم 
عایدون ما آعید 1(0) + 
الرابعة : الحكمة فى ارسال الرسل ۰ 
الخامسة : أن الرسالة عست کل آمة ۰ 
السادسة : أن دين الاشیاء واحد ٠‏ 
السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل الا بالكفر 
بالطاغوت : قفيه معنى قواه : ١‏ فمن یکفر بالطافوت ويؤمن الله 50 
الآية + 
التاسعة : عظم شأن ثلاث الابات المحكمات فى سورة الأنعام عند 
السلف . وفيها عشر مسائل : أولها النهى عن الشرك ٠‏ 
العاشرة : الآبات المحكمات فى سورة الاسراء » وفيها ثمانى عشرة 
مسألة » بدأها الله بقوله : 1۱ تجصل مع الله الها آخر فتقمب مذموما 
-ملوما مدحورا 400) . ونبهنا الله سبحانه على عظم شمان هذه المسائل 
بقوله : (« ذلك مما أوحى اليك ريك من الحكمة ))0) ۰ 
الحادية عشرة : آية سورة النساء التى تسمى آية الحقوق العشرةه 
بداها الله تعالى شوله : ( وأعبستوا الله ولا تشركوا به شسيئًا 000 ۰ 


۲۵۲ : الکاثرون : ۰۳ م (۲) البقرة‎ )١١5 
۲٩ : الاسراء :© ۲۲ (؟) الاسراء‎ )۲( 
۲٩ © النساء‎ )1( ۲٩ : (ه) الاسراء‎ 


لدم ۱۵ سه 

الثائية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند موته ۰ 

الثالئة عشرة : معرفة حق الله تعالی علینا ٠‏ 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه اذ آدوا حقه ۰ 

الخامسة عشرة : أن هذه المسآلة لا عرفها آکثر الصحاية ۰ 

السادسة عشرة : جواز کتمان العلم للمصلحة ۰ 

السابعة عشرة : استحياب المسلم يما سره ۰ 

الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله ۰ 

التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا بعلم : الله ورسوله اعلم ۰ 

العشرون : جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض ۰ 

الحادية والعشرون : تواضعه صلی الله عليه وسلم اركوب الحمار 
مع الارداف عليه ٠‏ 

الثانية والعشرون : جواز الارداف على الدابة ٠‏ 

الثالثة والعشرون : غضيلة معاذ بن جبل ۰ 

الرابعة والعشرون : عظم هذه المسآلة ٠‏ 


* د د 
باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وقول اند تعالى : ( الذين آمنوة ولم يلبسوا ایمانهم بظلم »00 . 
الاب + عن عبادة بن‌الصامت رن ىالله عنه قال : قال رسو لالله صلی 
الله عليه وسلم : « من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وآن 
محمدا عبده ورسوله » وآن عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى 
مریم » وروح منه » والجنة حق :والنار حق » أدخله الله الحنة على 





(۱) الانعام : ۸۳ . 


نت 6۱ سه 

ما كان من العمل » آخرجاه » ولهما فى حدريث عتبان : « فان الله حرم 
على النار من قال لا اله الا الله یتغی بذلك وجه الله » ۰ 

وعن آبی سعید الخدری عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« قال موسی : با رب +٠‏ علمتی شيئا أذكرك وأدعوك به ٠‏ قال : قل 
با موسى : لا اله الا الله ٠‏ قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا ء قال : 
يا مومى ۰۰ لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى » والأرضين السبع 
فى كفة » ولا اله الا الله فى كفة » مالت بهن لا اله الا الله » رواه اينحبان 
والحاكم وصححه ٠‏ 

وللترمذى وحسنه عن آفس : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
ومنلم يقول : « قال الله تعالی : با أبن آدم » لو آنیتنی بقراب الأرض 
خطايا » ثم لقیتنی لاتشرك به شيئًا لأنيتك بقرابها مغفرة » ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : سعة فضل الله ٠‏ ' 

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله ٠‏ 

الثالثة : تكفيره مع ذلك للذ توب + 

الرابعة : تفسير الآبة « ۸۲) التى فى سورة الأنعام ۰ 

الخامسة : تآمل الخمس اللواتى فى حديث عبادة ۰ 

السادسة : أنك اذا جمعت ينه وبين حديث عتبان وما بعده » 
تين لك معنى قول : « لا اله الا الله » وتبين لك خط المغرورين ٠‏ 

السابعة : التنبيه للشرط الذى فى حديث عتبان ٠‏ 

الثامنة : کون الانبیاء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله ٠‏ 

| التاسعة : التنبيه لرجحاتها بجميع الخلوقات ٠‏ مع أن كثيرا ممن 

يقولها یخف ميزاته ٠‏ 

العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات ۰ 

الحادية عشرة : أن لهن عمارا ۰ 

الثانية عشرة : اثبات. الصفات » خلافا للأشعرية ٠‏ 


نت ۱۵۲ بت 
الثالثة عشرة : آنك اذا عرفت حديث آنس » عرفت أن قوله فی. 
حديث عتبان  :‏ فان الله حرم على النار من قال : لا اله الا الله » ستغى 
بذلك وجه الله » أن ترك الشرك » ليس قولها باللسان + 
الرائعة عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عدی الله 
ورسوليه ٠‏ 
الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عسى بكو نه كلمة الله ۰ 
السادسة عشرة : معرفة كونه روحا منه ۰ 
السابعة عشرة : معرفة فضل الايماث بالحنة والثار + 
الثامنة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان ٠‏ 
¥ د د 


باب 


من حقق التوحيد دخل الجئة بغي حساب 

وقول الله تمالی : ( ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك 
من الشركين )() ۰ 

وقوله ۰ ( وائذین هم بربهم لا يشركون 2)0) ۰ 

عن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن حبير فقال : 
أبكم رأى الكوكب الذى انقض البارحة ؟ فقلت : آنا «ثم قلت : آما 
أنى لم آکن فى صلاة » ولكنى لدغت » قال : فما صنعت ؟ قلت : ارتقیت. 
قال : فماحملك على ذلك؛ ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبی » قال : وما 
حدئکم ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصیب أنه قال : لا رقية الا من 
أبن عباس عن النبى صلى الله عايه وسلم أنه قال : « عرضت على الأمم » 





)١(‏ التحل ١‏ ۱۲۰ (؟) المؤمئنون : 4م 


أ ۱۵۳ د 

قرآیت النبى ومعه الرهط » والنبى ومعه الرجل واارجلان » والنبى 
ولیس معه أحد » اذ رفع لی سواد عظيم » فظئنت أنهم أمتى » فقيل 
لی : هذا مومى وقومه » فنظرت فاذا واد عظيم » فقيل لی : هذه 
آمتك ومعهم سبعون آلفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ٠‏ ثم 
تهض فدخل منزله + فخاض الناس فى أولئك » فقال بعضهم : فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله صلی الها عليه وسلم ۰ وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين ولدوا فى الاسلام فلم يشركوا بالله شيا » وذكروا أشياء ۰ فخرج 
عليهم رسول الله صلی الله عليه وببلم فآخبروه » فقال : « هم الذين 
لا سترقون ولا يكتوون ولا تطيرون » و رهم يتوكلون » فقام 
عكاشة بن محصن ٠‏ فقال : ادع الله أن بجصلنی منهم ٠‏ قال : « آنت 
منهم » » ثم قام رجل آخسر فقال : ادع الله أن يجعانى منهم ٠‏ فقال 
« سبقك ها عكاشة » ۰ 

فيه مسا : 

الأولى : معرفة مراتب الناس فى التوحيد ۰ 

الثانية : ما معنى تحقيقه ۰ 

الثالثة : ناه سبحانه على ابراهیم بكونه لم يك من المشركين * 

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من انشركك ٠‏ 

الخامسة : کون ترك الرقية والکی من تحقيق التوحيد ۰ 

السادسة : کون الجامع لتلك الخصال هو التوكل ٠‏ 

السابعة : عمق عام الصحابة لعرفتهم آنهم لم ینالوا ذلك الا 
بالعمل ٠‏ 

الثامنة : حرصهم على الخير ٠‏ 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة الكمية والكيفية ٠‏ 

العاشرة : فضيلة أصحاب موسى ٠‏ 

الحادية عشرة : عرض الأمم عليه » الصلاة والسلام ء 

الثانية عشرة : أن كل آمة تحشر دحدها مع بيا ٠‏ 


بت ۱۵6 ات 
الثالثة عشرة : قلة من استحاب للأساء ۰ 
الرابعة عشرة : أن من لم یجبه آحد يأتى وحده ۰ 
الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم » وهو عدم الاغترار بالکثرة » 
٠‏ وعدم الزهد فى القلة ۰ 
السادسة عشرة : الرخصة فى الرقية من العينوالحمة ۰ 
السابعة عشرة : عمق على السلف لقوله : قد أحسن من انتمی 
الى ما سمع » ولكن كذا وکذا فعلم أن الحديث الأول لا بخالف الثانى» 
الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الافسان بما ليس فيه ٠‏ 
التاسعة عشرة : قوله : « أنت منهم » علم من أعلام النبوة ٠‏ 
العشرون : فضيلة عكاشة ٠‏ 
الحادية والعشرون : استعمال المعاريض ۰ 
الثائية والعشرون : حسن خلقه صلى الله عليه وسام ۰ 
* 3# كد 
باب 
الخسوف من الشرك 
وقول الله عز وجل : ١‏ أن الله لا بغفر أن يشرك بم ويغفسر ما دون 
“ذلك ان يشاء »() . وقال الخليل عليه السلام : « واجنبنى وبئی ان 
نعبد الأصئام )0) , 
وفى الحديث : « آخوف ما آخاف علیکم الشرك الأصغر » فسئل 
.عنه فقال : « الرياء » » وعن ابن مسعود رضی الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وهو ,يدعو من دون الله ندا دخل 
النار » رواه البخارى ٠‏ ولمسلم عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله 
:صلی الله عليه وسلم قال : « من لقى الله لا يشرك به شىء دخل الجنة » 
٠ومن‏ لقيه يشرك به شیئا دخل النار » ۰ 
فيه مسائل : 
الأولى : الخوف من الشرك ۰ 


(۱) السساء : م6 (۲) ابراهيم : ۳۵ 





بت ۱۵8 مت 

الثانية : أن الریاء من الشرك ء 

الثالثة : أنه من الشرك الاصغر ۰ 

الرابعة : أئه آخوف ما بخاف منه على الصالحین ۰ 

الخامسة : قرب الجنة والنار ۰ 

السادسة : الجمع بين قربهما فى حدیث واحد ٠‏ 

السابعة : آنه من لقيه لا يشرك به شيا دخل الجنة ۰ ومن لقيه 
"شرك به شیثا دخل النار ولو كان من آعبد الناس ۰ 

الثامنة : السألة العظيمة : سوال الخلیل له ولبنيه وقابة عبادة 
'الأصنام ٠‏ 

التاسعة : اعتباره بحال الاکثر » لقوله : « رب انهن أضالن كثر! 
من الناس ۱(6) ۰ 

العاشرة : فيه تفسير و لا اله الا الله » كما ذكره البخاری ۰ 

الحادية عشرة : فضيلة من سام من الشرك ٠‏ 

36 3 
باب 
الدعاء الى شهادة أن لا اله الا الله 

وقول الله تعالى : « قل هذه سبلی ادعوا الى الله » على بصيرة انا 
:ومن انبعنى 6() الآبة . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول الله صلی الله عليهوسام؛ 
لا ست معاذا الى اليمن قال له : « انك تأتى قوما من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم البه شهادة آن لا اله الله # وفى رواية : الى 
أن وحدوا الله فان هم أطاعوك لذلك ء فأعلمهم أن لله افترض عليهم 
خمس صلوات فى كل يوم وليلة » فان هم طاعوك لذلك ٠‏ فأعلمهم أن 


(1) ابراهيم : ا (۲) يوسف : ۱۰۸ 





ج 
الله افترض علیهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » خان هم 
أطاعوك لذلك ء فاباك وکرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم » فانه ليس 
ينها وبين الله ححاب » آخرجاه ٠‏ 

ولهما عن سهل بن سعد رضى الله عنه : أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال يوم خيبر : « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله » يفتح الله على يديه » فبات الناس يدوكون ليلتهم 
أيهم عطاها » فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كلهم برجو أن يعطاها » فقال : أبن على بن أبى طالب ؟ فقيل : هو 
يشنتكى عينيه فأرسلوا اليه » فأتی به فبصق فى عينيه » ودعا له » 
فبرأ کان لم يكن به وجع » فاعطاه الراية فقال : « اذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم الى الاسلام وآخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله تعالى فيه » فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا » خير لك 
من حمر النعم » » يدوكون : أى يخوضون ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : أن الدعوة الى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم + 

الثانية : التنبيه على الاخلاص ۰ لأن كثيرا لو دعا الى الحق 
فهو يدعو الى نفسه ۰ 

الثالثة : أن البصيرة من الفرائض ء 
الرابعة : من دلائل حسن التوحيد : كونه تنزيها لله تمالی عن 
المسبة ه 

الخامسة : أن من قبح الشرح كونه مسبة لله ۰ 

الساسة : ب وهی من أهمها ‏ ابعاد السلم عن المشركين لثلا 
يصير منهم ولو لم يشرك ٠‏ 

السابعة : کون التوحيد آول واجب + 

الثامنة : أن يبدأ به قبل کل شىء » حتی الصلاة ۰ 

التاسعة : أن معنی : « أن بوحدوا الله » معنی شلهادة : أن 
لا اله الا الله . 


بت ۱۵۷ تب 

العاشرة : آن الانسان قد يكون من آهل الکتاب » وهو لا بعرفها 
أو يعركها ولا سمل ها + 

الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج ٠‏ 

الثانية عشرة : البداءة بالاهم فالأهم ٠‏ 

الثالثة عشرة : مصرف الزكاة ۰ 

الرابعة عشرة : کشف العالم الشبهة عن المتعلم ۰ 

الخامسة عشرة : النهى عن کرائم الأموال ٠‏ 

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظاوم ٠‏ 

السابعة عشرة : الاخبار بأنها لا تحص ٠‏ 

الثامنة عشرة : من أدلة التوحجيد ما جسری على سيد الرسلین 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوداء + 

التاسعة عشرة : قوله : « لأعطين الرابة » الخ » علم من أعلام 
النبوة ٠‏ 

العشرون : تفله فى عينيه علم من آعلامها أيضا ۰ 

الحادية والعشرون : فضيلة على رضی الله عنه ٠‏ 

الثائية والعشرون : فضل الصحابة فى دوکهم تلك الليلة عن بشارة 
افتح ۰ 

الثالثة والعشرون : الایمان بانقدر » لحصولها لمن لم يسع لها 
ومئعها عمن سعى ٠‏ 

الرابعة والعشرون : الأدب فى قوله : « على رسلك » ٠‏ 

الخامسة والعشرون : الدعوة الى الاسلام قبل القتال ۰ 

السادسة والعشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا ٠‏ 

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة » لقوله : « أخبرهم بما 
يجب عليهم » ٠‏ 

الثامنة والعشرون : المعرفة بحق الله تعالى فى الاسلام ٠‏ 

التاسعة والعشرون : ثزاب من اهتدی على دده رجل واحد ۰ 

الثلائون : الحلف على النتيا ٠‏ 

د 6د جد 


ب ۱۵۸ ت 


باب 
تفسم التوحید وشهادة أن لا اله الا الله 
وفوله تعالى : « اولك الذين يدعون يبتغون الى ربوم ااوسسيلة 
أيهم اقرب 6) الآبة . 


وقوله : « واذ قال ابراهيم لأبيه وقسومه انئى براء مما تعسدون 
الا الذى فطرنی )20 الآبة . 


وقوله : « اتخضنوا احسسارهم ورصانهم أريانا من دون الله € 
الآبية . 

وقوله : « ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بحسونهم 
كحب الله (8) الآية . 

وفى « الصحيح » عن النبى صلى لله عليه وسلم أنه قال د 
« من قال « لا اله الا الله » وكفر بما يعبد من دون الله » حرم ماله ودمه» 
وحسابه على الله عز وجل » وشرح هذه الترجمة » ما بعدها من الأيواب»ه 

فيه كبر المسائل وأهمها : وهی تفسير ااتوحيد » وتفسير الشهادة: 
وینها بأمور واضحة ٠‏ 

منها آية الاسراء بين فيما الرد على الشرکین الذین يدعون 
الصالحین » ففیها بيان أن هذا هو الشرك الاکیر ٠‏ 

ومنها آية براءة » بين فیها أن هل الکتاب اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آربابا من دون الله » وبين أنهم لم یومروا الا بآن یعبدوا الما 
إلا الذى فطرنی )() ۰ 

فاستثنی من المعبودين ره » وذکر سبحانه أن هذه البراءة وهده 


(۱) الاسراء : لاه (۷) الز خرف : ۲۹ 6 ۲۷ 
(۲) التوبة : ۳۱ ۵) البقرة : ۱۹0 
(م) الز خرف : ۲۹ 6 ۲۷ 


0۹ س 
الوالاة : هى تفسير شهادة لا اله الا الله . فقال : « وجطها كلمة باقية 
فى عقبه لغلهم يرجعون )() ۰ 
ومنها آية البقرة : فى الكفار الذين قال الله فيهم : « وما هم بخارجين . 
من الثار 000 . 
ذکر آنهم بحبون آندادهم کحب الله » فدل على أنهم يحون الله 
حبا عظیما » ولم بدخلهم فى الاسلام » فکیف بسن أحب الند حبا آکبر 
من حب الله ؟! فکیف بمن لم يحب الا الند وحده ؟! ولم يحب الله ؟! 
ومنها قوله صلی الله عليه و لم : « من قال : لا اله الا الله > 
وكفر دما بعبد من دون الله حرم ماله ودمه » وحسابه على الله » وهذا 
من آعظم ما بين معنى « لا اله الا الله » فاته لم يجعل التلفظ بها عاصما 


و ESRA‏ توت * یت ی 


» ودلا معرفة معناها مع ها مع لفظها » بل ولا الاقرار يذلك‎ ET 
بل ولا كوته لا يدعو الا الله وحده لا شريك له » لایحرم ماله ودمه‎ 
حتی ضیف الى ذلك » الکفر يما يعبد من دون الله » فان شك أو توقف‎ 
. لم يحرم ماله ودمه » فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها » وياله من بیان‎ 
ووو‎ ٠ با أوضحه ء وحجة ماأقطعها للمنازع‎ 
3 د د‎ 
باب‎ 
من الشرك : ليس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه‎ 
, وقول الله تعالى : « قل آفرايتم ما تدعون من دون الله آن آرادتی‎ 
. الله بضر هل هن کاشفات ضره )() الآبة‎ 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه » آن النبى صلی الله عليه وسلم‎ 
رأى رجلا فى بده حلقة من ص فر » فقال « ما هذا » ؟ قال : من‎ 
قال : « انزعهما فانها لا تزيدك الا وهنا ءفانك لو مت‎ ٠ الواهنة‎ 
. وهی عايك » ما أفلحت أبدا » رواه أحمد بسند لا بأس به » وله عن‎ 











عقبة بن عامر رضى الله عنه مرفوعا : « من تعلى تميسة فلا أتم الله له . 


(۱) الرخرف : ۲۸ (0) 'البقرة : ۱1۷ 
(۲) الزمر : ۳۸ 


س ۱ ات 
ومن تعاق ودعة فلا ودع الله له » ۰ وفی رواية : « من تعلق ميمة 
فقد آترك » ۰ ولابن أبى حاتم عن حديفة » أنه رأى رجلا فى بده 
خيط من الحمى فقطعه » وتلا قوله : ( وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم 
مش رکون ۱(6) ٠‏ 

فيه مسائل : 

الذولی : التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك ۰ 

انثائية : أن الصحابى لو مات وهی عليه ما آفلح ٠‏ فيه شساهد 
لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر آكبر الكبائر ۰ 

الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة ٠‏ 

الرابعة : أنها لا تنفع فى العاجلة بل تضر » لقوله : « لا تزبدك 
الا وهنا » ۰ 

الخامسة : الافکار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك ۰ 

انسادسة : التصریح بأن من تعاق شيئا وكل اليه ٠‏ 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك ۰ 

اثمنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك ۰ 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآبة دليل على أن الصحاية سندلون 
بالآيات التى فى الشرك الأكبر على الاد خر » كما ذكر ابن عباس فى 
1ة اليقرة ٠‏ 

الماشرة : أن تعليق الودع على العين من ذلك ٠‏ 

ااحادبة عشرة : الدعاء على من تعاق تميمة » أن الله لا يتم له > 
ومن تعاو ودعة » فلا ودع الله له » أى لا ترك الله له ۰ 

* د د 


۱ لوسف ° 1.1 


بت ۱۷۱۱ مت 
باب 
ما جاء فی الرقى والتمائم 

فى « الصحيح » عن آبى بشير الانصاری رضى الله عنه » أنه كان 
.مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بعض أسفاره » فارسل رس ولا 
آن لا سقين فى رقبة بير قلادة من وتر أو قاردة الا قطعت ٠‏ وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسام 
بقول : « ان الرقى والتمائم والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داوود 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا : « من تعلق شيئا وکل اليه » رواه 
ب 

لتمائم : شىء يعاق على الأولاد من العين » لكن اذا كان الساق 

» بعض السلف » وبعضهم لم يرخص فیه‎ Ty 
وجل من ای هه اه متهم ان سرد رعی اء‎ 

الرقى : هى التى تسمى العزائم » وخص منه الدليل ما خلا من 
انشرك » فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسين 
والح ٠‏ 

والتولة : شىء بصنمونه يزعمون أنه بحیب المرأة الى زوجیا 
و الرجل إلى امرأته * 

وروی آحمد عن رويفع قال : قال لى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « یا رويفع +٠‏ لعل الحياة تطول بك » فأخبر الناس أن من 
عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجی برجيع دابة أو عظم » فان محمدا 
يرىء منه » ۰ 

وعن سعيد بن جبیر رضی الله عئه » قال : « من قطع تميمة من 
اتسان كان كعدل رقبة » رواه وكيع ۰ وله عن ابراهيم قال : ک‌انوا 
یکرهون التمائم كلها » من القرآن وغير القرآن ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الرقی والتمائم ٠‏ 

الثاننة : تفسير التوله ه 

١١ (‏ محموعة التوحید ) 


مت ۱۷۸۲ س 

الثالئة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استشناء ۰ 

الرابعة : أن الرقية بالکلام الحق من العين والحمی » لیس من ذلكهء 

الخامسة : أن التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء : 
جل هی من ذلك آم لا ؟ 

السادسة : أن تعلیق الأوتار على الدواب عن العين ؛ من ذلك ۰ 

السامة : الوعید الشدید على من تعلق وترا ۰ 

الثامنة : فضل ثواب من قطم تميمة من اسان ۰ 

التاسعة : أن کلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف » 
ان مراده أصحاب عبد الله بن مسعود ۰ 


دج زد 
باب 
من تبرك بشجرة آو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالى : ( افرايتم اللات والعزی ۱6) الآيات . 
وسلم الى حنين ونحن حدثاء عمد بكفر » وللمشركين سدرة یسکفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها : ذات أنواط » فمررنا بسدرة > 
فقلنا : يا رسول الله ٠٠‏ اج( لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ۰ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الله أكبر ۰۰ انیا السنن » 
قلتم - والذی سى بيده كما قالت ينو اسرائيل لموسى : 
( اجعل ثنا الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم تجهلون »0) لتر کین سنن من 
كان قبلكم » رواه الترمذى وصححة ٠‏ 

فبه مسائل : 

الأولى : تفسیر آية النجم ۰ 


۱۳۸ : (؟) الاعراف‎ ۲۲ - ۰۱٩ : الشجم‎ )١( 


مت ۱۳۱۳ سم 

الثانية : معرفة صورة الأمر الى طلبوا ۰ 

الثالثة : كونهم لم يفعلوا + 

اأرابعة : كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك » لظنهم أنه يحبه ٠‏ 

الخامسة : أنهم اذا جهاوا هذا فغيرهم أولى بالجمل ٠‏ 

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس اغيرهم ٠‏ 

السابعة : أن النبى صلى الله عليه وسام لم يعذرهم » بل رد عليهم 
بقوله : « الله آکیر ٠٠‏ انما الستن » لتتبعن سنن من كان قبلک » > 
فعلظ الامر بهذه الثلاث ۰ 

الثامنة : الامر الکبیر » وهو المقصود أنه آخبر أن طلبتهم کطلسة 
بنى اسرائیل لا قالوا لوسی : ( اجعل فنا الها ۱(6) . 

التاسعة : أن تھی هذا » من معنی « لا اله الا الله » مع دقته وخفاثه 
على أولئك ۰ 

العاشرة : أنه حلف على الفتيا » وهو لا بحلف الا لمصلحة ه 

الحادية عشرة : أن الشرك فيه آکبر وأصغر » لأنهم لم يريدوا بهذا ٠‏ 

الثانية عشرة : قولهم : « ونحن حدثاء عهد بكفر » فيه ال غيرهم 
لا تحهل ذلك ۰ 
' الثالثة عشرة : ذکر التكبير عند التعحب » خلافا لمن كرهه ۰ 

الرابعة عشرة : سد الذرائم ٠»‏ 

الخامسة عشرة : النهى عن التشبه بأهل الجاهلية ٠‏ 

السادسة عشرة : الغضب عند التعليم ٠‏ 

السابعة عشرة : القاعدة الكلية » لقوله : « انها السنن » ٠‏ 

الثامن عشرة : أن هذا علم من أعلام النبوة » لكوته وقم كما آخبره 

التاسعة عشرة : أن كل ما ذم الله به اليهود والتصاری فى القرآن 
أه ناه ١‏ 


(۱) الاعراف : ۱۳۸ 


ب ۱۹ سمه 


العشرون : آئه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر > 
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر ء اما « من ريك » ؟ فواضح » 
وأما « من نيك » ؟ فمن اخباره بأنياء الغيب » وآما « ما ديك » ؟ 
فمن قولبم : ( اجعل كنا الها ٠٠‏ » الخ . 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الکتابمذمومة كسنة المشركين ٠‏ 

الثانبة والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذى اعتاده قلبه لا من 
أن يكون فى قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر» ٠‏ 

*# 6 26 
باب 
ما جاء فى الذبح لغ الله 

وقول الله تصالی : « قل إن صلاتى ونسکی ومحياى ومماتى لله 
رب العسالمين ۰ لا شريك له )() الآية » وقوله : « فصل اربك 
وانحر )0) ۰ 

عن على رضی الله عنه قال : حدتی رسول الله صای الله عليه وسلم 
بأربع کلمات : « لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والدیه ۰ 
لعن الله من آوى محدثا + لعن لله من غير منار الأرض » رواه مس ام ٠‏ 

وعن طارق بن شهاد » أن رسول الله صای الله عليه وسام قال : 
« دخل الجنة رجل فى ذباب » ودخل النار رجل فى ذباب » ۰ قالوا 
وكيف ذلك يارسول الله ؟! قال : « مر رجلان على قوم لهم صسنم 
لا يجوزه أحد حتى بقرب له شیئا » فقالوا لأحدهما : قرب ٠‏ قال : 
ليس عندى شىء أقرب » قالوا له : قرب ولو ذبابا » قرب ذيايا » 
فخلوا سبيله » فدخل النار » وقالوا لؤخر : قرب » قال : ما كنت 
لأقرب لاحد شینا دون الله عز وجل » فضربوا عنقه فدخل الجة » 
رواد آحمد ۰ 

فيه مسائل : 

لاولی : تفسير : ( أن صلاتى ونسكى » . 


(۱) الأنعام : 1515 » 15 ۰ ())الكوثر : ۲ 


س ۱۹۵ ت 

الثانية : تفسیر « فصل لريك وانحر » ۰ 

الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله ۰ 

الرادة : لعن من لعن والديه + وماه أن تلعن والدى الرجل 
فيلعن والديك ٠‏ 

الخامسة : لعن من آوى محدثا وهو يحدث شيئا يجب فيه حق 
لله فیلتحیء الى من یره من ذلك + 

السادسة : لعن من غير منار الارض » وهی الراسیم التى ترق 
بين حقك من الارض وحق جارك » فتغیرها بتقدي أو تأخير ٠‏ 

السابعة : الفرق بين لعن امین » ولمن آهل المصية على جيل 
العسوم ۰ 

الثامنة : هذه القصة العظيمة » وهی قصة الذباب ٠‏ 

التاسعة : کونه دخل النار يسبب ذلك الذباب الذی لم قمص ده » 
بل فعله تخلصا من شرهم ٠‏ 

العاشرة : معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمين » كيف صير ذلك 
على القتل » ولم يوافقهم على طلبتهم » مع کونهم لم بطلیوا منه 
الا العمل الظاهر ٠‏ 

الحادية عشرة : أن الذى دخل النار مسلم » لأنه لو كان كافرأ 
لم يقل : « دخل النار فى ذباب » ۰ 

الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : « الجنة أقرب الى 
أحدكم من شراك نعله » والناد مثل ذلك » ٠‏ 

الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القاب هو المقصود الأعظم حتى 
عند عبدة الأوثان ٠‏ 


* د 36 


س ۱۷۱۲ س 


باب 
لا ينبح لله بمكان ينبح فيه الفسي الله 

وقول الله تعالى : ( لا تقم فيه آبدا » الآية . 

عن ثابت بن الضحاك رضی الله عنه » قال : نذر رجل أن ينحر ابلا 
ببوانة » فسأل النبى صلی الله عليه وسلم فقال : « هل كان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد » ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : « فهل كان فيها عيد 
هن آعيادهم » ؟ قالوا : لا ٠‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« آوف بنذرك » فاته لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا خيما لا ملث 
ابن: آدم ». رواه ابو داوود » واسناده على شرطهما ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى تفسیر قوله : ( لا تقم فيه ادا » ۰ 

الثانية : أن العصية قد تؤثر فى الارض » وكذلك الطاعة ۰ 

الثالثة : رد المسالة المشكلة الى المسألة البينة لیزول الاشکال + 

الرابعة : استفصال الفتی اذا احتاج الى ذلك ۰ 

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بآس به اذا خلا من 
بلوائم ٠‏ 

السادسة : المنع منه اذا كان فيه وثن من آوشان الجاهلية 
ولو بعد زواله ۰ 

السابعة : النع منه اذا كان فيه عيد من آعيادهم ولو بعد زواله ۰ 

الثامنة : أنه لایجوز الوفاء بما نذر فی‌تلك البقعة لأته نذر معصية» 

اتاسعة : الحذر من مشابهة الشرکین فى آعيادهم ولو لم یقصدهه 

العاشرة : لا نذر فى معصية ۰ 

الحادبه عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ٠‏ 

% د د 





٠١۸ ,: التوية‎ )1١( 


س ۱۹۷ س 
باب 
من الشرك النذر لر الله 

وقول الله تعالى : (« يوفون بالشنر )) » وقوله : ( وما انفقتم من 
نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه )0) . 
الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فلیطعه » ومن نذر أن بعصی 
الله فلا بعصه » ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : وجوب الوفاء النذر ۰ 

الثانية : اذا ثبت كو نه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك + 

الثالثة : أن تذر المعصية لا بحوز الوفاء له ۰ 


د عند عند 
باب 
من الشرك الاستعاذة بغي الله 


وقول الث تسبالى : ( وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من 

الجن فزادوهم رهقا 000 ۰ 
وعن خولة ینت حكيم رضی الله عنها قالت : سمعت رسول الله 
ضلی الله عليه وسلم ول : « من قزل منزلا فقال : أعوذ بکلمات الله 
الثامات من شر ما خاق » لم يضره شىء حتی برحل من منزله ذلك » 


,روام مسلم ۰ 


فيه مسال : 
الأولى : تفسير آية الجن ء 
(۱) الانسان : ۷ ٠‏ () البقرة : ۲۷۰ 


٩ : الجن‎ )۲( 


س ۱۱۸ م 
الثانية : كونه من الشرك ٠‏ 
الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث » لأن العلماء استدلوا به 
على أن كلمات الله غير مخاوقة » قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك ۰ 
الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره ٠‏ 
الخامسة : أن کون الثىء بحصل به مصلحة دنيوبة من كف شر 
أو جاب تفع لا يدل على أنه لیس من الشرك ۰ 


36 6 % 


باب 
من الشرك آن يستغيث بغي الله آو يدعو قبره 
وقول الله تعالى : ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفمك ولا بضرك » فان 
فعلت فانك اذن من الط‌الین ۰ وان يمسسك الله بضر فلا کاشف 4 . 
الا هو ٩)‏ الآية . 
وقوله : ( فابتفوا عند الله الرزق واعبدوه )0) . الآبة . 


وقوله : : « ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا بستجیب له الى , 
يوم القيامة )0) الآيتان ۰ 


و قوله : آم من يجيب الضطر اذا دعاه ویکشف السوه )9) . 
وروی الطبرانى بأسئاده : أنه كان فى رمن النبى صلی الله عليه 
وسام منأفق غذی المؤمنين » فقال بعضهم : قوموا نا نستعيث برسول 


درت وسلم من هذا اشافق ۰ » فقال التبی صلی الله عليه 
سام : « انه لا يستغاث بی » وانما يستغاث بالله عز وجل » ۰ 





فيه مسائل) : 

الأولى : أن عطف الدعاء على الاستعاثة من عطلف العا م على , 
الخاص ۰ 

(۱) يونس ۱۰۱۰ 6 ۱۰۷ (۲) العنكبوت : ۱۷: 


((۳) حتاف ؛ م (؟) النمل' : ٩۳‏ 


سب ۱۹ س 

الشانئية : تفسير قوله : « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك 
ولا يضر ۱(6) ۰ 

انثالثة : أن هذا هو الشرك الاکر ٠‏ 

الرابمة : ن أصاح الشاس لو یفعله ارضاء ليره صار من 
الظالين ٠‏ 

الخامسة : تفير الآية التى بعدها ٠‏ 

السادسة : کون ذلك لا ينفع فى الدنيا مع كونه كفرا ٠‏ 

السابعة : تفسير الآية الثالثة ٠‏ 

الثامنة : أن طلب ٠!‏ :ق لا يشبغى الا من الله » كما أن الجنة لا تطلب 
الا منه ٠‏ 

انتاسعة : تفسير الآية انرابعة ٠‏ 

العاشرة : أ لا اضد ممن دعا غير الله ۰ 

الحذدية عشرة : أنه عافل عن دعاء الداعى لا يدرى عنه ۰ 

الشائية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى 
وعداو له + 

الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو ٠‏ 

الرابعة عشرة : کفر الدعو بتلك العبادة ٠‏ 

الخامسة عشرة : أن هذه الأمور سیب كونه أضل الناس ۰ 

السادسة عشرة : تفسير الآبة الخامسة ۰ 

السايعة عشرة : الأمر العجيب وهو اقرار عبمدة الکو ثان : آنه 
لا يجيب المضطر الا الله » ولأجل هذا بدعوته فى الشدائد مخلصين 
له الدين ٠‏ 

الثامنة عشرة : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 
والتأدب مع الله عز وجل ۰ 

*+ 4 د 


(۱) بوتس * 1۰۱ 


بت ۱۷۰ س 


ساب 


قول اله تمالى : « ایشرکون مالا يخلق شسسسییا وهم یظقون » 
ولا بستطیعون لهم نصرا ))(1) الابة . 
اا ی یملکون من قطمر )000 الآبة م 
وفى « الصحيح » عن آنس قال : 5 شج النبى صلی الله عليه وسلم 
يوم أحد وكسرت رباعيته » فقال ل م حرا نبيهم » ؟ 
خترلت : « ليس لك من الامر شىء 4۳0 . 
- عليه وسلم يقول اذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من 
: الفجر : « اللهم العن فلاا وفلانا » بعد ما يقول : « سمع الله لمن حمده » 
ربنا ولك الحمد » فانزل الله : (« ليس لكا من الامر شىء 0€) ۰ 
وفى رواية : ددعو على صفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو » والحارث 
ابن هشام » فنزات : « ليس لك من الآمر شىء » + 
وفیه عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ی 
بم E‏ وی 
ا ۱[ ۳ لله عليه وسلم دلا ای 
بعنك وا لا وو الله مشي ی 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الآنتين ۰ 





۷ الأعراف : ۱۹۱ ٤‏ ؟15 (۲) قاطر 5 ۳۱ 
(۲) آل عمران : ۱۲۸ (4) آل عمران : ۱۲۸ 
(۵) الشعراء ۰ ۲۱ 


س ۱۷۱ 

الْالثة : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولیاء يؤمنون فى 
الصلاة ۰ 

الرابعة : أن الدعو عليهم کفار ۰ 

الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار ء منها : 
شجهم نبيهم وحرصهم على قتله » ومنها التمثيل بالقتلی مع أنهم 
ينو عمهم * 

السادسة : انزل الله عليه فى ذلك : « فيس للك من الامر شیء » ۰ 

السابعة : قوله : أو يتوب عليهم او يعنبهم فانهم طالون )0 
فتاب عايهم فآآمنوا ٠‏ 

الثامنة : القنوت قى النوازل ٠‏ 

للتاسعة : تسمية المدعو عليهم فى الصلاة بأسمائهم وأمبماء باكيم ٠‏ 

العاشرة : لعنة المعين فى القنوت ٠‏ 

الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه : 
« وائذر عشيرتك الأقربين 00) ۰ 

الثانية عشرة : جده صلى الله عليه وسام فى هذا الأمر » بحيث 
فعل ما نسب بسببه الى الجنون » وكذلك لو يفعله مسلم الآن ٠‏ 
الثاثة عشرة : قوله للأيمد والأقرب : « لا أغنى عنك من الله 
شیئا » حتى قال : « با فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئًا » 
فاذا صرح سای الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين آه لا يغنى عن 
سيدة نساء اعالین » وآمن الانسان أنه لا ول الا اجق » ثم طبر 
فيما وقع فى قنوب خواص الناس الآن » تبين له النوحيد وغربة الدين ٠‏ 

عد جد # 
باب 

قوله تعالى : « حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم » قالوا 

الحق » وهو العلى الكبير )7) ۰ 


(۱) آل عمران : ۱۳۸ (۲) الشعراء : ۲۱۲ 
(۲) با : ۲۳ 


ہہ ۱۷۲ بت 


وفی « ااصحیح » عن أبى هريرة رضی الله تنه عن النبى صلی 
الله عليه وسلم, قال : « اذا قضى الامر فى السماء 2 بت اللاشکه باجنحتها 
خضمانا لقوله » كانه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك « حتى اذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم » قالوا الحق » وهو العلى الكبير » ٠‏ 

فیسمعها مسترق انسمع ‏ ومسترق السمع . هندا سنه موق 
بعض . و صفه سفيان کفه فحرفها ویدد أصابعه فیس سم امه 
فیلقیها الى من نحته ء ثم بلقیها الآخر الى من تحنه عقي امهنا علق 
لسان الساحر أو انکاهن » فریما أدركه الشهاب قل آذ بلضها » وريما 
آلقاها قبل أنيدركه » فیکذب معها مائة كذابة ٠‏ فيقال : آلیس قد قال لنا 
يوم كذا » كذا وکذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء > ٠‏ 

وعن النواس, بن سمعان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی . 
الله عليه ووملم : : « اذا أراد الله تعالی أن وحی بالأمر تكلم بالوحی 
أخذت السموات منه رجفة - أو قال : رعدة شديدة _ خوفا من الله . 
عز وجل » خاذا سمع ذلك آهل السموات صعقوا وخروا لله سحدا ٠‏ 
فيكون أول من برفم‌رآسه جبريل » فيكلمه الله من وحيه بما أراد » ثم . 
يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء ساله ملامكتها : ماذا قال رشا 
با جبريل ؟ فیقول جبريل : « قالوا الحق » وهو العلى الكبير 0100 . 

فيقولون كلهم مشل ما قال جبريل + فينتهى جبريل بالوحى الى . 
حمث أمره الله عز وجل © ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر الآبة ۰ 

الثاية : ما فیها من الحجة على ابطال الشرك » خصوصا من ساق 
على الصالحین » وهی الآبة التی قيل : انها تقطع عروق شجرة الشرك 
من القلب ۰ 

الثالثة : تفر قوله : « قالوا الحق » وهو العلی الكير » ۰ 

الرابعة : سیب سترالهم عن ذلك ٠‏ 


(۱) سيا ۲۲ . 


نت الات 

الخامسة : أن جبريل هو الذى يجيبهم بعد ذلك بقوله : « قال 
کذا وکذا » ۰ 

السادسة : ذکر أن آول من يرفع رأسه جبریل ۰ 

السابعة : أنه یقوله لأهل السموات كلهم » لانهم يسألونه ٠‏ 

الثامنة : أن الغشى يعم أهل السموات كلهم ٠‏ 

التاسعة : ارتجاف السموات لكلام الله + 

العاشرة : أن جيريل هو الذى ينتهى بالوحى الى حيث آمره الله ۰ 

الحادية عشرة : ذكر استراق الشباطين ٠‏ 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا ۰ 

الثالثة عشرة : ارس.ال الشهب ٠‏ 

الرابعة عشرة : أنه تارة مدركه السهاب قبل أن يلقيها » وتارة 
بيلتيها فى أذن وليه من الانس قبل أن يدركه ٠‏ 

الخامسة عشرة : کون الكاهن يصدق فى بعض الأحيان ٠‏ 

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة ٠‏ 

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه ولا بتلك الكلمة التى سمحت 
عن السماء ٠‏ 

الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل » كيف تعلقون بواحدة 
ولا عترون بماثة ؟ ] 

التاسعة عشرة : كو نهم بلقی عم الى بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها وستدلون بها ۰ 

العشرون : اثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة ٠‏ 

الحادية والعشرون : التصريح بأن تلك الرجفة والغثی ( كاتا ) 
خوفا من الله عز وجل ۰ 

الثانية والعشرون : أنهم بخرون لله سحا.ا ٠‏ 


دود و ادن 


بت ۱۷۶ سد 


باب الشفاعة 

وقول الله تعالی : « وانذر به الذين يخافون أن بحشروا الى ربهم ليس 
لهم من دونه ولى ولا شفيع 6() ٠‏ 

وقوله : « قل لله الشفاعة جميعا »0) ٠‏ 

وقوله : (« من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه 06) ٠‏ 

وقوله : ( وكم من ملك فى السموات لا تفنی شفاعتهم شيثا الا من بعد 
آن بائن الله من يشاء وبرضی 6۵6 ۰ 

وقوله : « قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله » لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا فى الارض )() الآيتين . 

قال أبو العباس : نفى الله عما سواه كل ما یتعلق به المشركون ه 
فنفی أن يكون لغيره ملك أو قسط منه » أو يكون عونا لله » ولم سبق 
الا الشسفاعة » فبين آنا لا تنفع الالمن آذن له الرب » كما قال تصالی : 
« ولا يشفعون الا ن ارتفی 6 ۰ 

فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون » هى منتفية يوم القيامة 
كما نفاها القرآن » وآخبر النبى صلى الله عليه وسلم : « أنه يأتى فيسجد 
لريه ويحمده ‏ لا يبدأ بالشفاعة آولا ‏ ثم يقال له : ارفع راسك ء 
وقل يسمع » وسل تعط » واشفع تشفع » ٠‏ 

وقال له أبو هريرة : من أسعد الئاس شفاعتك با ررسول الله ؟ 
فال : « من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه » فتلك الشمفاعة لهل 
الاخلاص باذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله ء 

وحققته : آن الله سبحانه هو الذى شفضل عاى آهل الاخلاص 
فيعض 'هم بواسطة دعاء من آذن له أن يشفع لیکرمه وينال امقام 
الحمود فالشفاعة التى تفاها القرآن ما كان غيها شرك ولهذا آشت 
السفاعة بادنه فى مواضع » وقد بين النبی صلی الله عليه وسلم انها 
لا تکون الا لأهل التوحيد والاخلاص ۰ انتمی كلامه ۰ 

(۱۱ الاتعام ': ۵۱ (۲) الزمر : 45 


(۲) البقرة : ۲۵0 (1) النجم ۰ ۲۰ 
(۵) مسا : ۲۲ ۷) الانبیاء : ۲۸ 


س ۱۷۵ ح 
فيه ساكل : 
الاولی : تفسير الادات ٠‏ 
الثانية : صفة الشفاعة المنفية ٠‏ 
الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة ٠‏ 
الرابعة . ذكر الشفاعة الكبرى » وهی المقام المحمود ۰ 
الخامسية : صفة ما يفعله صلی الله عليه وسلم » وأنه لا دا 

بالشفاعة آولا بل بسجد » فاذا أذن الله له شفع ٠‏ 

السادسة : من أسعد الناش بها ؟ 
انسابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله ٠‏ 
الثامنة : مان حقيقتها ٠‏ 

د د 6د 

باب 


قول الله تعالى : ( انك لا تهدى من احست )(١‏ الآبة . 

وفى الصحيح عن ابن السیب عن أبيه قال : « لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلی الله عليه وسلم وعنده عبد الله 
ابن أبى آمية وأبو جهل » فقال له : با عم ٠٠‏ قل لا اله الا الله » كلمة 
أحاج لك بها عند الله ٠‏ فقالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ ! فآعاد. 
عليه النبى صلى الله عايه وزسلم » فأعادا » فكان آخر ما قال : هو على 
ملة عبد المطلب » وآيى أن يقول : لا اله الا الله ٠‏ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « لإستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله عز وجل د 
« ما كان للنرى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 6 الآبة . 


وآنزل الله فى ابی طالب : (( انك لا تهدى من أحمبسه ولكن الله يهدى . 
من بشاء ) ۰ 


(1) ادص : 21 (۲) التوبة : ۱۱۳ 


ب ۱۳ سه 


فيه مسائل : 

الاولى : تة سير قوله : ( انك لا تهدى من احببت ولکن الله بهمدی 
عن يشاء ۱(6) ۰ 

الثانية : تفسير قوله : (( ما كان للشی والذن آمنوا أن یسستقفروا 
المشركين )0) الآية . 

الثالة : وهی المسألة الكبرى ‏ تفسير قوله صلی الله عليه وسلم : 
« قل : لا اله الا الله » بخلاف ما عليه من ددعى العلم ۰ 

الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبی صلی الله عليه 
وسلم اذ قال للرجل : « قل لا اله الا الله » فقيح الله من أبو جمل 

الخامم 4 : جده صلى الله عليه وسلم وميالغته فى اسلام عمه ۰ 

السادسة : الرد على زعم اسلام عبد المطلب وأسلافه ٠‏ 

السابعة : كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له > 

التاسمة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكاير ٠‏ 

العاشرة : الشبهة للمبطلين فى ذلك » لاستدلال أبى جهل بذلك ٠‏ 

الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم » لأنه لو قالها 
امه ا 5 

الثانية عشرة : التأمل فى كبر هذه الشبهة فى قلوب السالين ٠‏ لأن 
فى القصة أنهم لم يجادلوه الا بها » مع مبالغته صلى الله عليه وسلم 
وتک ره » فلاجل عظمتها ووضوحها » اقتصروا عليها ٠‏ 

% د # 


۱۱۳ : ااتصص : 1ه (۲) التوبة‎ ١١ 





باب 
ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركهم دينهم 
هو الفلو فى الصالحين 

وقول الله عز وجل : ( يا آهل الکتاب لا تفاوا فى دینکم )() ۰ 

وفى « الصحیح » عن ابن عباس رضى الله عئهما فى قول الله تعالى : 
۰ وقالوا لا تثرن الهمتم ولا تنرن ودا ولا سسواعا ولا يفوث ويعوق 
.ونسيرا 90) ۰ 

قال : « هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ٠‏ فلما هلكوا أوحى 
الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها 
أنضايا وسموها بأسمائهم » ففعلوا » ولم تعبد » حتى اذا هلك ٠‏ 
أولئك ونسخ العلم » عبدت » ۰ 

وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكنوا 
.على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد خعبدوهم ٠‏ 

وعن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ۰۰۰ ولا تطرونى 
كنا إطرت النصارى ابن مریم انما آنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » 
آخرجاه » ولسلم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى اله عليه 
-وسلم : « ایاکم والغلو » فائما آهلك من كان قبلكم الغلو » ٠‏ ولسلم 
عن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « هلك 
المتنطنون »6 قالها ثلاثا ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده » تبين له غربة الاسلام » 
ورأئ. من قدرة الله وتقلیه للقلوب العجب ۰ 

ااتاية : معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشسيهة 
المالحین ۰ 

اسانة : آول شىء غير به دين الأنبياء » وما سیب ذلك مع معرفة 


أن الله آرسامم ۰ 








(۱) النساء : ۱۷۱ (۷) توح : ۲۳ 
( ۱۲ . مجموعة التوحید ) 


مس ۱۷۸ ات 

الرابعة : قبول البدع مع کون الشرائم والفطر تردها ۰ 

الخامسة : أن سیب ذلك كله مزج الحق بالباطل : فالأول محبة: 
الصالحی . وائثانی فعل اناس من آهل العام والدين شيئا ارادوا به 
خيرا . فشن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره ۰ 

السادسة : تفسير الآية التى فى سورة نوح ٠‏ 

السابعة : جبلة الآدمى فی کون الحق ينقص فى قلبه » والباشل 
ا 

الثامنة : أن فيه شاهدا لما تقل عن السلف آن البدعة سبب الكفر ه 

اتاسعه : معرفة الشيطان بما تثول اليه البدعة ولو حسن قصد. 
الفاعل ٠‏ 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية ء وهی النهى عن الغلو » ومعرفة. 
ما يئول اليه ء 

الحادية عشرة : مضرة المکوف على القبر لأجل عمل صالح + 

الثانية عشرة : معرفة النهى عن التماثيل » والحكمة فى ازالتها ٠‏ 

الثاللة عشرة : معرفة عظم شأن هذه القصة » وشدة الحاجة اليها 
مع الغفنة عنهااء 

الرابعة عشرة : وهی أعحب وأعجب : قراءتهم اها فى كتب التفسير 
والحديث ٠‏ ومعرفتهم بمعنى الكلام » وكون الله حال بينهم وبين قلوهم 
حتى اعتقدوا أن فءل قوم نوح هو أفضل العبادات » واعتقدوا أن ما نهى 
الله ورسوله عنه : فهو الكفر المبيح للدم والال ۰ 

الخامبة عشرة : التصريح انهم لم پریدوا الا الشفاعة ٠‏ 

اسادسه عشرة : ظنهم أن العلماء الذین صوروا «لصور آرادوا 
ذلك ۰ 

السابعة عشرة : البيان العظيم فى قوله صلی الله عليه وسلم : 
« لا تطرونى تما أطرت النصارى اين مريم » فصلوات الله وسلامه على, 
من بلغ آنبلاغ المبين ۰ 

الثامنة عشرة : نصيحته ابا هلاك المتنطعين + 


ب ۱۷۹ بت 

التاسعه عشرة : التصریح بأنها لم تعبد حتی نسخ !ملم . ففیهسا 
معرفة قدر دحرده ومضرة فقده ٠‏ 

امشرون : أن سبب فقد العلم موت العلماء ٠‏ 

د جد لد 
باب 
ما جاء من التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف اذا عسده ؟ 

فى الصحيح « عن عائشة رضی الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول. 
لله صلى الله عليه وسلم كنيسة رآتها بآرض الحبشة وما فيها من الصوره 
فقال : « أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح ‏ أو العبد الصالح ‏ بنوا 
على قبره مسحدا » وصوره فيه تلك الصور + أولئك شرار الخضلق 
عند الله » فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين » فتنة القبور » وفتنة التمائیل ه 

ولهما عنها : قالت : « لا نزل برسول الله صلی اله عليه وسام. 
طفق يطرح خميصة له على وجهه » فاذا اغتم بها کشنها » فقال وهو 
كذلك : « لعنة الله على الیهود والتصاری » اتضذوا قور انبیانمم. 
مساجد » يحذر ما صئعوا » ولولا ذلك أبرز قبره ٠‏ غير آ5 خشی أن. 
يتخذ مسحدا » آخرجاه ٠‏ 

ولسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم قبل موته بخمس وهو يقول : « انی أبرأ الى الله أن ,يكون ی 
منكم خليل » فان الله قد اتخذنى خليلا » كما اتخ ذ ابراهيم خايلا » 
ولو كنت متخذا من أمتى خليلا » لاتخذت أبا بكر خليلا » الا وان من 
كان قبلکم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » فانی أنهاكم عن ذلك » ۰ 

فقد نمی عنه فى آخر حياته س ثم انه لعن وهو فى السياق من 
فعله » والصلاة عندها من ذلك وان لم بن مسجد ۰ وهو معنى قولها : 
خشی أن يتخذ مسحدا ؛ فان الصحابة لم يكونوا ليينوا صول قيره 
مسجدا ٠‏ وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا ء بل كل 
موضع يصلى فيه يسمى مسحدا » كما قال صلی الله عليه وسام : 


مد ۱۸۵ بت 


أ ١‏ 
اين مسعود رضى الله عنه مرفوعا 2 ان من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد » ورواه أبو حاتم 
فى « صححه > ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : ما ذكر الرسول فیمن ی مسجدا يعبد الله فيه عند قير 
«رجل صالح ۰ ولو صحت نة الفاعل ٠‏ 

الثانية : النهى عن التمائیل » وغلظ الامر فى ذلك ٠‏ 

الثالثة : العبرة فى مبالنته صلی الله عليه وسلم فى ذلك كيف بين 
لهم هذا آولا » ثم قبل موته بخمس قال ما قال » ثم لما كان فى السياق 

الرابعة : نهبه عن فعله عند قبره قبل آن يوجد القبر ٠‏ 

الحامسة : أنه من سكن اليهود والنساری فی کور أنبياتهم ۰ 

السادسة : لعنه ایاهم على ذلك ۰ 

السابعة : أن مراده تحذبره ايانا عن قبره ۰ 

الثامنة : العلة فى عدم ابراز قبره ۰ 

التاسعة : فى معنى اتخاذها مسحدا ٠‏ 

العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليهم 
الساعة » فذكر الذريعة الى الشرك قبل وتوعه مع خاتمته ٠‏ 

1 الحادية عشرة : ذكره فى خطبته قبل موته بخمس : الرد على 
اللئفتين ای ها شر اهيل 0 بل آخرجهم بعض السلف من 
الائنتین والسیعین فرقه » وهم الرافضة » والجهمية » وسبب الرافضة 
حدبث الشرك وعادة القبور ۰ وهم آول من نی عليها الساجد ۰ 

الثانية عشرة : ما بلى به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع ٠‏ 
الثالثة عشرة : ما آکرم به من الخلة ٠‏ 
الرابعة عشرة : التصريح بآنها أعلى من المحبة ء 


س ۱۸۱ س 
الخامسة عشرة : التسريح بأن ااسدیق أفضل الصحابة ٠‏ 
السادسة عثرة : الاشارة الى خلافته ٠‏ 
* 3 د 
باب 
ما جاء أن الفلو فى قبور الصالحين يصيرها آوثانا 
تعبد من دون الله 

روى مالك فى « الوطاً » : أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولابنجرير بسنده عنسفيان عن منصور 
عن مجاهد فى قوله تسالی : ( آفرایتم اللات والمزى )١())‏ قال : اکان 
يات الهم السويق فمات فعكفوا على قبره ۰ وكذا قال آبو الجوزاء عن 
ابن عباس : كان بات السويق للحاج ٠‏ 
. وعن ابن عباس رضی الله عنهما : لعن رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم زارات القبور » والمتخذين عليها الممساجد » والسرج » 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الأوثان ٠‏ 

الثائية : تفسير العبادة ٠‏ 

الثالثة : أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ الا مما بخاف وقوعه ٠‏ 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الانیاء مساجد ۰ 

الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله ٠‏ 

السادسة : وهی من آهمها معرفة صفة عبادة اللات التى هى من 
أكير الأوثان ۰ 

السابعة : معرفة ته قبر رجل صالح ٠‏ 

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر » وذكر معنى التسمية ٠‏ 

۱٩ : آلتجم‎ )۱( 

(۲) قال ناصر الدین اسناده ضعیف . الکن للحملة الاولی والثانية 
شواهد کثرة ذکرتها فى « تحذیر الساجد » . ۱ 


س ۱۸۲ بت 
العاشرة : لجنه من آسرجها(۱) ۰ 


د + 3۶ 
باب 
ما جاء فى حماية الصطفی صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 
وسده كل طريق بوصل الى الشرك 


وقول الله تعالى : « لقسد جاءکم رسول من انفسكم عزیز عليه 
ما عنتم حريص عليكم 26 الآبة . 

. عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
میتی : و لا ترا يرت قور دول ترا ری عدا »ورا 
على ٠‏ فان صلاتكم تبلعنی حیث کنتم » رواه أبو داوود باسناد حسن » 
.ورواته ثقات + وعن على بن الحسين : أنه رأى رجلا بحىء الى فرجة 
و لوي ولي 
على مه ور : قال : ولا تخلوا ری خيدا »ولا یو شکمقبورا 
وصلوا على » فان تسلیسکم بلغنى أين کنتم » رواه البخاری ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير ية يراءة ٠‏ 

الثانية : ذکر حرصه علینا ورآفته ورسمته ۰ 

الرابعة : نهيه عن زبارة قبره على وجه مخصوص ‏ مع أن زیارته 
من أفضل الأعمال + 

الخامسة : نهيه عن الاکثار من الزيارة ۰ 


ا الیل ۲ و و رد 
. للمال وتشسیه بالكفار ۰ 


(۲) التربة ۰ ۱۲۸ 


سب ۱۸۳ مت 
السادسة : حثه على النافلة فى البيت ٠‏ 
السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى فى القبرة + 
الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه سلغه وان 
التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم فى البرزخ تعرض أعمال آمته 

فى الصلاة والسلام عليه ٠‏ 
د د د 
باب 


ما جاء ان بعض هذه الامة يعبد الاوثان 
وقول الله تصالی : ( الم تر الى الذين اوتوا نصسيبا من الکتنساپ 
يۇمنون بالجبت () والطاغوت )0) ۰ 8 
اوآقوله تبالى : « قل هل افبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » 
من لعنه الله وغضب عليه وحمل منهم القردة والخنازیر وعسد 


الطاغوت (( ۰ 
وقووله تعالى : « قال الذين غلبوا على امرهم لنتخنئن عليهم 
مسجدا (f‏ ۰ 


عن آبی سعيد رضی الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقدة » حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه » ۰ قالوا : با رسول الله : اليهود واالنصارى ؟ قال : 
« فمن » ؟ _ آخرجاه ء ولسلم عن وبان رضی الله عنه : أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « ان الله زوی لى الارض » فرآیت مشارتها 
ومغاربها » وأن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها » وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبيض : واة سالت ربی لاش أن لا ناته ا + وان 
لا يسلط عليهم عدوا من سوى أتفسهم فيستبيح بيضتهم » وان ربى قال: 


)١(‏ الجبت : كل من عبد من دون الله؛ والکاهن» والساحر: والسحز 
(۲) النساء : ۵۱ (۴) المائدة : ٩.‏ 
(]) انکیف. + ۲۱ 


س ۱۸6 مد 

با محمد ۰۰ اذا قضیت قضاء فانه لا برد » وانی آعطيتك لامتك أن لا" 
أهلكهى بسنة عامة» وآن لا آسلط علیهم عدوا من سوی‌آفسهم فیستبیح 
بيضتهم ولو اچتمع عليهم من بأقطارها » حتی یکون بعضهم هلت بعضا 
ويسبى بعضهم بعضا » ورواه الیرقانی فى « صحیحه » وزاد : « وانما 
آخاف على آمتی الأثمة الضلین » واذا وقع عليهم السیف لم يرفع الى, 
يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى پلحق حى من أمتى با مشركين » وحتی. 
يعبد فنام من آمتی الأوثان » وانه سییکون فى أمتى كذابون ثلاثون » 
كلهم يزعم أنه نبى » وأنا خساتم النبيين » لا, نبى بعدى ٠‏ ولا تزال. 
طائفة من آمتی على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر 
الله تبارك وتعالى »2200 ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية النساء ۰ 

الثانية : تفسير آية المائدة ٠‏ 

الثالثة : تفسير آية الكهف ٠‏ 

الرابعة : ب وهی أهمها ب : معنى الايمان بالجبت والطاغوت فى, 
هذا الموضع ؟ : هل هو اعتقاد قاب » أو هو موافقة أصحابها » مع بغضها 
ومعرفة بطلانها ؟ 

الخامسة : قولهم : ان الكفار الذين يعرفون کفرهم أهدى سبيلا” 
من المومنين ٠‏ 

السادسة  :‏ وهی المقصود بالترجمة ‏ أن هذا لابد أن بوجد. 
فى هذه الأمة » كما تقرر فى حديث أبى سعيد ۰ 

السابعة : التصریح بوقوعها » أعنى عبادة الأوثان فى هذه الأمة 
فى جموع كثيرة ٠‏ 

الثامنة : العجب العجاب خروج من يدعى الثبوة » مثل المختار »- 
مع تكلمه بالشهادتين وتصریحه .بانه من هذه الأمة » وأن الرسول حق. 
وا القرآن حق » وفيه أن محمدا خاتم النيين » ومع هذا صدق فی, 


0 
یی لي ود لمم و 





(۱) رواه بهذه الريادة أبو داوود ایض ا بسند صحیح . 


مم ن 
هذا كله مع التضاد الواضح » وقد خرج الختار فى آخر عصر الصحابةء 
و تبعه فئام كثيرة ۰ 

التاسعة : البشارة بأن الحق لا يرول بالكلية كما زال فیما مضیم 
بل لا تزال عليه طائفة ۰ 
٠‏ العاشرة : الآية العظمی أهم مع قتلهم لا بضرهم من خذاهم 
ولا من خالفهم ۰ 

الحادية عشرة : أن ذلك الشرط الى قيام الساعة ء 

-الثانية عشرة : ما فيه من الابات العظيمة » منها : اخبساره بأن 
الله زوى له المشارق والمغارب » وأخن بمعنی ذلك فوقع كما آخبر ۰ 
يخلاف الحنوب والشمال ۰ واخباره باه أعطى الكنزين » واخباره 
باجابة دعوته لأمته فى الائتتین » واخباره بآنه منم الثالثة » وزاخبالره 
بوقوع السيف » واه لا يرفع اذا وقع » واخباره باهلاك بعضهم بعضا 
وسبی بعضهم بعضا » وخوفه على أمته من الأثمة الضلین » واخباره 
ظهور المتنبئين فى هذه الأمة » واخباره سقاء الطائفة المنصورة وکل 
هذا وقع كما آخبر » مع أن کل واحد منها من أيعد ما يكون فى العقول» 

الثالثة عشرة : حصر الخوف على آمته من الأئمة الضلین ۰ 

الرابعة عشرة : التنبیه على معنی عبادة الأوثان ۰ 

“د د 96 
باب 
ما جاء فى السحر 

وقول اه تعالی : « ولقد علموا أن اشستراه ماله ف الآخسرة من 
خلاق ۱(6) ۰ 

وقوله : « يؤمئون بالجبت والطاغوت )0) ۰ 

قال عمر : « الحبت » : السحر > « والطاغوت » : الشسیطان 
وقال جابر : الطواغیت : كهان كان پنزل علیهم الشیطان » فى كل حى 
واحمد ۰ 


(۱) البقرة ۰ ۱۰۲ - (۲) النساء : 6۱ 


بت ۱۸۷ مده 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
:قال : « اجتنبوا السبع الوبقات » قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : 
الشرك باش » والسحر » وقتل النفس التی حرم اله الا بالحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذفم الحصنات 
الغافلات المومنات ٠»‏ ۰ وعن جندب مرفوعا : « حد الساحر ضربه 
بالسيف » ۰ رواه الترمذى » وقال : الصحيح أنه موقوف + وفى 
« صحيح البخارى » عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب : 
أ قداوا كل ساحر وساحرة ء قال : فقتلنا ثلاث سواحر » وصح عن 
حفصة رضی الله عنها : أنها آمرت بقتل جارية لها سحرتها » فقتلت * 
:وكذلك صح عن جندب ۰ قال آحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبى صلى 
له عليه وسام ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة ۰ 

الثانية : تفسير آية النساء ۰ 

الثالثة : تفسير الحبت والطاغوت » والفرق منهما ۰ 

اأرابعة : آن الطاغوت قد یکون من الجن » وقد یکون من الانس» 

الحامسة : معرفة السبع الوبقات الخصوصات بالنهى ٠‏ 

السادسة : أن الساحر یکفر ٠‏ 

'السابعة : أنه شتل ولا ستتاب ۰ 

الثامنة : وجود هذا فى المسلمين على عهد عمر » فکیف بعده ؟ ! 


د ¥ 3 
باب 
بیان شىء من أنواع السسبجتر 


.عليه وسام قال : « ان العيافة » والطرق » والطيرة من الحبت » ٠‏ 


(۱) رواه الشيخان وثغيرهما . 


ب ۱۸۷ تب 


قال عوف : العيافة : زجر الطير ٠‏ والطرق ۰ الخط بخط بالارض» 
والصت : قال الحسن : رنة الشيطان » اسناده جید ولأبى داوود 
واننسائی واین حبان فی « صحیحه » السند مته ٠‏ 

وعن اين عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من اقتبس شعبة من النجوم » فقد اقتبس شعبة من السحر ء 
زاد ما زاد » رواه أبو داوود » واسناده صحيح ۰ 

وللنسائى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : « من عقد عقدة 
ثم نفث فيها فقد سحر » ومن سحر فد أشرك » ومن تعلق ثسيئًا وكل 
اليه » ۰ 

وتر أبن مسعود » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« آلا هل أنبتكم ما العضة ؟ هی التميمة » القالة بين الناس » رواه 
مسلم ‏ 

ولهما عن ابن عمر رضی الله عنهما » أن ربسول الله صلی الله عليه 
وسلم فال : « ان من البيان لسحرا » ۰ 

كيه سائل : 

الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ٠‏ 

الثائية : تفسير العبافة والطرق ۰ 

الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر + 

الرابعة : أن العقد مع النفث من ذلك + 

الخامسة : أن النميمة من ذلك ۰ 

السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة ۰ 

* 3 د 
باب 
ما جاء فى الكهان ونحوهم 

روئ مسلم فى « صحيحه » عن بعض أزواج النبى صلی الله عليه 
وسام » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى عراف فسأله 
عن شىء فصدقه بما يقول » لم تقبل له صلاة أربعين يوما » ۰ 


بت ۸ — 

وعن آبی هربرة رضى الله عنه » عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « من اتی کاهنا فصدقه بما يقول » فقد کفر بما أنزل على محا 
سلی الله عليه وسلم » رواه آبو داوود ۰ وللاريعة » والحاكم وقال : 
صحیح على شرطهما » عن أبى هرپرة رضی الله عنه : « من آنی عرافا 
أو کاهنا فصدقه بما بقول فقد کنر با أنزل على محمد صلی الله عليه 
وسلم » ولأبى یعلی بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا * 

وعن عمران بن حصين رضی الله عنه مرفسوعا : « ليس منا 
من تطیر أو تطير له » أو تکهن أو تکهن له » أو سحر آو سحر له » 
ومن آتی کاهنا فصدقه يما بقول » فقد کفر بما أنزل على محمد صلی 
الله عليه وسله » ٠‏ رواه البزار باسناد جيد » ورواه الطبرانى فى 
الأوسط باسناد حسن من حدیث ابن عباس دون قوله : « ومن آتی ۰۰» 
الى آخره ۰ 

قال البغوى : العراف : الذی یدعی معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على السروق ومکان الضالة ونحو ذلك ۰ وقیل : هو الکاهن 
والکاهن : هو الذی يخبر عن الغیبات فى الستقبل ٠‏ وقیل الذى تخیر 
عما فى الضمير ۰ 

وقال أبو العياس ابن تيمية : العراف : اسم للکاهن والنجم والرمال 
ونحوهم ممن يتكلم فى معرفة الامور بهذه الطرق + 

وقال ابن عباس س فى قوم مکتبون « آبا جاد » وینظرون فى 
النجوه : ما آری من فعل ذلك له عند الله من خلاق ۰ 

فيه مسال : 

الأولى : لا يجتمع تصدیق الکاهن مع الایمان بالقرآن ۰ 

الثائية : التصریح بأنه کفر ٠‏ 

إأثالثة : ذکر من تکهن له ۰ 

الرابعة : ذکر من تطیر له ۰ 

الخامسة : ذکر من سحر له ٠‏ 

السادسة : ذکر من تعلم أا جاد ٠‏ . 

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف ۰ 


سی۱۸۹ مه 


ما جاء ق النشرة 
فقال : « هی من عمل الشیطان » رواه أحمد بسند جيد ٠‏ وأبو داووده 
وقال : ستل آحمد عنها فقال : ابن مسعود یکره هذا كله ٠‏ 
وفی « البخاری » عن قتادة : قلت لابن المسيب : رجل به طب 
أو يؤخذ عن امراته » ابحل عله أو نشر ؟ قال : لا باس بهء انما 
بريدون به الاصلاح » فآما ما ینفع فلم ينه عته ٠‏ اءه ه 
وروی عن الحسنآه‌قال : لا بحل السحر الا ساحر ٠‏ 
قال ابن القیم : النشرة : حل السحر عن السحور » وهی نوعان : 
آحدهما : حل سحر مثله » وهو الذى من عمل الشیطان . وعلیه 
بحمل قول الحسن » فیتقرب الناشر والنتشر الى الشسیطان بما يحب » 
فیطل عمله عن السحور ٠‏ 
والثانة : النشرة بالرقة والتعوذات والأدوية والدعرات المباحة 6 
فهذا جائن ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : النهى عن النشرة ٠‏ 
الثانية : الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه مما يزيل الاشکال ٠‏ 
*%+ ا 2 
بساب 
ما جاء فى التطر 
وقول الله تعالى : ( ألا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم 
لا يعلمون ))(1) ۰ 
وقوله : ( قالوا طائركي: معكم )00 الآبة , 


(۱) الأعراف ۰ ۱۳۱ (؟) ين ١15‏ 





د ۹۰ سم 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا عدوى ء ولا طيرة » ولا حامة » ولا صفر » أخرجاه : زاد 
مسلم : « ولا نوء » ولا غول » * 

ولهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وإسلم : 
« لاعدوى ولا طيرة » ويعجينى الفآل » قالوا : يا رسول الله وما الفآل ؟ 
قال : « الكلمة الطبية » ۰ 

ولأبى داوود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال : ذكرت الطيرة 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أحسنها الفأل » ولا ترد 
مسلما فاذا رأى أحدكم ما یکره فليقل : اللهم لا يأتى بالحسنات الا 
أنت » ولا يدفع السيئات الا أنت » ولا حول ولا قوة الا بك » ٠‏ 

وعن ابن مسعود مرفوعا : « الطيرة شرك » الطيرة شرك ۰۰ وما 
متا الا(۱) » ولكن الله پذهبه بالت و کل » روآه أبو داوود » والترمذى. 
وصححه وجعل آخره من قول أبن مسعود ٠‏ 

ولأحمد من حديث ابن عمر : « ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشرك » ٠‏ قالوا : فما كفابرة ذلك ؟ قال : « أن تقول : اللهم لا خير 
الا خيرك » ولا طبر الا طيرك » ولا اله غيرك » ۰ وله من حديث الفضل 
ابن العباس رضی الله عنهما : انما الطيرة ما أمضاك أو ردك ۰ 

فيه مسائل : 

الآولى : التنبيه على قوله : ( آلا انما طائرهم عند الله )0 > 
مع قوله : ( طاثرکم معكم 00) ٠‏ 
الثانية : تفى العدوى ٠‏ 
الثالثة : نفى الطيرة ٠‏ 
الرابعة : نفى الهامة ٠‏ 
الخامسة : نفى الصفر ۰ 
۰ () فى هذا الحديث حبدف يعرف بالقرينة » ای : الا ويقع فى نفسه 


(9) الاعراف : ۱۳۱ 5) یس : 1٩‏ 


ب ۱٩۱‏ س 
السابعة : تفسير الغآل + 
الشامنة : أن الواقع فى القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل 
يذهبه الله بالتوكل ٠‏ 
العاشرة : التصريح بان الطيرة شرك ۰ 
الحادية عشرة : تفسير الطيرة المأمومة ۰ 
د 6 د 
ساب 
ما جاء فى التنجیم 
قال البخاری فى « صحبحه » : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم 
لثلاث : زينة للسماء » ورجوما للشياطين » وعلامات هتدى بها ء 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطا ء وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم 
له يه ء | + هھ ء 
وكره قتادة تعلم منازل القمر » ولم يرخص ابن عيينة فيه * 
ذكره حرب عنهما » ورخص فى تعلم المنازل أحمد واسحاق ۰ 
« ثلاثة لا بدخلون الحنة : مدمن الخمر » وقاطع الرحم » ومصدق 
بالسحر » رواه آحمد واین حبان فى « صحیحه » ۰ 
الأولى : الحکه فى خان النجوم ۰ 
الثالثة : ذکر الخلاف فى تعلم النازل * 
الرابعة : الوعید فیمن صدق بشیء من السحر ولو عرف أنه باطل * 
*% ۶ يد 


ب ۱٩۹۲‏ س 


باب 
ما جاء فى الاستسقاء بالأقواء 

وقول الله تمالی : « وتجعلون رزقكم اتکم تكذبون 01006 ٠‏ 

عن أبى مالك الاشحری رضى الله عنه أن وسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « أربع فى آمتی من آمر الجاهلية لا يتركو نهن : الفخر 
بالأحساب » والطمن فى الأنساب ٠‏ والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » ٠‏ 
.وقال : « النامحة ان لم تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليهما سربال 
.من قطران ودرع من جرب » ۰ رواه مسلم ۰ 

ولهما عن زيد بن خالد رضى الله عنه قال : صلی لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من 
“الليل » فلما انصرف آقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا كال 
.ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ۰ قال : « قال : أصبح من عبادى ممن 
بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك متومن بى 
کافر الکواکب ‏ وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وکذا ء فذلك کافر بى » 
ممن بالكواكب » ٠‏ 

ولهما من حديث ابن عباس معتاه » وفيه » قال بعضهم : لقد 
صدق : نوء كذا وکذا . فانزل الله هذه الآبة : « فلا أقسم بمواقع 
النجوم »(۲) الى قوله : ( وتجعلون رزقکم انکم تکذبون 0 ۰ 

فيه مساكل : 

الأولى : تفسير آية الواقعة ٠‏ 

الثانية : ذكر الأربع من آمر الجاهلية ٠‏ 

الثالثة : ذكر الكفر فى بعضها ٠‏ 

الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة * 

«لخامسة : توله : « أصبح من عبادى ممن بى و کافر © يعيب 
فرول النعبه ٠‏ 


۶ الواقعة ۰ ۸۲ (۲) الواقعة © ۷۵ 
(۲) الواقعة : ۸۲ 


ب ۱۹۴ س 
السادمة : التنطن للایمان فى هذا الموضع ٠‏ 
السابعة : التفطن للکفر فى هذا الموضع ٠‏ 
الثامنة : التفطن لقوله : « لقد صدق نوء كذا وكذا ٠»‏ 
التاسعة : اخراج العالم للمتعلم المسآلة بالاستفهام عنها » لقوله : 
< آندرون ماذا قال ربكم ؟ » ٠‏ 
العاشرة : وعيد النائحة ء 
*% 9 2 
باب 


قول الله تعالی : ( ومن الناس من يتخل من دون الله اندادا یود 
كحب الله )(1) الآبة . وقوله : « قل ان كان آباؤكم وابناژکم » الى قوله : 
(( احب اليكم من الله ورسوله 6() لاية . 

عن آنس » أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : « لا یمن 
آحدکم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالدء والناس أجمعين » أخرجاهء 

ولهما عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله آحب اليه مما 
سواهما » وأن يحب المرء لا بحبه الا لله » وأن يكره أن بمود فى الكفر 
بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار » وفى رواية « لا بجد 
أحد حلاوة الايمان حتى ٠٠‏ » الى آخره + 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : من أحب فى الله » وأبخض فى 
الله « ووالى فى الله ء وعادى فى الله » فائما تنال ولاءة الله بذلك » ولن 
يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى بكون كذلك ۰ 
وقد صارت عامة مواخاة الناس عاى آمر الدئيا » وذلك لا يحدى على 
أهله شيئًا » رواه ابن حرير . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : ( وتقطعت 
بهم الأسباب 656 قال : المودة . 


۲ : البقرة : ۱۱۵ 0) التوبة‎ )١( 
۱۹۲ ۰ البقرة‎ )۲( 
) مجموعة التوحید‎ - ۱۳ ( 


بت ۱۹6 بت 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسبر آية البقرة + 

الثانية : تفسير ية براءة + 

الثالثة : وجوب محبته صلی الله عليه وسلم ( وتقدیبها ) علی. 
النفس والأهل والال ۰ 

الرابعة : أن تفى الايمان لا بدل على الخروج من الاسلام ۰ 

الخامسة : أن للامان حلاوة قد بسدها الانسان وقد لا يجدها ء 

السادسة : أعمال القاب الأربع التى لا تنال ولاية الله الا هماء 
ولا يجد أحد طعم الايمان الا بها ۰ 

السابعة : فهم الصحابى للواقع : أن عامة الواخاة على آمر الدثيا ٠‏ 

الثامنة : تفسير : ( وتقطعت بهم الاسباب )() ۰ 

التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ۰ 

العاشرة : الوعيد على من كانت الشانية"؟ أحب اليه من دينه ۰ 

الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تساوى محبته محبة الله » فهو 
الشرك الأكبر ٠‏ 

* لد 6 
بساب 

قول الله تعالى : ( انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه » فلا تخافوهم. 
وخافون ان کنتم مومنین )0) ۰ 

وقوله : ( انما یعمر مساجد الله من آمن بان والیوم الآخر داقام 
الصلاة واتی الزكاة ولم بخش الا الله )0) الآية . 


١51 * البقرة‎ )۱( 

(۲) بشير بذلك الى قوله تعالی : « قل أن کان آباقکم وابناژکم 
واخوانکم (ec:‏ التوبة 6 ۷6 ۰ 

(۲) آل عمران : ۱۷۵ (؟) التوبة * ۱۸ 


بت ۱۹۵ ده 


وقوله : « ومن الناس من بقول آمنا بالل » فاذا أوذى فى الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله ))(1) الآبة . 
ترضی الئاس س خط ألله 4 وأن تجسسدهم علی رزق اراد ون دم 
على ما لم يتك الله » ان رزق الله لا بجره حرص حرص ۰ دلا پرده 
کراهية کاره » ۰ 

وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وام 
قال : « من التمس رضى الله بس خط الناس » رضی الله عن وأرضى 
وأسخط عليه الناس » رواه اين حبان فی « صحیحه » ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية آل عمران ۰ 

الثانية : تسیب آية براءة ٠‏ 

الثالثة : تفس aT‏ | ۳ لمتكبوت ٠‏ 

الرابعة : أن اليقين ضعف وبقوی ٠‏ 

الخامسة : علامة ضحفه : ومن ذلك هذه الثلاث(۲) ۰ 

السادسة : أن اخلاص الغوف لله من الفرااض 

الساحة : ذكر ثواب من فعله ٠‏ 

الثامنة : ذكر عقاب من تر ڏه ۰ 


“بيب 


(۱) العنكبوت : ۱۰ 


(۲) بقصد حدیث آبی سعيد التقدم 


بت ۱۹٩‏ س 


باب 


قول الله تسالى : « وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنين 000 . 
وة-وله : ( انما اللؤمئون الذين اذا ذكر الله وجات قلوبهم 90) 
وقوله : « يا ايها النبى حسبك الله ومن اتبصك من الؤمنين )0) 
و قوله : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه )0) ۰ 
عن أبن عباس رفى الله عنهما قال : « حسينا الله ونعم الوکیل ٠000)‏ 
قالها ابراهیم صلی الله عليه وسلم ان ألقى فى الثار » وقالما 
محمد صلی الله عليه وسام حين قالوا له : (« آن الناس قد جمصوا لکم 
فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسيئا الله ونعم الوکیل 6( ۰ 
رواه البخاری والنسائى ۰ 
فيه مسائل : 
الأولى : أن التو کل من الفراكة ۰ 
أأثانة : أنه من شروطل الایمان ۰ 


ج٤‎ 


الثالثة تفسير آبة الاتفال ٠‏ 

الرائعة : تفسیر الآنة فى آخرها ٠‏ 

الخامسة : تفسير ية الطلاق ۰ 

السادسة : عم شأن هذه الکلمة"۱) » وآنها قول ابراهیم ومحمد 
صلى الله علیهما وسلم فى الشدائد ٠‏ 


اح و نت 
)١(‏ المائدة ۰ ۲۳۲ (0) الانفال : ۲ 
(۲) الانفال ۰ 5" ۱ الطلاق : ۳ 


(ه) آل عمران ۰ ۱۷۳ (5) وهی : (( حسيئا الله ونعم الوكيل » 


بت ۱٩4۷‏ بت 


ساب 
قول الله تعالى : ( افامئوا مكر الله » فلا یامن مکر الله الا القسوم 
الخاسرون ۱(6) + 
وقوله : (( ومن يقنط من رحمة ريه ألا الض.الون 6() + 
عن ابن عباس رضى الله عذهيا + أن رسول ا صلی اه عابيه وسلم 
سئل عن الكبائر . فقال : « الشرك مال ٠‏ واليأس من روح الله » دالامن 
من مكر الله » + 
وعن این مسعود رضی الله عنه قال : « آکیر الكبائر : الاشراك 
بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من حمة الله » واليأس من روح 
الله 4 رواه عد الرزاق 0 
فیه مسائل : 
الأولى : تفسير آية الأعراف ٠‏ 
الثانية : تير ية الححر ٠‏ 
الثالثة : شدة الوعيد فيس أمن مكر الله ٠‏ 
الرابعة : شدة الوعيد فى القنوط ۰ 
* ¥ 26 
باب 
من الایمان بالله الصير على اقدار الله 
وقول الله تعالى : ( ومن يؤمن ,الله بهد قليه ))0) ٠‏ 
قال علقمة : هو الرجل تصیبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » 
فيرضى ویسلم ٠‏ 
وفی 2 صحيح مسلم » عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول 
الله صلی الله عليه وسام قال : « اثنتان فى الناس هما بهم کفر : الطعن 
فى النسب » والنياحة على الميت » + ولهما عن أبن مسعود مرفوعا : 
« ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجیوب » ودعا بدعوی الحاهلية ٠6‏ 
(۱) الاعراف : ٩٩‏ (۲) الحجر : 5م 
(۳) التفاین ۰ ۱۱ 


۱۹۸ انه 
وعن آنس رضی الله عنه »> أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « اذا آراد الله بسده الخیر عحل له العقوبة فى الدئیا ۰ واذا أراد 
بعبده الشر أمسك عنه پذنبه حتی یوافی به يوم القيامة » وقال النبى 
صلی الله عليه وسلم : « ان عظم الجزاء مع عظم البلاء : وان الله تعالی 
اذا أحب قوما اتلاهم » فمن رضی فاه الرضی : ومن سب خط فله 
السبخط » حسنه الترمذى ٠‏ 
فه مسائل : 
الأولى : تفسير آية التغاین ٠‏ 
الثانية : آن هذا من الاسان بالله ٠‏ 
الثالثة : الطعن فى النسب ٠‏ 
الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية ٠‏ 
الخامسة : علامة ارادة الله بعيده الخير ٠‏ 
السادسة : ارادة الله به الشر ۰ 
السابعة : علامة حب الله للعبد + 
الثامنة : تحريم الس خط + 
التاسعة : ثواب الرضى بالبلاء ء 
%#+ ع % 
باب 
ما جاه فى الریاء 
وقول الله تعالی : « قل انما انا بشر مثلکم بوحی الى انها الهكم 
اله واحد ۱(6) الآبة . 
. وعن أبى هربرة مرفوعا : « قال الله تعالی : آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك » من عمل عملا أشرك معى غيرى تركته وشركه » ۰ رواه مسلم ۰ 


0ك 


١١. ۰ الكهف‎ ۱( 


ب 1۹٩‏ بت 

وعن أبى سعید مرفوعا : « آلا آخبرکم بما هو آخوف علیکم عندی 
«من السیخ الدجال ؟ » قالوا : بلی يا رسول الله ! قال : « الشرك الخفی » 
يقوم الرجل فیصلی » فیزین صلاته » لما يرى من نظر رجل » ٠‏ 
.رواه أحمد ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية الكهف ۰ 

الثانية : الأمسر العظيم فى رد العمل الصالح اذا دخله شىء 
لغير الله ٠‏ 

الثالثة : ذكر السبب الموجب لذالك » وهو كمال الغنى ٠‏ 

الرابعة : أن من الاسیاب » أنه تعالى خر الشركاء + 

الخامسة : خوف النبى صلى الله عليه وسلم على آصحابه من الرياء* 

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله » لكن يزينها لما يرى 
:من نظر رجل اليه ٠‏ 

* 9 3 
بساب 
من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا 

وقول الله تعالی : « هن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف الیهم 
اعمالهم فيها » () الآبتين . 

فى « الصحيح » عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
'صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس 
عبد الخمیصة » تمس عبد الیل » ان أعطى رضى » وان لم بعط 


(!) هود ۰ ١‏ 
)۲ الخميصة : کساء آسود مربع له علمان ۰ 
() الخميلة : القطيفة » والثوب الخمل » کالکساء . 


سے ۲ ست 


سخط . تعس وانتکس » وادا يك ذلا انتقس"۱) ۰ طوبی لعید أخذ 
بعنان فرسه فى سميل الله » آشعث رأسه » مغبرة قدماه ان كان فی, 
الحراسة كان فى الحراسة » وان كان فى الساقة كان فى الس‌اقة + ان 
استأذن لم یوذن له » وان شفع لم شفع » « 
فيه مسائل : 
الأولى : ارادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة ٠‏ 
الثاقية : تفسير آية هود ء 
الثالثة : تسمية الانسان المسلم : عبد الدينار والدرهم والخميصة. 
والقطيفة ۰ 
الرابعة : تفسير ذلك بأنه ان أعطى رضى » وان لم بعط سخط ۰ 
الخامسة : قوله : « تعس واتشكلس » ۰ 
السادسة : قوله : « واذا شيك فلا اتنقش » ۰ 
السابعة : الثناء على الجاهد الوصوف تاك الصفات + 
% % % 
باب 
من اطاع العلماء والامراء فى تحریم ما احسل الله 
أو تحلیل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله 


وقال ابن عباس : وشيكث ان تنزل علیکم حجارة من السماء » 
وعمر؟1 . ۰ 

وقال الامام أحمد : عجت لقوم عرفوا الاسناد وصحته » بذهبون 
الى رای سفیان » والله تعالی يقول : « فليحذر الذین یخالنون عن #سره 
أن تصيبهم فتنة أو بصیبهم عذاب اليم 6 ۰ 

(1) أى اذا أصابته شوكة فلا يقدر على اخراجها بالمناقيش » وهی. 
حملة دعائية . 

٩۲ ۰ الور‎ )۲( 


مب ۲۶۱ مت 
آتدری ما الفتنة ؟ الأتئة : الشرك . لعاه اذا رد سمش رل ان 
يقع فى قلبه شىء من الزيغ فيهلك ٠‏ 
عن عدى بن حاتم : أنه سسع النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه 
الآية : « اتخسنوا احبسارهم ورهسبانهم اربابا من دون الله » الآية . 
فقات له : انا لسنا تعبدهم قال : « ليس يحرمون ما آحل الله فتحرموه 
ويحلون ما حرم الله : فتحلونه ؟ » فقات : بلى » قال : « فتاك عبادتهم » 
رواه آحمد » والترمذی وحسته ۰ 
فيه مسائل : 
الأولى : تسیر آية الثور ۰ 
الثانية : تفسیر آية براءة ٠‏ 
الثالثة : التنبيه على معنی العبادة التی آنکرها عدی ۰ 
الرابعة : تمثيل اين عباس بآبى بكر وعمر » وتمثیل آحمد بسفيان ۰ 
الخامسة : تغير الأحوال الى هذه الغاية » حتى سار عند الأكثر 
عبادة الرهيان هى أفضل الأعمال » وتسمى الولاية ٠‏ وعبادة الأحبار » 
هى العلم والفقه » ثم تغيرت الحال الى أن عبد من دون الله من ليس من. 
الصالحين » وعبد بالمعتى الثاتى من هو من الجاهلين ٠‏ 
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باب 


قول الله تعالى : « الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل 
اليك وما انزل من قبلك بریدون إن يتحاكموا الى الطافوت وقد آمروا 
ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعیدا )0) الآيات . 
وقوله : « واذا قیسل لهم لا تفسسدوا فى الأرض قالوا انما نحن 
مصلحون ))27) ٠‏ 
وقوله : « ولا تفسكوا فى الآرض بعد اصلاحها6() الابة . 
وقوله : ( افحکم الجاهلية يبفون 000 الابة ۰ 





(۱) التوبة : ۲۱ (۲) النساء : ٩‏ 
5) البقرة ۱۱ (ع) الاعراف * ۵1 
(o)‏ الائدة : ۵۰ 


تب ۲۰۲ سم 

عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما » أن رسول الله صلی الل 
عليه وسلم قال : « لا یمن أحدكم حتی یکون هواه تبعهالما 
جئت به » قال النووی : حدیث صحيح » رويناه فى کتاب « الحجة » 
پأسناد صحیح ٠‏ 

وقال الشعبی : كان بين رجل من النافقین ورجل من الیمود 
خصومة » فقال الیهودی : تتحاكم الى محمد - لأنه عرف أنه لا باخذ 
الرشوة - وقال النافق : تتحاکم الى الیهود » لعلمه أنهم بخ ون 
الرشوة » فاتفقفا أن اتيا كاهنا فى جهينة فیتحاکما اليه » فنزلت : 
۲ الم تر الى الذين يزعمون ۰۰ )(0) الآبة . 

وقيل : نزلت فى رجلين اختصما » فقال أحدهما : تترافع الى النبى 
صلى الله عليه وسلم » وقال الآخر : الى كعب بن الأشرف » ثم ترافما 
الى عمر » فذكر له أحدهما القصة ۰ فقال للذى لم برض برسول الله 
صلی الله عليه وسلم : آكذلك ؟ قال : نعم » فضربه بالسيف فقتله ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الاعانة على فهم الطاغوت ۰ 

الثانية : تفسير آية البقرة : «واذا قيل لهم لا تفسدوا في 
االأرض ۲(6) ۰ 

الثالثة : تفسير آية الاعراف : ( ولا تفسسبواق الارض بعد 
#صلاحها )0) . 

الرابعة : تفس : < افحکم الجاهلية پیفون )0) ٠‏ 

الخامسة : ما قاله الشعبی فى نزول الآبة الأولى ۰ 

السادشه : تفسير الایمان الصادق والکاذب + 

السابعة : قصة عمر مع النافق ۰ 

الثامنة : کون الابمان- لا بحصل لأحد حتی یکون هواه تبعا لا 
جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ 

¥ د ¥ 


(۱) النساء : ٩.‏ 0) البقرة : ۱۱ 
5) الاعراف : له 0) المائدة : .م 


ست ۲۶۳ سح 


ياب 
من جحد شيئًا من الاسماء والصفات 
وقول الله تعالى : (( وهم يكفرون بالرحمن )(1) الآية .. 
وفى « صحيح البخارى » قال على : « حدثوا الناس بما يعرفون 
تريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ » ۰ 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : 
أنه رای رجلا اتنفض - لا مع حديثا عن النبى صلى الله عليه وسام 
.فى الصفات » استتكارا لذلك - فقال : ما فرق هؤلاء ؟ محدون رقة عند 
محكمه » وهلكون عند متشاهه » اتتهی ۰ 
« الرحمن » أنكروا ذلك . فانزل الله فيهم : (( وهم یکفرون بالرحمن ۰476 
فيه مسائل : 
الأولى : عدم الايمان بجحد شىء من الأسماء والصفات ٠‏ 
الثائية : تفسير آية الرعد ۰ 
الثالثة : ترك التحدث بما لا بفهم السامع ٠‏ 
يتعمد المنكر ۰ 
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بساپ 
قول الله تمالی : « يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واکثرهم 
کافرون 6() ۰ 
قال محاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالی » ورئته عن آبائى ٠‏ 


)1 الرعد ۰ ۳۰ (۲) الرعد ۰ ۳۰ 
(۲) النحل ۰ ۸۳ 


علا 

وقال عون بن عبد الله : يقولون : لولا فلان لم يكن کذا ۰ 

وقال ابن قنيبة : يقولون : هذا بشفاعة آلهتنا ٠‏ 

وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذی فيه : « انه 
الله تعالى قال : أصبح من عبادی مژمن بى وكافر ۰۰۰ » الحديث » 
وقد تقدم ‏ وهذا كثير فى الكتاب والسنة » يذم سبحانه من يضيف 
انعامه الى غيره » ويشرك به ۰ 

قال بعض السلف : هو كقولهم : كانت الربح طيية ء رالملاج 
حاذقا » وتحو ذلك مما هو جار على السنة كثير ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير معرفة النعمة واتکارها ٠‏ 

الثانية : معرفة أن هذا جار على آلسنة كثير ٠‏ 

الثالثة : تسمية هذا الكلام اثكارا للتعمة ٠‏ 

٠‏ الرابعة : اجتماع التضدين فى القاب ء 

د 6د بل 
باب 

قول الله تعالى : (« فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون )() ٠‏ 

قال ابن عباس فى الابة : الأنداد : هو الشرك أخفى من دييب. 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل : وهو أن تقول : والله » وحياتك 
با فلان وحياتى ٠‏ وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط 
فى الدار لأتانا اللصوص ٠‏ وقول الرجل نصاحبه : ما شاء الله وشت » 
وقول الرجل : لولا الله وفلان ٠‏ لا تحعل فيها فلانا هذا كله به شرك 6 
رواه ابن آبی حاتم ٠‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه : أن رول لله صلی الله 
عليه وسلم قال : « من حلف بغير الله فقد كفر ‏ أو أشرك ب » رواه 


(۱) البقرة : ۲۲ 


مت ۲۰۵ سمه 

الترمذی وحسنه » وصححه الحاکم ٠‏ وقال ابن مسعود : لأن آحلف 
الله كاذيا آحب الى من أن آحلف بغيره صادقا * 

وعن حذيفة رضی الله عنه » عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء 
فلان » رواه أبو داوود بسند صحيح ۰ 

وجاء عن ابراهيم النخمى » آنه یکره أن يقول : أعوذ الله ويك » 
ویجوز أن يقول : باه ثم بك ٠‏ قال : وضول : ولا الله ثم فلان ٠‏ 
ولا تقولوا : لولا الله وفلان ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة فى الأنداد ۰ 

الثانية : أن الصحابة رضى الله عنهم بفسرون الآبة النازلة فى الشرك 
الأكبر بأنها تعم الأصغر ٠‏ 

الثالثة : أن الحلف عير الله شرك ۰ 

الرابعة : أنه اذا حلف بير الله صادقا » فهو آکبر من اليمين 


العموس ٠‏ 
الخامسة : الفرق بين « الواو » و « ثم » فى اللفظ ٠‏ 
تن و ين 
باب 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف با 


عن ابن عمر رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « لا تحلفوا بآبائكم » ومن حلف بالله فليصدق » ومن حلف له بالله 
فليرض ٠‏ ومن لم برض فليس من اله » رواه ابن ماجه يسند حسن ٠‏ 

0 

الأولى : النهى عن الحلف بالآباء ٠‏ 

( 

الثالثة : وعید من لم برض ٠‏ 

¥ عد 6د 


بت ۲۶۲ سم 
باب 
قول ما شاء الله وشت 

ل ا E‏ وي انم 

تش رکون » تقولون : ما شاء الله وشئت » وتقولون : والكعية » فأمرهم 
النبی صلی الله عليه وسلم اذا آرادوا أن بحلفو! أن بقولوا : ورب الکعبته 
وآن و لوا : ما شاء اينه ثم شنت + رواه النسائى وصححه ۰ 

وله آيضا عن ابن عباس : أن رجلا قال للنبی صلی الله عليه وسلم : 
ما شاء الله وششت » فقال : « أجعلتنى لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده » + 

ولابن ماجه عن الطفيل أخى عائشة لأمها قال : رأيت كأنى أنيت 
على تفر من اليهود » قلت : افكم لانتم القوم » لولا آنکم تقولون : 
عزير ابن الله + قالوا : وأتنم لأتنم القسسوم » لولا أنكم تقو 
ما شاء الله وشاء محمد ء ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : اتكم 
القوم ول ان a‏ امش ای ۵ ۲( ۳ ۲ ۳۰ 
القوم » لولا آنکم 7 تقولون : ما شاء الله وشاء محمد ٠‏ فلما اصیحت 
آخبرت ها من آخبرت » ثم أتيت النبی صلی الله عليه وسام فأخبرته ٠‏ 
قال : « هل آخبرت بها أحدا » ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : « أما بعد ٠٠‏ فان ملفيلا رأى رؤّيا » آخبر بسا من آخیر 
منکم » وأنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهماكم عابا ٠‏ 
فلا تقولوا : ما شاء اين وشاء محمد ء ولكن قولوا : ما شاء الله وحده » ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر ۰ 

الثانة : فهم الانسان اذا كان له هوى ٠‏ 

الثالعة : قوله صلى الله عليه وسسلم : « أجعلتنى لله ندا » ؟ 
فكيف بمن قال : 

با آکرم الخلق ما لى من ألوذ به سواك ١٠ء‏ والبيتين بعده ؟ 

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكير > » لقوله : « سنعنى 
كذا وكذًا » ۰ 

الخامسة : آنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام ٠‏ 

لل 9۶ 6 


مت ¥( بت 


باب 
من سب الدهر فقد آذى الله 

وقول الله تعالى : ( وقالوا ما هی الا حیاتنا الدنيا نموت ونحیسا 
وما بهلکنا الا الدهر ))(1) الآية . 

فى « الصحيح » عن أبى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « قال الله تعالی : يتوذينى ابن اآدم » یسب الدهر » وأنا الدهر > 
آقلب اللیل والنهار » وفی روالة : « لا تسسبوا الدهر » فان الله هو 
الدهر »© ۰ 

فيه مسائل : 

الثانية : نسمیته أذى لله ۰ 

الثالثة : التأمل فى قوله : « فان الله هو الدهر » ۰ 

الرابعة : آته قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه ٠‏ 


3 عد 36 
باب 
النس‌می بقافی القضاة ونجوه 


فى « الصحيح » عن آبی هريرة » عن النبی على الله عليه وسلم. 
قال : « ان آخنع اسم عند الله . رجل تسبى ملك الأملاك » لا مالك 
الا الله » قال ستيان : مثل « شاهان شاه » ۰ 


وفی رواية : « آخنم » بعنی آوضع ۰ 
فيه مسائل : 
الؤولى : اللهی عن التسی بماك الأملاك ٠‏ 





(۱) الحائية ۰ ۲6 


بت ۲۰۸ ات 
الثانية : التفطن للتفلیظ فى هذا ونحوه » مع القطم بآن القسلب 
لم يقصد معناه ۰ 
الرابعة : التفطن أن هذا الاجلال لله سبحائه ۰ 
د 6د د 
باب 
احترام اسماء الله تعالى » وتفيم الاسم لاجل ذلك 
عن أبى شريح : أنه كان یکنی أبا الحكم » فقال له النبى صلی الله 
.عليه وسلم : « ان الله هو الحكم » واليه الحكم » » فقال : ان ومى 
اذا اختلنوا فى شیء أتونى » فحكمت بينهم » فرضى كلا الفريقين ۰ 
فقال : « ما أحسن هذا ! فما لك من الولد » ؟ قلت : شريح ومسلم 
وعبد الله ٠‏ قال فمن آکبرهم ؟ قلت : شريح » قال : « فأنت أبو شریح » 
.وواه آبو داوود وغيره ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم بقصد معناه ۰ 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك ء 
اللثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية ۰ 
% %* د 
باب 
من هزل بشىء فيه ذکر الله او القرآن آو الرسول 
وقول الله تمالی : ( ولئن سالتهم لیقولن انما كنا نخسوض 
ونلعب ))(1) الآية , 
عن ابن عمر » ومحمد بن كعب ۰ وزيد بن أسلم » وقتادة . دخ ل 
حديث بعضهم فى بعض ل : أنه قال رجل فى غزوة تبوك : ما رآیضا 


٩0 : التوبة‎ )١( 


سب ۲۹ سے 
«مثل قرائنا هولاء » أرغب بطونا ء ولا تکذب آلمنا » ولا آجین عند اللقاء 
له عوف بن مالك : کذبت » ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فذهب عوف الى رسول الله صلی الله عليه وسلم لیخبره » 
'فوجد القرآن قد سبقه ۰ فجاء ذلك الرجل الى ر.سول الله صلی الله 
قخوض وتتحدث حديث اثرکب » تقطع به عنا الطريق ٠‏ فقال ابن عمر : 
-کانی انظر اليه متعلقا پنسعة۱) ناقة رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
.وان الحجارة تتكب رجليه ‏ وهو يقول : انما كنا نخوض وئلعب ب 
"انتم تستهزئون »6() ما يلتفت اليه وما يزيده عليه , 
فيه مسائل : 
الأولى : وهی العظيمة » أن من هزل بهذا فهو کافر ء 
الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان ٠‏ 
الثالثة : الفرق بين النميمة والاصيحة لله ولرسوله ٠‏ 
الرابعة : الفرق بين العفو الذى يحبه الله وبين الغلظة على 
:آعداء الله ء 
الخامسة : أن من الأعذار ما لا ينبغى أن بقبل ۰ 
تنخ 4 كن 
باب 
ما جاء فى قول الله تعالى : ( ولئن اذقناه رحمة منسا من بعد ضراء 
عسته ليقولن هذا فى )20 الآبة . 
قال مجاهد : هذا بعمای وآنا محقوق به ٠‏ وقال ابن عباس : يريد 
من عندى ۰ 





(۱) النسع جمع. نسعة : وهو سير عریض تشد به الر حال . 
(۲) التوبة : م" (۲) قصلت . ۵۰ 
۱6۱ - مجموعة التوحید ) 


۱6 ۷ب 

و قوله : « قال انا آوتيشه على علم عنسدى )) : قال قتسادة + 
على على منی بوجنوده الکاسبم ٠‏ وقال آخرون : على علم من الله 
آئی له آهل ۰ وهذامعنی قول محاهد : أوتيته على شرف ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه أنه سمع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : « ان ثلاثة من بنی اسرائیل : آبرص » وآقرع » وآعمی ». 
فاراد انه أن يبتليهم ٠‏ فبعث الیهم ملكا ء فاأتی الابرص » فقال : آی. 
شىء أحب اليك ؟ قال : لون حسن » وجلد حسن ؛ ویذهب عنی الذى 
قذرنی الناس ( يه ) قال : فسسحه » فذاهب عنه قذره » وآعطی لو نا حسئا. 
وجلدا حسنا ۰ قال : فأى المال أحب اليك ؟ قال : الابل ‏ أو البقر تس 
شك اسحاق - فأعطى ناقة عشراء » وقال بارك الله لك فيها ۰ قال :. 
فاقی الأقرع فقال : آی شىء آحب اليك ؟ قال شعر حسن » ویذهب. 
عتی الذی قذرنی الشاس ( به )7 فسسحه » فذهب عنه » وأعطى. 
شعرا حسنا » فقال : أى المال أحب اليك ؟ قال : البقر ‏ أو الابل ‏ 
فاعطی بقرة حاملا » قال : بارك الله لك فيها ٠‏ فاتی الأعمى » فقال : 
أى شىء آحب اليك ؟ قال : أن برد الله الى بصری » فأبصر په الناس » 
فمسه » نرد الله اليه بصره ء قال : فای المال أحب اليك ؟ قال : 
الغنم + فاعطى شاة والدا » فاتتج هذان وولد هذا » فكان لهذا واد 
من الابل » ولهذا واد من البقر » ولهذا واد من الغنم ٠‏ قال : ثم افه 
أتى الأبرص فى صورته وهيثته فقال : رجل مسكين واين سبيل » 
قد انقطعت بى الحبال فى سفرى » فلا بلاغ لى اليوم الا بالله ثم 
بك » آسانك بالذى أعطاك اناون الحدن » والجلد الحسن ء والمال ء 
بعيدا اتبلغ به فى سفرى » فقال : الحقوق كثيزة » فقال له : کأنی 
أعرفك » ألم تكن أبرص يقذرك الناس » فقيرا » فاعطاك الله عز وجل 
المال ؟ فقال : انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر ٠‏ فتمال : ان 
كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت ء قال : وأتى الأقرع فى صورته » 


۷۸ : القصص‎ )١( 
كلمة ( به ) ليست فى « الصحيحين » هنا ولا فيما بعدها»‎ )۲( 
. ولعلها تفستر‎ 


سد ۲۱۱ سم 
كنت کاذبا فصيرك الله الى ما كنت ٠‏ وأتى الاعمی فى صورته » فقال : 
رجل مسكين وابن سبيل » قد انقطعت بی الحبال فى سفری » فلا بلاغ 
لى اليوم الا بالله ثم بك ء آسآلك بالذى رد عليك برك شاة آنباغ بها 
فى سفری ۰ فقال : كنت آعمی فرد الله الى بصری : فخذ ما شت 
ودع ما شئت ٠‏ فوافه لا أجهدك اليوم شىء آخداه شه یال : اماك 
مالك فائما ابتلیتم فقد رنی الله عنكت : وسخط على مس اءدبيك » 
أخرجاه ٠‏ 
الأولى : تفسير الآية ه 
الثانية : ما معنى : « لیقوان هذا لى )() . 
الثالثة : ما معنى قوله : ( أوتيته على علم عندى 9)0) ۰ 
الرابعة : ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة ٠‏ 
o +‏ % 
باب 
قول الله تعالى. : ( فلما آتاهم‌سا صسالها حعلا له شركاء فيما 
آناهما )0) الآية . 
قال ابن حزم : اتفقوا على تجريم كل اسسم معسسيك لعزر ألله » 
كعيد عمر ؛ وعبد الكعبة » وما آشبه ذلك » حاشا عند الطلب(4) د 
ابليس فقال : انی صا.ءعبكما الذى آخرجتكسا من الحنة » نتطيعانى 
أو لأجعلن له قرنى أيل : فیخرج من بطنك فيش قه » ولأفعلن ولأفعلن 
ب يخوفهما ب سمياه عبد الحارث + فأبيا أن يطيعاه » فخرج ميتا + 
ثم حمات » فأتاهما » فقال مثل قوله » وآییا أن يطيعاه » فخرج ميتا» 
ثم حملت > فآتاهما » فذكر لهما » تأدركهما حب ااولد » فسمياه 
(۱) فصلت : .ه (۲) القصص : ۷۸ 


9) الاعراف : ۱٩۰‏ 
)٤(‏ آی لم ستفقوا بل اختلفوا على تحریم هذا الاسم . 


س ۲۱۲ س 
عبد الحارث فذلك قوله تعالى : « جعلا له شركاء فیما انتاهما » 
رواه اين أبى حاتم ۰ 
وله بسند صحيح عن قسادة قال : شركاء فى طاعته » ولم يكن 


صسالها )() ۰ 
قال : آشفقا أن لا دکون انسانا » وذكر معناه عن الحسن وسعيد 
وغيرهما ٠‏ 


الأولى : تحريم كل اسم معید لر الله 
الثالثة : أن هذا الشرك فى مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها ٠‏ 
الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية » من النعم ۰ 
الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة » والشرك 
فى أاعبادة ٠‏ 
%# د 6 
باب 
قول الله تعالى : ( ولله الأسماء الحسئى فادعوه بها » وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه 90 الآية . 
ذكر ابن ابی حاتم عن ابن عباس : ( يا حسدون ف اسسمائه » 
شرکون + وعنه : سموا اللات من الاله » والعزى من العزيز » وعن 
فيه مسائل : 
الأولى : اثبات الاسماء ۰ 
الثانية : کوها حسنی ۰ 


(۱) الاعراف : ۱۸۹ (۲) الاعراف : ۱۸۰ 


س ۲۱۳ بت 
الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين ٠‏ 
الخامسة : تفسير الالحاد فيها ۰ 
السادسة : وعد من آلحد ۰ 


باب 
لا يقال : السلام على الله 

فى « السحیح » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كنا اذا كنا" 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة قلنا : السلام على الله من 
عباده ٠‏ السلام على فلان » فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا. 
السلام على الله » فان الله هو السلام » ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسیر السلام ۰ 

الثائية : أنه شحية ٠‏ 

الثالثة : آنها لا تصلح لله ٠‏ 

الرابعة.: العلة فى ذلك ۰ 


الخامسة : تعليمهم التحية التی تصلح لله ۰ 


اد و # 
باب 
قول : اللهم اغفر لی آن شئت 


فى « الصحیح » عن آبی هريرة أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « لا يقول أحدكم اللهم اغض لى ان شئت » اللهم ارحمنى 
ان شنت » ليعزم المسألة » فان الله لا مكره له » ٠‏ ولمسلم : « ولبعظم 
الرغية فان الله لا يتعاظمه شىء آعطاه » ۰ 


س 518 سب 
فيه مسائل : 
الگولی : النهى عن الاستثناء فى الدعاء ۰ 
الثاتية : بيان العلة فى ذلك + 
الثالثة : قوله يعزم المسألة ء 
الرابعة : اعظام الرغبة ۰ 


الخامسة : التعلیل لهذا الأمر ٠‏ 
باب 
لا يقول عبدى وآمتی 


فى « الصحيح » عن بى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يقل أحدكم أطعم ربك ؛ وضىء ربك ٠‏ وليقل سيدى 
ومولاى ٠‏ ولا يقل أحدكم : عبدى وأمتى ٠‏ وليقل : فتاى وفتاتى 
وغلامى » ۰ 
فيه مسائل : 
الأولى : النهى عن قول : عبدى وأمتی ۰ 
الثانية : لا يقول العبد : ربی ‏ ولا يقال له : أطعم ربك ۰ 
الثالثة : تعليم الأول قول : فتاى وفتاتی وغلامی ٠‏ 
الرابعة : تعليم الثانى قول : سيدى ومولاى ٠‏ 
الخامسة : التنبيه للمراد » وهو تحقيق التوحيد حتى فى الألفاظ ٠‏ 
# 4۶ 3 
باب 
لا برد من سسسال بالله 
عن أبن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من استعاذ 
والله فأعيذوه » ومن سال باب فأعطوه » ومن دعاکم فاجیسوه » ومن 


هااا 
.صبنع الیکم معروفا فكافئوه + فان لم تجدوا ما تكافلوه ‏ فادعوا 4 
حتی تروا انک قد كافآتموه » رواه آبو داوود والنسائی بسند صحیح ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : اعاذة من اییتعاذ بالله ٠‏ 
الثائية : اعطاء من سال بالله ٠‏ 
الثالثة : اجابة الدعوة ٠‏ 
الرابعة : المكافأة على الصنيعة + 
الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم شدر الا عليه ٠‏ 
«السادسة : قوله : « حتى تروا أنكم قد كافاتموه » ٠‏ 
% + 9 
لا يسببئل بوجه ابن الا الجنة 
عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : « لا اس ال 
-بوجه الله الا الجنة » رواه أبو داوود ۰ 
فيه مساكل! : 
الأولى : النهى عن آن يسئل بوحه الله الا غاية المطالب ٠‏ 
الثانية : ائثيات صفة الوجه ۰ 
* 3۶ ينا 
باب 
ما چاه فى اللو 
وقول الله تعالى : ١‏ يقولون لو كان لنا من الاسر شىء ما قتكنا 
:هاهنا »(۱) ۰ 


موس سره 


(۱) آل عمران ۰ ۱۵ 


سب ۲۱۳ مه 
وقوله : « الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا 106 
الآبةء 
فى « الصحيح » عن أبى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « احرص على ما یتفعك » واستعن باه » ولا تعجزن ٠٠‏ وان. 
أصابك ثیء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا وكذا » ولكن قل : قدر 
الله وما شاء فعل » فان « لو » تفتح عمل الشيطان » ۰ 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الانتین فى آل عمران ۰ 
الثائية : النهى الصريح عن قول « لو » اذا أصايك شىء ٠‏ 
الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتتح عمل الشيطان ۰ 
الرابعة : الارشاد الى الكلام الحسن ۰ 
الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله ٠‏ 
السادسة : النهى عن ضد ذلك وهو العجز ٠‏ 
+ د لد 
يباب 
النهى عن سب الریسح 
عن أبى بن كعب رضى الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه. 
وسلم قال : « لا تسبوا الريح » فاذا رآيتم ما تكرهون فقولوا: 
اللهم انا نسآلك من خير هذه الریح » وخير ما فيها » وخير ما أمرت به م 
ونعوذ بك من شر هذه الریح » وشر ما فيها » وشر ما أمرت به ». 
صححه الترمذی ۰ 
فيه مسائل : 
الاولی : النهى عن سبب الریح ۰ 


۱۱۸ : آل عمران‎ )١( 


نت ۲۱۷ س 
الثانية : الارشاد الى الکلام النافع اذا رآی الانسان با دکره د 
الثالئة : الارشاد الى آنها مأمورة + 
الرابعة : أنها قد تومر بخير وقد تومر بشر ۰ 
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ساب 
قول ال تعالى : « يظنون باه غير الحق ظن الجاهليسة » بقولون. 
هل لنا من الامر من شىء » قسل أن الامسر كله لله 1(0) الآية. وقوله: 
« الظانين بالله ظن السوء » عليهم دائرة السوء ))0) الآية . 
قال ابن القيم فى الآية الأولى : فسر هذا الظن أنه سبحاه 
لا بنصر رسوله » وأن أمره سيضمحل » وفسر أن ما أصابهم لم يكن 
قدر الله وحكمته » ففسر باتكار الحكمة » واتكار القدر » واتكار آن 
نتم آمر رسوله » وأن ظهره على الدین كله ۰ وهذا هو ظن السوء. 
الذی ظنه النافتون والشرکون ی سورة الفتح » وانما كان هذا ظن, 
السوء ۰ لأنه ظن غير ما بلیق به سبحانه » وما يليق بحکشه وحملة. 
ووعده الصادق » فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق ادالة مستقرة 
بضمحل معها الحق ٤‏ أو أذكر أن یکون ما جری بقضائه وقدره » أو أذكر 
أن يكون قدره بحكمة بالعة د ستحق عليما الحمد » بل زعم أن ذلك. 
لمشيئة محردة » فذلك ظن الذين کفروا ۰ 
« فوبل للذين کفروا من النار )0) ۰ 
وأكثر الناس يظنون بلله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعلة 
بذيرهم » ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله وأسماءه وصفاته » وموجب 
حکمته وحمده ٠‏ 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا » وليتب الى الله ويستغفره 
من ظنه بربه ظن السوء » ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا 
على القدر وملامة له » وأنه كان ينبغى أن عون كذ وكبدا هل 
و مستکه » وفتش فسك : هل آنت سالم ؟ 


۰ () آل عمران : ۱۵6 (؟) الفتح : ٩‏ 
(۲) سورة ص ١‏ ۲۷ ` 1 


بت ۲۱۸ مده 

فان تنج منها تنج من ذى عظيمة » والا فانی لا آخالك تاجيا ٠‏ 

فيه مسال : 

الأولى : تفسير آية آل عمران ۰ 

الثانية : تفسير آية الفتح ۰ 

الثالثة : الاخبار بأن ذلك آنواع لا تحصر ۰ 

الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك الا من عرف الأسماء والصفات 
وعرف نفسه + 

د د د 
باب 
ما چاه فى منکری القدر 

وقال اين عمر : والذی نفس ابن عمر بيده : لو كان لگحدهم مشل 
آحد ذهبا » ثم آنفقه فى سبيل الله ما قبله الله منه حتی من بالقدر * 
ثم استدل بقول النبى صلی الله عليه وسلم : « الایمان : أن تومن 
بالله : وملاشکته » وكتبه » ورسله » والیوم الآخر » وتؤمن بالقدر 
خيره وشره » رواه سبلم ٠‏ 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابه : با بنی ۰+ انك. لن تجد طهم 
الایمان حتی تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ء وما أخطآك لم يكن 
اليصيبك » سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أول 
ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب ء فقال : رب ءء وماذا أكتب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة » يا بنى »۰ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من مات على غير هذا 
فلیس منی » ء 

وفی رواية لأحمد : « أن آول ما خاق الله تعالى القللم » فقال له : 
اکتب » فجری فى تلك الساعة بما هو کائن الى يوم القيامة » ۰ 

وفی رواية لابن وهب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ۰۰۰ فمن لم یمن بالقدر خيره وشره آحرقه الله بالنار » ۰ 


قات 


وفى « المسند » و «السنن » عن ابن الديلمى قال : أتيت أبى 
اين كعب : فقات : فى تفسى شىء من الق در ؛ فحدثنی بشىء لعل الله 
يذهبه من قلبى » فقال : لى آققت مثل آحد ذهبا ما قبله الله منك حتى 
تومن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك » وما آخطاله 
لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا لكنت من آهل النار + قال : 
انيت عبد الله بن مسعود » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن ثابت » 
فكلهم حدثنى بمشل ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ حديث 
حبحیح رواه الحاكم فى « صحيحه »۲۲۳ ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : بيان فرض الايمان بالقدر ۰ 

الثانية : سان كيفية الایمان به ٠‏ 

الثالثة : احباط عمل من لم یمن به ۰ 

الرابعة : الاخبار بأن أحدا لا يجد طعم الايمان حتى یمن به ۰ 

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله ٠‏ 

الساد.ة : أنه جرى بالمقادير فى تلك الساعة الى قيام الساعة * 

السابعة : براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم یمن به ۰ 

الثامنة : عادة السلف فى ازالة الشبهة سوال العلماء ٠‏ 

التاسعة : أن العلماء آجابوه بما يزيل عنه الشسبهة : وذلك أنهم 
نسبوا الكلام الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقط ۰ 

* 9 26 
باب 


ما جاء فى الملصورين 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قال الله تعالى : « ومن أظلم ممن ذهب يخاق كخلقى : فليخلقوا 
ذرة » أو لبخاقوا حبة » أو ليخلقوا شعيرة » أخرجاه » 


(۱) آی فى « مستدركه » . 


۳۲۲۵ هك 
قال : « آشد الناس عذابا يوم القيامة الذین بضاهئون بخلق الله » ٠‏ 
ولهما عن ابن عباس : سمعت رسول الله صلی الله عليه ونبتأم 
يقول : « کل مصور فى النار » يجعل له بکل صورة صورها نفس يعذب 


بها فى جهنم » ۰ 
ولهماا عنه مرفوعا : « من صور صورة فى الديا کلف أن نفخ 
فيها الروح » ولیس پنافخ » ٠‏ 


ولسلم عن أبى الهياج قال : قال لى على : آلا أبعثك على ما بعثنی 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ آلا تدع صورة الا طمستها 4 
ولا قبرا مشرفا الا بو نته ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : التغليظ الشدید فى الصورین ٠‏ 

الشانية : التنبيه على العلة » وهو ترك الأدب مع الله لقوله : 
« ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى » * 

الثالثة : التنبيه على قدزته وغجزهم » لقوله : « فليخلقوا ذرة 
أو شعيرة » ٠‏ 

الرابعة : التصريح باتهم آشد الناس عذابا ٠‏ 

الخامسة : أن الله بخلق بعدد كل صورة ص ورها تفا يعذب بها 
000-06 ۱ 

السادسة : أن يكلف أن نفخ فيها الروح ۰ 

السابعة : الأمر بطمسها اذا وجدت + 


د 36 36 


أ ۲۲۱ — 


بسساب 
ما حاء فى كثرة الحلف 
وقول الله تعالى : ( واحفظوا ایمانکم )١()‏ + 
عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للكسب » آخرجاه ٠‏ 
وعن سلمان رضى الله عنه أن رورمول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« ثلائة لا يكلمهم الله ولا يركيهم ولمم عذاب أليم : أثسيمط زان » 
وعائل مستكبر » ورجل جعل الله بضاعته » لا شترى الا ييمينه ولا سبع 
الا بیمینه » رواه الطبرانی بسند صحیح ٠‏ 
وفی « الصحیح » عن عمران بن حصين رضی الله عه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « خير أمتى قرنى » ثم الذين 
ياونهم » ثم الذين ياونهم - قال عمران : فلا آدری اذكر بعد قر نه 
مرتين أو ثلاثا ؟ - ثم ان بمدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون » 
ویخونون ولا يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون » ویظهر فيهم السمن » ٠‏ 
وفيه عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خير 
الناس قرنى » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » شم يجىء قوم 
قسبق شهادة آحدهم يمينه » ويمينه شهادته » ٠‏ 
قال ابراهيم : كانوا يضربوننا على الشسهادة والعهد ونحن صغار ٠‏ 
فيه مسائل : 
الأولى : الوصية بحفظ الأيمان ٠‏ 
الثانية : الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة ء 
الثالثه : الوعید الشدید فيين لا بیع ولا يشترى الا یسته ۰ 
الرابعة : التنبیه على أن الذنب یعظم مع قلة الداعی ٠‏ 
الخامسة : ذم الذين بحلفون ولا بستحلفون ۰ 
السادسة : ناوه صلی الله عله وسلم على القسرون الثلاثة » 
أو الأربعة » وذكر ما بحدث بعده . 





)١(‏ المائدة : الى 


س ۲۳۲ بت 
السابعة : ذم الذین شهدون ولا متشهدون ٠‏ 
الثامنة : کون السلف شربون على الشهادة والعهد ۰ 
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باب 
ما جاء فى ثمة الله وذمة نبیه 
وقول الله تصالی : ( وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تتقضوا 
الابمان بعد توكيدها )() الابة . 
عن بريدة : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان اذا آمر أميرا 
على جيش أو سرية أوصاه بتقوی االله ومن معه من المسلمين خيرا » فقال : 
« اغزوا بسم الله » فى سبيل الله » قاتاوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا » 
ولا تغدرواء ولا تمثلوا » ولا تقتلو! وليداء واذا لقيت عدو من 
المشركين فادعهم الى ثلاث خصال ‏ أو خلال فأيتهن ما أجابرك 
فاقبل منهم وکف عنهم » 3 ادعهم الى الاسلام ء فان أجابوك فاق ل 
منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار الم‌اجرین » وأخبرهسم 
أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمماجرين » وعليهم ما على الممأجرين » 
فان أبوا أن یتحولوا منها فأخيرهم أنهم يكونون كآعرابه المسلمين . 
يجرى عليهم حکم الله تعالى » ولا يكون لهم فى الغنيسة والفىء شىء 
الا أن يجاهدوا مع المسلمين » فان بوا فاسآلهم الجزية » فان هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم » فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ٠‏ واذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة فيه » فلا تجعل 
لهم ذمة الله وذمة تبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحايك » فانکم 
ان تخفروا ذممکم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذم 
یه » واذا حاصرت آصل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حکم الله 4 
فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلمم على حكمك + فانك لا تدرى > 
أتصيب حكم الله فيهم أو لا » ؟ رواه مسلم ٠‏ 


٩۱ : النحل‎ )۱( 


فه مسائل : 

الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة السلمین ٠‏ 

الثائية : الارشاد الى أقل الأمرين خطرا + 

الثالثة : قوله : « اغزوا بسم الله فى سبيل الله » ۰ 

الرابعة : قوله : « قاتلوا من كفر بالله » ۰ 

الخامسة : قوله : « استعن بالله وقاتلهم » ۰ 

السادسة : الفرق بين حکم الله وحكم العلماء ٠‏ 

السابعة : کون الصحابى بحک عند الحاجة بحكم لا يدرى أيوافق. 


حكم الله آم لا ؟ 
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باب 
ما جاء فى الاقسام على الله 
عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« قال رجل : والله لا يعفر الله لفلان » فقال الله عز وجل : من الذى 
يتنآلى على أن لاا أغفر لفلان ؟ انى قد غمرت له وأحبطت عملك » 


رواه مسلم ۰ 


وفی حديث أبى هريرة آن القائل رجل عابد » قال آبو صريرة : 


تكلم بكلمة آوشت دناه وآخرته ۰ 


فيه مساكل : 

الثاية 9 کون التار أقرب الى أحد نا من شراك تعاه + 

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك ء 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « ان الرجل ليتكلم بالكلمة ۰۰۰ » الخ » 

الخامسة : أن الرجل قد يعفر له يسبب هو من أكره الأمور اليه ٠‏ 
% ينح 3 


سد ۲۲ سم 
رات 


لا يستشفع بالله على خلقه 

عن جبير بن مطعم قال : جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه 
«وسلم فقال : با رسول الله ۰ء نمكت الأتفس ء وجاع العيال » وهلكت 
الأمرال . فاستسق لنا ربك » فانا نستشغع بالله عليك وبك على الله ٠‏ 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم : « سبخان الله 1 سپحان الله » 
فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه » ثم قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « ويحك » اتدرى ما الله ؟ ان شأن الله أعظم من ذلك » 
انه لا يستشفع بال على أحد من خلقه » وذكر الحديث ٠‏ رواه 
أبو داوود ٠‏ 

فيه مسائل : 

الأولى : انکاره على من قال : نستشفع اه عليك ٠‏ 

الثانية : تغيره تغيرا عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة ٠‏ 

الثالثة : أنه لم يتكر عليه قوله : « نستشفع بك على الله » ٠‏ 

الرابعة : أن المسلمين سآلونه الاستسقاء ٠‏ 


چد 0 # 
باب 
ما جاء فى حماية النبى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك 


:النبى صلى الله عليه وسلم فقلنا : أنت سسيدنا » فقال : « السید الله 
تبارك وتعالى » قلنا : وأفضلنا فضلا » وأعظمنا ماو لا » ققال : « قولوا 
پتولکم » أو بعض قولکم ء ولا يستجرينكم الشيطان » رواه آبو داوود 
وجه 

عن أتس, رضی الله عن 4 » أن ناسا قالوا : با يسول الله + 
ها خی تا وان خی فا ¢ وسیدنا واین سید تا » فقّال : و 1 آها النأس u‏ 


ب ۲۲۵ 

قواوا بقولكم : أو بعض قراكم » ولا بستهوینکم الشیطان » آن محد » 
عبد الله ورسوله » ما أب أن ترفعونى فوق منزلتی التی آترلنی اله 
عز وجل »© رواه النسائی ساك جرد ۰ 

فيه مسائل : 

الأولى : تحذير الناس من العلو ٠‏ 

الثانة : ما شغی أن يقول من قيل له : آنت سيدنا ء 

الثالثة : قوله : « ولا بستجرینکم الشسیطان » مع أتهم لم يقولوا 
الا الحق ٠‏ 

الرابعة : قوله : « ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى » ٠‏ 

% % ند 
باب 

ما جاء فى قول الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره والارض 
جمیما قبضنه يوم القيامة 1(4) الآية . 

عن اين مسعود رضى الله عنه قال : جاء سر من الأحبار الى 
بحعل السموات على أصبع » والأرضين على أصبع » والشجر ءلی أصيع 6 
والماء على اصبع » والثرى على اصبع » وساثر الخلق على اصیع » 
ثم يقول : آنا اللك » فض حك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
« وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة » الاية . 

وفى رواية لملم : « والجبال والتتسجر على اصیع » ثم يهسزهن * 
فقول : انا الملك » آنا الله » وفى رواية للبخارى : « بجعل السموات على 
اصبع » والمأء والثرى على اصبع » ویار الیغاق نلى اصيع » أخرجاه * 


ولسلم عن ابن عمر مرفوعا : « یطوی اله انسته.ات و ا 
شم بأخدهن ددكه اليسنى 6 ثم تقول : ابا الل ع أبن الجارون ؟ آن 


nm عه‎ 





)۱ الزمر : 1¥ 
( ۱۵ - محموعة التوحید ) 


ب ۲٢۹‏ ب 

التکبرون ثم يطلوى الأرضين ثم بآخذهن بشماله » ثم يقول أنا الملك » 
' أين الجبارون ؟ آين التکبرون » ؟ 

وروی عن ابن عباس . قال : ما السموات السیع والأرضون السیع 
فى كف الرحمن الا كخردلة فى ید أحدكم ٠‏ 

وقال ابن جرير : حدثنی يونس > أنبانا ابن وهب » قال : قال . 
ابن زيد : حدثنى آبی » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« ما السموات السبع فى الکرسی الا کدراهم سبعة ألقيت فى ترس » * 
قال : وقال أبو ذر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠:‏ 
« ما الكرسى فى العرش الا كحلقة من حديد آلقیت بين ظمرى فلاة من . 
الأأرض » ء 

وعن ابن مسعود قال : بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة. 
عام » وبين كل سماء خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والکرسی , 
خمسمائة عام » وبين الکرسی والماء خمسماگة عام > والعرش فوق. 
الماء » والله فوق العرش » لا مخفى عليه شىء من أعمالكم ٠‏ أخرجه . 
ابن مهدى عن حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله ٠‏ 
ورواه شحوه المسعودى عن عاصم » عن آبی وائل » عن عبد الله » 
قاله الحافظ الذهبی رحمه الله تعالی » قال : وله طرق ۰ وعن العباس_ 
اين عبد الطلب قال : قال رمینول الله صلی الله عليه وام : « هل . 
تدرون كم بين السماء والأرض » ؟ قلنا : الله ورسوله عام ٠‏ قال : 
« سنهما مسيرة خمسماعة سنة » ومن كل سماء الى سماء مسيرة خمسماكة ‏ 
سنة » وكثف كل سماء خمسمائة سنة » وبين السماعة السايعة والعرش 
محر دين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض » والله سبحا نه وتعالى 
فوق ذلك » ولیس یغفی عليه شىء من اعسال بنی آدم » آخسرجه 
آبو داوود وغیره(۱) ۰ 

. وكن ذکر أن السافة بين كل سماء ۷۱ أو ۷۲ او ۷۳ سنة‎ )١( 
لا خمسمائة » رواه أحمد بلفظ ( خمسمائة ) كما فى الكتاب وفى سند الحديث‎ 
مجهول » وهو علته » وليست العلة ابن آبى ثور كما ظن السيد رشيد رضا'‎ 


فانه قد توبع » كما بينه الشيخ احمد شاكر فى التعليق على المسند ۰۱۷۷۰ 
و۱۷۷۱ ٠‏ ولكنه خفیت علة الحدث الحقيقية فصححه . 


س ۲۲۲۷ سم 


فيه مسائل : 

الاولی ۰ تفسير قوله : (( الارض جمیعا قبضته یوم القيامة )(1) ۰ 

الثانية : أن هذه العلوم وآمثالها باقية عند انبهود الذين نی زمئه 
صلی الله عليه وسلم لم يتكروها وام يأواوها ٠‏ 

الثالثة : أن الحبر لما ذكرها للنبى صلی الله عليه وسام ؛ ص دفه » 
ونزل القرآن بتقربى ذلك ۰ 

الرابعة : وقوع الفسحك من رسول الله صلی الله عليه وساي عند 
ذکی الحبر هذا العلم العظيم ۰ 

الخامسة : التصريح بذكر اليدين : وأن السسوات فى اليد اليمئى > 
والأرضين فى اليد الآخرى ٠‏ 

السادسة : التصریح بتسسيتها الشسال + 

السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك ء 

الثامنة : قوله : « كخردلة فى كف أحدكم » ۰ 

التاسعة : عظم الکرچی بالنسبة الى السموات ۰ 

العاشرة : عظم العرش بالنسبة الى الکرربی ۰ 

الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسى والاء ۰ 

الثانية عشرة : كم بين كل سماء الى مساء ٠‏ 

الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والعرش ۰ 

الرابعة عشرة : كم بين الكرسى والماء ٠‏ 

الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء ۰ 

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش ۰ 


"A : الزمر‎ (1) 


س ۲۳۲۸ مت 
السابعة عشرة : کم بين السماء والارض ٠‏ 
الثامنة عشرة : کثف کل سماء خمسماثة سنة ۰ 
التاسعة عشرة : أن البحر الذی فوق السموات بين أعلاه وأسفله 
مسيرة .اة سنة ۰ 


والله سبحا نه وتعالى أعلم 6 والحمد لله رب العالمين 6 وصلی الله 
على محمد وآله وصحه وسلم تسليما كثيرا ۰ 


لل 02 ف 


مہ ۲۲۹ سم 
الرسالة الحادية عشرة : 
حكم موالاة اهل الاشرالد 
بسم الله الرحمن الرحیم 

اعلم رحمك لله ان الانسان اذا تلور لاسشم كين الموافقة على دینهم 
خوفا منهم » ومداراة لهم » ومداهنة لدقع شرهم ء خانه كافر مثلهم 7 
وان كان یکره دينهم ويبغضيي ويحب الاسلام والمسلمين ٠‏ هذا اذا أم 
يقع منه الا ذلك » فكيف اذا كان فى دار منعة » وأستدعی بهم » ودخضل 
فى طاعتهم » وأظهر الموافقة على دينهم الباطل » وأعانهم عليه بالنصرة 
والال » ووالاهم وقطع الوالاة بيه وین المسلمين » وصار من جنود 
القیاب والشرك وأهلها بعدما كان من حنود الاخلاص والتوحيد وأهله ؟! 
فان هذا لا شك مسال أنه کانر من آشد الناس عداوة لله تعالی ورسوله 
صلی الله عليه ولم ؛ ولا يستثنى من ذلك الا المكره » وهو الذى يستولى 
عليه المشركون فيقولون له : اكفر : أو افعل کذا » والا فعلنا بك وقتلناك» 
أو بأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم » فیجوز له الموافقة باللسان : 
طما نة القلب بالايمان + وقد أجمع العلماء على أن من تکام بالشر 
هازلا » أنه يكفر » فکیف بمن آظهر الکفر خوفا وطمعا فى الديا ؟ ! 

وأنا آذکر بعض الأدلة على ذلك سون الله وتأیده ۰ 

الدلیل الاول : قسوله تصالی : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تنبع ملتهم 0100 ۰ 

فآخبر تعالى أن اليهود والنصارى » وكذلك المشركون »> لا برضون 
عن النبى صلی الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم » ويشسهد أنهي على 
حق . ثم قال تعالى : « قل آن هدى الله هعمو الهدى » ولئن انبعت 
آهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصسسسم ۱) 
وق الآبة الأخرى : < انك اذن لن الظالمين 06) ۰ 

خاذا كان النبى صلی الله عليه وسلم » لم بوافقهم على دينهم 
ظاهرا من غير عقيدة القاب » لكن خوفاا من شرهم ومداهنة » كان من 
الظالمين » فكيف بمن أظهر لعياد القبور والقباب آهم على حق وهدى 
مستقيم ؟! فانهم لا برضون الا بذلك ۰ 


(۱) البقرة : ۱۲۰ (۲) البقرة : ۱60 


مت ۲۲۳۶ س 

الدلیل الثانی : قوله تبارك وتعالی : « ولا بزالون بقساتلونكم حتی 
بردوکم عن دینک ان استطاعوا » ومن برتد منکم عن ديه فیمت وهو 
کافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرة » واولئك اصحاب النار 
هم فیها خالدون 6() ۰ 

فأخبر تعالی أن الکفار لا بزالون يقاتلون السلمین حتی بردوهم 
عن دینهم ان استطاعوا + ولم يرخص فى موافقتهم خوفا على النفس 
والال والحرمة » بل آخبر عمن وافتهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم 
أنه مرتد » فان مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فانه من آهل 
النار الخالدين فيها » فكيف بمن وافقهم من غير قتال ؟! فاذا كان 
من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له » عرفت آن الذين يأتون اليم 
يسارعون فى الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال » أنهم أولى بعدم 
العذر » وأنهم كفار مرتدون ٠‏ 

والدلیل الثالث : قوله تبارك وتعالى : « لا يتخذ الؤمئون الكافرين 
اولباء من دون الؤمنين » ومن يفعمسل ذلك فليس من الله فى شىء الا آن 
تتقوا منهم تقاة 000 ۰ 

خنهى سبحا نه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء واصدقاء وأصحابا 
من دون المثومنين وان کانوا خائفين منهم : وآخبر أن من فمل ذلك فليس 
من الله فى شىء » أى لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة فى 
الآخرة » الا أن تتقوا منهم تقاة » وهو أن يكون الانسان مقهورا معهم 
لا بقدر على عداوتهم » فيظهر لهم العاشرة والقاب مطمئن بالبغضساء 
والعداوة » فكيف يمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر » 
استحباب الحياة الدنيا على الآخرة » والخوف من المشركين وعدم 
الخوف من الله » فما جعل الله الخوف منهم: عذرا » بل قال تعالى : 
« انما ذلكم الشسیطان يخوف آولياب فلا تخافوهم وخافون أن كنتم 
مؤفنين )() ۰ 

الدليل الرابع : قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا ان تطیعسوا 
الذين کنرو! يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 90) ٠‏ 


(۱) البقرة : ۲۱۷ (۲) آل عمران ۰ ۲۸ 
(۲) آل عمران ۰ ۱۷۵ (8) آل عمران ۰ ١51‏ 


سے ۲۳۱ بت 

تاخبر تعالى أن المؤمنين ان آطاعوا الکفار فلابد آن بردوهم على 
أعقابهم عن الاسلام : فانهم لا يقنعون منهم دون الكفر » وأخبر أنهم 
ان فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين فى الدئيا والآخرة » ولم يرخص 
فى موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم » وهذا هو الواقع » فائهم لا يقنعون 
ممن وافقهم الا بشهادة أنهم على حدق » واظمار العداوة والبغضاء 
للمسلمين » وقطع اليد متهم . ثم قال : (« مل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين )) ۰ 

فآخبر تعالی أن اله مولى المومنين وناصرهم » وهو خير الناصرين 
خفى ولانته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار » فياحسرة على العباد 
الذين عرفوا التوحيد » ونشآوا فيه » ودائوا به زمانا » كيف خرجوا 
عن ولا رب العالمين » وخير الناصرين » الى ولا القبساب وأهاماء 
ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شیء ؟! بئس للظالمين بدلاء 

الدلیل الخامس : قوله تعالى : ( آفمن اتبع رضوان الله کمن باء 
بسخط من الله وماواه جهنم وبس الصي )۳ ۰ 

فأخبر تعالى أنه لا ستوى من اتبع رض وان الله ؛ ومن اتسم 
ما يسخطه » ومأواه جهنم يوم القيامة ٠‏ ولا ريب أن عبادة الرحمن 
وحدها ونصرها » وكون الانسان من أهلها » من رض وان الله » وأن 
عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من آهلها مما بسخط اله » 
فلا ستوى عند الله من نصر توحيده ودعوته بالاخلاص وكان مع 
المؤمنين » ومن فصر الشرك ودعوة الأموات : وكان مع الثم کین ۰ 
فان قالوا : خفنا ء قيل لهم : كذيتم ٠‏ وأيضا فما جعل اله الخسوف 
عذرا فى اتباع ما بسخطه ؛ واجتناب ما يرضيه وكثير من آهل الب‌اطل 
انما يتركون الحق خوفا من زوال دئياهم والا فيعرفون الحق 
. ویعتقدونه » ولم يكونوا يذلك مسلمين ٠‏ 

الدليل السادس : قوله تعالى : ( أن الذين توفاهم الملائكة ظالى 
انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الادض » قسالوا الم تكن 
آرض الله واسعة فتهاجروا فيها » فاولنك ماواهم جهنم » وسساءت 


mann E <‏ سس روس سم جم مود 


۱۹۱۲ ۰ آل عمران ۰ ۱۵۰ (؟) آل عمران‎ )١( 
٩۷ : النسساء‎ )۲( 


مت ۲۳۲ مس 


أى فى آی فريق کنتم » آنی فريق المسلمين » آم فى ذريق المشركين ۽ 
فاعتذروا عن كونهم لیسوا فى فریق المسلمين بالاستضعاف » فلم تعذرهم 
اللائكة » وقالوا لهم : « الم تكن ارض الله الواسعة فتهاجروا فیها » فاولئك. 
ماواهم جهنم » وساءت مصيرا »(۱) ۰ 

ولا شك عاقل أن البلدان الذین خرجوا عن السلمین صاروا مع 
المشركين » وفى فريقهم وجماعتهم هذا مع أن الآبة نزلت فى آناس من 
أهل مكة أسلموا واحتبسواعن الهجرة » فلما خرج المشركون الى بدر 
آکرهوهم على الخروج معهى : فخرجوا خائفين » فقتلهم المسلمون يوم 
بدر » فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا : قتلنا اخواننا » غااتزل الله فيهم 
هذه الذية + فکیف بأهل البلدان الذین کانوا على الاسلام فخلعوا 
ربقته من آعناقهم » وآظهروا لأهل الشرك الموافقة على درينهم » ودخلوا 
فى طاعنهم » وآووهم ونصروهم » وخذلوا آهل التوحید » واتبعوا غير 
سبيلهم ؛ وخطؤوهم » وظمر فیهم سبهم وشتمهم وعيبهم » والاستهزاء 
بهم » وتسفيه رآیهم فى ثباتهم على التوحيد » والصبر عليه » وعلى 
الجهاد فيه » وعاونوهم على آهل التوحيد ملوعا لا كرها » واختيارا 
لا اضطرارا ؟ فهوّلاء أولى بالكفر والتار من الذين تركوا الهحرة شحا 
بالوطن » وخوفا من الكفار » وخرجوا خی جيشهم مكرهين خائفين ٠‏ 
فان قال قائل : هلا كان الاکراه على الخروج عذرا للذین فتلوا يوم 
بدر ؟ قيل : لا یکون عذرا » لأنهم فى آول الأمر لم يكونوا مصذورین 
اذا قاموا مع الیغار » فلا «عذرون بعد ذلك بالاكراه » لاهم السب 
فى ذلك قاموا معهم وتركوا الهجرة ٠‏ 

الدلیل السایع : : وله مان : « وقد نزل علیکم فى الکشاب ان اذا 
سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا 
فى حدیث غيره » آنکم اذن مثلهم )0) ۰ 

فذكر الله تعالى أنه نزل على المومنئين غى الكتاب آنهم اذا س معوا 
٠‏ آیات الله يكفر بماء ويستهزاً بها » فلا بقعدوا معهم حتى يخوضوا 
فى حديث غيره + وأن من جاس مع الكافرين بآزات الله > المستهزثين 


(1) النساء : ٩۷‏ (۲) التساء : ۱6۰ 


تست ۲۳۳ مت 


بها فى حال کفر هم واستوز الوم « فيسو مثایم . ولم فرق ن الخاشف 
وعغبره ۾ الا الکره » مدا ون فى لد واحد. فى أول الاسلام ۾ فكيف 
سن كان کی عه الاسادم ونره و بلاده 5 فلعا الكافرين ادات الله ۰ 
ال موز تین بها الى بلاده » واتخذوهم آولاء واصجاا وجاساء ۰ وضع 
كفرهم وامستهزاءهم وأقرهم » ودارد أهل التوحيد وأبعدهم 

الدلبل الثامن : قوله نعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخثوا 
انیهود والنصارى آولياء » بعضهم آولیاء بعض » ومن يتولهم منكم فانه 
منهم » أن الله لا يهدى القوم الظائین ))(1) ٠‏ 

خنهى سبحا نه المؤمنين عن اتخاذهم اليمود وا تسارى اولباء 5 
وآخبر آن من تولاهم من المؤمنين فهو ا E‏ 
الكثار من الجوس زعباد الأوثان فهو مني » » فان حادل محادل نی 
عبادة القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك » وأن آهاما 0 
سمش ركين 6 بان آمره واتضح عناده و کفره ۰ ولم فرق تبارك وتعالى. 
دن الخائف وغيره 0 بل خر تعالى أن الذين ی قاو هم مر ض يفملون 
ذلك خوفا من الدوائر ۰ وهکذا حال هر لاء الرتدین . خافوا هن الدواثر 3 
لا فى قلوبهم من عدم الاسان بوعد الله الصادق بالنصر لأهل التوحيد » 
فبادروا وسارعوا الى أصل الشرك » خوفا أن تصیبهم دائرة ٠‏ قال الله 
تمالی : ( قعسى الله أن باتی بالفتج أو آمر من عنسده فیصبحوا على ما 
أسروا فى أنفسهم نادمين )٩()‏ ۰ 

الدليل التاسع : قوله تصالی : « ترى كثيرا منهم يتولون الذين 
كفروا لبنس ما قدمت لهم انفسهم آن سيخط الله عليهم و العذاب هم 
خالدون 9)0) فذکر الله تعالى ان موالاة الكفار موجبة ل خط الله ٤‏ 
والخاود فى السذاب سجر دها » وال كان الاسان اها , الا من أكره 
وأهله » والمعاونة على زوال دعوة الله الاخلاص » وعلی تست دعوة 
عبره ۸ 

الدلیل العاشر : قوله تعالى : ( ولو انوا بومنون بالله والنمی . 


۲ : المائدة : ۵۱ (۲) المائدة‎ )١( 
(؟ الائدة : .لم‎ 


E 

وما انزل اليه ما اتخذوهم اولیاء ولکن كثيرا منهم فاسقون »0) . فلار 
"تمالی ان موالاة الكفار منافية للایمان بالله والنبی صلی اله عليه وسلم 
“وما انزل اليه ٠‏ ثم آخبر أن سيب ذلك کون كثير منهم فاسقون : وام 
فرق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف » وهكذا حال كثير من 
هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون » فجرهم ذلك الى موالاة 
الكفار » والردة عن الاسلام » نعوذ بالله من ذلك ۰ 

الدليل الحادى عشر : قوله تعالى : « وان الشسياطين ليوحون الى 
اولیائهم لیحادلوکم وان اطعتموهم انكم لشر‌کون 6 . وهذةه الآبة 
نزات لا قال المشركون : تاکلون ما قتلتم ولا تاکلون ما قتسل الله » فأنزل 
الله هذه الآبة ٠‏ فاذا كان من آطاع المشركين فى تحليل الميتة مشركا من 
غير فرق بين الخائف وغيره الا المكره ۰ فكيف بمن أطاعهم فى تحايل 
.موالاتهم : والكون معهم ونصرهم » والشهادة أنهم على حق » واستحلال 
دماء المسلمين وأموالهم » والخروج عن جماعة المسلمين الى جمساعة 
المشركين ؟ خهئؤلاء آولی بالكفر والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال 

الدليل الثانى عشر : قوله تعالى : « واقل عليهم نبا الذى آتينساه 
آياتنا فانساخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الفاوین »0) وهله الآية 
نزات فى عالم عابد فى زمان بنى اسرائیل » يقال له بلسام » وكان يعلم 
الاسم الأعظم ٠‏ 

قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس » لما نزل بهم موسی عليه 
السلام ‏ يعنى بالجبارين ‏ آتاه بنو عمه وقومه فقالوا : ان موسى 
رجل حدید » ومصه جنود كثيرة » واه ان ظمر علینا بهلکنا » فادع 
الله أن برد عنا موبی ومن معه ۰ قال : انی ان دعوت ذهبت دياى 
وآخرتى » فلم يزالوا به حتى دعا عليهم » فس لخه الله مما كان عليه ٠‏ 
فذلك قوله تعالى : « فانساخ منها فاتبعه الشيطان فکان من الفاوين » ۰ 

وقال ابن زيد : كان هواه مع القوم » يعنى الذين حاربوا ومن 
وقومه » فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله » بعد أن أعطاءه 

(۱) المائدة : ۸۱ (۲) الانعام : ۱۲۱ 

(۲) الأعراف : ۱۷۵ 


تست ۲۳۵ مم 


لله اياها . وعرفها وصار من آهلها ثم انسلخ منیا . آی ترك الل بها > 
.وذكر فى انسلاخه منها ما معناه أنه مظاهرة المشركين ومعاوتتهم درآبه : 
والدعاء على موس عليه السلام ومن معه . أن بردهم الله عن قو مه 
خوفا على قومه وشفقه عليهم » مع کونه يعرف الحق ؛ ویشهد به » 
وبتعبد . ولکن سده عن العمل به متابعة قومه وعشیرته وهسواه واخلاده 
الى الارض : خکان هذا انسلاخا من آيات الله تعالی . وهذا هو الواقع 
من هئ لاء المرتدين » وأعظم ۰ فان الله أعطاهم آياته التى فيما الامر 
بالتوحيد » ودعوته وحده لا شرىك له » والنهى عن الشرك به ودعوة 
غيره » والأمر بموالاة الوّمنین ومحبتهم ونصرتهم » والاعت م بحسل 
الله جميعا » والكون مع الومنین » والأمر بمعاداة المشركين » وبغضهم 
وجهادهم وفراقيم : والأمر بهدم الأوثان : وازالة القحاب(۱) والاواط 
والمتكرات » وعرفوها وأقروا بها : ثم انسلخوا من ذلك كله » فهم أولى 
بالانسلاخ من آیات الله والکفر والردة من بلعام أو هم مثله ۰ 

الدلیل الثاالث عشر : قوله تعالی : « ولا تركلوا الى الذین ظلموا 
فتمسکم النار وما لكم من دون الله من آولیاء ثم لا تنصرون 000 ۰ 
.غذکر تعالی أن اأركون الى الظلمة من الکفار والظالین موجب لمسيس 
النار : ولم يفرق بين من خاف منهم وغسیره الا المكره. فکیف بسن 
اتخذ الرکون الیهم دینا ورآیا حسنا » وأعانهم با قدر عليه من مال 
ورأى » وآحب زوال التوحید وآهله : واستيلاء أهل الشرك علهم ؟! 
فان هذا اعظم الکفر والرکون ٠‏ ۱ 

الدلیل الرابع عشر : قوله تعالی : « من كفر بالل من بصد ايمانه 
الا من آكره وقلیه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صيرا فعلیهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظیم ۰ ذلك بانهم استحوا الحباة الدنيا 
على الآخرة وان الله لا بهدی الوم الکافرین 476 فحکم تصالی حکسا 
لا يبدل أن من رجع عن دينه الى الکفر »فهو کافر ٤‏ سواء كان له عذر 
خوفا على تفسی أو مال أو آهل » آم لا » وسواء کف بباطنه آم بظاهره 


(۱) القحاب : جمع قحبة » وهی البفی الفاحر 3 
(۲) هود: ۱۱ (۲) النحل ۰ 1.5 4 ۱۰۷ 


س ۷ كه 

دون باملنه » وسواء کفر ښعاله ومقاله : أو اح دهما دون ااخسر : 
وسواء کان طامعا فی دنیا بنالها من المشركين آم لا . فھ۔۔۔و کافر على كل 
حال . الا المكره » وهو فى لعتنا : امغوب ۰ داذا که الانسان على 
الكار وقيل له : اكفر والا قتلناك أوضرناك . أو اخ ذه المشركون 
فضربوه » ولم يمكنه التخلص الا بموانقتهم : جاز له موافقتهم فى 
الظاهر » بشرط أن يكون قلبه مطيئنا بالايمان ء أى ثانتا عليه » معتقدا 
له نأما ان وافقهم شابه نهو كافر ولو كان مكرها + 

وظاهر كلام أحد ره الله أنه فى الكو رة الأوار, لا نكون مكرها 
حتى بعذبه المشركون » فانه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو مريض » 
فسام عاىه فلم برد عليه السلام » فما زال متذر وقول حديث عمار ٠‏ 
و قال الله تعالى : « الا من اکره وقلسه مطمئن بالایمان »۱(6) » فقلب 
أحسد وجهه الى الجاب الآخر » فقال يحيى : لا يقبل عذرا ٠‏ 

فلما خرج يحيى قال آحمد : بحتج بحديث عار » وحدث عمار : 
مررت بهم وهم يسبونك فنهیتهم فضربونى وآتتم قيل لكم : نريد أن 
نضربكم » فقال يحيى : والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه فى دين 
الله تعالى منك ۰ 

ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس سبب الاعتقاد 
وان كانوا يقطعون على الحق ويقواون : ما فعانا هذا الا خوفا : فعاعم 
غشب من الله ولمم عذاب عظيم ٠‏ 

م آخبر تعالى أن سیب هذا الكفر والعذاب ليس يسيب الاعتقاد 
للشرك » أو الحهل بالتوحيد » أو البخض لاديس ء آه محية الکه. : واسا 
سبه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدئیا » فاثره على الدين وعلى رضى 
رب العالمين . فقال : ( ذلك بانهم اسسستحوا الحياة الدنيا على الآخرة 
وان الله لا يهدى القوم الكافرين 6() . فكفرهم تعالى . واخبر انه 
لا هدیيم مع كونهم بعتذرون بمحبة الدنیا » ثم أخبر تعالى أن همؤلاء 
المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الاخرة » هم الذين طبع على قاو هم 
وسمعهم وأبعمارهم 6 وأنهم هم الغافاون ٠‏ 


۱۰۷ : التحل‎ )۲( ٠.١ : التحل‎ )١( 


س ۲۳۷ مسب 

ثم آخبر خبرا مؤكدا محققا أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ٠‏ 

الدليل الخامس عشر : قوله تعالى عن أل الكيف : ( انهم ان 
يظهروا عليكم يرجموكم آو يعيدوكم فى ملتهم وان تفلحصوا اذن ابد! (((۱) 
فذكر تعالى عن آهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم ان نهروكم 
وغلبوکم فهم بين أمرين : اما ان برجموکم » أى شتلوکم شر قتلة 
بالرجم » واما أن يعيدوكم فى ملتهم ودينهم » ولن تفلحوا اذن آیدا » 
أى ان وافقتموهم على دينهم بعد ان غلبوكم وقهروكم » فلن تفلحوا 
اذن أبدا » خهذا حال من وافتهم بعد أن غلبوه » فكيف بمن وافق .هم 
وراسلهم من بعيد » وأجابهم الى ۱۰ طلبوه من غير غلبة ولا اكراه » 
ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون ؟! 

الدلیل السادس عشر : قوله تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله 
على حرف » فان أصابه خير أطمان به » وان اصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 00) ۰ 

فاخبر تعالی أن من الناس من يعبد الله على حرف » أى على 
طرف « فان اصابه خم » آی نصر ومز وصحة وسعة وأمن وعافية > 
ونحو ذلك ١‏ أطمان به)) ‏ أى ثبت وقال : هذا دين حسن ما رانا 
فيه الا خيرا ‏ ( وان اصابته فتنة » - ای خوف ومرض وفقر ونحو 
ذلك - ( انقلب على وجهه ) ای ارتد عن دينه ورجع الى آهل 
الشرك ٠‏ 

فهذه الآبة مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم فى هذه الفتنة » ويعبدوز 
الله على حرف ؛ أى على طرف » ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات » 
فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم » وأظهروا موافقة المشركين 
وآعطوهم الطاعة » وخرجوا عن جماعة المسلمين الى جماعة المشركين : فهم 
معھم فى الآخرة » كما هم معهم فى الدنيا » فخسروا الدئيا والاخ-رة » 
من عدو » وانما ساء ظنهم الله » فظلنوا أنه يديل الباعثل وآهاه عای الحسق 
وأهله » فآرداهم سوء ظتهم بالله » كما قال تعالى فيمن ظن به ظن السوء : 
« وذلكم کم الذی ذلئنتم بریکم آرداکم فاصحتم من الضاسربن 2900 


الکیف :. 1 (۲) الحج : ۱۱ 


س ۲۳۸ تب 
وأنت با من من الله عليه بالثبات على الاسلام » اصذر أن بدخل فى 
قلبك شىء من الريب » أو تحسين أمر هو لاء الرتدین » أو أن موافقتهم 
للمش رکین واظهار طاعتهم رآی حسن » حذرا على الأتفس والأموال 
ل الشبهة هی التی آوقعت كثيرا من الأولين والاخرین 
فى الشرك باه » ولم يعذرهم الله بذلك » والا فكثير منهم يعرفون الحق > 
و دمتقدو نه بقلو بهم » وانما يدينون بالشرك للأعذار الثمانية التى ذكرها 
الله فى کتابه » فلم يمذر بها احدا ولا ببعضها » فقال : « قل ان كسان 
كباؤكم وابناؤكم واخواتكم وازواجكم وعثسسيرنكم واموال اقترفتهوها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله رسوله 
وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى باتی الله بامسره » واله لا يهدى القنسوم 
الفاسقين 6() ٠‏ 

الدليل السابع عشر : قوله تعالی : ( ان الذین ارتدوا على ادبارهم 
من بعد ما تببن لهم الهسدى الشيطان سول لهم واملى لهم ۰ ذلك بانهم 
قالوا للذين كرهصوا ما نزل الله اسستطيعكم فى بعض الأمر والله بمسلم 
آسرارهم ٠‏ فكيف اذا توفتهم اللانكة يضربون وجوههم وآدبارهم . ذلك 
' بأنهم اتبموا ما اسخط الله وكرهوا رضسواته فاحبط اعمالهم )0 
فذكر تعالى عن المرتدين على أدباهم أنهم من بعد ما تبين لهم المدى 
ارتدوا على علم » ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة » وغرهم الشيطان 
بتسويله » وتزین ما ارتكبوه من الردة » وهکلا حال هؤلاء المرتدين فى 
هذه الفتنة غرهم الشيطان » وأوهمهم أن الخوف عذر لهم فى الردة » 
وأنهم بمعرفة الحق ومحيته والشهادة به لا يضرهم ما فصلوه » ونسوا 
أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبوئه ويشهدون به » ولكن 
يتركون متابعته والعمل به محبة للدتیا » وخوفا على الأتفس والأموال > 

والمآكل والرئاسات ۰ 
ثم قال تعالى : لا ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل اله سنطيعكم 
فى بعض الأمر 04 فاخبر تعالى آن سبب ما جرى عليهم من الردة ٤‏ 
وتسويل الشیطان » واملائه لهم » هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله : 
سنطيعكم فى بعض الأمر : فاذا كان من وعد الشرکین الکارهین لما 


و متسه 


(۱) التوبة : ۲۲ (۲) محمد ۰ ۲۵ ۲۸ 
(۲) محمد ۰ ۲۲ 


بت ۲۳۵ س 

آنزل الله بطاعتهم فى بعض الأمر کافرا » وان لم فمل ما وعدهم به » 
فکیف بمن وافق المشركين الکارهین لما اترل الله من الامر بمبادته 
وحده لا شريك له » وترك عبالدة ما سسواء من الأنداد و الطو ات 
والاموات » وآظهر آنهم على هدى » وآن آهل التوحید مخطنون فی. 
قتالهم » وآن الصواب فى مسالتهم » والدخول فى دینهم الباطل ؟! 
فهئؤلاء آولی بالردة من آولئك الذین وعدوا الشرکین بطاعتهم فى بعض 
آلامر » ثم أخبر عن حالهم الفظیع عند الوت »© ثم قال ل( ذلك » الامر 
الفظيع عند آلو فاة (( باهم اتبعوا ما اسخط ال » وگرهوا رضوانه فاحبط. 
جملتهم » والشهادة أنهم على حق » ومعاوتتهم علی زوال التوحسد 
وآهله : و نصرة القياب والقحاب واللو اط من اتباع م سخطه الله > 
وكراهة رضوانه » وان ادعوا أن ذلك لاجل الخوف 6 فان الله ما عذر 
أهل: الردة بالخوف من الشرکین » بل نمی عن خسوفهم فآين هذا ممن 
يقول : ما جرى منا شىه وفحن على ديننا ٠‏ 

الدلیل الثامن عشر : قوله تعالى : « الم تر الى الذين نافقوا 
يقولون لاخوانهم الذين کفرو؟ من أهل الكتاب لثن اخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم احسدا آبدا » وان قوتلتم لننصرنكم والله يشههد انهم 
يقولون لهم فى السر : ١‏ لثن آخرجتم لنضرجن معكم » » ای لئن غلبكم 
محمد صلى الله عليه وسلم وآخرحكم من بلادكم « لنخرجن معكم ولا 
طاعة . « وان قوتلتم لننتصرنكم » » آی ان قاتلک محمد صلی الله 
هذا القول » فاذا كان وعد المشركين فى السر بالدخول معهم ونصرهم » 
والخروج معهم ان أجلوا » تماقا وکفرا وان کان كذبا » فكيف بمن 
آظهر ذلك صادقا » وقدم عايهم 3 ودخل فى طاعتهم ه ودعا اليها » 
و صرهم وانقاد لهم » وصار من جملتهم » وأعانهم بالمال والرآی » 
هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك الا خوفا من الدواثر كما قال تعالی : 
« فترى الذین فى قاوبهم مرض يسبارعون فيهم یقسولون نخثی آن. 
تصيبنا داثرة 06) ۰ 

)١(‏ محمد : ۲۸ (۲) الحشر : ۱۱ (۳) الائدة : ۲ه 


سم ۲۵9 مت 


فكذا حال كثير من المرتدين فى ضذه الفتنة » فان عذر كثير منهم 
هو هذا العذر الذى ذكر الله عن الذين فى قلوبهم مرض ولم یص‌ذرهم 
.ی قال الله تمالی : « فعسی الله أن ياتى بالفتسح او اسر من عتسسده 
بیص 1 على ما اسروا فى آنفسهم نادمين ۰ ویقول الذین آمنوا اهؤلاء 
الذين اقسموا باه جهد ایمانهم انهم لعکم » حبطت اعمالهم فاص‌حوا 
خاسرین ۱(6) ۰ 

ثم تال تمالی : « يا آیها الذين امنوا من برتد منکم عن دینه فسوف 
ياتى الله بقوم بحبهم ویحبسونه اذلة على المؤمنين اعزة على الکافرین 606 

فأخبر تعالی أنه لابد عند وجود الرندین من وجود المحبين 
المحوبين الحاهدین » ووصفهم بالذلة والتواضم للم منين والعزة والعلظة 
والشدة على الكافرين » بضد من كان تواضعه وذله ولینه لاد اقياب > 
وآهل القحاب واللواط » وعزته وغلظته على أهل التوحید والاخلاص > 
فکنمی بهذا دلیلا على كفر من وافقهم وان ادعى أنه خائف . فقد قال تعالی: 
« ولا یخافون لومة لاثم 6 © وهذا بضد من بترك الصدق والجماد 
خوفا من المشركين » ثم قال تعالى : يجاهدون فى سسپیل الله )© ٠‏ 
أى هی نوحيده » د سابرین على دلت ابتغاء وجه ربهم اتود تكثلمة الله 
هی العلیا . ولا يخافون لومة لاثم » أى لا يبالون بمن لامهم وآذاهم 
فى دينهم » بل یمضون على دينهم » يجاهدون فيه غير ملتفتين لوم 
أحد من الخاق ولا لسخطه ولا لرضاه » اننا همهم وغاية مطلوبهم رضى 
سيدهم ومعبودهم » والهرب من سخطه ٠‏ 

وهذا بحلاف من كان همه وغاية مطلوبه رضى عباد القباب » وأهل 
القحاب واللواط ورجاء‌هم » والهرب مما یس‌خطهم » فان هذا غ اة 
الضلال والخذلان ۰ 

ثم قال تعالى : « ذلك فضل الله یوتیه من يشاء واله واسع 
عليم » فاخبر تعالى أن هذا الخير العظيم » والصفات الحميدة 
لأها, الايمان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن + ليس بح وم 
ولا وتهي » وانما هو فضل الله تیه من شاء والله ذو الفضل العظیم > 





(۱) المائدة : ۵۲ ¢ o‏ 0) المائدة : ۵۲ 
© المائدة ۰ ۵۲ (€) المائدة : ]۵ 


ب ۲۱ س 
نم قال : «اثما ولیکم الله ورسوله والذین آمئوا الذین بقیمون الصسلاة 
ويؤتون ال زكاة وهم راکعون 6() ۰ 
فاخبر تصالی خبرا بمه‌نی الأدر بولاية الله ورسوله والومنین س 
وفی ضمنه النهی عن موالاة آعداء الل ورسوله والوّمنین ٠‏ ولا دخفی 
أى الحز ين أقرب الى الله ورسوله واقام الصلاة » واتاء الزكاة 
فالتولی لضدهم 6 واضم لاولاية فى غير محلها » مستبدل بو لا دة الله 
ورسوله والمؤمنين المقيمين لاصلاة الموتين للزكاة ولاية أل الشرك 
والأوثان والقباب ٠‏ ثم أخبر تعالی أن الغلبة لحزبه ولن تولاهم فقال : 
« ومن يتول اله ورسسوله والذبن آمنوا فان حزب الله هم الفالبون 90) ٠‏ 
الدليل التاسع عشر : قوله تعالی : ( لا تجد قسوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنساءهم 
أو اخوانهم أو عشيرتهم 6 الآية . فاخبر تعالى أنك لا تجد من كان 
من بالله والیوم الاخر بواد من حاد الله ورسوله ولو اد أرب 
قرب » وآن هذا مناف للادمان » مضاد له ؛ لا يجتمع هو والابسان 
الا کا یجنمع الاء والنار ۰ 
وقد قل تعالی فى موضع آخر : « یا آیها الذین آمنوا لا تتخنوا 
آباءکم واخوانکم اولیاء ان اسستحوا الکفسر على الایمان » ومن یتولوم 
منکم فاولنك هم «لظالون ۷4 . فعی هاتین الآبتين البيان الواضح انه 
لا عذر زحد فى الوافقة على الکفر خوفا على الأموال والابء والاناء 
والأزداج والعشائر ونحو ذلاك مما دعتذر به كثير من الشاس ‏ ادا كان 
لم رخص لحد فى موادتهم 6 واتخاذهم أولياء انف م خو فا متهم ¢ 
واثارا لرضانهم » فکیف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحابا » 
وآظور هم الموافقة على ددعم خوفا على سض الأمور ومحبة ي ا ؟! 
ومن الححب استحساهم لذأك وامستعلالهم له ¢ فجمعم ! مج الردة 
ار تحلال الحرام ۰ 
الدامل العشرون : قوله تعالى : ( يا ایها الذین آمضوا لا تتخسلوا 
عدری وعدوكم أوئياء تلقون الیهم بالمودة » الى قوله : ( ومن باه 








۱ الائدة : مه (5) المائدة : ٦ه‏ 
(۳/ الحادلة : ۲۲ (؟) التوية ۶ ۲۳ ۱ 
۱٩ (‏ - مجموعة التوحید ) 


سب ۲۵۲ بت 

منکم فقد ضل سواء السییل ۱(6) . فاخبر تعالی أن من تولی, آعسداء الله 
وان کانوا أقرباء » فقد ضل سواء السبیل » آی أخطأ الصراط الى .تقيم: » 

فأین هذا ممن بدعی أنه على الصراط المستقيم » لم بخرج عضه ؟ 
فان هذا تکذب لله » ومن كذب الله نهو كاثر ٠‏ واستحلال لما حرم الله 
من ولاية الكفار » ومن استحل محرما فهو كافر ٠‏ 

ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالارحام والآولاد فقال : « لن تتفمكي 
4 ولا اولادکم » يوم القيامة يفصل بینکم » والله بما تعمسلون. 

فلم بعذر تعالی من اعتذر بالارحام والگو لاد والخوف علیهم و مشقة 

مفارقتها » بل أخبر أنها لا تتفع يوم القيامة » ولا تغنى من عذاب الله 

شيثًا » كما قال فى الآبة الأخرى : « فاذا نفخ فى الصور فلا اقساب . 
بینهم يومئذ ولا یتساءلون 00) ٠‏ 

الدليل الحادى والعشرون : من السنة ما رواه أبو داود وغيره 6 
عن سمرة بن جناب » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
ا اس E‏ 
سهم ام » فكي بمن أطهر لهم الواققة على ديهم وآواهم وأعانمم ؟ 
فان قالوا : خفنا » قيل لهم : كذبتم ۰ 

وآبضا فليس الخوف بعذر » كما قال تعالى : « ومن الناس من يقول . 
آمنا بالله فاذا آوذی فى الله جعل فتنة الناس كعتاب الله )0) ٠‏ 

فلم یعذر تبارك وتعالى منيرجع عن دينه عند الأذى والخوف > 
فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف ؟ ! وانما جاءوا الى الباطل محبة. 
له وخوفا من الدوائر ۰ 

والأدلة على هذا كثيرة وفی هذا كفاية أن آراد الله هدایته ٠‏ 


(۱) المتحنة : ۱ , (۲) المتحنة : ۳ 
(۲) الؤمتون ۰ ۱۰۱ (6) العتکبوت : 





س ۲:۷ مم 

وآما من اراد الل فتنته وضلالتته » فکما قال تعالی : ( أن الذبن حقت 
علیهم كلمة ربك لا بومنون ۰ ولو جاءتهم کل آية حتی يروا الصناب 
الالیم 6 + 

و نسال الله الكريم النان أن سيينا مسامین . دال بتوخانا م ی 
وآن بلحقنا بالصالحين » غير خزایا ولا دفتوقین - بت .+ ٥هو‏ ارت م 
الراحمین » وصلی الله على محمد وآله وصحبه وام آمين ٠‏ 


تن ع و 





٩۷ 6 45  سنوب‎ ۸۱( 


مت ۲۵6 سس 
الرسنة الثانية عشرة ‏ 
هدا کاب 
بیان النجسا: والنکاد من موالاة 
اارتدین وامل الاشرائد 


حمع شیخنا آحمد بن على بن عثیق النجدی رحمه الله 


ااعمد. لله الذى آول علی عده الکتاب قبما بلا اعو جاج 6 وحعله 
مه أن : تمسك به واعتمد علیر» فى الاحتجاج » وأوجب فيه مقاطعة آهل 
الشرك انضاح الشرعة والخهاج » والصلاة والسلام على محمد الذى 
مزق الله ظلام الشرك يما معە من السراج 6 وعلی آله وآصحا به الذین 
جاهدو ا آهل الکفر وباینوهم من غير امتزاج ۰ 

آما بعد ۰ءء ثانی قد كنت تکلمت وثددت فى النهی عن موالاة 
الشر کین » ودعوت من حولى من المسلمين الى عداوة الكافرين ٠‏ م 
کاست في ذلك مض الآنات الدالة عليه » مع كلمات قليلة من كلام دمض 
الجقتین من أهل ااعلم والدين » وكنت اظن أن من قرأ القرآن » وآمن 
أنه كلام الله » وأن الله تعبا تا تالعمل ه4 ۰ والقبام » اذا سمع ذلك آذعن 
له وانقاد » وبادر الى السمع والطاعة لحكمه ؛ لقول الله تعالى : ( اتبعوا 
ما آنزل المكم من ربكم ولا تتبعو! من دونه أولياء » قليلا ما تذكرون ۱(6) ۰ 
وقال تعالى : ( قلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شسجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم «عرجا مما قضيت ويسلموا تسليها »0) ٠‏ 

و قال تعالى ( فاما يأتينكم منی هدى فمن اتبع هدای فلا يضسل 
ولا يشقى ٠‏ ومن اعرض عن ذكرى فان له معيش: ضثكا ونحشره يوم القيامة 
آعمی ۰ قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بعرا ٠‏ قال كذلك اتتك آياتنا 
شنسیتها وتذلك اليوم تنسى 4۲16 ۰ 


(۱) الأعراف : ۳ (۲) النساء : م" 
(۷) طله: ۱۲۲ ۱۳۱ 


546 سا 

فحصل من عض الجاهاين و العاندین اتکار لذلك » وجحدوا لما 
أوجب الله الاقرار يه والقيام : فمساار اانتس رون الى العام الاو 

طائفه منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالة ورشیتم! . وان 
لم تصرح بذلك : فانه ظاهر على وجوهها ۰ 

وطائفة کرهت العارضة ؛ واستجهلت صاحبها . لکنها لم تفعل ما 
آوجب الله علیها من رد ذلك » والانکار على سالکه » ولولا ما وقع لهولاء » 
لما كان العارض مساویا لمن يحاويه ٠‏ 

فلأجل ذلك کتب سيخنا الشيخ عسد الرحمن بن حسن رسالة 
مفيدة فى الرد على هذا المعارض ۰ تقض فيها أقواله نقضا بديما » وهی 
كافية فى الرد عليه ؛ فصار شيخنا هو امام الطائفة » الراد لاقوال آهل 
الباطل المنكرة لها : والله ناصر دينه » ومظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون » ثم انى ‏ کتبت - أن شساء الله # كلسات فيها بيان لأشياء 
وقع الغلط فيها ممن ینتسب الى الملم : لقول الله تعالى : ( أن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب 
آولئك يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون ٠000‏ 

وقوله تعالی : (« واذ اخسذ الله ميثاق الذين آوتوا الكتاب لنبینته 
الناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا! به ثمنا قليلا فیس 
ما يشترون 20) ۰ 

منها وجوب معاداة الكفار والمثركبن ومقاطعتهم : ومنها ما بصي به 
الرجل مرتدا » ومنها ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين » وظمر 
الطاعة لهم » ومنها مسألة اظهار الدين . ومنها مسألة الاستضعاف » 
ومنها وجوب الهحرة » وأنها باقية » وسمیت هذا الكتاب « سسيل النحاة 
والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الاشراك » وأسأل الله تعالى أن 
يجعله مبنیا على الاخلاص » وآن ينفم به من قرآه طلبا للنجاة والخلاص + 

% لو % 


ومسا ت 


۱۸۷ : آل عمران‎ )۲( ۱۵٩ : البقرة‎ )١( 


س ۲6۳ س 


فصل 

اعلم أن الله سبحا ته وتعالى ۰ بعث محمدا صلی الله عليه وسلم 
بالهدی ودين انعق ؛ فبين للناس ما نزل الیهم ء فسا من خير الا دلوم 
عليه » وعرفهم الطرق الموصلة اليه : وما عكر اا a‏ 
وسدك عليهم بو ابه الفضة البه ۰ ومن أعظم ذلك أنه أخبرهم أن الاسلام 
يدأ غریبا » وسيعود غريبا كما بدا ٠‏ 

وأخبرهم بظهور الفتن التى کقطم الثيل المظلم ٠‏ يصبح الرجل فيها 
مؤمنا » ويمسى کافرا : ويسى کافرا وسیح مومنا : بیع دشه حر تس 
من. الدنيا » فكان وقوع هذا لما وقع » هو وآمثاله من الأدلة عاى, أنه 
مول ا 

ومسا آخبر به أن أمته تقاتل الترك : ( و ) وصنهم بأنهم صغار 
العيون » ذلف الانوف ٠‏ کان وجوهیم المحان المطرقة » ومعنى ذلف 
الأنوف » أنها قصار مبطحة ٠‏ 

والجان : جمع مجن . وهو الترس : آراد وجوههم مستديرة ناتة 
الله وعدله أن سلطهم » لما ظهرت فيهم الملة الحنيفية » ودعوا الى 
الطريقة المحمدية » ولكن حصل من بعضهم ذنوب بها تساطت هذه الدولة 
الكفرية + فحری ما هو ثات فى الأقدار الأزلية » وان كانت لا تحيزه 
الأحكام الشرعية . والله تعالى : « لا يسثل عما يفعل وهم يسئلون ))() ۰ 
رحمه الله تمالى فى حالاثة ظهور التتار فى زمنه : وهم بادية الترك » 
فناسب أن نذكر بعض كلامه ۰ 

قال رحمه الله تعالى : فان هذه الفتنة التى ابتلی بها المسلمون مع 
هذا العدو الفسد الخارج عن شريعة الاسلام » قد جرى فيها شبه بسا 
جری للمسلمين مع عدوهم على عهد رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
فی الفازی التى آنزل الله ها كتابه » وابتلى بها نبيه والژمتین » مما هو 
أسوة لمن كان برجوا الله والیوم الاخسر ه وذكر الله كثيرا الى يوم 





۲۳ : الأضياء‎ )١( 


القيامة + خان نص ودس ااب و السند ااشین هیا دشوه مدید سای ألله 
وعهود اله کی کناه وسنته « تتتاول آخر هذه الا مه كا تالت أو ایا ء 

وائما قدن الله عليئا قصص من قباما من الام 5 لشکون عيره أاه 
فنشبه حالنا بحالهم + ونقيس آواخر الأمم بأوائلما فيكون لمن من 
امتا رين ييه ا نان لاسّمن من المستقدمين 3 وتكون للكافر والنافق 

كما تال تعالى لما ق قصة ويف مفصله : وأح.ل ذکر قد ص 
الانیاء « لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب »(۱) ٠‏ 

وقال لا ذكر قصة فرعون : ( فآخذه الله نكال الآخرة والاولی ۰ آن 
في ذلك لعدرة كن يخشى (۲) + 

وقال فى محاصرة بنى النضير : « هو الذى اخرج الذین كفروا من 
آهل الکتاب من ديارهم » الى قوله : ( فاعتبروا يا اولی لابصار 06) + 

مر أن تسر باحو ال المستقدمين علينا من هده المد وممن قبلنا 0 
وذکر فى غير موضع ء آن سنته فى دلاث مطردة وعادة مستمرة : فقال 
تعالى : « لثن لم ينه النافقون والذین فى فلوبهم صسرض والمرجفون 
فى الدينة لنغرينك بهم ثم لا بجاورونك فیها الا قلبلا ٠‏ ملعونین اين ما تقفوا 
آخنوا وقتلوا تقتبلا ٠‏ سسنة الله فى الذين خلوا من قبل وان تجد لسنة 
الله تسیل »(4) + 

وقال تعالی : « ولو قاتلکم انذین کفروا لولوا الادبار ثم لا يحدون 
وليا ولا تسم + سئة الله التى قد خلت من قبل » ولن تجه لسنة الله 
تبديلا ۲( ۰ 

وآخر دسا له أن داب الكافرين من الستآخرین 0 تداب الكافرين 
عن المستقدمين ۰ 

فیشعی للعقلاء أن حتروا فتاه آنه وأدامه فى عباده ودآب الأمم 
وعادانهم ¿ ۷ سسا فی مثل هذه العادثة العيمة التی طق الخافقين 
خر ها 0 و استطار ۳ دیع الديار شررها : و ال یا النثفاق اأص 

(۱) بوسف ۰ ۱۱۱ (0) النازعات ۰ ۲۵ ۰ ۲۱ 

(۲) الحشر ۰ ۲ (6) الاحزاب : ٩۰.‏ ۷۲ 

)م الفح : ۲۲ 6 ۲۳ 


بت ۲۵۸ لدم 


رآسه : وکشر فيها الکفر عن أنيابه واضراده . وکاد فيها عسود الاب 
ان بستث ويخترم ۰ وحبل الایسان ان ینقطم ویصطلم » وعقير دار 
الوّمنین أن يحل ها البوار > وأن بزول هذا الدین باستيلاء الفجره 
التتار » وظن > « واذ يقول النافقون والذین فى قلوبهم مرض ما وعدنا: 
الله ورسوله الا غرور! )() ٠‏ 

ان لن بنقلب حزب الله ورسوله الى آهلیهم ابدا » وزین ذلك فی. 
قلوبهم » وظنوا ظن السوء و کانوا قوما يورأ ه 

ونزلت فتنة ترکت الحلیم حبران » وأنزلت الرجل الصادق منزلة 
السکران + 

وترکت الرحل اللبیب لكثرة الوساوس ليس بالتائم ولا البقظان » 
وتتاکرت فیها قاوب العارف والاخوان » حتی ان الرجل پنفسه شغل. 
عن ان يغيث اللهفان : ومیز الله فیها آل البصائر والایقان من الذزين. 
فى قلو بهم مرض أو تفاق أو ضعف ايمان ۰ ورفع بها آقواما الى الدرجات 
العالية » كما خفض بها آقوامها الى المنزلة الهاوية » وكفر بها عن آخرین. 
أعمالهم الخاطئة » وحدث من آنواع البلوى ما جعلها مختصرة من القيامة 
الکیری ۰ 

فان الناس تفرقوا فيها ما بين شقى وسعید » كما يتفرقون كذلك فی. 
الیوم الوعود . ولم ينفع المنفعة الخالصة من‌البلوی الا الایمان والعسل. 
الصالح » والبر والتقوی : وبلیت فیها السرائر » وظهرت الحنايا التى. 
تکنها الضمائر : وتبین أن البهرج من الأقوال والاعسال یکون صاحبه 
أحوج ما كان اليه فى الال » وذم سادئه وكبراءه من أطاعهم فآضاره 
السبيلا : كما حمد ربه من صدق فى ايمانه واتخذء مع الرسول سبيلا وبان 
صدق ما جاءت به اللخبار النبوية من الاخبار دما يكون » وواطأتها قاوبه. 
الذين هم فى هذه الأمة محدثون . أى ملهمون _ كما تواطاأت عليما 
المبشرات التى آرما الومنون » وتبين أنها الطائفة المنصورة الظاهرة » 
الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى يوم القيامة » حيث تحزب. 
الئاس ثلاثة أحزاب : حزب محتهد فى نصرة الدين » وآخر خاذل له » وآض. 





(۱) الاحزاب : ۱۲ 


بت ۲8۹ س 
خارج عن شريعة الاسلام 3 واقسم الاس سن مور ومعرور 7 
واخر قد غره بالله الغرور وكان هذا الامتحان تسیزا من الله و تقسسا ۰ 
« لیجزی الله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقن أن شاه أو بتوب 
علیهم ان الله كان غفورا رحیما »(۱) ٠‏ 
قلت : وما ذكره من الافتتال قد رأینا ما هو نظيره . او اضم 
منه فى هذه الأزمان » وكذلك انقسم الناس أقساما ٠‏ 
حدما : ناصر لدين الاسلام » وساع فى ذلك بكل جهده . رهم 
القليلون عددا » الأعظمون عند الله آجرا ٠‏ 
القسم الثانى : خاذل لأهل الاسلام » تارك لمعوتتهم + 
القسم الثالث : خارج عن شريعة الاسلام بمظاهرة حزب المشركين 
ومناصحتهم ٠‏ وقد روى الطبرانى عن أبن عباس » عن النبی صلی الله 
منه ذمة الله وذمة ثيه ٠»‏ ء 
*% د ف 
فصسسل 
وهذا آوان الشروع فى المقصود : فآما معاداة الكفار والمشركين + 
فأعلم أن الله سبحا نه وتعالى قد أوجب ذلك » وأكد ایحا به 6 وحرم 
موالاتهم وشدد فيها » حتى آنه لين فى کاب الله تعالى حكم فيه من 
الأدلة آکثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده » 
قال الله تعالى : « والثة قيل لهم لا تفسسدوا! فى الارض قالوا انما نحن 
مصلحون ۲(6) ۰ 
قال ابن جربر رحسه الله تعالی : تأهل النفاق مفسدون فى الأرض 
بمعصيتهم رهم : وركو بهم فيها ما تهاهم عن ركوبه » وتضبيعهم فرائضه » 
وشكهم فى دينه الذى لا قشل من آحد التصديق الا به ؛ والاشان 
بحقيقته » وتکدیهم الوّمنین بدعواهم » غير ماهم عليه مقیمود من 
(۱) الأحز اب ۲۲۰ 
(۲) رواه الطبراتی فى العاجم الثلائة . وفى اسناد « الکبیر » حنش 


وهو متروك » وق اسناد الصغير والاوسط سعید بن رحمة آوهو ضعیفه 
۲ البقرة : ۱۱ ۱ 


| ۲۵ نسم 


الشك والتكذب > ومظاهرتهم آهل التکذب بالله وكتبه ورسله على 
أولياء الله » ان وجدوا الى ذلك سيلا ۰ 

قال أبن 'كثير : وهذا الذى قاله حسن » فان من الفساد فى الارض» 
انخاذ الومنین الكافرين أولياء . كما قال تعالى : « والذین کفروا بعضهم 
اولیاء بعض » الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفسدا كبير ۱(6) ۰ 

فقطع الموالاة بين اللؤمنين والكافرين » كما قال تعالی : « يا يها 
الذين آمنوا لا تتختوا الكافرين آولياء من دون الؤمئين » (0) الآية . 

و توله : « انما نحن مص‌لحون » آی نرید أن ندارى الفبر شین 
من الممنين والکافرین » ونصلح مع هؤلاء وهؤلاء ٠‏ سول الله : 
( الا انهم هم الفسدون »476 ۰ 

شول : آلا ان هذا الذى عدون و بزصون أنه اصلاح » هو عين 
.الفساد » ولكن من جهلهم لا يشعرون أنه فساد ۰ ۰۱ ه ۰ وهذا الذى 
ذكره . قد والله سمعناه ورآینا أهله اذا قيل لهم : ما الحامل لكم على 
محالسة آهل الشر والفساد ؟ قالوا : نريد أن نصلح أحوالنا ونس تخرج 
دنيانا منهم ؛ ويكون ( نا ) يد عن دهم ۰ وبعضهم اذا ظن باه ظن 
السوء من ( ايذاء ) أهل الباطل : ورأى من له اتصال بهم » وتوصل 
اليهم » اتخذه صدیقا » ورضى به > قائلا بلسان حاله : « نخثى أن 
تصیینا دائرة )0) ۰ ( آلا انهم هم الفسدون ولكن لا بشعرون )() ٠‏ 

وقال تعالى : « بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ۰ الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون الؤمنين » ايبتغون عندهم العزة فان العزة 
لله جميعا ))(1) الى قوله : « يا ايها الذين آمنوا لا تتخنوا الک‌افرین 
أولياء من دون الؤمنين » أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطا مبینا 000 ٠‏ 

قال ابن كثير : ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » يعنى معهم فى الحقيقة » يوالونهم ويسرون اليهم بالمودة » 
ویقولون لهم اذا خلوا بهم : « انا معكم انما نحن مستهزئون ٩)‏ . 





(۱) الانفال ۰ ۷۳ (۲) النسساء ۰ ۱66 
(۲) البقرة ۰ ۱۲ (؟) المائدة ۰ ۵۲ 
(ه) البقرة ۶ ۱۲ (5) النساء ۰ ۱۳۸ » ۱۳۹ 


۵ النساء : ۱66 (0) البقرة : ۱6 


ان دم 


أى با لمر منين فى اظهارتا لهم المو افق ة ء نال الله تعاثى متترا علیوم 
فيما سلکوه من موالاة الكافرين : ( ایتغون عتدهم العزة )() ؛ 

ثم آخبر أن الزة كلها له وح ده لا ذريك له : ون جعابا له . 
كما قال تعالى فى الآبة الأخرى : (( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا »() ۰ 

و قال تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمومنین )0) الآية . 
والالتحاء الى عو دنه + والاتتظام فى حملة عساده المؤْ منين الذين ليم 
النصرة فى هذه الدياة الد یا ويوم قوم الأشهاد + 

قات : فاذا كانت موالاة الكافرين من آفعال النافقین ‏ فهذا كاف 
فى تحریمها والنهى عنها » وقال تعالى : ( لا يتخذ الومنشون الكسافرين 
اولیاء من دون !الأؤُمنين » ومن يغعل ذلك فلیس من الله فى شىء )0) ۰ 

فنهی سبحانه الؤمئين عن موالاة الكافرين » ثم قال : « ومن بفصل 
ذلك ) ٠‏ 

أى ومن يوال الكافرين » فايس من الله فى شىء » أى فقد برىء 
من اله ة و بریء انله ملك ۰ وهذا نهد بك شديد ووعب دك کا 4 حفظطا 
للاسلام والتر.عد ۰ 

وقال تعالى : ( تری كثيرا منهم بصولون الذين كفروا » لبنس 
ما قددت لهم أنفسسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ٠‏ 
ولو كانوا يؤمنون بالله والثبى وما آنزل اله ما اتخذوهم اولباء» 
ولكن كثير!ا منهم فاسقون ۰(6) ۰ 

قال شيخ الاسلام : قبين سبحاثه ( أن ( الاسان بالل رالرى وما اتزل 
اليه » ماتزم بعدم ولا تم ۰ فشو ٽ ولام یو جب عدم الامان : لأن 
سس اللار ح شدشی عدم الازوم ٠‏ 

قات : رتب الله تعالی على موالاة الکافر ین سخطه ء والخلود خی 
العذاب ۰ وأخبر أن ولاتهم لو تحصل الا ممن ليس سوم 5 وأما أمل 





۲۱ النساء : ۱۳۹ (۷) فاطر ° .۱ 
( المنافقون ۰ ۸ () آل عمران ۰ ۲۸ 


AI ¢ A. ۰ (ه) المائدة‎ 


سم ۲۵۲ س 

أخير الله عن ابراهیم والذين معه من الرساین : كما بأتی باه ان شاء 
الله تمالى . وقال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذدا اليمود 
والتصارى أولياء » بعضهم آولياء بعض » ومن يتولهم منكم فانسه ملهم » 
ان الله لا يهدى القوم الفلالين ۰ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة » فصى اله ان ياتى بالفتح او امو 
من عنده فيصبحوا على ما آسروا فى انفسهم ثادمین )1(0) ٠‏ 

فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اللهود والنصارى ۰ 

وذكر أن من تولاهم فهو منهم ٠‏ أى من تولى اليهود فهو يهودى * 
ومن تولى النصارى فهو نصرانی ۰ 

وقد روى ابن آبی حاتم » عن محمد بن سيرين ۰ قال : قال 
عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا بشعرء 
قال : فظنناه يريد هذه الآية : 

« يا أيها الذین آمشوا لا تتخنوا اليمود والنصارى أولياء )» 
الى قوله : ( فانه منهم 06) الآبة . 

وكذلك الشر لك » فهو مشرك » ومن تولی الأعاجم فهو آعجمی » 
فلا فرق بين من تولى آهل الكتابين وغيرهم من الكفار ٠‏ 
وشبهة » بسارعون فى الكفر قائلين : « نخشی آن تصیبنا داثرة 90) ۰ 

أى اذا آنکرت علیهم موالاة الکافرین ۰ قالوا : نخشی أن تکون 
الدولة لهم فى الستقبل » فیتسلطوا علینا » فبآخذوا آموالتا » ویشردو تا 
من بلداتنا ۰ 

وهذا هو ظن السوء بالله الذی قال فيه : ( الظانين بالله ظن السوء » 
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت 


(۱) المائدة : ۵۱ » ۵۲ (۲) المائدة : ۵۱ 
© ال ائدة : ٣ه‏ (5) الفتح : ؟ 


ب ۲۵۳ 


ولهذا قال تعالی فى هذه الآية : « فعسى الله آن یانی بالفتع او امسر 
من عنده فیصبحو؟ على ما اسروا فى آنفسهم نادمین 4۱6 ۰ 

وعسى من الله واجب والحمد لله الذى أل بالفتح ۰ فاد سیح آهل 
الظنون الفاسدة على ما آسروا فى أتفسهم ادمین ۰ وقال تصالی : 
« با ايها الذين آمنوا لا تتخنوا الذين اتخنوا دينكم هزوا ولعب!؟ من 
الذین اوتوا الكتاب من قبلکم والکنار اولیاء » واتقوا الله ان کنتم 
مؤمنين 000 ۰ 

فنهى سبحا ته وتعالى المؤمنين عن موالاة آهل الكتابين وغيرهم 
آمنوا لا تتخنوا آباءکم واخوانکم اولياء ان استحيوا الكفر على الا:مان 
ومن بتولهم منکم فاولنك هم الشالون ٠‏ قل أن كان آباژکم وابساذکم 
واخوانکم واژواحکم وعش‌تکم واموال اقترفتموها وتجسارة تخشون 
کسادها ومساکن ترضونها أحب الیکم من الله ورسوله وجهاد فى سسبيله 
فتریصواً حتی ياتى الله بامره » والثه لا بهدی القوم الفاسقین ۳ ۰ 

فنهى سبحا نه وتعالی الومن عن موالاة أيه وأخه سا اللذين مما 
آقرب الناس اليه اذا كان دینهسا غير الايمان » ودين أن الذى يتولى 
آداه وأخاه اذا كانا كافرين مو ظالم فكيف يمن تولى الکاف رین الدین 

أعداء له ولآبائه ولدينه ؟! آفلا يكون هذا نکاما ؟ بلى والله انه 

لمن أظام الظالمين ٠‏ 

م بين تعالی أن هذه الثمانية لا تکون عذرا فى موالاه الکافرین 4 
فايس لأحد أن يوالهم خوفا على أبيه » آو أخيه » أو بلاده » أو ماله » 
أو مشحته بعشيرته » أو مضافته على زوءعاته » خان الله قد سد على الدخاق 
باب الأعذار بأن هذا لیس بعذر ء كان قبل : قد قال كثير من المدسر ين : 
ان هذه الا به نزات فى شأن الجهاد » فااجواب من وجهين : 

آحدهما أن تقول : اذا كانت هذه الشمانة » ليس بنها ثرا 
فى ترك الميهاد الذى هو فرض على الكفاية » فكونها لا تكون عذرا فى 
ترك عداه ه الشر كين و مةادلعت. ظط 5 اذو لى ۰ 


ات سس سسا لومس ملسي 


۰) المائدة : ۵۲ ۱ ألائدة : ۵۷ 
(۲) التوبة ۰ ۲۳ » ۲6 


س 04 ی 

الوجه الثانی : أن الاح اسيا دالة عای ما ذكرنا ۰ كما دلت 
على الجهاد > فانه قال : « آحب الیکم من الله ورسسوله وجهاند فى 
سسییله ۱(6) ۰ 

فمحة یله ورسوله توب اشار عسداوه اامرکین ومقاطعتهم عاى 
هذه الثمائية » وتقدبمها عليها ٠‏ كما أن محبة الاد توجب ایثاره عليها . 
و باه التوفيق ٠‏ 

وهذا اذا مسعه المنصف يكون ( عنده ) ظاهرا ٠‏ وأما من آعمی الله 
بصيرتة ر سيب تعصبه » كما قال تعالى : (( لان الذين حقت علیهم .كلمة 
ربك لا يؤمنون ٠‏ ولو جاءتهم كل آية حتی يروا العذاب الأليم )0) + 

وقال تمالى : ( والذين آمنوا ولم يماجرد! مالكم من ولايتهم من 
نشىء حشی بهاجرواً 6 ه 

زد 

ثم قال : « والذین.کفرو! بعضهم اولیاء بعض » الا تفعلوه تكن فتنة 
فى الارض وفساد کی )0) ۰ 

فأخير أن الكافرين اذا لم يوال بعضهم ضا بأن يمحازوا عن 
السبلمین 2 و شطعو | للمسلمین أيديهم منهم » والا وقعت الفتنة والفساد 
واجماته » وارتكاب محرمانه » والخروج عن شرائعه » وسبب الافتتان 
فى القديان والأبدان والأموال ٠‏ فآين هذا من آقوال الفسدن : أن 
كما كفروا فتكونون سواء » فلا تتخشذوا منهم اوایساء حتى يهاجروا فى 
سبيل الله » فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخنوا 
منهم ولیا ولا نصيرا ))(0) ۰ 1 

فأخبر تعالی عن الکفار » أنهم بودون كفر المسلمين كما کفروا : 
32 نمى أهل الايمان عن موالاتهم حتى تحصل منهم الهحرة سد الاسلام 
وقال تعالی : « يا إيها الذين آمئوا لا تتخضلوا عدوی وعدوكم أولييساء 

۹۷ ۰ 15 : التوبة : ۲6 (۲) يونس‎ )١( 


(۳) الانفال ۱۷۲۰۰ (؟) الانفال ۷۳:۰ 
(۵) النساء ۰ ۸٩‏ 


أ[ ©5656 س 


تلقون اليوم بااودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
واياكم » ان تؤمنوا باه ربكم ان كنتم خرجتم جهادا فى سسبيلى وابتشاه 
مرضاتي » تسرون الیوم بالودة وانا آعلم بوا أخفيتم وما آعلنتم » دمن 
يفماه منکم فقد ضسل سواء السبیل ۰ آن یثقفوکم یکونوا لكم اعسداه 
ویسطوا الیکم آبدبم والسنتهم بالسو(ء وودوا لو تکفسرون ٠‏ لن تنفعکم 
ارحامكم ولا آولادکم » يوم القيامة یفصل بینکم » والله بما تعملون بر ۰ 
فد كانت لكم أسسوة حسسيئة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم 
انا برآء منكم ومما تصب‌دون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبینکم 
العداوة والیغضاء آبدا حتی تومنوا بالله وحده » الا قول ابراهيم لأببسه 
لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء » ربنا عليك توکلنا واليك . 
آنا واليك الصم » . الى قوله : « انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين واخرجوکم من دياركم وظاهروا على اخراجکم أن تولوهم » 
ومن يتولهم فاولئك هم الظالون » . الى قوله : ( يا آبها الذين آمشوا 
لا تنولوا قوما غضب الله عليهم قد ينسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور ۱(6) ۰ 

وقد شت فى «الصحاح» آن هده السورة نزلتفى رجل من الصحابة 
لا كتب الى آهل مكة يخبرهم بمسير النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
اليهم عام الفتح » فآنزل الله هذه الآيات بخبر ( عن ) هذا الكتاب ٠‏ 

و بعت رسول الله صاى أئله عليه وسام عاى بن أبى طالب فى أثر 
المرآة التی ذهبت الکتاب » فوحده فى عقيصة رأ ها : فجاء اارجل 
الى النبى صلى الله عليه وسام ستذر وحلف أنه ما شك » وله ليس . 
له من يحمى ( من وراءه ) من آهله بمكة وأنه أراد بهذا بدا عند قرش » 
واستاذن بعض الصحابة فى تتاه . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
« وما يدريك أن الله اطلع على آهل بدر ؛ فقال : اعملوا ما تم فقد 
غفرت لكم » ۰ فلولا أن ذلك الرجل كان من آهل بدر لقتل لهذا الكتاب ۰ 
الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة » فنهى تعالى آهل الابما عن اتخغاذ 


سس 


۱۳ ٩۰ ٤ ۱ : المتحنة‎ )۱( 


عدوه وعدوهم ٠‏ وها تهییجم على عداوتهم » فان عداوة العادی لريك 
باعثة وداعية الى عداوتك » ولنضرب لذلك مشلا » ولله الل الأعلى » 
فقدر تفسك مملوكا لانسان هو سيدك , والسبب فى حصول مدالحك 
ومنع مضارك » وسيدك له عدو من النای » فهل يصح عندك وبحوز 
فى عتلك آن تخد عدو سید وليا » ولو لم ينهك عن ذلك ؟1 فكيف 
اذا نهاك عن ذلك أشد النهى » ورتب على موالاتك له أن يعذبك » وآن 
يسخط عليك » وأن يوصل اليك ما تکره » ويمئع عنك ما تحب ؟! فکیفه 
اذا كان هذا العدو » لسيدك ء عدو لك ؟! فاذا واليته مع ذلك كله » 
انك اذن لن الظالمين الجاهلين ٠‏ 

ثم قال : « تلقون الیهم بالودة )١(»‏ وهذا كاف فى ابطال شسبهة 
الدعین » فانه اذا آنکر عليهم موالاة المشركين وموادتهم قالوا ٠‏ 
لم يصدر منا ذلك ء وهم مع ذلك يعيئون آهل الباطل بأموالهم » ويذبون 
عم بالسنتهم » ويكاتبونهم بعورات السلمین ٠‏ 

فاین هذا من الكتاب الذى نزلت فيه هذه السورة ؟ وقد سماه الله 
القاء بالمودة » وهذا ظاهر جدا ۰ 

ثم قال : « وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
واياكم » أن تؤمنوا بالله ربكم 0)0) ٠‏ 

فذكر ما يدعو الى عداوتهم وهو كفرهم بالحق الذى جاء من عند 
الله » واخراجهم النبى صلى الله عليه وسلم وأهل الاس لام لاجل 
الايمان بالله ٠‏ 

دم حدر تعالى من موالاتهم » بآنه يعام السر والعلانية ؛ وصد: 
تهديد شدید ۰ 

ثم قال : « ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السسسیل 00 ای من 
يتولى آعداء الله ویلقی الیم بالمودة » ويسر اليهم » فقد أ.خطأ الصر ابا 
المستقيم » وخرج عن طريق الصواب ۰ 

ثم قال : « ان يثقفوكم يكونوا لكم أعسداء )0) الآبة . فبين 


طلسم وطخي حوس سصدس و م 





۲ : الممتحنة : ۱ (۲) اللمممحنة‎ )١( 


آنهم ان قدروا على السام واستولوا عليه ¿ ساموه سوء الصذاب » 
(( وييسطوة اليكم ايديهم والستتهم 0( بالشرب والقتل »+ وبالکلام 
العلل ولو كان بوالیعم وم فى حال مده عنهم » فأنهم لا رضون 
عنه و ( لا ) يسلمونه من شرهم » حتی بکون دينه دينهم ولهذا قال : 
«وودوا لو تكفرون 6 كما قال : ( ولن ترضی عنك الیهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم 90) ٠‏ 

ثم قال : ( لن تنفعكم ارحامكم ولا آولادکم يوم القيامة 9)0) 
الاب : فین أن كون الرجل له أرحام وآولاد عند المشركين » لا بیسح 
أحب اليه مما سواهما » ولا يحصل الایمان حتی یکون الرسول أحب 
آرحامکم ولا آولادکم يوم القيامة » ای : لن بنجوکم من عذاب الله » 
فکیف تقدمو تم تای مراد الله » ولأجاوم توااون أعداء الله ! وله تعائی 
مطلع ایتلم بصير پأتوالکم وآعمالکم ونیاتکم ٠‏ 
من موالاة الكائرين 6 ليس هو آمرا لهم وحدهم 4 لم هو الصر امل 
المستقيم الذى عليه جميع الرسلین . فقال : ( قد كانت لكم أسموة 
آنا بوآء منكم وهما تعسدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بیننشسا ویینکم 
العداوة والبقضاء آیدا حتى تومنوا بالله وحده ))(0) ٠‏ 

فقوله : « قد كانت لكم آسعة حسنة » كقوله تعلالی : ( ثم آوحیشا 
اليك أن اتبع ملة ابراهيم حبئيفا ))(0) ٠‏ 

تأمرنا سبحا نه أن تتاٌ.ی بابراهیم الخلیل ومن مدعف من الرسای 
فى قولهم لقومیم ( انا برآء منسکم ومصسا تعیسدون من دون الله » 
الى آخره ه داذا كان هذا واجبا علم السام أن تول مدا لقومه الدی 


۱۲۰ : المتحنة : ۲ (۲) البقرة‎ )١( 
الممتحنة : ۲ (؟) المتحنة ۰ ؟‎ © 
۱۲۳ : (ه) النحل ۰ ۱۲۳ (() النحل‎ 


( ۱۷ ب مجموعة التوحید ) 


بت ۲۵۸ 

هو بين أظهرهم » فكو نه واجبا مع الكقار الاسدی عند المخالفين له فى 
جميع الأمور أبين وأبين ٠‏ 

وهاهنا نكتة بديعة فى قوله : ( انا برآء منكم ومما تعب‌دون من. 
دون الله » وهی أن الله تصالی قدم البراءة من المشركين الصسابدین غير 
لله على البراءة من الأوثان العبودة من دون الله » لأن الأول أهم من 
الثانی » فانه من تبر من الأوثان ولا را من عدها > فلا يكون اتيا 
بالواجب عليه + وآما اذا تبر من الشرکین » فان هذا بستلزم البراءة من 
معبوداتهم . وهذا كقوله تعالى : ( واعتزلكم وما تدعسون من دون الله 
وادعوا ربی عسى الا اون بدعاه. ربی شقیا »(۱) فقدم اعتزالهم على 
اعتزال معبوداتهم . وکذا قوله : « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون 
الله (۱) و وله : ( واذ اعتزلتموهم وما یعسسدون الا الله 06) فعلنيك 
بهذه النکیت. 6 فا نها تفتح باب الى عداوة أعداء الله فكم من انسان لا بقع 
منه الشرك » ولکنه لا سادی آهله » فلا يكون مسلما بذلك اذا ترك درين. 
جميع الرسلین ۰ 

ثم قال : « کفرنا بكم وبدا بینشا وبیتک المداوة والبفضاء ادا 
حتی تومنوا باه وحده 06) فقوله : «وبدا » آی ظهر وبان . وتامسل 
تقدیم العداوة على البعضاء ۽ لذن الأولى آهم من الثائية » فان الانسان 
قد يبغض الشرکین ولا بعادیهم » فلا یکون آتیسا بالواجب عليه حتى, 
تحصل منه العداوة والیعضاء » ولايد آضا من أن تکون العداوة والیعضاء 
بادنتین ظاهرتين بنتین ۰ 

واعلم أنه وان كانت البغضاء متعلقه بالقاب » فانها لا تنفع حتی, 
تظهر آثارها » وتتبين علامتها » ولا تکون كذلك حتی تتترن بالعداوة 
والقاطعة » فحینئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين ٠‏ وأما اذا وجدت. 
الموالاة والمواصلة » فان ذلك يدل على عدم البغضاء فعليك بتأمل هذا 
الموضع فانه يجلو عنك شبهات كثيرة ٠‏ 

ثم قال : (( انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين والخر جوكم 
من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهسم » ومن يتولهم فاولنك 
هم الظالون 8(6) . فذكر سبحانه وتعالى أفعالا تدعو الى مقاطعتهم 4 


() مریم : 6458 51 (۲) الكهف : ١‏ 
(۲) المتح 4 ١‏ ع (؟) الممتحنة : ٩‏ 


E‏ و منت 


وترك موالانهم وهى أنهم نضاتاون فى الدین - أى من أجل - يعنى 
أن الذى حملهم على قتالكم ما آنتم عايه من الدين لعداوتهم . وأيضا 
بخرجون الوّمنین‌من ديارهم » ويعاونون على اخراجيم ٠‏ فسن تولاهم 
مع ذلك فهو من آظام الثالمين ۰ 

وفى هذه الآية أعظى الدليل وآوضح البرهان على آن مو الاتهم 
محرمة منافية للايمان . وذلك أنه قال : ( انما ينهاكم الله )) فجمع بين 
لفظة « انما » الفسدءة للحصر ء وین النیی السریح : وذکر الخسال 
الثلاث » وضمير الحصر وهو لفظة « هم » ۰ 


ثم قال : « يا ابها الذین آمنسوا لا تنولوا فوما غضب الله علیهم 
قد یسوا من الآخرة كما ينس الکنار من اصحاب الشبور 6 + 
فنهى سبحا نه آهل الادسان عن «و الاه الان سب الله عليه 2 
تعالى من الكفر » فان موالاته له تنافی الایسان باه تعالى ۰ 
%* يد هن 


فصل 
وهاهنا آمور لج التشبه حايها . وتعبین الاعتناء ها لیم لااعلویت۱ 
محاثبة دين الشرکین ٠‏ ۱ 
الأمر الأول : ترك اتباع آهوائهم » وقد نمی الله تعالی عن اتباعما 
قال تعالى : («ولن ترضى عئك الرمود ولا اللصاری حتى تترع دلتهم » 
قل أن صدى الله هو الهدى » ولش اتبعت اهواءهم بعد الذى جاءك من 
العلم مالك من الله من ولی ولا نصير )0 ٠‏ 
قال شيخ الام : وار كيف قال فی الخير » ملته., » ٠‏ وثال 
فى اللهی : « آهواءهم 6 ۰ لکن القوم أذ برضون الا باتسام ال طلقا » 
والزجر وقع عن اتباع أهوائهم فى قليل أو كثير » وقال تصالی 
لوسی وهارون : ( فاسستقیما ولا تتبعان سیل الذين لا يعلمون ۳6) 
« وقال موسی لاخبه هارون اخلفنی فى قسومی واصاح ولا تتسع سبيل 


(۱) المتحنة : ۱۳ )١(‏ البقرة : ۱۲۰ 
(۲) بونس : ۸٩‏ 


له ۲۷۵ سم 

المفسدين ۱(6) و قال تعالی : (( ومن یشاقق الرسول من بعد ما تین 
له الهسدی ویتسع غير سبیل الؤمئين نوله ما تولی ونصله جهنم » وساءت 
معسيرا 00) وتال تمالی : « واتزلنا !ليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بدن يدبه من الكتاب ومهیمنا عليه » فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع 
أهواءهصم عما جاك من الحق »۲۲6) الى قوله : ( ولا تترع أهواءهم 
واحسشرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك )0) وقال تعالى : 
(« ولقد آتینا بنی اسرائيل الكتاب والعكم والنبوة ورزقناهم من الطبيات 
وفضائاهم على ااعالن واتیناهم بینات من الأمر » فما اختلفوا الا من 
بعسد ما جاءهم السلم بفيا برنوم » ان ربك يقضى بینهم يوم القيامة 
فيما كانو! فيه بختلفون ٠‏ ثم جعلنساله على شريمة من الأمر فاتب‌هیسا 
ولا تتبم اهمو؛ء الذين لا یعلمون ۰ انهم لن يفنوا عنك من الله شسسینا » 
وان الاين بحضهم اولیاء بعض » والله ولی المتقين ۰(6) + 

وتال 3 یج الاسلام : فأخير س ییا ذه وتع.الی أنه أنعم على 
ی ارال 7 ادبن وا 8 6 دام اختلعو | بحل معجىء العام بعيا 
من عم این 4 م جعل محمد[ صلی إلله عله وسلم علی شرصه 
شر نها أنه وأدره بانياتها وهاه عن اتباع آهمواء الذين لا يعلمون وقد 
دشل في الان 1 عاسوث كل دن خالف رس » واهو اءهم ما موونه ٠‏ 

قات ؛ ۱:۰۰ كان اثباع آم و اء جمیع الكفار وسلوك م تحبر له منهيا 
وناك دان عأ رد م ۳۹ حو المللوب ۰ وما ذاك الا خوفا من اقباعهم 
فى أصل دينهم الباطل ٠‏ 

وقال تعالى : ( وكذلك انز لاه حکم] عربيا » ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولی ولا واق )0) ۰ 

فآخير .حاف وتعالى أنه آنزل کتابه حكما عربيا » ثم ( ذكر ) 
توعده عا انباع أهواء الكفار بهذا الوعيد. ااشدید ٠‏ 

وقال تعالى : ( ولا تتسسع آمواهء الدين كتبوا بآياتنا دانذين 


(۱) الاعراف : ۱۲ (۲) النساء : ۱۱۵ 
(۱۲ اقائدة ۰ 2۸ (1) الائدة : 1٩‏ 


(ه) ااحائية : ۱۹-۱ () الرعد : ۳۷ 


س 7 سب 

لا يؤمئون با رة وهم بربهم يعسدلون )1(0) الى غير ذلك من ارات 
الدالة وجوب ترك أهراء الكافرين 5 و تج رام اتب اعوم وان دن 

الآمر الثاني : معد بهم فسا آمر وا باه ۽ فان الله تصار, هی عن 
طاعة الکافر بن ۰ وأخبر أن الىء..ساسين ان الاعوهم ردوهم عن الاساأق 
الى الكفر والخسارة : فقال تعالی : ( با يوا الذين آمنوا أن تطیعموا 
فريقسا من الذين ارتوا الکشاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين 200 
وقال تعالی : « ولا تطع من اغفلنا قلسه عن ذكرنا واتسع هواه وكان 
امره فرطا 6 + 

و قال تعالی : « وان الشیاطین ليوحون الى اوليائهم لیجادلوکم 
وان اطعتووصم انکم مش رکون ) قال تمای : (« وان تطع اکثر من 
فى الأرض بضسساوكد عن سسیل الله » آن بنبصبون الا القن وان هم 
الا يخر صون »(۵) و قال تعالى : ( ولو شتا البعثنا فى كل قرية تذیر! ۰ 
فلا تطع الکافرین ودحاهدهم به جوادا کبر! »() . و قال تصالی 
« يا آها الشی حاهد الکفار والشافتین واغل علیهم 000 و قال تمالی : 
( يا ايها الشی انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين » أن الله كان عقيما 
حكيما )40) . وقال تعالى اخبارا عمن اطاع رؤساء الکفر : ( وقالوا ربتا 
آنا اطعا دسسادتنا وكبراءنا فاضلونسا الس‌سیلا )0) و قال تعالى : 
« اتخنوا احرارهم ورمبسانهم أربابا من دون الله والسسيح ابن مریم 
وما امروا آلا ليسدوا الها واحسدا » لا اله الآ هو » سسحانه عما 
یش رکون ۲ + 

وفسر النبى سلی الأه عارد وام اض اذهم راا آتیا هت شم 
فى تحر رم الحلال و تحلیل الحرام » خاذا كان من الاع الأحار وصم 
العلما» والرهبان » وهم العباد تى ذلك . خد اتخغذهم أربابا من دون 
الله » قمن اطاع الج ال والفسساق فى تحر یم ما آحل الله » أو تحلب.ل 


۱ الانمام : ۱۵۰ (۲) آل عمران : ۱.۰ 
(۴) الکیف : ۲۸ (€) الانعام : ۱۲۱ 

(ه) الانعام : ۱۱۳ (5) الفر قان ۰ ۵۱ » ۵۲ 
70 التوبة ۰ ۷۲ (۸) الأحز اب ١‏ ۱ 


۳۱ : الا حزاب : 1۷ ۰۱ التوبة‎ )٩( 


س ۲۹۸۲ تب 

ما حرم الله » فقد اتخذهم آربابا من دون الله » بل ذلك آولی وآحری ۰ 

الأمر الثالت : ترك الركون الى الکفرة والظالمين ۰ 

وقد نهی الله عن ذلك . فقال : « ولا ترکسسوا الى الذبن ظلموا 
فتمسكم الثار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون ۱(6) ۰ 

فنهى سبحا وتعالى عن الركون الى الظلية » وتوع د على ذلك 
بمسيس الثار » وعدم النصر » والشرك وهو أعظم أنواع الظلم كما 
قال تعالى : ( ان الشرك للم عظيم )١)‏ فمن ركن الى أهل الشرك '" 
بالنار » وأن بخذله فى الدئيا والآخرة ٠‏ 

وقال تعالى : ( ولولا أن تناك لقد كدت تركن اليهم شا قلیلا ۰ 
اذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علينا نصرا )0) 
رکن الى المشركين شينا قلیلا ء وأنه لو ركن اليهم لأذاقه عذاب الدنيا 
والآخرة مضاعفا » ولكن الله ثبته فلم برکن اليهم » بل عاداهم وقطع 
عصمته » فغيره أولى بلحوق هذا الوعيد به ۰ 

الأمر الرابع : ترك موادة أعداء الله » قال الله تصالی : « لا تجد 
قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو آبناءهم او اخوانهم أو عشم‌تهم 90) ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : فأخبر سیا نه وتعالى أنه لا وجد مومن 
يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم » ولا بوجد مثرمن يواد 
كافرا » فمن واد كافرا فليس بمۆمن * 
اذا كانوا محادین الله ورسو له ء فمن واد الكفار الأبعدين عنه » فهو 
أولى بأن لا يكون مثرمنا ٠‏ 


(۱) هود ۰ ۱۱۲ (۲) لقمان : ۱۳ 
(۲) الاسراء ۰ ۷ » ۷۵ 0) الجادلة : ۲۲ 


س ۲۸۳ تب 

الأمر الغامس : ترك التشبه بالكفار فى الأفعال الظاهرة : لأنیا 
'ثورث نوع مودة ومحبة ومولاة فى الباطن . كما أن المحية فى الباطن 
تورث المشابهة فى الظاهر » وهذا آمر يشهد به الحس والتجرية . حتى ان 
الرجلين اذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا فى در غرية : كان بينهسا من 
أاودة والائتلاف آمر عظیم ۰ وان كانا فى مصرهما » لم یکو نا متعارقين » 
أو کانا متهاجرين » وذلك لان الاشترالك نوع وصف به اختصاص عن 
بلد الغربة ٠‏ بل لو اجتمع رجلان فى سفر أو بلد غرب : فکانت بينهما 
مشابهة فى العمامة » أو الشياب > أو الشسعر » أو المركب ء ونحو ذلك : 
الكان بینهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما » وكذلك تجد أرباب 
الصناعات الدنيوية بألف بعضهم بعضا ما لا بألفون غيرهم » حتى ان 
ذلك يكون مع العاداة والصاربة » أما على الدين » فتجد الملوك من 
الرؤساء وان تباعدت دیارهم وممالكهم ٤‏ ۰ پنهم مناسبة تورث مشساهة 
ل مب 

نم من ذلك دين أو غرض حاضر » فاذا كانت الشاهة فى آمور دنيوية 
تورث المحبة والوالاة لهم » فکیف بالمشابهة فى آمور دينية ؟! فان 
أفضاءها الى نوع من الموالاة أكثر وأشد ۰ هذا كلام شيخ الاسلام 
أبن ثيمية ٠‏ 


قلت : فاذا كانت مشابهة الكفار فى الأفعال الظاهرة انما نهی عنما 
لأنها وسيلة وسبب يفغفى الى موالاتهم 6 ومحبتهم بالنهى عن همده 
الغاية » والمحذور آشد والمنع منه وتحريمه أوكد » وهذا هو المطلوب » 
ذكر بعض الدليل على النهى عن مشابهة الكفار والمشركين ؛ روى 
أبو داوود فی « سننه » عن أبن عمر » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من تشبه بقوم فهو منهم » ٠‏ قال شيخ الاسلام : 
اسناده جيد 3 وأقل أحواله أن يقتفى تحريم التشبه بهم » وان 
كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه بهم . كما فى قوله تعالى ۰ ((ومن يتولهم 
منكم فانه منهم 6() وهو نظير ما سنذکره من عبد الله بن عمرو آنه 
قال : « من بنى بأرض المشركين : وصنع نيروزهم » ومهرجانهم : وتشبه 
بهم حتى يموت » حشر معهم يوم القيامة » ۰ 


۵۱ : الائدة‎ )١( 


مت ۲۵ تست 


وقد ثبت عن عائدا: آنا كرهت الاخنه ار * کی العلاة ۲۲ , وقالت : 
« لا تشبهوا باليبهود 7 5 

وروئ البيهقى باہ ناد صسحيح عن عسرو بن دينار ٠‏ قال : قال 
عس بن الخطاب :ملي" تدای وا رعا فاه الأعاجم م ولا تدخاو ا علی المشر كن 
فى کنائسهم يوم عيادهم : ثان السخط ينزل عليهم » ۰ 

وزرد باسناد صميع ت ن أبى أسامة : قال : حدثنا عوف عن 
أبى المغيرة E‏ : «ر من د بنى ببلاد الأعاجم 
فصنم نسپروزهم ومهرجائيم ؛ ه وتشبه بهم حتی سوت وهو كذلك » 
حشر معهم بوم الآيامة 4 ۰ 

فیذا عبر یی عن تعلم لسانهم : وعن محرد دخول الكنيسة عايهم 
يوم عيدهم ( فكيف بسن ) بفصل بعض آفعاليم » أو فصل ما هو من 
مقتضيات دينهم ؟! آلیست موافقتهم فى العمل أعظم من الموافقة فى. 
اللغة ؟ أو لين عسل بعض أعمالهم ب أى أعمال عيدهم أعظم من مجرد 
الدخول عليهم فى عيدهم ؟! واد كان السخط ينزل عليهم بوم عيدهم 
بسبب عماهم » فمن يشركهم : فى العمل أو بعضه » أليس قد تعرض 
الى العقوية ؟ 

وأما عبد لله بن عسرو فصرح : أنه من بنى ببلادهم » وصنع. 
فروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى سوت » حشر معهم » وهذا 
يقتضى أنه جعله كافرا بمشاركتهم فى مجموع هذه الأطوار » أو جمل 
ذلك من الكبائر المورجبة للنار : وان كان الأول ظاهر لفشه ؛ فتكون 
المشاركة فى پعض ذلك معصية » لگنه لو لم يكن مؤثرا فى استحقاق 
العقوبة لم یجز جعله جزءا من المقتضى » اذ المباح لا يعاقب عليه » ويس 
الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض » الا أن أبعاض ما ذكره يقتضى الذم. 
منفردا ۰ 

وعن عمرو بن میمون الاودی » قال : قال عسر رضی الله عنه : 
كان آهل الحاهاية لا فیضون من ج سى اطع الح > وعو لو 
آشرق ی کم ت فاق الل حل اف لیم وسلم > وآقاض بل 
طاوع الشمس » وقد روی فى هذا الحدث فيما أظنه :4 قال : و خالف 
e‏ هدى المشركين » وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب 


(۱) أى وضع اليدين على الخص أتثناء الصلاة . 


د 512 مت 

ولم على ثوبين معصفرين . قال : « ان هذه من ثياب الکشسار 
فلا تلبسها » رواه مسام » نهى عن لبسها بأنها من شاب الکفار ٠‏ 

وفى, كتاب عس بن الخطاب رضى الله عنه الى عتسة بن قراس : 
« واباك وزی آهل الشرك » » وهو في « الصحيحين » ۰ 

وروی الخلال عن محمد بن سيرين : أن حدذدفة أتى دا ۰ ثرآی 
فيه شيئا من زى العجم » فخرج وقال : من تشبه بقوم فهو منیم ٠‏ 

وقال على بن آبی صالح السواق : كنا فى واسة . أجاء امك 
ابن حثيل » كلما دخل نظر الى کرسی ی الدار عاي فط 4 . فخرج , فاححقه 
صاحب الدار 7 فنفض بده فى وجوه وقال :زی المجوس ء زی اجو 1 

وعن قيس بن أبى معازم قال : دخل آبو بكر رذى الله عن ه علی 
امرأة من آحمس يقال لها : زينب » فرآها لا تتكلم نقال : ما لا 
لا تتتكلم ؟ فقالوا : حجة مصمتة » فقال لها : تكلمى فان هذا لا بحل ٠‏ 
هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت فقالت : من أنت ؟ قال : امرو من 
المماجرين ٠‏ قالت : أى الم‌اجرین ؟ قال : من قريش + قالت : من 
أى قرش ؟ قال : انك لسوول » آنا آبو بكر » قالت : ما بقاونا على 
هذا الأأمر الصالح الذى جاء الله به بعد الحاهلية ؟ قال : بقاوكم عابه 
ما امستقامت لكم متكي ٠‏ قالت : وما الأئمة ؟ قال : آما كان لقومكم 
رؤاساء وأشراف بآمرونکم فتطیمونهم ؟ قالت : بلى ٠‏ قال : فهم آولئك 
على الناس ۰ رواه البخارى فى « صحیحه » ۰ 

فأخير أبو يكر رضى الله عنه : أن الصمت الطاق لا بحل » وعقب 
ذلك بقوله : هذا من عمل الجاهلية » قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه 
ونعقيب الحكم بالوصف دليل على آن الوصف علة » فدل على أن كونه 
من عمل الجاهلية » وصف يوجب النهى عنه » والنع منه ٠‏ 

وقد كتب عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه الى السلین 
المقيمين سلاد فارس : اياكم وزى آهل الشرك ٠‏ 

وهذا النهى منه للمسلمين من كل ما كان من زی المشركين » وفى 


نس ۲۹۹ سم 

كتايه الى عتبة بن فرقد : اياكم والتنعم : وزى آهل انشرك : ولبوس 
الحرير ۰ 

وروی أحسد فى « المسئد » أن عر بن انخطاب رضی الله عه » 
كان بالجابية فذکر فتح بيت القدس : قال حساد بن سلمة : فحدثنى 
آو سنان عن عبيد بن آدم قال : مسعت عير رضی الله عنه قول 
1 لکعب : أين تری أن أصلى ؟ قال : ان آخذت عنی ليت خلف الصخرة » 
و کات القدس كلها بين يديك : فقال عمر رضی الله عنه : ضاهیت 
اليهودية . لا : ولکه ن اسان یت لى رول اله خی اله و 
فتقدم الى القبلة فصلی » ثم جاء فسط رداءه » فکنس الکناسة فى 
دخ ري اللا مان رضي الله عته على كعب مضاهاة الیهود » 
أى مشامتها فى محرد استقبال الصخرة : لما غيه من مشسابهة من 

وقد كان لعسر رضى الله عنه فى هذا الباب من السياسات المحكمة ٠‏ 
ما هی مناسية لسائر سيرته المرضية : فانه رخى الله عنه هو الذى 
استحالت ذنوب الاسلام فى يده غربا » فلم يفر عبقرى فريه حتى 
'صدر الناس بعطن : فآعز الاسلام 4 وأذل الكفر وأهله » وأقام شعار 
الدين الحنيفى . ومنع من كل آمر فيه تذرع الى نقض عرى الاسلام » 
مطيعا فى ذلك لله ولرسوله > وقافا عند كتاب الله » ممتثلا لسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » محتذيا حذو صاحبه » مشاورا فى أموره السابقين 
الأولين ه حتى أن العمدة فى الشروط على أهل الكتاب على شروطه » 
وحتى منع من استعمال كافر 6 واتتما نه على الامة واعزازه بعد اذلاله » 
أى ( بعد أن ) أذله الله ٠‏ 

وحتى روى أنه حرق الكتب العجمية » وهو الذى أمر بأمل 
البدع أن يثفوا وألزمهم ثوب الصغار ٠‏ 

وروی الخلال عن عكرمة عن ابن عباس أنه سأل رجل : أأحتقن ٠‏ 
قال : لا تبد العورة ولا تستن بسنة المشركين ٠‏ 

فقوله : لا تستن بسنة المشركين » عام ٠‏ 

وری أبو داوود عن أنس » آته دخل عليه غلام وله قرنان 
ل أو قصتان ‏ فقال : احلقوا هذين س أو قصوهما فان هذا زی 


انیهود + علل النهی عنهسا بأن ذلك زى الیمود . وتعلیل الاعی بع لة 
بوجب أن تکون العلة مکروهة » مطاو با عدمها ء تقل ذلك شيخ الاسلام » 
وقال أيشا عند قوله صلى الله عليه وسام : « هل ها نيد من أعياد 
الحاهلیة » ؟ 

وهذا نیی شدید عن أن شسل شىء من أعياد الجاهلية على أى 
وجه كان ٠‏ وأعياد الكفار من الكتاسين والمین فى دين الاسلام من 
جنس واحد » کہا أن كفر الطائفتين سواء نی التحريم ٠‏ وان كان مشاه 
آشد تحر دما 6 واذا کان الشارع فد حسم مادة أعباد أهل الأو ان 
خشية تدنس السلم شیء من آمر الکفار الذی يتس الشیطان أن بقیم 
أمرهم فی جزيرة العرب 6 فالخشية من ناك تساه بأوضاع الكتاسين الباقين 
آشد : والنهى عنه أوكد ؛ الى أن قال : وقد بالغ صلی الله عليه وسام 
فى أمر أمته سخا لفتهم فى كثير من المباحات وصفات الطاعات : لثلا دکون 
ذريعة الى موافقتهم فى غير ذلك من أمورهم ٠‏ ولتكون المخالفة فى ذلك 
حاجزا ومائعا عن ساكر أمورهم : كلما كثرت المخالفة بينك وبين أمل 
الجحیم » كان أبعد عن اعمال آهل الجحيم ٠‏ 

فليس بعد حوصه صلی الله عليه وسلم على آنتسه ۽ ونصحه لهم 
غاية » وکل ذلك من فضل الله عليه وعلی الناس ولکن آکتر الناس 
لا علمون ۰ 

قلت : فاذا كانت مبالغته صلی الله عليه وسام فى آمر أمته سخالفة 
الكفار » انما هى خوفا من أن تكون مشابهتهم فى الهدی الظاهر مؤدية 
وجارة الى الموافقة والوالاة » فما بال كثير ممن بدعی الاسلام قد وفع 
فى الحذور بعينه » وهم مع ذلك یحسبون آنهم بحسنون صنعا ؟! 


وروى أبو داوود فى « سننه » وغيره من حديث هيثم ؛ وأخبرنا 
آبو شر » عن أبى عمير بن أفس » عن عسومة له من الأتصار ؛ قال : 
اهتم النبی بای الله عليه وآله وسلم ( للصلاة ) كيف يجمع الناس 
لها فذکروا له شبور الیهود » فلم يعجبه ذلك وقال : « هو من آمسر 
البهود » قال : فذکروا له الناقوس »ء فقال : « هو من آمر النتصارى » ۰ 
الحديث ٠‏ قال فى « القاموس » : شبور کتنور : الوق الذى نفخ 
فيه ويزمر » آنتهی ۰ 


م ۲۳۱۸ — 
والغرض أنه صلی الله عليه وآله ر ام . لما ذكر بوق الود 
المنفوخ بالفم : وناقوس النصاری ااشروب باد . دال هذا بآنه من 
آمر البیود : وعال هذا أنه من أمسر ااع.اری , لان E‏ ار ف عقب 
2 / ؟ ‏ ۰ ۳ 
الحكم يدل على أنه علة له ۰ 


وهذا یقتفی تيه عا هو من أدر .يود والتصارى ريقتنى 
كراهة هذا النوع من الأسوات مطاةا فى غير الد ااة ایذ.ا ‏ لأنه من 
آمر الریود واللساری + ثاللصساری ش رون دالئو اتیس فى أوتات 
متعددة : غير آوقات عباداتهم وائشا شسعار الدين الیعنیف انگذان 
المتضمن للاعلان بذكر الله سبحانه وتعالى : الذى به تتح أبواب 
الدساء « وهرب الشياطين » وبه تنزل الرحة ٠ه‏ ود اتلى كشسير من 
هذه الأمة من الماوك وغيرهم بهذا الشعار اليوودى والنصرانى . وهذه 
المشابهة لليهود والندارى » والأعاجم من هل الشرك والثرس » لما 
غلب على ماوك الشرق : هی وأمثالها مہا خالغوا به دی اأسلمين » 
ودخلوا فيما کرهه الله ورسوله : ساط عايهم أهل الشرك ااوعود 
شتالهم » حتى فعلوا فى العباد والبلاد ما لم بجر فى دولة الاسلام متاه ۰ 
وذلك تصديق قوله صلی الله عليه وسلم : « لترکین سنن من كان 
قبلک » انتمی من « الاقتضاء » ۰ 


وكما وقع من العقوية على مخالفة هدى السلمین بتسلیط آهل 
الشرك علی ما ذکره شيخ الاسلام 03 وقح نظیره فى هذه الأزمان ۰ 
فان المنتسبين الى الاسلام سلكوا كثيرا من هدى اليمسود 
والنصارى » وأهل الحاهلية المشركين والاعاجم » أعداء الله » وتشبهوا 
بهم فى كثير من الأمور » سالط عليهم أهل الشرك » الخارجون عن شرائع 
الاسلام » فجری على الاسلام محن عظيمة وأمور كبيرة ؛ حتى آمم 
يذلون الرئيس » ويمتهنون الشيخ الكبير » ولا يرحسون العاجز »> 
ولا الضعيف » فآأفس دوا الأديان » وخربوا البلدان » وأهانوا الأبدان » 
وذلك بحكمة الديان » عقوبة على الام والعصيان » والله المستعان » 
الله الا اظهار دين الرسول : « بریدون آن یطفشوا نور الله بافواههم 
ویابی الله الا آن يتم نوره ولو کره الكافرون : هو الذى ارسسل رسوله 


۲۹۹ س 
بالهدی ودين !لحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ٠ ٩)‏ 
فاذا محص الله آهل الاسان » وانتمی ما عاقبیم به على العصيان » 
وشمخت أنوف آهل الفساد وانکفران » ونلنوا أن الدولة لهم فى غابر 
الأزمان » أظهر الله عليهم شمس الابان والاسلام . فزقیم بها فى 
أقرب أوان » وشردهم الى آقصی البلدان ٠‏ 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
والله اصر دضسه وكتاه ورسوله فى سار الأزمان 
لكن بمحنة حزبه من حزبه ذا حكمة مذ كانت الفئتان 
وقال أضا : 
والحق منصور وممتحن فلا عص ثهمذه سنه الرحمن 
وبذاك بظهر حزبه من حزبه 2 ولأجل ذاك الناس طائنتان 
وقال شيخ الاسلام فی الکلام على ثروط أهل الذمة : وذلك ,تتفى 
اجماع المسلبين عن التمییز عن الكفار ظاهرا ء وترك التشبه بهم > 
ولتد كان آمراء الهدى مثل العمرين وغیره یبالفون فى تحقیق ذلك 
ما تم به المقصود ٠‏ 
وقد روی أبو الشیخ الاه‌سبهانی آن عمر رضی الله عنه کتب أن 
لا تکاتبوا آهل الذمة فتحری بينكم وبينهم اطودة » ولاتكد_وصم » 
وآذلوهم » ولا تظلوهم ۰ ثم قال : ومن جملة الشروط ما مود باخناء 
متكرات دينهم » وترك اظهارها ومنها ما يعود باخفاء شعار دينيم ٠‏ 
فاتفق عمر رضی الله عنه » والسلمون معه » وسائر العلماء ء وبء. دهم 
من وفقه - الله عز وجل من ولاة الأمر » على منعهم من أن يبظ , وا 
فى الاسلام شیثا مما بختصمون به مبالغة فى أن لا يظهر فى دار الاسادم 
خصائص الشرکین » فكيف اذا عملها السلمون وآظهروها ؟! 
ومنها ما مود ترك اكرامهم والز امهم العسغار الذی شرعه الله 
تعالى » ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة » فیما نو ع 
من نوع اكرامهم » فانهم فرحون بذنك ويسرون به » كما ختمون 
باهمال آمر دينهم الباطل ٠‏ 


(۱) التوبة : ۳۲ © ۳۲ 


اس ۲۷۵ سد 

قال الشيخ ابض ا : وقال تعالى : ( أن الذين فرقوا دينهم وکانوا 
شسيعا لست منهم فى شىء ۱(6) وذلك شتفی تبربه متهم فى جمیسع 
الأشياء : ومن تابع غيره فى بعض آموره فیسو منه فى ذلك الأمر 
لأن قول القائل : أنا من هذا وهذا منى ٠‏ أى آنا من نوعه وهو من 
نوعى لأن الشخصين لا بتحدان الا بالنوع » كما فى ق وله : (( بعضسهم 
من بعض ۲(6) » وقوله عليه السلام لعلى : « أنت متى وأنا منك » 
وقول القائل : لست من هذا فى شىء ء آنا TT‏ 5 

اذا كان الله ورسوله قد برىء من جسع ١‏ : فسن كان متابعا 

e‏ 7 عليه وسلم حقيقة كان مب رب : 3 كان موافقهم 
كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته فان الشسخصين 
المختافين من كل وجه ء كلما شاهه آحدهما خالفه الآخر + 

وقال تعالى : « يا ايها الذین مسوا لا تتخنوا اليهود والتصاری 
اولیاء 0200 الآبة ؛ وقال تعالى : « آلم تر الى الذين تسولوا قسسوما 
غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم 90) . يعيب بذلك النافقین 
الذين تولوا الییود » الى قوله : « لا تجد قوما یومنون بالك والیسوم 
الآخر )() الى آخر السورة . وقال تعالى : ( أن الذین آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بآموالهم وانفسهم فى سسبيل الله والذین آووا ونصروا 
آولنك بعضهم آوليساء بعض )0 الى آخر السسورة . فعقد سبحانه 
وتعالی الوالاة بين الماجرین والأنصار ؛ وبين من آمن منهي وهاجر 
وجاهد الى وم القيامة » والهاجر من هجر ما هی الله عنه م و الحهاد 
باق الى دوم القيامة . وقال تعالى : ( آنما ولیکم الله ورسوله والذین 
آمنوا »6 الآنيتين . ونظائر هذا فى غير موضيع من القسرآن . 
ويأمركم سبحانه سوالاة المؤمنين حقا . الذین هم حزبه وجد ده د 
ویخبر أن هؤلاء لا يوالون الكفار ولا يوادونهم ه والموالاة والمودة وان 
كانت متعلقة بالقاب ب لکن المخالفة فى الظاهر آعون على مقاطعة الکافرن* 

(۱) الانعام : ۱۵۹ 

(؟) التوبة ۰ ۱۷ وأولها ( النافقون والمتافقات » ۰ 


(۳) الائدة : ۱ه )٤(‏ الحادلة : ۱۲ 
(۵) الجادلة ۰ ۲۲ (3) الانفال : ٩۲‏ 


9 المائدة ۰ وه 


س ۲۷۱ سب 


ومباینتهم ومثساركتهم فى الظاهر ٠‏ أن لم تكن ذرعة أو سا دربا 
أو بعیدا الى نوع ما من الوالاة والودة » فیس فبها مصلحة ادا 
والمباينة » مع انها تدعو ع ما من المواك_لة كما تحب الطيبعة » 
وتدل عليه أبعاده ٠‏ ولهذا كان السلف رضى الله عنهم ب ستدار ل ده 
الآبات على ترك الاستعانة بهم فى الولادات ٠‏ 

فروی الامام أحمد باسسناد صحيح » عن أبى موسی رنی الله 
عنه قال : قات لعمر رنی الله عنه : أن لی کاتبا نصرانيا ٠‏ قال لى : 
مالك ؟! قاتلك الله . اما سمعت قول الله : (( يا أيها الذين آمنوا لا تتخنوا 
اليهود والنصارى أوليا 6() الا اتخذت حنيفا ؟! قال : قلت : يا امیر 
المؤمنين ٠٠‏ لى كتابته » وله ديه ٠‏ قال : لا آكرمهم اذ أهانيي الله ٠‏ 
ولا آعزهم اذ أذلهم الله ء ولا آدتهم اذ أقصاهم الله + وكما دل عليه معنى 
الكتاب » جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسام » وسنة خلفائه 
الراشدين التى أجمع الفقهاء عايها بسخالفتهم » وترك التشسبه بوم » فف 
« الصحيحين » عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 2 ان اليهود واأنصارى لا يصبغون فخالفوهم » 
أمر بسنا خالفتهم » وذلك بقتضی أن یکون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا 
للشارع » لأنه ان كان الأمر بحنس المخالفة حصل المقصود ؛ وان كان 
الأمر بالمخالفة فى الشعر فقط » فهو لأجل ما فيه من المخالفة » فالمخالفة 
أما علة مفردة » أو علة أخرى > أو بعض علة » وعلى التقديرات تكون 
مامورا بها » مطلوبة من الشارع » فقال تعالى : « والذین لا بشسبهدون 
ازور 06) . قال الضحاك : الزور : عيد المشركين » رواه ابو الشسیخ 
وبأسئاده عن الزور : كلام الشرك ؛ واسناده عن مرة : لا سالئون 
آهل الشرك على شركهم » ولا يخالطونهم » وباسناده عن عطاء بن يسار » 
قال : قال عبر : اياكم ورطانة الأعاجم » وأن تدخاوا على المشسركين 
يوم عيدهم فى كناكسهم ٠‏ وقول هؤّلاء التابعين انه أعياد الكفار ليس 
مخالفا لقول بعضهم أنه شرك أو صنم كان فى الجاهلية : ولقول بعذ 
أنه محالس الخنا » وقول بعضهم : أنه الغناء » لأن عادة السلف فى 
تفسيرهم » هكذا يذكر الرجل وتا من آنواع الممسمى المحاجة ١‏ 
( الیها ) » آو للتنبیه على الجنس + ووجسه تسیر التابمین ن تارة بما 


(۱) المائدة : ۵۱ (۲) الفر قان ۰ ۷۲ 


س ۲۷۲ 
ظهر حسنه لشبهة » أو لشهوة » فالشرك ونصوه ظهر حسته لشبهة 
والعنی و نحوه بظهر حسنه لشهوة » واما آعاد اثر کین نحمعت الشيهة 
والسيرة » وهی باطلة > اذ لا منفسة فیها فى الدین » وما فيها من اللذة 
العاجلة فعاقتها الى ألم : فصارت زورا » وشسهودها محخلورا ٠‏ واذا 
كان الله قد مدح ترك شزودها الذى هو محرد الحضور پرویه آو سماع ن 
فكيف بالموافتة سا يزيد على ذلك من العمل الذى هو عمل الزور لا مجرد 
شسیوده !! 
واعلم آنا لو نعلم أن موانقتهم قد آفضت الى ههه القباع » 
( ل وافقت ) الطباع عليه » واوفق استدلال ( على ذنث ) بأن اصول 
الشردعة توجب النهی شن هذه الذرعة 5 فكيف وقد رأناه من المنكران 
التى آفذت الیها الشابهة ما قد یوجب الخروج عن الاسلام بالكلية ؟! 
وسر هذا آن المشابهة تفضی الى کفر أو معصیه غالبا » أو تفضى الیهما 
فى الحسلة » وما أفضى الى ذلك كان محرما ۰ 
فهذا بعنى ما جاء من الأدلة فى النهى عن مشابهة المشركين 
والكفار » ولكن رحم الله من تنبسه لسر الذى سيق الكلام لاجله » وهو 
أن المشابهة فى الظاهر انما نمی عنها لأنها نورث نوع مودة ودوالاة 
فى الباطن » وتفضی أيضا الى كفر أو معصية » وهذا هو السبب فى 
حرسها والنهى عنها ٠‏ فاذا علمت ذلك » وتبين لك ما وفع نيه كثير 
ن الناس أو أكثرهم من موالاة الكفار والمشركين » التى اسا نھی عن 
هذه الأمور خوفا من الوقوع فيها » تبين لك أنهم وقسوافی نفس 
الحذور » وتوسطوا مغازة الهلکة » والله الهادى الى سواه الصراند ٠‏ 
د % د 
فصسل 
فى ذکر جسوابات عن ابرادات آوردها بعض السلین على أولا: 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » فأجابوا عنما رحدیم اله وعضا 
عنهم فمن ذلك : ما قولکم فى رجل دخل هذا الدين وأحبه » لکن لا بمادی 
الشر کین أو عاداهم ولم يكفرهم » أو قال : آنا مسلم ولكن ( لا أ.ستطيع 
أن ) آکفر آهل لا اله الا الله ولو لم بعرفوا معناها ؟ ورجل دخل ها 
الدين وأحبه » ولکن يقول : لا آتعرض القباب » واعام أنهما لا تفم 
ولا نضر ولكن لا أتعرضها ؟ 1 


س ۲۷۳ مه 

فالجواب : أن الرجل لا تكون مسلما الا اذا عرف التوحند » ودان 
يه » وعمل بموجبه » وضدق الرسول صلی الله عليه وسلم فیما آخسر 
به » واطاعه فیما نهی عنه وأمر به » وآمن به وبما جاء به فمن قال : 
لا آعادی الشرکین » أو عاداهم ولم يكفرهم + أو قال : لا أتعرض آهل 
"لا اله الا الله ولو فعلوا الكفر والشرك » وعادوا دين الله » أو قال : 
لا أتعرض القباب » فهذا لا يكون مسسلما » بل هو ممن قال الله : 
« ويقولون نؤمن ببعض وكفسر بعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا ٠‏ اولئنك هم الكافرون حقا » واعتدنا للكافرين عتابا مهينا »(۱) ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة الشر کین » ومنابذتهم وتکفیرهم ۰ 
فقال : « لا تحد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخسر بوادون من حاد 
:الله ورس وله ولو کانوا آباءهم او اخسوانهم آو عشسس‌تهم )0) ۰ 
و قال تصالی : « ومن یتولهم منکم فانه منهم » ان الله لا بیدی القوم 
:الظامين 6( . وقال تمالی : « يا آیها الذبن آمنوالا تتش نوا عدوی 
وعدوكم آولیاء تلقون اليهم بالسودة وقد کفروا بما جاءکم من السق 

نقل من جواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخيه عبد الله » وفى 
أجوبة أخرى : ما قولكم فى الموالاة والمعادة همل هم من معنى لا اله 
الا الله » أو من لوازمها ؟ 

الجواب أن يقال والله أعلم : حسب المسلم أن يعلم أن الله اهترض 
عليه عداوه الشرکین » وعدم موالاتهم وأوجب عليهم محبه اللمؤمتين 
وموالاتهم ۰ 
-حاد الله ورسو اه 4 ولو كانوا آباعهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشي تیم ۰ 
یکلقتا الله بالبحث عن ذلك » وانما كلفنا بممرفة أن الله فرض ذلك 
وأوجية وأوجب العمل به » فهذا الفرض والحتم الذى لا شك فسه » 
ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها » فهو حسن وزادة خير » 
ومن لم يعرف فلم تكلف يمعرفته » لا سيما اذا كان الحدال فى ذلك 


۲۲ : النساء : ۱۵۰ ۱۵۱۰6 (؟) الحادلة‎ )١( 
.١ : المائدة : ۵۱ (1) المتحنه‎ )0 
مجموعة التوحبد)‎ - ۱۸۱ 


مس ۲۷۸ س 

والنازعة فيه مما يفضى الى شر واختلاف : ووقوع فرقة بين المؤمنين > 
الذين قاموا بواجبات الايمان » وجاهدوا فى الله ) وعادوا المشركين » 
ووالوا المسلمين » وانسكوت عن ذلك متعين ٠‏ وذ ما ظهر لى على. 
أن الاختلاف قريب من جهة المعنى ء والله أعلم ۰ 

فهذه بعض الأدلة الدالة على وجوب مقاطعة الکفار والشرکین » وهي, 
السالة الاولی ۰ 

وآما المسألة الثائية وهی : الأشياء التى ضير بها المسلم مر‌ئدا : 
فآحدها : الشرك بلله تعالى » وهو أن بجل ‏ دا من مخلوقاته > يدعى 
كما بدعی الله » ویخافه كما بخاف الله ؛ أو شو کل عليه كما توکل على 
الله » أو سرد ا ی موه اه ناذا فيل ذلك کمن رارج بن 
الاسلام » وان صام النهار وقام الليل ۰ والدلیل على ذلك قول الله تعالى : 
( واذا مس الانسبان ضر دعبا ريه منيبا اليه ثم اذا خجسوله نعمة منه نسي. 
ما کان يدعوا اليه من قبل وجعل لله آنبادا لیفسل عن سبيله » قل تمتع. 
بكفرك قليلا » انك من اصحاب الثار )(1) ۰ 

وقوله تعالى : « ومن يدع مع الله الها آخسر لا برهان له به فانما' 
حسابه عند ربه » أنه لا يفلح الكافرون.9)0) ۰ 

وغر ذلك من الادات الدالة على أن من آشرك مم الله تمسالی. 
فى عبادته مخلوقا من المخلوقين » فقد کنر وخرج من الأسلام » وحبطت 
أعماله . كما قال الله تعالى : (( ولو آشرکوا لحبط عنهم ما كانوة 
يعملون )0) ۰ 

الثانى : اظهار الطاعة والموافقة للمشرکین على دينهم » والدليل 
قوله تمالى : ( أن الذين ارتدوا على ادبارهم من بصصد ما تبين لهسم 
الهدى الشيطان سول لهم واملی لهسم ٠‏ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوة 
ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الامسر » والله يعملم اسرارهم . فكيف اذا 
توفتهم اللانکة يضربون وجوههم وادبارهم ۰ ذلك بانهم اتبعوا ما أاسسغخط. 
الله وکرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم )0) ۰ 

وذکنر الفقيه مسلیمان بن الفسیخ عبد الله بن الشیخ محمد 


۱۱۷ : الزمر ؛ ۸ (۲) الومنون‎ )١( 
۲۸ ۲۵ : الانعام : م۸ (6) محمد‎ )۲( 


ل ۲۷۵ بت 
ابن عبد الوهاب فى هذه المسألة عشرین ية من كتاب الله : وحديثا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » استدل بها أن المسلم اذا أظهر الطاعة 
والمؤافقة للمشرکین من غير اكراه » أنه يكون ذلك مرتدا خارجا من 
الاسلام ۰ وان كان شهد أن لا اله الا الله » وفعل الأركان الخسة أن 
ذلك لا نفعه ۰ 


وقال شيخ الاسلام الذکور امام هذه الدخوة الحنيفية فى کلامه 
على آخر سورة « الزمر » ٠‏ الثانة : أن المسلم :اذا آطاع من أشار عليه 
فى الظاهر كفر ولو کان باطنه يعتتقد الايمان » فاتهم لم بریدوا من النبى, 
صلی الله عليه وسلم تغيير عقيدته ٠‏ ففيه بیان لما بكثر, وقوعه ممن 
پنتسب الى الاسلام فى اظهار الموافقة للمشركين ونا منیم ؛ وبطن 
أنه لا نكفر اذا كان قلبه كارها له و٠‏ الى أن قال : الثالثة : أن انذى دکفر 
به المسلمين لیس هو عقيدة القلب خاصة ء خان هؤلاء الذين ذکرهم الله » 
لم پریدوا منه صلى الله عليه وسسلم تغيير العقيدة كما تقدم » بل اذا 
اطا السلم من آشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلنه أو أهله » 
مم کون یدش گفرهم وینضهم »فا کان لا من آکره »الآ ال 
ولكن رحم الله من تنبه لسر الكلام وهو العنی الذى نزلت فيه هذه 
الایات » من کون المسلم يوافقهم فى شىء من دينهم الظاهر ٠‏ مع کون 
القلب بخلاف ذلك » فان هذا هو الذى أرادوه من النبى صلى الله عايه 
وسلم » فافهمه فهما حسنا ء لعلك تعرف شيا من دين ابراهیم عليه 
السلام » بادأ أباه وقومه بالعداوة عنده » وقال فى سورة « الکهف 6ه 

التاسعة : المسآلة المشكاة على آکثر النای : أ اذا وافقیم باساند 
مع كو نه مۇمنا حقا کارها لموافقتهم ؛ فقد کذب فى قول : لا اله الا الله « 
واتخذ الهين اثنين » وما آکثر الحهل بهذه والتی قبلها ! 

العاشرة : أنه لو يصبدر منهم » أعنى موافقة الحاکم فيما آراد من 
ظاهرهم مع کراهتهم لذلك » ذهو قوله شطط ء والشطط : الکفر » 

واعلم أن اهار الوافقة والطاعة للمشرکین له أحوال -تأتی فی 
المسألة الثالثة ان شاء الله تعالی ٠‏ 


ل ۲۷۹ عد 
توله تعالى : ( يا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود واللنصارى اولاه 
بعضهم أولياء بعض »> ومن يتولهم منكم فانه منهم » ان الله لا يمدى القوم 
الظائين 4100 . وتوله تالى : ( لا يتخضسل الؤمنون الكافرين أوليساء 
من دون الؤمنين » ومن ينمل ذلك فليس من الله فى شىء 200 . فذدكر 
فى الآبة الأولى : أن من تولى الیمود والتصارى فهو منهم » وظالغره 
آن من تولاهم فهو كافر مثلهم ٠‏ ذكر معناه شخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى » وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله : ( ومن 
بتولهم منكم فانه منهم )) : ليتق أحدكم أن تكون بهوديا أو نصرانیا 
وهو لا بشسعر . وقال ابن جرير فى قوله : ( فليس من الله فى شیء ۰۰6 
دعنى فقد بریء من الله وبرىء الله منه لارتداده عن دينه ٠‏ وأما قوله 
« الا أن تتقوا منهم تقاة )0) . فهى كقوله : ( الا من اكره وقلبه 
مطمئن بالايمان 400) وسیاتی ذلك ان شاء الله تعالى . 


لأمر الرانع : الجلوس عند المشركين فى مجالس شركهم من غير 
إنكار والددل قوله تعالى : « وقد تزل علبكم فى الكتاب أن اذا سمعتم 
آيات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره » اتكم اذن مثلهم » أن الله جامع الملسافقين والكافرين فى جهنم 
جميعا ))(5) ۰ 

وفى أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى : ستلواعن هذه 
الآية » وعن دوله صلى الله عليه وسلم : « من جامع تلشرك أو سكن 
معه فهو مثله » قالوا : الجواب أن الآية على ظاهرها » آن الرجل اذا 
مسع آيات الله يكفر بها ویتهزاً بها » فجلس عند الكافرين المستمزكين 
بايان و رن ولا انکار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا فى 
حدث غيره فهو كافر مثلهم » وان لم شل فعلهم ء لان ذلك تضم 
EE RT‏ 

وبهذه ار ونحوها استدل العلماء على أن الراضی‌بالذف ع کفاعله» 
فان ادعى آنه یکره ذلك بقلبه لم بقیل منه » لأن الحكم بالظاهر » وهو قد 
أظهر الكفر » فیکون کافرا ء 


(۱) المائدة : زم (۲) آل عمرآن * ۲۸ 
(۴) النحل : ۱۰٩‏ (€) النساء : ۱6۰ 


س ۷۷ مم 

ولهذا لما وقست ااردة وادعی اناس منهم « أنهم » کراهوا ذلك ۰ 
لم يقبل منهم الصحابة » بل جعلوهم كاهم مرتدین » الا من آثکر بلسانه * 
و کذلك قوله فى الحديث : « من جامع المشرك وسکن معه » فهو مثله » 
على ظاهره » وهو ان الذی يدعى الاسبلام » ویکون مع الشرکین .فى 
الاجتماع والنصرة والنزل » بحیث يعمده الشرکون منهم » قهو کافر 
مثلهم وان ادعى الائسلام » الا أن يكون یظمر دنه » ولا تولی 
الشرکین ٠‏ اتتهى ۰ 

وقلت : وبأتى مخاطبة خالد لمجاعة » وفيه : با مجاعة ! ترکت 
اقرارا له الى آخره + 

وتقدم قول عبد الله بن عمرو ۰ من بنی ببلاد الشرکین » فصنم 
نيروزهم ومهرجانهم ون نشبه بهم حتی يموت » حشر معهم يوم القيامة ٠‏ 
وقال تعالى : « ولكن من شرح يالكفر صسدرا فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظيم ۰ ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وان 
الله لا يهدى القوم الكافرين )() ۰ 

الأمر الخامس : الاستهزاء بالله أو نکتابه أو برس وله ۰ والدليل 
على ذلك قوله تعالی : « قل آبالله وآیاته ورسوله كنتم تستهزئون ٠‏ 
لا تعتذرو! قد كفرتم بعد ایمانکم » ان نعف عن طائفة منکم نصذب طائقة 
بانهم كانو؟ مجرمين ) ۰ 

واعلم آن الاستهزاء على فوعين. : 

آحدهما : الاستهزاء الصریح کالذی نزلت الآبة » فيه » وهو قولهم+ 
عند اللقاء » أو نحو ذلك من آقوال البتهزئین » کقول بعضهم : دینکم 
هذا دين خامس » وقول الآخر : دیبلم آخرق ء وقول الاخر » اذا رأى 
الآمرين بالعروف » والناهين عن المتكر : جاءكم آهل الدیك ‏ بالکاف 
بدل النون ‏ » وقول الاخر اذا رأى طلبة العلم : هولاء الطلبقا بسکون 
اللام ‏ » وما آشبه ذلك مما لا بحصی الا تكلفة » مما هو أعظم من قول 

التوع الثانى غير الصریح : وصو البحر الذى لا ساحل له » مثل 


(۱) النحل ۰٩۰‏ » ۱۰۷ (۲) التوبة : 1۵ 114 


سس ۲۷۸ س 

الرمز تالعین ۰ واخراج اللسان . ومد اه وال 2۰ باايك عند 
کتاب الله أو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم > أو عند الامر بالعروفه 
والنهى عن المنكر + 

الأمر السادس : ظهور الكراهمة والغضب عند الدعوة الى الله 4 
وتلاوة كتابه » والامر بالمعروف : والنهى عن المتكر ٠‏ والدليل على ذلك 
قول الله تعالى : ( واذا تتلى عليهم آياتنا بینات تمرف فى وجوه الذين 
كفروا المنكر » يكادون يسطون بالذین يتلون عليهم آياتنا » قل افانبتگم 
بشر من ذلكم » الثار وعسدها الله آلذین کفروا » وباس الص‌سم ۱(6) + 
خذكر الله هذا الصتف فى أول هذه الایة وآخرها 0 
آغمالهي 7) ۰ 
والجادله فى ذلك . والدلیل على ذلك قول الله تعالی : (« ما یجادل فى آيات 
الله الا الذين کفروا فلا يغررك تقلبهم فى البلاد »)0) ۰ 

الامر التاسع : جحد الناس شيئا من كتاب الله ولو آية أو بعضها 
أو شيئا مما جاء عن النبى صلی الله علیسه وسلم » والدلیل على ذلك 
قول الله تعالى : (( أن الذین یکفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين 
ذلك سسميلا ٠‏ اولئك هم الكافرون حقسا » واعتعنا للكسافرين عذايا 

الأمر العاشر : الاعراض عن تصسلم دين الله والغفلة غن ذلك » 
والدلیل قوله تضتالی : « والنن کفمروا.غما اننيو! معرضبون )(9) ٠‏ 

الآمر الحادی عشر : كر اهة اقامة الدين والاجتماع عليه » والدلیل 
على ذلك قول الله تعالى : (( شرع لكم من الدین ما ومی به نوحا والنی 


(۱) الحج : ¥ (؟) محمد : ٩‏ 
(۷) غافر ٠‏ ؟ (€) الساء : ۱۵۰ ۰ ٩۱۵۱‏ 
(۵) الأحقاف : ۳ 


اوحینا اليك وما وصینا به ابراهیم وموسی وعبسی » أن آفیموا الدین 

دولا تنفرقوا فيه » كبر على المشركين ما ندعوهم اليه » الله یچتبی اليه من 
يشاء ويهدى اليه من ينيب 6() فذكر أنه لا یکره اقامة الدين الا 

الأمر الشانى : السحر ۰ تعلسه وتعلیمه والعسل بسوجيه» 
والدليل قول الله تعالى : ( وما يطمان من إحد حتی يقولا انما نحن 
فتئة فلا تكفر 6() ۰ 

الأمر الثالث عشر : انکار البعث » والدلیل قول الله تعالی : 
(« وان تعجب فعجب قولهم انا كنا ترابا اتسا لفی خلق جسدید » اولئك 
الذین کفرو! بربهم 20) . الى قوله : (( خالدون » ٠‏ 
.والضلالات » وكا بحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنلکز 
خان الذی وضع لهم کتابا محموعا من أحكام اقتيسها من شرائع شتی . 
فصار فى يته يقدمو نه على الحکم بالکتاب والسنة » ومن فعل ذلك فهو 
قلیل ولا كثير ٠‏ 

قال تعالى : ( افحكم لالجاهلية يفون » ومن لحسن من لله حكما 
ققوم يوقنون )0) ۰ 

قات : ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادی ومن شسأيهم » 
من تحكيم عادات بام ( ومسا ( وضله آوائلهم من الوضوعات الملعوئة 

قال شيخ الاسام ابن تيمية : ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 


السکم يما أنزل الله على رمبوله فهو افر » فمن انتحل أن يحمكم بين 


(۱) الشوری : ۳ ۱ (۲) البقرة : ۱۰۲ 
() الرعبد : ه ©) البائدة : ٠.‏ 


س ۲۸۶ س 

الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لا آثرل الله فهو کافر » فاته 
ما من أمة الا وهی تأمی بالحکم العدل » وقد یکون السدل فى دنها: 
ما رآه آکابرهم » بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم, 
التى لم ینزلها الله » کسوالیف(۱) البادية وكانوا « الأمراء » المطاعين » 
ويرون: أن هذا هو الذى شغى الحكم به » دون الكتاب والسنة » وهذا 
هو الكفر » فان كثيرا من الناس آسلموا ولكن لا يحكمون الا بالعادنات. 
الجارية التى بأمر بها المطاعون ٠‏ 

فهولاء اذا عرفوا أته لا يجوز الحكم الا بما أنزل الله » فلم 
يلتزموا ذلك ؛ بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم کار ۰ 
اتتهى من « منهاج السنة النبوية » ذكره عند قوله سبحانه وتعالى 1 
(( ومن لم يحكم بما ؟نزل لله فاولئك هم الكافرون )1(0) . فرحمبه الله 
وعفا عنه » فهذه بعض المواضع التى دل القرآن عليها » وان كان قد يقال : 
ان بعضها يغنى عن بعض » أو يندرج فيه » فذكرها على هذا الوجه. 
أوضح ٠‏ 

وأما كلام العلماء رحمهم الله تعالی » فکثیر جدا وقد ذکر صاحب. 
« الاقناع » أشياء كثيرة فى باب حكم المرتد » وهو الذى یکفر بسد. 
اسلامه » وقد لخصت منه مواضيع يسيرة » فمن ذلك قوله : قال الشیخ ٠:‏ 
أو كان مبغضا لرسوله أو لا جاء به كفر اتفاقا ۰ 

ومنها قوله : أو جعل له ببنه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهمء 
كفر اجماعا » ومنه قوله : أو وجد منه امتهان القرآن » أى فيكم 
ذلك ۰ 

ومنها قوله : وسخر بوعد الله أو وعيده » أى فيكفر بذلك ٠‏ 

ومنها قوله : أو لم یکفر من دان بغي الاسلام » آو شك فی, 
كفرهم » أى فيكفر بذلك ٠‏ 

ومنها قوله : قال الشيخ : ومن استحل الحشيشة كفر بلا فزاع ٠‏ 

قلت : ومن استحل موالاة المشركين ومظاهرتهم واعانتمم علی, 
المسلمين » فكفره أعظم من كفر هذا » لأن تحريم ذلك اكد وأشد من. 
تحریم الحشيشة ۰ 


(۱) أى عادات ال البادية . (۲) المائدة ۰ ؟ 


بت ۳۸۱ ت 

ومنها قوله : ومن سب الصحاية أو آحدا هنهم » وافترن سبه بدعوی. 
أن علا اله أو نبی أو أن جبريل غلط ء فلا شك فى کفر هذا ولا شاه 
فى كفر من توقف فى تكفيره ۰ 

ومنها قوله : أو زعم أن للقرآن تأآؤيلات باطنة تسقط الأعمال. 
المشروعة » ونحو ذلك ء فلا خلاف فى كفر هؤلاء ٠‏ 

ومنها قوله : أو زعم أن الصحاية ارتدوا بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الا تفرا قليلا لا يبلفون يضعة عشر» أو أنهم فسقوا ». 
فلا ريب أيضا فى كفر قائل ذلك » بل من شك فى كفره فهو كافر ۰ 
اتتهى ملخصا وعزاه « الصارم المسلول » ء 

ومنها قوله : ومن آنکر أن آبا بكر صاحب رسول الله صلی الله. 
عليه وسلم » فقد كفر » لقوله تعالى : «1ذ يقول لصاحیه 6() م 

قلت : فاذا كان من جحد مدلول آية كمر ٠‏ ولم تنفعه الشهادتان 
ولا الاتتساب الى الاسلام » فما الظن بمن جحد مدلول ثلاثين آية 
أو أربعين ؟! آفلا يكون کافرا لا تنفعه الشهادتان ولا ادعاء الاسلام ؟" 
بلى والله » بلى والله » ولكن نموذ باه من رين القلوب وهوى النفوس. 
اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه ٠‏ 

ومتها قوله : أو جحد الخبز أو اللحم والماء» آى فيكفر بذلك 6 

ومنها قوله : أو أحل الزنا ونحوه » آی فیکفر بذلك » ومن آحل. 
الركون الى الکافرین وموادة الشرکین » فهو أعظم کمرا ممن أحل الزنا 
بأضعاف مضاعفة ٠‏ 

وكلام العلماء رحمهم الله تصالی فى هذا الباب لا يمكن حصره * 
حتى ان بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور » وحکموا على مرتكبها 
بالارتداد عن الاسلام » وآنه يستتاب منها ۰ فان تاب والا قتل مرتدا ۰ 
ولم يغسل ولم يصل عليه » ولم يدفن مع المسلمين + وهو مع ذلك 
يقول : لا اله الا الله » ويفعل الأركان الخمسة ء ومن له أدئى نی 
واطلاع على كلام آهل العام » فلابد أن یکون قد بلفه بعض ذلك ٠‏ 

وآما هذه الگمور التى تفم فى هذه الأزمان من المتتسبين الى 
الاسلام » بل من كثير ممن ينتسب الى الطلم » فهى من قواصم الظهور ه 


)1( التوبة۰" 1۰ 


مت ۲۸۲ بت 


وا کترها أعظم وأفحش ممأ کره العلماء من الکفرات ولولا ور 
٠‏ الجهل وخفاء العلم وغلبة الاهواء » ۷ كان آكثرها محتاجا لن ينبه عليه » 


% و % 


قصل 

وأما المسآلة الثالثة وهی ما بعذر الرجل به على موافقة المشركين » 
-واظهار الطاعة لهم ٠‏ فاعلم أن اظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يوافقهم فى الظاهر والباطن فینقاد لهم بظساهره 
-ویمیل اليهم ويوادهم بباطنه » فهذا كافر خارج من الاسلام » سواء 
"آکان مكرها على ذلك أو لم يكن . وهو ممن قال الله فيه (اولکن من شرح 
-باقكفر صدرا فعليهم غصب من الله ولهم عذاب عظيم )() ۰ 

الحال الثانى : أن يوافقهم ويميل اليهم فى الباطن مع مخالفته 
الهم خی الظاهر : فهذا کافر أيضا » ولکن اذا عمل بالاسلام ظاهرا فصم 
ماله ودمه : وهو النافق ٠‏ 

الحال الثالث : أن يوافقهم فى الظاهر مع مخالفته لهم فى الباطن 
.وهو على وجهين : 

أحدهما : أن يفعل ذلك لكونه فى سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له» 
-وهددوته بالقتل » فيقولون له : اما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا » 
.والا قتلناك : فانه والحالة هذه يجوز له موافقتهم فى الظاهر مع کون 
قلبه مطمئنا بالایمان » كما جرى لعمار حين انزل الله تعالى : (( من كفر بالل 
من بعد ایمانه الا من أكرة وقلبه مطمئن بالايمان 00) وكما قال تمالى : 
:“«( ألا أن تتقوا منهم تقاة » 0) فالآيتان تبيئان أن من خاف ثرهم فله 
أن يتقيه بظاهره » لا بباطنه وئيته كما تبه عن ذلك ابن كثير فى تفسیر 
7 آل عمران ۰ 

الوجه الثانى : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم فى الباطن » 
وهو ليس فى سلطانهم » وانما حمله على ذلك اما طمع فى رياسة أ مال 
او مشحة بوطن أو عيال » أو خبوف مما يحدث فى المال » فاته فى 


(۲6۱) النحل ١." ١‏ (۲) آل عمران ۲۸۰۰ 


بت ۲۸۳ 
هذه الحال تكون مرتدا ولا تنفعه کراهته لهم فى الباطن : وهو مسن 
قال الله فيهم : «ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » وان 
الله لا يهدى القوم الكافرين »1(0) . فأخبر انه لم بحملهم على الکفر 
الجهل أو بغضه : ولا مجبة الباطل » وانما هو أن لهم حظا من حظوظ 
الدنيا غائروه على الدين ٠‏ 

هذا معنى کلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اله 
تعالى وعفا عنه ٠‏ 

وأما ما عتقده كثير من الئاس عذرا » فاثه من تزیین الشسیطان ٠‏ 
وتسويله » وذلك أن بعضهم اذا خوفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة 
له » ظن أنه يجوز له بذلك اظهار الوافقة للمشركين » والاتقياد لهم ۰ 
وآخر منهم اذا زین له الشسیطان طمبسا دنيويا ۾ تخيل أنه يجوز له 
موافقته للمشركين لأجل ذلك » وشیه على الجهال بأنه مكره » وقد ذكر 
العلماء صفة الاکراه ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى : « تأملت الذاهب 
فوجدت الاکراه يختلف باختلاف المكره » فليس فى كلمات الكفر 
کالاکراه المعتبر فى الهبة ونحوها » فان أحمد قد نص فى غير موضع 
على أن الاكراه على الكفر لا يكون الا بالتعذیب من ضرب أو قيد٠‏ 
ولا بکون الكلام اكراها ٠‏ وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها 
صداقها بسکنه » فلها أن ترجم على أنها لا تهب له الا اذا خافت أن 
يطلقها أو سىء عشرتها » فجمل خوف الطلاق أو سوء العشرة اكراها 
ولفظه فى موضع آخر : لانه آكرهها ؛ ومثل هذا لا يكون اكراها على 
الكفر » فان الأسير ان خشی الكفار » أن بحولوا ينه وبين امرأته » 
لم يبح له التكلم بكلمة الكفر » اءه ۰ 

والقصود بثه ان الأكراه على كلمة الكفر لا يكون الا بالتعذيب 
من ضرب أو قتل » وان الکلام لا یکون اكراها » وكذلك الخوف من أن 
يحول الكفار بينه وبين زوجته » لا یکون اكراها ٠‏ فاذا علمت ذلك » 
وعرفت ما وقم من كثير من الناس » تبين لك قول النبى صلى الله عليه 
وسام : « بدأ الاسلام غريبا وسيعود غریبا كما بدا » » وقد عاد غريب » 
وأغرب منه من يعرخه على الحقيقة ٠٠‏ وبلله التوفيق ٠‏ 


۱۰۷ ۰ التحل‎ )١9 


فصل 

وأما المسآلة الراسة : وهی مسألة اظهار الدین » فان كثيرا من 
النأس قد ظن أنه اذا قدر على أن تلفظ بالشهادتين » وأن يصلى الصلوات 
الخمس » ولا برد عن المسجد » نقد أظهر دينه وان كان مع ذلك بين 
المشركين » آو فى أماكن المرتدين » وقد غلطوا فى ذلك أقبح الغلط ۰ 

فاعلم أن الکفر له آتواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات : وقد 
تقدم بعض ذلك » وکل طائئفه من طوائف الكفران » اشستهر عندها نوع 
منه » ولا يكون السلم مظهرا لدینه حتی یخالف كل طائفة بما اشستهر 
عندها » ویصرح لها بعداوته والبراءة منه » فمن كان کفره بالشرك » 
فاظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد » والنهى عن الشرك والتحسد یر 
ملهةهه ومن كان كفره بجحد الرسالة ‏ خاظهار الدين عنده التصريح 
بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة الى اتباعه » ومن كان 
کفره ترك الصلاة » فاظهار الدين عنده فعل الصلاة والأمر بها » ومن 
كان کفره بموالاة المشركين والدخول فى طاعتهم » فاظهار الدین علده 
التصریح بعداوته والبراءة منه ومن الشرکین ٠‏ ۰ 

وبالجملة فلا یکون مظهرا لدينه الا من صرح لمن ساکنه من کل 
کافر براءته منه » وآظهر له عداوته لهذا الثىء الذی صار به كافراء 
و برآءته منه ٠‏ ولمذا قال المشركون للنبی صلى الله عليه وسلم : 
عاب ديننا » وسفه أحلامنا » وشتم آلهتنا ٠‏ 

وقال الله تصالی : ( قل يا ايها الناس أن كنتم فى شك من ديئى 
فلا اعد الذين تعسمكون من دون الله ولكن أعبد الله الذی توفاکم > 
واسرت ان آکون من الؤمنين ۰ وأن أقم وجهك للدين <إنيفا ولا تكونن 
من المشركين ٠‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفمسك ولا يضرك » فان فعلت 
فانك اذن من الظالين 6() . فأمر الله تعالى نبیه صلى الله عليه وسلم 
أن بقول لهم : ( يا آیها الئاس ۰۰۰ » الى آخره » أى اذا شككتم فى الدين 
الذى آنا عليه فدینکم الذى آنتم عليه آنا برىء منه » وقد أمرنى ربى أن 
آکون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم » وه‌انی أن أكون من الشر کین 
الذین هم آولیاژک ٠‏ ۱ 


(۱) نونس ۰ ۱۰6 - ۱۰۱ 





— A9 مس‎ 

وقال تعالى : « قل يا ايها الکافرون ۰ لا اعبد ما تعبدون ۰ ولا آنتم 
عابدون ما امبسد 0106 الى آخر السورة » قامر الله رسوله صلى الله 
وسلم آن ول للكفار : دينكم الذى أتنى عليه نا بریء مضه ؛ ودی 
الذی آنا عليه آتتم برآء مضه » وااراد التصریح لهم بأنهم على الکفر » 
وأنه برىء منهم ومن دینهم ۰ 

فمن کان متبعا للنبى صلى الله عليه وسلم ( فعليه ) أن تقول 
ذلك » ولا يكون مظهرا لدينه آلا بذلك » ولهذا لما عمل الصحابة بذلك » 
وآذاهم الشر‌کون » آمهم النبی صلی الله عللبه وسلم بالهحرة الى 
الها ولو وجد لهم رخسة في السکوت عن الشرکین لا آسرهم 
( بالمجرة ) الى بلد الغربة ٠‏ 

وفى السيرة أن خالد بن الوليد لما وصل الى العرض فى مسيره 
الى أهل اليمامة لما ارتدوا» قدم مائتى فارس وقال : من أصبتم من 
الناس فخذوه ء فأخذوا مجاعة فى ثلاثة وعشرين رجلا من قومه » فلما 
ودل الى خالد قال له : با خالد ۰ لقد علمت أنى قدمت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حياته فبايمته على الاسلام » وأنا اليوم 
على ما كنت عليه آمس » فان يك کذابا قد خرج فينا » فان الله بقول : 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى 06) فقال : با مجاعة .. تركت اليسوم 
ما كنت عليه آمس » وکان رضاك بأمر هذا الکذاب وسكوتك عنه وآنت 
أعز أهل اليمامة ‏ وقد بلغك مسيرى ب اقرارا له ورضاء بما جساء 
به » فهلا ( أبديت ) عذرا وتكلمت فيمن تكلم ؟! فقد تكلم ثمامة فرد 
وأتكر » وتكلم اليشكرى ٠‏ 

فان قلت : أخاف قومى » فهلا عمدت الى أن بعثت الى رسولا ؟! 
فقال : أن رات با ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله ؟ فقال : قد عفوت 
عن دمك » ولكن فى تفسى حرج.من تركك ٠‏ انتهی * 

وسيانى فى ذكر الهجرة قول أولاد الا سیخ :-ان الرجل اد" كان 
فى بلد كفر » وكان در على اظهار دينه حتى تبراً من آهل الكفر 
الذی هو بين أظهرهم » ویصرح ليم بأنهم کفار » رآنه عدو لهم ۰ ة 4 
لم یحصل ذلك » لم يكن اظهار الدين حاصلا ٠‏ 


سر سی 


(۱) سورة الکافرون (۲) الانعام : 1١14‏ 





بت ۲۸۲ س 


قصل 

وأما السالة الخامسة : وهی مسالة الاستضعاف » فان كثيرا من 
الناس » بل أكثر مسن ينتسب الى العبلم فى هذه الأزمان غلطوا في 
نی الاستضعاف ؛ وما هو المراد به ۰ 

وقد بين الله ذلك فى كتابه بيانا شافيا » فقال تعالى : ( وما لکم 
لا تفاتلون في سسبيل الله والستضعفين من الرجسال والنسساء والولدان 
الذين بقولون ربنا آخرجنا من هذه القرية الظائم اهلها واجمل لنا من 
لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 1(0) ٠‏ 

فبين تعالى مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختارنن للمقام » 
وذلك أنهم يدعون الله أن يخرجهم » فدل على حرصهم على الخروج > 
وأنه متعذر عليهم ۰ 

ویدل على ذلك وصفهم آهل القرية بالط م » وسوالهم رهم أن 
یجمل لهم وليا يتولاهم ويتولوته » وأن ل تاصرا بنصرهم علی 
أعدائهم الذين هم بين آظمرهم . وقال تعالى : « الا الستضعفین من 
الرجال والنساء والولدان لا يسستطيعون حيبلة ولا يهتدون سبلا )0) ٠‏ 
فذكر فى هذه الآبة حالتهم التی هسم عليها : وهی آنيم لا بستطیعون 

قال ابن كثير : لا يقدرون على التخلص من أبدى المشل کین ء 
ولو قدروا ما عرفوا سلکون الطريق » ولمنا قال : ( لا بستطیعون, 
حيلة )) . قال عکرمة : بعئی نهوضا الى المدينة ( ولا بهتدون سسبیلا )4 م 
قال محاهد وعکرمة : بعنی طریقا. ٠‏ انتهی ٠‏ 

والحاصل أن المستضعفين هم العاجزون عن الخروج من بين أظهسر 
المشركين وهم مع ذلك : « یقولون ربنا آخرجنا من هذه القسرية الظائم 
اهلها واجمل لما من لدنك ولیا واجمل لنا من لدنك نسسم,۲۱) ۰ 
وهم مع ذلك ( يعرفون ) الطریق » فمن کات هذه حاله ومقاله : 
« فاولك عسی الث آن يعفسو عنهم » وکان الله عفبوا غف‌سورا 06) ۰ 


(۱) النساء : مب (۷) النساء ۹۸ 
(۲) النساء : و۷ (€) السام ٩٩‏ 


مت ۷۸۷ مت 

و اما اذا كان بقدر على الخروج من بلاد الشرکین » ولم بمنمه من ذلك. 
الا الشحة بوطنه أو عشيرته آو ماله أو غير ذلك » فان الله تعالم 
بعذر من اعتذر بذلك : وسماه ظالا لتفسه » فقال تمالى : 
« ان الذين توفاهم اللانکة ظالي أنفسسهم قالوا فيم كلتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض » قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها > 
فاولئك ماواهم جهنم » وساءت مصیا »۱(6) ۰ 

وف تفسير الجلالين قوله : « ظاكى انفسهم » بالقام بين المشركين » 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : فهذه الآبة عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانی المشركين » وهو قادر على المجرة » وليس متمكنا من ۰ اقامة 
الدين » فهو مرتكب حراما بالاجماع ونص الأ حيت رل 
« ان الذين توفاهم اللائكة ظالی انفسسسهم » ای بترك الهجرة : 
« قالوا فيم کنتسم » . أى لم مكثتم هاهناوترکتم الیجمسرة ؟ 
« قالوا كنا مستضعفین ف لارض » قالوا الم تکن ارض الله واسسعة: 
فتهاجروا فیها » فاولئك ماواهم جهنم ء وسایت مصيرا » ۰ 

وروی أبو داوود عن سمرة بن جندب مرفوعا : « من جامع 2 
وسكن معه فانه مثله 6 ۰ 

وقال السدی : لا أمسر العهاس وعقيل ونوکل : قال رسول الله 
صلى اله عليه ودسلم للعباس : « أفد فك وبر آخويك » قال : 
يا رسول الله ٠١‏ آلم نصل الى قباتك ونشهد شهادتك ؟ قال : « يا عباس 
انکم خاصمتم فخصمتم » . ثم تلا هذه الآبة : « الم تكن آرض الله واسعة. 
فتهاجروا قیها )0 الابة . رواه ابن أبى حاتم . افتهی 

والمقصود منه : سان مسألة الاستضعاف » وأن المستضعف هو 
الذى لا يستطيع حيلة ولا هتدی سبيلاء وهو مع ذلك يقول: 
« ريثا اخرجنا من هتم القرية الظائم اهلها واجعل ثنا من لدنك وليسا 
واجعل لنا من لدنك تما )0) وبيمان أن الذى يعتذر بوطنسه 
أو عشيرته أو ماله » ویدعی أنه بکون بذلك مستضعفا كاذب فى دعواه + 
وعذره غير مقبول عند الله تعالى » ولاعند ورسوله » ولا عند آهل 
العلم لشربعة الله ۰ 

٩۷ : النساء‎ )۲( ٩۷ ۰ النسساء‎ )۱( 

(۳) التساء ۰ ۷۵ 


فصسسل 


وآما المسبالة السادسة : وهی وجوب الهجرة وأنها باقية » فالدليل 
.عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم « لا تنقطع الهجرة حتى تتقطم 
التوبة » ولا تتقطم التوبة حتى : الشمس من مغرها » رواه 
احد وأبو داوود ۰ ۲ 

وروی آبو يعلى عن آزهر بن راشد قال : حدث انس عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال : « لا تستضيئوا بنار المشركين »۰ 

فال ابن كثير : معناه لا تقاربوهم فى المنازل بحيث تكو نون معهسم 
فى بلادهم » بل تباعدوا منهم » وهاجروا من بلادهم ۰ 

ولهذا روى أبو داوود :2 لا تترأء‌ی تارهمأ 4 وفى الحدث 
الآخر : « من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله » ۰ فقال تصالی : 
۰ آن الذين توفاهم اللانکة ظالی انفسهم قالوا فيم کنتم قالوا كا 
مستضعفین فى الارض » قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها » 
فاولئك ماواهم جهنم » وسائت مصرا »(۱) ۰ 
أسلموا » و کانوا بستخفون بالاسلام » فأخرجهم الشرکون يوم بدر 
واکرهوا فا تغفروا لهم » فنزلت : « ان النن توفاهم الملاتكة ظالی 
أنفسهم » الآبة . 

رفل الغ حاك : نزات فى أنا ى من المافقين تخلموا عن رسول الله 
ضلى مه عليه وسلم » وخزجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبرا ٠‏ ذكره 
ابن كثير ثم قال : فهذه الآبة عامة فى كل من آقام بين ظهرانى المشركين » 
وهو أدر على المحرة » وليس متمكنا من اقامة الدين ۽ خهو مرتكب 
حراما بالاجماع » وبنص الآبة حيث يقول : (( أن الذين توفاهم اللانكة 
ظالى انفسهم (oc.‏ ه 


٩۹۷ ۶ النتساء‎ ۰ 


وفی آجوية آل الشيخ لا سئلوا : هل يجوز للانسان أن بسافر 
:الى بلد الکفار لاجل التجارة أم لا ؟ 

الجواب : ان كان يقدر على اظهار دینه ( و ) لا بوالی المشركين » 
جاز له ذلك » فقد سافر بعض الصحابة كأبى بكر رضى الله عنه وغره + 
.ولم بنکر ذلك التبی صلى الله عليه وسلم » كما رواه أ فى دده 
.وغيره » وان كان لا قدر على اظمسار دنه ولا على عدم موالاتهم 
الم يجز له السفر الى ديارهم » كما نص على ذلك العلماء » وعليه 
نحمل الأحاديث التى تدل على النهی عن ذلك » ولان الله تمالی أوجب 
على الافسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين » فما كان 
ذريعة وسببا الى اسقاط ذلك » لم يجز » وأيضا فقد بجره ذلك الى 
موافقتهم ورضاهم كما هو الواقع الكثير ممن يسافر الى بلدان 
الشرکین من فساق المسلمين ٠‏ 

السالة الثانية : هل يجوز للانسان أن يجلس فى بلد الكفار وشعائر 
الشرکین ظاهرة لأجل التحارة أم لا ؟ 

الجواب عن هذه المسالة : والجواب عن التی قبلها سواء » ولا فرق 
فى ذلك بين دار الحرب ودار الصلح » فكل بلدة لا يقدر المسلم على 
.اظهار دينه فيها لا يجوز السفر اليها ٠‏ 

المسألة الثالثة : هل يفرق بين المدة القريية مثل شهر أو شهرين ٠‏ 
“وبين المدة البعيدة ؟ فكل بلد لا بقدر على اظهار درينه فيما » ولا على 
-عدم موالاة المشركين » لا يجوز له المقام ولا بوما واحداء اذا كان 
هدر على الخروج منها ٠‏ انتهی ٠‏ 

وفى أجوبة آخری : ما قولكم فى رجل دخل هذا الدين » وأحبه 
:و تحب من دخل غيه » وییعض انشرك وأهله » ولكن آهل بلده ,صرحون 
بعداوة الاسلام ويقاتلون أهله » ويعتذر بآن ترك الوطن شق علسه » 
ول هاحر عهم دهده الأعذار » فهل يكون مسلما هذا أم كافرا ؟ 

الو اب : آما الرجل اادی عرف التوحید وآمن یه 6 وأحبه وأحب 
تس 4 ر ف الشرك وأغضه عض أهله » ولکن آهل بلده علی الکفر 

لشرك ولم هاجر » فهذا فيه تفصيل »9 ان كان بندر على اظیار دنه 
هم ویتبراً منهم ومما هام ليه من الدين » و ظصر لهم کفرهم 
( ۱۹ - مجموعة التوحید ) 


بت 4۰ 


وعداوته لهم » ولا یفتنوته عن دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير. 
ذلك » فهذا لا يحكم بکفره » ولكن اذا قدر:علی الهجرة ولم هار » 
. ومات بين أظهر الشر‌کین » فنخاف أن يكون قد دخل فى آهل هذه الآية : 
« ان الذین توفاهم اللائكة ظالى انفسهم 6 الآيتان » فلم يعفر الله 
الا من لم يستطع حيلة ولم يهتد سبيلا ؛ ولكن قل أن يوجه اليوم من 
هو كذلك ؛ بل الغالب أن المشركين لا بدعونه بين أظهرهم » بل اما قنلوه 
واما آخرجوه ۰ وأما من لیس له عذر فى ترك الهيحرة » وجلس ن . 
أظهرهم » وأظهر أهم أنه منهم ء وأن دهم حق > ودين الاسلام حق؛ : 
فهذا کافر مرقد ولو عرف الدين بقلبه » لأنه يمنعه عن الهجرة محبة 
الدیا على الآخرة » وتکلم يكلام الكفر من غير اکراه » فدخل فى قوله د 
« ولکن من شرح بالکفر صدرا )0) لیات . 

هذا من جواب الشيخ حسين ؛ والشیخ عبد الله بن الشیخ محمد 
ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالی وعفا عنهم ۰ وكا سئلواعن آهل 
بلد بلغتهم هذه الدعوة ٠‏ 

وبعضهم يقول : هذا الأمر حق » ولا أغير منکرا ولا آمر سعروف». 
وشکر على الموحدين اذا قالوا : تبرآنا من دين الآباء والأجداد ٠‏ 

والذى يقول هذا الأمر زین » لا يمكنه ( أن ) يقوله جهارا » أجابوا 
بان آهل هذه القرية المذكورة » اذا كانوا قد قامت عليهم الححة التى, 
یکفر من خالفها » حکمها حکم الكافر والسسلم الذى بين أظهرهم > 
ولا يسكته اظهار دنه » تجب عليه الهجرة اذا لم يكن ممن عذره الله » 
فان لم يهاجر ».فحكمه حكمهم فى القتل وأخذ المال ٠‏ اتتهى ۰ 

وفى هذه الأجوبة مسائل : منها بیان المستضعف » وأبه الدى, 
لا يستطيع حيلة ولا يمتدى سبيلا وقد تقدم ذلك ٠‏ ومنها أن السام 
الذى لم يقدر على اظهار دينه واجبة عليه الهجرة » وقد تقدم أيضا .٠‏ 
ومنها صفة اظهار الدين » وهو أن یصرح للکفار بکفرهم وعداوته لهم ». 
ولا هم عليه من الدين » وقد تقدم آیضا ۰ ومنها بیان أله اذا فعل, 
ذلك آعنی مصرح يكفرهم » وعداوته لهم » فانهم لا یترکونه ينه 
آظهرهم » بل اما قتلوه أو آخرجوه » 


(۱) النساء : ٩۷‏ 9) النحل ۰ ۱۲۰۰ 


قلت : وقد اخبر الله بذلك جمیع الکفار » فقال تصالی : « وقال الذین 
کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فى ملتشا » فاوحی اليهم 


ربهم لنهلكن الظالين » ولنس‌کننکم الارض من بعدهم » ذلك من خساف 
مقامی وخاف وعید ۱(6) ۰ 


وقال تعالی اخبارا عن قوم شعيب : « قال اللا الذين استكبروا 


من قومه لنخرجنك يا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا أو لتصودن 
فى ملتنا » قال أو لو كنا کارهین 90) ۰ 


وقال تعالی اخبارا عن أصحاب الکیف : ( انهم ان يظهروا علیکم » 
الآبة » وقوله (( يرجموكم 6() أى بقتلوكم بالرجم ٠‏ 


وهذا الذى آخبر الله به » وأشار اليه أثمة الاسلام » وهو الواقم 
فى هذه الازمان ۰ 


فان المرتدين سسب موالاة المشركين والدخول فى طاعتهم 3 
لا رضون الا يمن وافقهم على .ذلك » واذا آتکره علیهم منکر آذوه 
آشد الاذی » وآخرجوه من بين آظهرهم » بل سعوا في قتله از وجدوا 


الى ذلك سبیلا ء 
والله الستعان 
عد # 
(۱) ابراهيم : ۱۳ 24 ۱۲ (0) الاعراف : ۸۸ 


(۲) الکهف + ۲۰ 


۲۹۲ 
الرسالة الثائثة عشرة : 
هذا بيان الحبة فى الرد على اللجة 


تاليف 
شيخنا وامامنا ناصر السنة الشيخ عبد الرحمن بن حسن 

ابن شيخ الاسلام ومفتى الانام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

1 سكنهم الله الجنة بغر حساب آمين والمسلمين اجمعین يا رب العالمين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الامام محمد 
ابن عبد الوهاب آجزل الله لهم الثواب » وأدخاهم الحلة عر حساب : 
الحمد » أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت 
لا شريك له « الذى له ملك السموات والارض ولم يتخك ولدا ولم يكن 
له شرىك ف الك » وخلق كل شىء فقسدره تقدیرا ۰ واتخنوا من دونه 
آلهة لا يخلقون شینا وهم يخلقون » ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفما » 
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ))(1) ٠‏ 

وأشهد أن محسدا عبده ورسوله الذى قال الله خطابا له : 

« یا ايها النبى انا ارس‌الناله شساهدا ومبشرا ونذيرا ٠‏ وداعيا الى 
الله باذنه وسراجا مني »4۲6 ۰ 

اللهم صل على محسد وعلى آل محمد وأصحابه » ومن أذهب الله 
عنهم الرجس ؛ ءلهرهم تطهیرا ٠‏ 

آما بعد ٠٠‏ فانی وففت على چواب للشیخ عبد الله بن عبد الرحمن 
وقد ستل عن أبيات من « البردة » وما فيها من الغلو والشرك العظيم 
المضاهى لشرك التص‌ری و نحوهم ممن صرف خصائص الريوبية 


(1) الفرقان : ۲ » ۳ (0) الاحراب : 0 : 55 


۲۹۳ 

ولا يخفى على من عرف دين الاسلام آنه الشرك الاکبر الذی 
لا يغفره لمن لم يتب عنه » وأن الجنة عليه حرام » وذكر الشسیخ فى 
جوابه آن الأمات المذكورة تضمنت الشرك » وصرف خصائص الربوبية 
والالهية لغير الله . 

فاعترض عليه جاهل ضال فقال مبرئا لصاحب الأبيات من ذلك 
الشرك بقوله : حماه الله من ذلك » ويكفيه فى تفى هذه الشناعة قوله 
آول المنظومة : 

پږ دع ما ادعته النصارى فى نبیهم بد 

البيت المطابق لقول النبى صلی الله عليه وسلم : « لا تطرولی 
كما أطرت النصارى ( عيسى ) ابن مریم » ۰ 

الجواب : أن هذه الترئة اننا نشآت عن الحهل وفساد التصرف » 
فلو عرف الناظم وهذا العترض ومن سلك سبيلهما حق اله على عباده » 
وما اختص به من ربوببته وألوهيته ء وعرفوا معنى كلام الله و کلام 
رسوله » لا قالوا ما قالوا هم وأمثالهم ممن جمل التوحيد » كما قال 
تعالى فى حق من هذا وصفه : 

« وان كثيرا ليضاون باهوائهم بغير عام » أن ربك هو اعام 
بالمعتدين 0100 ۰ 

فالجهل بما بعث الله به رسله قد عم كثيرا من هذه الأمة » فظمر 
فيها ما أخبر به النبى صلی الله عليه وسلم بقوله : « لتتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » 
قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ اليهود والنصارى ؟ ٠٠٠‏ قال : « فمن » ؟ 
ونحو هذا من الأحاديث ٠‏ وقوله : ويكفيه فى نفى هذه الشفاعة قوله 


أول اللظومة : 


بو دع ما ادعته النصارى فى ثبيهم پږ البيت 
الجواب : أن هذا بزیده شناعة ومقتا » لأن هذا تناقض بين » 
وبرهان على آنه لا بسلم ما ,بقول ۰ فلقد وقع فيما وقعت فيه النصارى » 


(۱) الانصیام : ۱۱۹ 


د ۲۹6 سدم 


من الغلو العظيم الذى نهى الله عنه ورسوله : ولعن النبى صاى الله 
عليه وسلم من فعله أو فعل ما يوس ل اليه بقوله : « لعنة الله على 
أليهود والنصارى . اتخ ذوا قبور أنبيائهم مساجد » بحذر ما صنعوا ٠‏ 
وقال : « لا تطرونى كما آطرت النصارى ( عيسى ) اين مریم » انما 
نا عبد » فقالوا عبد الله ورسوله » ء وقوله لا قال له رجل : ما شاء 
الله وشئت » قال : « آجعلتنی لله ندا ؛ بل ما شاء الله وحده » ٠‏ وقال : 
« أنه لا يستغاث بى : وانسا يستغاث بالله عن وجل » ۰ فلقد حذر أمته 
وأنذرهم عن الشرك ووسائله وما دق منه وجل : ودعا الناس الى 
التوحيد » ونهاهم عن الشرك » وجاه دهم على ذلك حتى أزال الله نه 
الشرك والأوثان من جميع الجزيرة وما حولها من نواحی اشسام واليمن 
وغير ذلك ۰ وقد بعث السرايا فى هدم الأوثان وازالتها كما هو مذكور 
فی كتب الحديث والتفسير والسير » كما فى حدیث أبى الهياج الأسدى 
الذى فى « السحیح » قال : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: 
«. آلا أبمثك على ما بعثنى عايه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
لا تدع قبرا مشرفا الا سوته » ولا تمثالا الا طمسته » ۰ 


وقد بعثه النبى صلی الله عايه وسام يوم الفتح لهدم مناة » 
وبعث خالد بن الوليد يومئذ لمدم العزى » وقطع السموات التى كانت 
تعبدها قريش وهذيل » وبعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات فهمدمها » 
وأزال من جزيرة العرب وما حولها جميع الأصنام والأوثان التى كانت 
تعبد من دون الله ٠‏ والصحابة رضى الله عنهم تعاهدوا هذا الأمر > 
واعتنوا بازالته أعظم الاعتناء بعد وفاة رسول الله صلی اله عليه وسلم* 

. وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بما يقع فى آمته من الاختلاف» 
كما فى حديث العرباض بن سارية قال : « فاته من بعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرا ۰۰۰ » الحديث » فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم » 
وعظم الاختلاف فى أصل الدين بعد القرون المفضلة » كما هو معلوم 
عند العلماء ٠‏ ولو آخذنا نذكر ذلك أو بعضه لخرجنا عن القتصود 
من الاختصار ۰ 
'. فانظر الى ما وقع اليوم من البناء على القبور والشاهد وعنادتها , 
فلقد عمت هذه البلية فى كثير من البلاد » ووقم ما وقع من الشرك وببوء 
الاعتقاد فى آناس ينسبون الى العلم ٠‏ 


۲4۹۵ ات 
قال سلیمان التمیمی : لو آخذت کل عالم لاجتمع فيك الشستر 
كله » فانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ وقوله الطابق لقول النبی صلی الله 
عليه وسلم : « لا تطرونی كما أطرت النصاری ( عيسى ) ابن مریم » + 


آقول : لا رب أن المطابقة وقعت منه ولابد : لکنها فى المنهى عه 
لاغی النهى » فالذی تھی عنه النبى صلى الله عليه وسلم من الاطراء 
طابقته الابیات من قوله : 

يا آکرم الخلق مالی من الوذ به سواك »۰ الى آخرها 

فقد تضمنت غاية الاشراء والعلو الذى وقعت فيه اللصاری 
.وأمثالهم » فانه قصر خصائص الالهية والربويية التی قصرها الله على 
تفسه » وقصرها على رسول الله صلی الله عليه وسام ء فصرنها لغير 
الله » فان الدعاء مخ العبادة » واللياذ من أنواع العيادة : وقد < 
فى أبياته الاستعانة والاستغاثة شي الله > والالتحاء والرغية الى غير 
.الله ¢ فان غاية ما بيقع من المستغيث والم.ستعين والراغب انما هو الدعاء 
واللیاذ بالقاب واللسان » وهمذه هی أنواع العبادة ( التى ) ذکسرها 
یله تعالى فى مواضم كثيرة من كتابه وشكرها لمن قصرها على الله " 
ووعده على ذلك الاجابة والاثابة » كقوله تعالی : « هو الحی لا اله الا هو 
فادعوه مخلصين له الدين » الحمد لله رب العالين )() . وقوله ۰ 
۰« وقال ربكم آدعونی استجب. لکم:»6() . وقنوله : «وانه لما قسام 
عبد أنثة, بدعوه کادوا: یکونون عليه لدا ۰ قل انما ادعوا ربى ولا اشر 
.به احدا ۰ قل انی لا املك لكم ضرا ولا رشدا ۰ قل اتی ان يجيرنى من 
الله احد » ولن اجد من دونه ملتحدا )0) الآية . 

فهذا هو الدين الذى بعث الله ( به ) نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم » ولمرهآن نقول لهم : «.لانجا؛ ادعوا ربى ولا اشرك به احست)0) 
فقصر الدعاء على ربه الذى هو توحيد الالهية . وقال : « قبل انى لا املك 
الك ضرا وله رشنها.)» الى آخر الآبات . : 

وهذا هو توحيد الربوبية » فوجد الله فى الهيته وربوبيته » وین 


()غافر :36 00000 ()غاقر: ٩.‏ 
۲ الجن :۱۸ ب .۰ (4)الجن: .۲ 


س ۲۹۹ ب 


للأمة ذلك » كما أمره الله تعالی . وقال تصالی : « فاذا فرغت فانصب .. 
والی ربك فارغب زلف ۰ 


امره بقصر الرغبة على ربه تعالی . وقال : « انهم کانوا یسارعون. 
فى الخرات ويدعوننا رغبا ورهیا وکانوا لنا خاضعین »6() ۰ 

وى عن الاستعاذة هبره بقوله تصالی عن مقمنی الجن : 

( وآنه كان رجال من الانس يعوذون برجسال من الجن فزادوهم. 
رهش 4۲۱6 + 

واحتج الامام أحمد رحمه أنه وغيره على القائلين بخلق القرآن 
بحدريث خولة بنت حكيم مرفوعا : « من نزل منزلا فقال : أعوذ بکلمات. 
مخلوق ؛ اذ لو كان مخلوقا لما جاز أن ستعاذ مخلوق » لأن الاستعاذة: 
بالخلوق شرك » وآمثال ذلك فى القرآن والحدیث كثير » بظهر بالتدبر ء 

وآما قول العترض : ان النصاری شولون : ان السیح این الله > 

قاله طائفة » وطائفة قالوا : هو الله » والطائئة الثااشة قالوا:: 
هو ثالث ثلائة » وبمذه الطرق الثلاث عدوا السیح عليه السلام 4 
فأذكر الله عليهم تلك الأقوال فى المسيح » وأثكر عليهم ما فصلوه من 
الشرك » كما قال تعالى : ( اتخسئوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون 
الله والمسيح أبن مریم » وما آمروا الا ليمبدوة إلها واحدا » لا اله الا هو > 
سبحانه عما یش رکون )0) ۰ 
فعبادتهم له بالتأله » وصرف خصاثص الالهية له من دون الله » كما 
قال تسالی : « واذ قال الله يا عيسى ابن مریم اآنت قلت للناس اتخذونى . 
وامی إلهين من دون الله » قال سسبحانك ما يكون لى آن اقول ما ليس. 
لی بحق )20 . فأخبر أن الالهية وهی العيادة حبق الله لا مش ركه 
فيها اولوا العزم ولا غيرهم » يبين ذلك قوله : « ما قلت لهم الا ما امسرتنی. 
به » أن أعبدو؟ الله ربى وربكم ٩0)‏ ۰ 

٩. : الشرح : ۷ ۰ ۸ (؟) الاسیاء‎ )١( 


9) الجن : ٩‏ (0) التوبة : ۳۱ 
(5) المائدة : ۱۱ () كلائدة : ۱۱۷ 





س ۲۹۷ س 

وأما عبادتهم للأحبار والرهبان فانهم أطاعوهم كبما حللوه او سم. 
من الحرام » وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال ٠‏ 

وآما قدوم عدى بن حاتم رضى الله عله عند النبى صلى الله عليه 
:وسللم بعد فراره الى الشام » وكان قبل مقدمه على النبى دای الله 
عليه وسلم نصرانيا » فلما قدم على النبى صلی الله عليه وسام مسيلما > 
تلا هذه الآية : « اتخنوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله ٠ )١())‏ 

قال : با رسول الله »۰ لسنا نعبدهم ۰ فقال النبى صلى الله عليه. 
وسلم : « أليسوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه » ويحرمون عليكم 
ما أحل الله فتحرمونه » ؟ قال : بلى ٠‏ قال : « فتلك عبادتهم » ففيه 
بیان أن من آشرك مع الله غيره فى عبادته » وأطاع غير الله فى معصيته 
خقد اتخذه ريا ومعبودا » وهذا بين والحمد لله ٠‏ فلو تأمل هذا الحاهل 
المعترض قول الله تعالى : ( ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من اله )20 > 


لعلم أن الله تعالى قد آثکر على النصارى قولهم وفعلهم » وعلى 
كل من عبد معه غيره بأى نوع كان من أنواع العبادة ٠‏ لكن هذا وأمثاله 
كرهوا التوحيد » وآلفوا الشرك » وآحبوه » وآحبوا أهله » فترى 
ماب هذا الداء العضال الى ما تری من التخليط والضلال » والاستغتاء 
بالحهل » ووساوس الشیطان ۰ فمن وجد خیرا فایحسد الله » ومن 
وجد غير ذلك فلا بلومن الا تسه » ولا شفاء لهذا الداء | ظط 
الا بالتجرد عن الهوى والعصبية » والاقبال عن تدبر الابات المحكمات 
ف بيان التوحيد الذى بعث الله به المرسلين » كما قال تعالى : « يا ايها" 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ماف الصسدور وصدی 
ورحمة للمؤمئين 6( . ومثل قوله تعالى : « قل يا اهل الكتاب تعالوا' 
الى كلمة سواء بينلا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخل. 
بعضنا بعضا آربابا من دون الله )0) ٠‏ 


أمره تعالی آن ددعو أهل الكتاب الى أن بخلصوا العبادة لله وحده ف 


(۲) التوبة ۰ ۲۱ (۲) الومنون : ٩۱‏ 
(۲) ونس : 6۷ (€) آل عمران : 6 


۸ 
ابن مریم » وعبدون آحبارهم ورهبانهم ٠‏ 

وتأمل قوله : (( کلمة سواء بینناً وبینکم 4 ۰ 

وهذا هو التوحید الذی بعث الله به رسوله صلی الله عليه وسلم 
الله ولا اشرك به » اليه أدعوا والیه مات )١(‏ . و قسوله : «ولا مراد 
.به شیا » بعم کل شرك دق أو جل ؛ کثر او قل . 

قال الساد بن كثير فى تغصسيره : هذا الخطاب مع أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى » ومن جرى مجراهم » وقوله : (( سواء بينلا 
وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا »(۲) ٠‏ 

لا وثنا ولا صثما ولا صلیبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شنا > 
بل تفرد العبادة لل وحده لا ثريك له ٠‏ 

قات : وهذا هو معنى : « لا اله الا الله » ء ثم قال : وهذه دعوة 
جميع الرسل ٠‏ 

قال الله تعالى : ( وها آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه 
اله لا اله الا آنا فاعبدون ))2) ۰ 

وقال : « ولقد بعثنا فى كل اسة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت )0) . انتهى القصود . 

و قال رحمه الله فى تفسير قوله : (( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتناب 
والحكم والنيوة ثم يقول للناس کونوا عبادا ثلی من دون الله 40 ٠‏ 
یه ۰ 

00 قال محمد بن اسحاق » حدثنا محمد بن آبی محمد » عن عکرمة أو 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال آبز رافع القرظى 


514 : الرعد ۰ ۲۰ (۲) آل عمران‎ )١( 
۲۱ ۰ الانبیاء ۲۵۰۰ (؟) النحل‎ )۲( 
۷۹ : آل عمران‎ )۵( 


مت ۲۵۵ بت 
الله صلی الله عليه وسام ودعاهم الى الاسلام : آترید با محمد أن نسبدك 
كما عبدت النصارى عيسى ابن مریم ؟ فقال رجل من أهل نجران يقال 
له الرئيس : ( أو تريد ) ذاك منا با محمد ؟ واليه تدعونا ؟ أو كما قال ٠‏ 
.فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « معاذ الله أن نعبد غير الله . أو 
نامر بعبادة غير الله وما بذلك بعثنی ولا بذلك أمرنى » أو كما قال صلی 
الله عليه وسلم فانزل الله عر وجل فى ذلك : ( ما كان لبشر ان يؤتبه الله 
الکتاب والحكم والنبوة ثم بقول للناس کونوا عبادا لى من دون الله ۱(6) . 
الى قوله : « بصد اذ انتم مسلمون )0) . وقوله ‏ « ثم یقسول للناس 
کوئوا عبادا لی من دون الله » ای ما ينبغى لبشر آتاه الله الکتسیاب والحکم 
والنبوة أن يقول للناس : اعبدونی من دون الله » أى مع الله ٠‏ واذا كان 
هذا لا يصح لنبى ولا لرسل ء فالآن لا بصلح لأحد من الاس بطریق 
الأولى والأحرى ۰ 

ولهذا قال الحسن البصرى : لا پنبغی هذا للمؤمن أن يأمر الناس 
بعبادته » وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا » یعنی أهل الكتاب ٠‏ 

وقوله : « ولا يامركم » ( ای ) بعبادة أحد غير الله » لا ملك مقرب 
ولا نبى مرسل : « آن تتخذوا اللائكة والنبيين اربابا » ايامركم بالكفسر 
بعد أذ انتم مسلمون 90) . ای لا بفعل ذلك لان من دعا الى عبادة غير 
الله فقد دعا الى الکفر 1 والأنياء انما یمرو نکم الاسان وعبادة الله 
وحده لا شريك له » كما قال تعالى : (« وما ارسلنا من قبلك من رسسول 
الا نوحى اليه أنه لا اله الا آنا فاعبدون 06) . وال : « واسال من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ٠()‏ . 
وقال فى حق اللاتكة : (( ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجسزيه 
جهنم » گذلك نجزی الظالين )0) آنتهی وهو فى غابة الوضوح . 

وان التوحید » وخصائص الروبة والالمية » ونظائر هذه 
لیات كثيرة فى القرآن » وفی السنة من الأحاديث کذلك ۰ 


فاذا كان من المستحيل عقلا وشرعا على رسول الله صلی الله عليه 
)١(‏ آل عمران : وب (۲) آل عمران : ۸۰ 


(۲) الانبياء : ۲۵ (]) الرخرف : 16 
(o)‏ الانبياء :° ۲۹ 


مت ۰ 


وسلم هو وجمیع الانساء والمرسلين أن يأمروا أحدا بعبادتهم » فکیفه 
جاز فى عقول هثولاء الجهلة أن بقبلوا قول صاحب « البردة » : 
با آکرم الخاق مالی من آلوذ به سواك عند حلول الحادث العم ؟! 

وقد اخلص الدعاء الذى هو مخ العبادة ¢ واللياذ الذی هو من. 
آنواع العبادة وتضمن اخلاص الرغبة والاستکانه والاستعاة و الالتحاء. 
الى غير الله » وهذه هى معظم العبادة كما أشير الى ذلك » كما قال تعالی : 
( له دعوة الحق » والذین يدعون من دونه لا بستجیسون لهم بشیء )(1) .. 
وقوله : ( قل اندعسو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضسرنا ونرد على 
اعقابنا بعد اذ هسدانا الله کالذی استهوته الشیاطن فى الاردض حيران. 
له اصحاب يدعونه الى المدى اتنا » 0) الى قوله : ( قوله الحق » وله 
املك يوم ينفخ فى الصسور » عالم الغيب والشهادة » وهو الحکیم 
الضی»0) + 

وعن أنس مرفوعا : « الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذی(4) ۰ 


وقوله: 
ان لم تكن فى معادى آخذا بيدى فضلا والا فقل يا ذلة القدم 

المناق لقوله تعالى : ( وما أدراك ما يوم الدين ٠‏ ثم ما أدراك ما يوم 
الدین ٠‏ يوم لا تملك نفس لنفس شین » والامر بومئذ لله ))(ه) ۰ 

و فوله ۰ ( قل انی لا املك لكم ضرا ولا رشدا )0) ۰ 

وقوله : « قل لا املك لنفسی نفعا ولا ضرا ))) الاب . 

وفی الحدیث الصحیح قال لا دنته بت قاطمة ب وأحب الناس اليه ۳۳ 
الله شيئا » فتأمل ما بين هذا » وبين قول الناظم من التضاد والتباين » 
ثم المصادمة منه لما ذكره الله تعالى » وذكره رسوله صلى الله عليه 

)1( الرعد ۱۰ )۲ الاتعام : ۷۱ 

۷٤ : الانعام‎ )9( 

)€( وسنده ضعيف » وانما صح عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ 2 
« الدعاء هو العبادة » رواه آجمد وغیره سئد صحیح ٠‏ 


(۵) الانفطار : ۱۷ - 1٩‏ ۷ الجن : ۲۱ 
7 الاعراف : ۱۸۸ 


س ۲۳۵۱ سه 


وسلم کقوله : « اليس لك من الامسر شىء أو يتوب عليهم او يمذبهم فانهم 
ظالون )017 ۰ 

وتأمل ما ذکره العلماء فی سب نزول هذه الآبة ۰ وأمثال هذه 
الآبة كثير لم ينسخ حكمها ولم يغير » ومن ادعى ذلك فقد افترى على 
الله كذبا واضل الناس بغير علم » كقوله تعالى : « وله غيب السسمموات 
والارض واليه برجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما 
تعملون 6() ۰ 

وبهذا بعلم أن الناظم قد زلت قدمه » اللهم الا أن یکون قد تاب 
وناب قبل الوفاة » والله أعلم ۰ 

وآما قوله : 

پږ غان من جودك الدنئيا وضرتها پږ البیت 

فمن العلوم آن الجواد لا يجود الا بما يملكه فمقتضی ذلك أن 
الدنا والاخرة ليست لله بل لغيره » وآن آهل الجنة من الاولین والاخرین 
لم يدخلهم الجنة الرب الذى خلقهم وخلقها لهم » بل ادخلهسوها غيره » 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ۰ 

وفى الحديث الصحيح : « لن بدخل الجنة أحد منكم بعمله » 
قالوا : ولا أنت با رسو ل الله ؟ قال : « ولا آنا الا أن تعمد نی الله 
بر حمته 6 . وقد قال تعالى : (( من كان يريف ثواب الدتيا فعلد الله 
ثواب الدنيا والآخرة 00) وقوله : ( تبارك الذى بيده الملك وهو على كل 
شىء قدير 06) . وقوله : ( قل أن ما فى السموات والارض قل لله > 
كتب على نفسه الرحمة 0(6) . وق وله : « وان لنا للآخرة والأولى )0 
فلا شريك لله فى ملكه » كسا لا شردك له فى الهبته وربویته والايان فى 

وقوله : پږ ومن علومك علم اللوح والقام يو 

وهذا أيضا كالذى قله » لا تجوز أن شال ی فى حق الله دع الى 
الذى أحاط علمه بكل شىء » كما قال تعالى : ( عالم الفيب والشضهادة > 

۱۲۲ : آل ا ۱4۸ (۲) هود‎ )١( 


(۳) النساء ۰ ۱۳ (؟) اللك : ۱ 
(ه) الانعام ۶ ۲ (0) الليل ۰ ۱۳ 


سس ۳۲ ند 


وهو الحكيم الخسس, »۱(6) . و تال : ( وما يعسزب عن ربك من منق‌سال 
ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكير الا فى تناب 
مبين 900) . وقوله : (۱ قل لا أقول لكم لدى.خزائن الله ولا اعام 
الغیب 20) . وقال تعالى : ( وعنهه مفاتح الفيب لا يعلمها الا هيو .» 
ويعلم ما فى البر دالبهر »© وما تسقط من ورقة الا بعلمها ولا حبسة فى 
ظلمات الارض ولا رطب ولا یاس الا فی كثاب مپین )0) ۰ 

وقال تعالى : ( قل لا يعلم من فى الس‌موات والارض الفيب ال" 
الله ))(5) . والابات فى هذا المعنى كثيرة تفوق الحصر . 

وكل هذه الأمور من خصائص الربوبية والالهية التى بعث الله 

وقال تعالى : ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احخا + الا من ارتفى 
غلمه ))(/0) ۰ 

فقد أطلع من شاء من أنبيائه ورسله على ما شاء من الغيب بوحيه 

كما قال تعالى : « تلك من أنباء الفيب نوحيها اليك ما كنت تعليمها 
انت ولا قومك من قبل هذا )0) ٠‏ 

و کگذلك ما تضمنه الکتاب والسنة من آخبار العاد والحنه والشار 
ونحو ذلك ‏ أطلعالله عليه رسوله » والمنون عرفوه.من كتاب الله 
وسئة رسوله » وآمنوا به ۰ 


وأما احاطة العلم العلومات كلياتها وجزئياتهها : وما كان منیب 
ما لم يكن » غذاك الى الله وحده » لا يضاف الى غيره من خلقه ٠‏ فمن 
ادعی ذلك لني لله ققد اعظم الفرية على لله وعلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم » فما: أجرأ هذا القائل على الله فى سلب جه ء وما أعدام 


(۱) الاثعام : ۷۳ 9) يونس : 1 
زفق الانعام : .6 )€( الانعام ٠.‏ ۹ 
(ه) النمل : 6+ 0 الجن ۲,۶ 6 ۲۷ 


(۷) المقرة :.مه؟ دا هود : 44 


سب ۳۸۳ س 

لرسول الله صلی الله عاییه وسلم ولن تولاه من المومنين والوصدین ؟ *" 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذکر قول عبر بن الخطاب. 
رضى الله عنه : انما تنقض ترى الاسلام عروة ( عروة ) ادا نشا فى 
الاسلام من لا يعرف الحاهلية والشرك : وما عابه القرآن وذمه . ووقصع 
فيه وأقره ودعا اليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف آټه الذى کان علسه 
آمل الحاهلية أو نظيره » آو شر منه أو دونه » فتنتقض بذلك عرى 
الاسلام » ويمود المعروف منكرا » والمنكر معروفا » والبدعة سنة 
والستة بدعة » ویکفر الرجل بمحض الایمان وتجرید التوحید ؛ ويدع 
بتجرید متابعة الرسول صبلى الله عليه وسلم » ومفارقة الاهواء والبدع, 
ومن له بصيرة وقلب حى بری ذلك عیانا » والله الستمال ا+ ه ه 


قلت : وقد رانا ذلك والله عياف من هولاء الحهلة الذين اتلينا بهم 
فى هذه الازمنة » آشرت قلو هم الشرك والبدع » واستحسنوا ذلك » 
وأتكروا التوحد والسنة » وجادلوا بالیاطل لیدحضوا به الحق ». فضلوا 
وأضلوا ۰ 

وأما قول الناظم : 

فهذا من جهله » اذ من المعلوم عند من له آدنی مسكة من عقل 4 
أن الاتفاق .فى الاسم. لا نفم الا بالموافقة فى الدين و اتباع السنة 
( فولاية ) الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه على دينه » والعمل.بسنته » 
كما دل عليه الكتاب والسنة . كما قال تصالی : (( ورحمنی وسعت کل 
شىء فساكتبها للذين یتقسون ويؤتون الركاة واللرين.هم.بآياتنا يؤمنون . 
الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيل » الى قوله : ( فالذین آمئوا به وعزروه ونصروه واتیموا النور. 
الدی أنزل معه از لك :هئ المفلحون ))(1). ٠‏ 

وتأمل قصة أبى طالب عم اللبى صلی »اله .عليه وسبلم وقد كان 
بحوطه وبحميه وینصره » ویجمم القبائل على نصرته.صلى الله عليه 


(۱) الاعراف ۶ ۱۵۷ »¢ ۱۵۷ 





س ۲۳۰۶ مه 
"وسلم » وحمایته من آعدائه » وقد قال فى حق النبی صلی الله عليه وسلم : 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب لديا ولا بعنی بقول الاباضل 
حدت نسى دونه وحسته ودافعت عنه بالذری والکلاکل 

ولم شرآ من دين آيه عبد المطلب » ومات على ذلك »وقال النبى 
صلی الله عليه وسلم : « لأستغنرن لك ما لم أنه عنك » فآنزل الله 
.سيحانه : ( ما کان للنبى وائذين آمنمموا أن يستففروا للمشركين ولو 
كانوا اولی قربى من بعسد ما تبين لهم آنهم أص حاب الجحيم )0) ۰ 
فلا وسيله للعبد الى نيل شفاعة النبى صلى اله عليه وسلم الا بالايمان 
.یه » ويما جاء به من توحيد الله واخلاص العيادة له وحده لا شريك له » 
ومحبته واتباعه . وتعظيم آمره ونهيه : والدعوة الى ما بعث به من 
دين الله » والنهى عما نمی عنه من الشرك باه والب‌دع وما لا نلا : 
:فعكس الملحدون الأمر » فطلبوا الشفاعة التى بعث الله رس وله صلى الله 
عليه وسلم بالتهی عنها وانکارها وقتال آهلها » واحلال دماتهم وأمواله, » 
وأضافوا الى 1 التوحيد . 3 وعداوة من قام به واقتفى أثر النبى 
و له اح ب كر E ME‏ 

وأما قول الناظم : 

د وان يضيق رسول الله جاهك ہی پږ ۰۰۰ البیت ۰ 

فهذا هو الذی ذکر الله عن الشرکین من اتخاذ الشفعاء ليشفعوا 
لهم وبقربوهم الى الله زلفی ۰ 

قال الله تعالی : « انا انزلنا الك الكتاب بالحق فاعد الله مخلصا 
له الدین ۰ الا لله ألدين الخالص )0 ۰ 

. فهذا هو دبن الله الذى لا يقل الله من أحد دنا سواه » ثم ذكر 
بعد ذلك دين الشركين فقال : « والذين اتخلوا من دونه اولیاء ما نعبدهم 


الا ليقربونا الى الله زلفی أن الله يحكم بينهم فى ما هم فد يختلفون » أن 
الله لا يهدى من هو كاذب كفار 000 . 


۲ 4 ۲ : التوبه : ۱۱۳ (۲) الزمر‎ )١ 
۳ 3 ال مر‎ ۱1۱ 


بم ۳۵ مه 


لی الله زلغى » ۰ 
وقال فى خر هذه السورة : « ام اتخنوا من دون الله شغعاء » قل 
او لو کانوا لا یملکون شيمًا ولا يعقلون ۰ قل لله الشفاعة جمیما »(۱) ٠‏ 
قلت : وقد وقع من هو لاء من اتخاذهم شفقعاء بدعاتهم وطلبهم 
ورغبتهم والالتجاء اليهم وهم أموات غافلون عنهم » لا يقدرون 
ولا يسمعون لما طليوا منهم وأرادوه * 
وقد آخبر تعالى أن الشفاعة ملكه لا ينالها من أشرك به غيرة > 
غو الذى له ملك السموات والأرض » كما قال تعالى : ( ومن اضل ممن 
ینعوا من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعسائهم 
۔غافلون ۰ واذا حشر الناس کانوا لھم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین 200 ٠‏ 
فعاملهن الله بنقيض قصدهم من جمیع الوجوه » وسجل عليهم 
. الضلال ۰ 
ولهذه الآبة أيضا نظاثر كثيرة » كقوله : « ذلکم الله ربكم له اللك » 
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمم ۰ ان ندعوهم لا يسسمعوا 
دعاءهم ولو سمعوا ما اسستجابوا لكم » ويوم القيامة يكفرون بشرككم » 
ولا ينبئك مثل خبير 90) ٠‏ 
فبين أن دعوتهم غير الله شرك بالله » وأن المدعو غيره لا يملك 
سا » وآنه لا يسمع دعاء الداعی ولا ستحب »6 وأن الدعو نکر ذنك 
الشرك » و شرا منه ومن صاحبه يوم القيامة فمن تأمل هذه الآمات 
اتزاحت عنه توفیق الله وفتحه جميع الشبهات ۰ 
ومما شه ه ذه الا فى حرمان من أنزل حوائجه دشر اله » 
واتخذه شفيعا من دون الله بتوحيبه قله وقالسه اليه ه واعتماده فى 
حصول الشفاعة عليه كما قد تضمنه بت الناظم ‏ قول الله تصالی : 
« وصسبون من دون الله ما لا يفرهم ولا ينفعهم وبقولون صهصسؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » قل اتئیئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض > 
عسحانه وتعالى عما يشركون 4(0) ۰ 





(۱) الزمر ۰ 1۳ 4 54 (0) الاحقاف : ۵ 1 
(۳) فاطر ۰ ۱۳۲ ۱86 ()) بونس ۰ ۱۸ 
( .۲ - مجبوعة التوحید ) 


س ۳۹ سم 

فانظر كيف حرمهم الشفاعة لما طلبوها من غير الله 6 وأخبر أن. 
حصولها مستحیل فى حقهم بطلیها فى دار العمل من غيره » وهذه الشفاعة 
التى نفاها الترآن » كما قال تعالى : ( یا آبها الذين آمنوا انفقوا ممه 
رزقناكم من قبل آن یاتی يوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شسفاعة »۱(6) ۰ 
و تال : « واننر به الذين بخافون آن بحشروا الى ربهم لیس لهم من دونه 
ولی ولا شفیع 6( ۰ 

فهذه الك_فاعة اللفية هی التی فيهما شرك » وآما الشفاعة التى 
أثبتها القرآن » فانما ثبتت بقیدین عظيمين : اذل الرب تعالی للشسفیع > 
ورضاه عن الشفوع له » وهو لا برضی الادیان الستة الذکورة فى 
توله : « أن الذين آمنوا والذین صادوا والصابنن والتصارى والجوس. 
والذین اشركوا )20 الآبة » الایمان الذى اصله واسساسه التوحید 
والاخلاص » كما قال تعالی : ( من 13 الذی يشفع عنده الا باذنه »0) ۰ 

و قال : ١‏ ولا يشسفعون الا لمن ارتفی وهم من خشسسيته 
مشفقون )() ۰ 

و قال : «وكم من ملك فى السووات لا تغنی شسفاعتهم شيا الا من 
بعد أن ياذن الله كن يشاء ویرضی 00) . وقال تعالى : ( أن ربكم 


الله الذى خلق السموات والآرض » الى قوله : « ما من شفيع الا من, 
بعد اأذنه ۷ ۰ 


وفى الحدرث الصحيح أن النبى صلی الله عليه وسام لا دک 
شفاعته قال : « وهی نائلة ان شاء الله من مات لا يشرك باه شيئا » ۰ 
وقال آبو هريرة رضى الله عنه : من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ 
قال : « من قال لا اله الا الله خالصا من قليه » ٠‏ 

قال شيخ الاسلام فى هذا الحديث : فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص 
باذن الله ولا تكون + لمن آشرك بال وقد كش فنا بحمد الله بهذه الآناته 
المحكمات تلبيس هذا المعترض الملبس ولجاجه وافتراءه على الله ورسوله > 


(۱) البقرة : ۲۵۶ (9) الانعام : 1م 
©) الحج : ۱۷ (0) البقرة : ۲۵۵ 
(0) الانبیاء : ۲۸ ۷) النجم : ۲۶ 


(۷) بونس ۰ ۲ 


مت ۳۰۷ بت 
فان دعوة غير الله ضلال وشرك بنافی التوحید ٠‏ وأن اتخضاذ الشنفعاء 
اما هو بدعاهم » والالتحاء اليهم » وسكوالهم آن شموا للداعی :> 
وقد نهى الله عن ذلك » وبين أن الشفاعة له » فاذا كانت له وحده » 
فلا تطلب الا ممن هی ملكه فيقول : اللهم شفع نبيك فى ء لأنه تعالى 
هو الذى يأذن للشفيع أن يشفع فيمن يرضى دينه : فو الاخلاص 
كما تقدم مايه ٠‏ 

وأما قول المعترض : ان المعتزلة احتجوا بالآبات التى خيها تفى 
الشفاعة على أنها لا تقع لأهل الكبائر من! لموحدين » فأقول : لا رب 
أن قولهم هذا بدعة وضلالة ء 

وأنت أها المجادل فى آیات سلطان مع المعتزلة فى طرفی نقيض » 
تقول : أن الشفاعة ثبتت لمن طابها وس‌آلها من الشفيع : فجعات طلبها 
موجيا لحصولها ۰ 

والقرآن قد نفى ذلك وأيطله فى مواضم كثيرة بصد الله » و الحق 
أنها لا" تقم الا لمن طلبها من الله وحده » ورغب اليه فيها ۰ وأخاص له 
العبادة يجميع أنواعها ٠‏ فهذا هو الذى تقع له الشفاعة قبل دخول النار 
أو بعد أن دخلها يذنويه » فهذا هو الذى یادن الله للشفعاء أن يشفعوا 
له يما معه من الاخلاص » كما صرحت بذلك الأحاديث » والله أعلم ۰ 

وقد قدمنا ما دل عليه الکتاب والسئة أن ما فى القرآن من ذكر 
الشفاعة نفيا واثباتا » فحق لا اختلاف فيه بين أهل الحق : فالشفاعة 
المنفية انما هى فى حق المشرك الدى اتخذ له شفيعا يطلب الث ماعة منه » 
فيرغب اليه فى حصولها » كما فى البيت المتقدم. وهو كفر كما صرح 

وأما الشفاعة التى أثبتها الكتاب والسنة » فقد شنت للمذنبين 
الموحدين المخلصين » وهذا هو الذى تظاهرت عليه النصوص ٠‏ واعتتده 
آهل الستة والحماعة ودانوا به ۰ 

والحديث الذى آشار اليه العترض من قوله : « آنا لها آنا لهأ» 
لا ينافى ما تقرر » وذلك أن الناس فى موقف القيامة اذا فزعوا الى الرسل 
ليشفعوا لهم الى اله فى اراحتهم من كرب ذلك المقام بالحساب ء 

نمی ذکر عذره ء قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث : 
« فيأتونى » فآخر بين بدی الله ساجدا » أو كما قال : ( آحمده محامد 


مت ۳۰۸ — 


شتحها على : د نم يقال : ارفع رأسك » وقل تسمع » واسال تعطه » واشفع 
تشفع » » قال : « فيحد لى حدا فأدخلمم الجنة » ٠‏ 


فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع الا بعد السحود لله » ودعائه 
وحمده » واشاء عايه بما هو آهله ء وقوله : « فيحد لی حدا » فيه بان 
أن الله هو الذى بحد له ٠‏ وهذا الدى بقع من الناس ,بوم القيامة 
الرسل » هو من باب سال الحى الحاضر ؛ والتوسل الى الله بدعائه » 
كما كان الصحابة رضى الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حياته أن بدعو لهم اذا نابهم شىء » كما فى حديث الاستسقاء وغيره * 


ولا توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم لم یکونوا يفعلون عند 
شره شيئا مر دلك البتة » فترق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس ۾ رهم اج الأمة وآفشلها بين حالتى الحياة والمات ٠‏ وكانوا بص لون 
على نی ی ف هویل درل الد برع ا 
و فى اام ا اة وعد ذكرة امال لر ملی اله علية ول 
« لا تحعلوا تبری عیدا ۰ ولا بوتکم قبورا > وصلوا على فان صلاتکم 
تبلفنی أينما كنتم » ولا آراد عمسر رضی الله عنه أن ب تسقى «الناس 
آخرج معه العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه فقال : اللهم انا كنا 
اذا أجدبنا توسلنا بنيينا فتسقينا » وانا تتوسل اليك بعم نبينا 
فاسقنا » فیسقوا ٠‏ 

فلو جاز أن توسل عمر والصحابة بذات النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد وفاته لما صلح منهم أن یسدلوا عن النبى صلى الله عليه 
وسام الى العباس ء فلما عدلوا عنه الى العباس » علم أن التوسل 
يالنبى صلی اله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز فى دينهم » وصار هذ! 
اجماتا منهم ٠‏ 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وقد أنكر أئمة الاسلام ذلك ٠‏ 
فقال آبو الج عن القدوری فی شرح « کتاب الکرخی » : قال شر 
ابن الولید : سمعت أبا وسف يقول : قال أبو حشفة : لا شعی لاحد 
أن يدعو الله الا به » وآکره إن رل : بحق فلان أو سق آنسائك ورسلك > 
د دوق الست الحرام ۰ 


بت ۳۰۵ س 

قال آبو الحسن : آما المسألة سب الله فتکره فى قولهم ۰ لانه 
لا حق لغبر الله عليه » وائما الحق لله على خلقه ۰ 

وقال فى « شرح الختار » : ویکره أن يدعو الله الا به » فلا بقول : 
أمألك لان أو سلانکتك وأنسيائك و نحو ذلك + لأنه لا حق للمخلوق 
على الخالق ۰ 

وما ول فيه آبو حنيفة واصحاه : آکره كذا » هو عند محمد حرام 
وعند أبى حنيفة وأبى بوسف هو الى الحرام أقرب » وجاف التحريم 
ال و تا 6 زک المع وبمار 
به أبلغ فى تعظیمه واحترامه » وآنجع بقضاء حاجته » نقله درجة آخری 
الى دعاثه نفسه من دون الله » ثم ینقله بعد درجة آخری الى أن يتخذ 
قبره وثنا بمکف عليه » وبوقد عليه القنديل » ویعاق عليه الستور » دیبئی 
عليه السحد » ويعيده باللسحود له » والطواف وتقبیله » واستلامه » 
والحج اليه » والذیح عنده » ثم ينقله درجة آخری الى دعاء الناس 
لعبادته » واتخاذه عيدا ومنسكا » وآن ذلك تفع لهم فى دنياهم وآخرتهم ۰ 

قال شیخنا قدس الله روحه : وهذه الأمور ال اا ون 
مراب : أبعدها عن الشرع أن يسال الیت حاجته » ويستغيث ستغيث به فيها » 
كما شعله كثير من الناس ٠‏ قال : هلاه من جنس عباد الاصنام » 
وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب » يدعو آحدهم من يعظمه» 
وتمثل لهم الشيطان أحيانا ه وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائئة ٠‏ 

ثم ذكر الرتبة الثائية وهی : أن يسال الله به » وقال : وهو بدعة 
اتفاق المسلمين ۰ 

والثالثة : أن بظن أن الدعاء عند قبره مستحاب » أو أنه افضل 
من الدعاء فى المسجد » فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين » 
وهی محرمة » وما علمت فى ذلك نزاعا بين أئمة الدين » وان كان كثيرا 
۰ من النامن شعل ذلك ٠‏ انتهی :۰ 

ففرض على کل آحد أن یعلم ما آمر الله به ورسوله من اخلاص 
السادة ند وحده » فائه الدين. الذی بعته به » وآن جر زا ی اب مت 
ورسوله صلی الله عليه وسلم من الشرك فبا دونه » كما قال تعنالى : 
« ولا تدع من دون الله مالا ینفمك ولا يضرك » فان فعلت فاثك اذن 


ی ۱۳ سك 


من الظالن 6() . وان لا يدين الله تعالى الا بما دله الدليل على 
من دين الله » ولا يكون امعة يطير مع كل ريح ء فان النساس من 
محمد صلى الله عليه وسلم والامم قبلها قد تنازدوا فى ربهم وأسمائه » 
وصفانه ؛ وما يجب له على عباده » وقد قال تعالى : « فان تنازمتم فى 
شىء فردوه الى الله والرسول أن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر » ذلك 
خر واحسن تاویلا ۲6) ٠‏ 

فياسعادة من تجرد عن العصبية والیوی : والتجأ الى حصن 
الكتاب والسنة » فان العلم معرفة الهدى بدليله ؛ وما ليس كذلك خجهلن 
وضلال ٠‏ 

وأما قول المعترض : فانظر الى « الشفا » تجده حكى كفر من 
قال مثل هذه الكلمة » أى الكلمة التى ذكرها الجیب فى معنى قوله : 
« قل انى لا املك لكم ضرا ولا رشسدا »0) الآبات ذکر عبارات النسفى 
فى معناها : وهی قوله : هو اظهار للعبودية » وبراءة مسا يختص بالربوبية 
من علم الغيب ٠‏ ای آنا عسد ضعيف لا أملك لنفسى اجتلاب نفع » ولا 
دفع ضر ٠٠‏ الى آخر كلامه ٠‏ اذ من عادة هذا المعترض الجاهل رد 
الحق » والمكابرة فى دفعه » والغلو التناهی » والا غمن المعلوم عند من 
له معرفة بدین الاسلام أن الجیب انما أتى فى جوابه : تحصو تحقیق التوحيد . 
بالله > وذلك تعظیم لجاب الرسالة ٠‏ وکان النبى صلی الله 

عليه وسلم ينهى آمته عن كل ما يول بهم الى الفلو ٠‏ ولا قيل له 
صلى الله عليه وسلم : أنت سيدنا واين سيدنا وخيرنا وابن خيرنا » 
قال : « يا آها الناس ٠٠‏ قولوا بقولكم أو بعض قولكم › لا بستهوینکم 
الشيطان » آنا عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعونی فوق منزلتى 
التى أنزلنى الله تعالى » ٠‏ 

والشبی صلی الله عليه وسلم هو أحق الخلق بالتواضع لله وحده 
سبحاته » وفی الحدیث : « فانك ان تکلتی الى نصى تکلنی الى ضيعة 
وعورة وذب وخطيئة » وانی لا آلق الا برحمتك ۰۰ » الحدث ۰ 


والأحاديث فى هذا العنی كثيرة » بخبر بذلك عن هسه » وسترف 





(۱) ونس ٠‏ ۱۰۱ (۲) النساء : ۵٩‏ 
(۲) الجن ؛ ۱ 


ف ا نت 
بذ لك لر به . وهو الصادق الصدوق ‏ فاذا قال السلم مثل هذا فى حقه 
صلی الله عليه وسلم وأخبر سا أخبر به عن تفه لم يكن منتقصا له » 
بل هذا من تصدبققه والايمان يه 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : اذا كان الكلام فى سياق توحیسد 
الرب ونفى خصائصه عملا سواه ء لم يجز آن يقال : هذا سوء عبادة فى 
حق من دون الله من الأنبياء والملائكة ء فان المقام أجل من ذلك . وكل 
ما سوى الله یتلاشی عن تجريد توحيده » والنبى صلی الله عليه وسام 
كان أعظم الناس تقريرا لا يقال على هذا الوجه ٠‏ وان كان تسمه 
'المسلوب » كما فى « الصحيحين » فى حديث الافك لا نزلت براءة عائشة 
من السماء » وأخرها النبى صلى الله عليه وسلم ذلك . قالت لها أمها : 
قومی الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » قالت : والله لا أقوم اليه 
ولا أحمده » ولا اباكما » ولا أحمد الا الله الذی أنزل براء‌تی ٠‏ فأقرها 
النبى صلى الله عليه وسام وأبوها على هذا الكلام الذى نفت فيه أن 
تحمد رسول الله صلی الله عليه وسلم : وفی رواية : بحد الله لا بحمدك 
ولم يقل آحد : هذا سوء أدب عليه صلی الله عليه وسالم ٠‏ 


وآخر ج البيهقى بسنده الى محمد بن مسام » معت حبان صاحب 
ابن المبارك قول : قلت لعبد الله بن المبارك قول عائشة للنبى صلى الله 
عليه وسلم : بحمد الله لا بحمدك انى لأستعظم هذا ؛ فقال عبد الله : 
.ولت الحمد أهله ٠‏ 


وكذالك الحدتث الذی رواه الامام أحمد سنده عن الأسود بن 
سریم أن النبی صلی الله عليه وسلم آتی بأسير فقال : اللهم آتوب اليك 
ولا آتوب الى محمد ۰ فقال النبی صلی الله عليه وسلم : « عرف الحق 
لاهله » ٠‏ 


وهذا العتروض وأمثاله ادعوا تعظيم أمر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بما قد نهى عنه من الغلو والاطراء : وهضموا ربوبية الله ؛ وتتقصوا 
«الهيته » وأتوا بزخارف شبطانية » وحاولوا أن يكون حق الله من العبادة 
#التى خلق لها عباده نهيا بين الأحياء والأموات » هذا بصرفه لنبى » وهذا 
للك ء وهذا لصالح.» أو غير هولاء ممن اتخذوهي آندادا لله » وعبدوا 
االشیاطین بما أمروهم به من ذلك الشرك بال » فان عبادتهم للملائكة 


س ۳۱۲ نت 


والأنبياء والصالحین انما تقع فى الحقيقة على من زينها لهم من الشياطين. 
وأمرهم بها » كما قال تعالى : 


« ويوم يحشرصم جميعا ثم يقول الملاتكة اعؤلاء ایاکم كانوة 
بعبدون ٠‏ قالوا سسبحانك آنت ولینا من دونهم » بل کانو؟ يعبدون الجن > 
اكثرهم بهم مؤمئون »0 . ونحو هذه الآبة كثير فى القرآن . 

ولا ذكر العلامة ابن القیم رحمه الله ما وقم فى زمانه من الشرك 
الله قال : وهذا هضم للربويية » وتنقص للالهية » وسوء ظن برب 
العالمين » وذكر أنهم سووهم باله فى العيادة » كما قال تعالى عنهم 
وهم فى النار : ( تاه آن كنا لفى ضسلال مبين » أذ نسسس‌ویکم برب. 
العالین )0) . ۱ 

وأما ما ذکره عن خالد الازهری » فخالد وما خالد ؟ ! أغرك منه 
كونه شرح ( التوضیح ) و ر الأجرومية ) فى النحو ؟ وهذا لا یمنم. 
الرازی » وأبى معشر البلخی ونحوهما ممن غلط فى التوحید » وقد كان 
خالد هذا شاهد آهل مصر سدون البدوی وغيره » فما آثکر ذلك فی. 
شیء من کتبه » ولا تقل عنه آحد انکاره ۰ 

فلو صح ما ذکره خالد من حال الاد لم يكن جسرا تذاد عنه 
النصوص من الآبات المحكمات القواطع » والأحاديث الواضحات البينات» 
كقوله تمالى : ( واعېدوا الله ولا تشرکوا به شیا 06) . وقوله : 
( دمن یدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه » انه. 
لا يفلح الكافرون 00) . 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من مات وهو يدعو الله د" 
دخل إلنار » ۰ 

وقد استدرج الله آهل الشرك بأمور تم لهم یظنونها كرامات. 
عقوبة لهم » وكثير منها احوال شيطانية آعانو بها أولياءهم من الانس ». 





(۱) سيا : ۰ ۱4 (۴) الشعراء : ٩۸ ۰٩۷‏ 
() النساء : كم (€) المؤمنون : ۱۱۷ ` 


كما قد يقع كثيرا لعباد الأصنام » وما لحسن ما قال بعضسهم شسعرا : 

تخالف الناس فيما قد روا ورووا 

وكلهم يدعسسون الفوز باللفسسر 
ففذ بقسسول يكسون النص بنصره 
امسا عن الله أو عن سيد البشسر 

وقد حاول هذا الحاهل المعترض صرف أبيات « اليردة » عما هو 
صريح فيها النص فيما دلت عليه من الشرك فى الربوبية والاليية » 
ومشاركة الله فى عمله وملكه » وهى لا تحتمل أن تصرف عما هى فيه من 
ذلك الشرك والغلو » فما ظفر هذا المعترض من ذلك بطائل » غير أنه 
وسم تفسه بالجهل والضلال » والزور والحال » ولو سكت لسام من 
الاتتصار لهذا الشرك العظيم الذی وقع فيه ٠‏ 

وأما قول المعترض : ورد فى الحديث : « لولا حبيبى محمد ما 
خلقت سمائى ولا أرضى ولا جنتى ولا نارى » ۰ 

فهذا من الموضوعات ؛ لا أصل له ٠‏ ومن ادعى خلاف ذلك فليذكر 
من رواه من آهل الكتب المعتمدة فى الحديث » وأنى له ذلك ؟! بل هو 
من آکاذب الغلاة الوضاعين ۰ 

وقد بين الله تعالی حکمته فى خلق السموات والارض فى كثير من 
سور القرآن » كما فى الآبة التی تأتى بعد » وهی قول الله تعالی : 
« الله الذى خلق سبع سووات ومن الارض مثلهن يتنزل الامسر ببنهن. 
لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وان الله قد احاط بكل شیء علما )(1) م. 

ولها نظائر بين حكمة الرب فى خلق السموات والأرض ٠‏ وقوله : 
وكيف نکر تصرفه فى اعطاء أحد باذن الله من الدنیا فى حياته أو فى 
الاخرة بعد وفاته ۰ 

آقول : هذا کلام من اجترأ وافتری وأساء الأدب مع الله » و کذب. 
على رسوله » ولم یعرف حقيقة الشفاعة » ولا عرف تفرد الله باللك 
يوم القيامة ٠‏ وهل قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أو أحد من 


۱۲ : الطلاق‎ )١( 


س ۳۱6 لد 
فى ملكه ؟ ! ولو آطلقت هذه العبارة فى حق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لادعاها كل لعبوده من نبى أو ملك أو صالح أنه یشنم له اذا 
دماه : (( سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من اولیاء )41 ۰ 
وقال تعالى : ( يموع یات لا تكلم نفس الا باذنه 06 وقال : (( لا يتكلمون 
الا من اذن له الرحمن وقال صوابا 4 ۰ 
وهذا القول الذی قاله الحاهل قد شافهنا به جاهل مثله بمصر قول : 
'الذى تصرف فى الکون سبعة : البدوی » والامام الشافعی » والشیخ 
الدسوقی ء حتی آکمل السبعة من الأموات ٠‏ هذا بقول هذا ولیی له 
شفاعة » وهذا صالح كذلك » وقد قال تعالى : « لينذر يوم التلاق ۰ 
يوم هم بارزون » لا يخفى على الله منهم شىء » من املك الیوم » لله الواحد 
:القهار »() . الى قتسوله : ( ما للظالين من حميسم ولا شسفيع 
يطاع (۰) ۰ 


وأى ظلم أعظم من الشرك اله » ودعوی الثريك له فى الاك 
والتصرف » وهذا غاية الظلم ٠‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله فى معنی قوله تعالی : « قل ادصوا 
الذين زعمتم من دون الله » لا یملکون مثقال ذرة فى السسسووات ولا فى 
الارض وما لهم فیهما من شرك وما له منهم من ظه ٠‏ ولا تنفع الش‌فاعة 
عنده الا أن آذن له 000 . 


تفى الله عما سواء ( کل ما ) نتعاق به الشرکون » فتفی أن يكون 
لغیره ملك أو قسط منه ء أو مکون عون لله ولم ببق الا الشفاعة التى 
بظنها المشركون منتفية كما تفاها القرآن » وأخبر النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه يأتى فيسجد لره ويحمده ٠‏ ولا یبدا بالشفاعة أولا ثم 
قال له : ارفع رأسك » وقل تسمع » واسال تعطه » واشفع تشفع ٠‏ 
وقال له أبو هريرة رضى الله عنه : من أس عد الناس بش فاعتك ؟ قال : 
« من قال : لا اله الا الله خالصا من قلبه » فتلك الشفاعة لگهل الاخلاص 
فاذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله ٠‏ 

.1.6 * الغرقان : ۱۸ (9؟) هود‎ )١( 


(۳) الب : ۲۸ (6) غافر : ١5616‏ 
(ه) غافر ۰ ۱۸ (۷) سا : ۲۲ » ۲۳ 


بت ۲۳۱۵ كت 

وحقیفته أن الله سبحانه هو الذی تفضل على هل الاخلاص » 
خینفر لهم بواسطة دعاء من آذن له ان شفع لیکرمه ؛ وینال المقام 
الحمود » فالشفاعة التی نفاها الترآن ما كان فبها شرك : ولهذا آثبت 
الشفاعة باذنه فى مواضم » وقد بين اللبی صلی الله عليه وسلم آها 
لا کون الا لأهل التوحید والاخلاص ٠‏ انتهی کلامه ٠‏ 

وقال العلامة ابن القيم فى « مدارج السالكين » : وقد قطع الله 
الاس باب التى يتعلق بها المشركون جمیما » فقال تعالى : ( قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله » لا يملكون مثقال ذرة فى السووات ولا فى 
الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » ولا تالضع الشفاعة 
عنده الا من آذن له ۱(6) ٠‏ 

فا مشرك انما يتخذ معبوده لا بحصل له به من النفع » والتفع 
لا يكون الا ممن فيه خصلة من هذه الاریم : اما مالك لما بریده عابده 
منه ‏ فان لم يكن مالكا كان شريكا : فان لم يكن شريكا له كان معينا 
له وظهيرا ٠‏ فان لم يكن معينا ولا ظميرا ؛ كان شفيعا عنده » فنفی 
سبحانه المراتب الأربع تيا مرتبا منتقلا من الأعلى الى الادنى : 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك » واثبت 
شفاعة لا نصيب فیها لمشرك » وهی الشفاعة باذنه ٠‏ 

فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجریدا للتوحيد » وقطعا لأصول 
#لشرك ( و) مراده لمن عقلها » والقرآن مملوء من آمثالها ونظائرها » 
ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له » ويظنه فى 
نوع » وقوم قد خلوا من قبل ولم یعقبوا وارثا » فهذا هو الذى يحول 
بين القلب وفهم القرآن ۰ 

ولعمر الله ان كان آولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو 
دونهم » وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك الى أن قال : ومن أنواعه ب 
أى الشرك - طلب الحوائج من الوتی » والاستغائة بهم » والتوجسه 
اليهم » وهذا أصل شرك عالم » فان الميت قد انقعع عمله » وهو لا 
يملك لنفسه تفعا ولا ضرا » فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته » 
او سأله أن شفع له الى الله » وهذا جهله بالشافع والشفوع عنده » 





۲۳ 4 ۲۲ : سیا‎ )١( 


بت ۳۱۵ بت 

فانه لا قدر أن شه له عند الله الا باذنه » واه ام بجمل اسستماته 
وسواله سبا لاذنه ( فى ) كمال التوحيد » فجاء هذا المشرك سیب 
يمنع الاذن » وهو بمنزلة من استعان فى حاجته بما يمنع حص ولها ٠‏ 

وهذه حالة كل مشرك » فجمعوا بين الشرك بالعبود » وتغيير دينه » 
ومعاداة هل التوحيد ونسبة آهله الى تنقص بالأموات » وهم قد تنقضوا 
الحالق بالشر لك وأولياء التوحيد له بذمهم وعيبهم ومعاداتهم » وتنقصوا 
من آشرکوا به غاية التنقص » اذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا » وأنهم 
يوالوئهم عليه » وهئولاء أعداء الرسل فى كل زمان ومكان » وما آکثر 
الممتجيبين لهم قال : وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر الا من جرد 
توحيده لله » وعادى المشركين فى الله » وتقرب بمقتهم الى الله » واتخذ 
الله وحده وليه والهه ومعبوده » فجرد حبه لله » وخوفه لله » ورجاعه لله > 
وذله لله » وت وکله على الله » واستعانته بالله ) والتحاءه الى الله » وأخلص 
قصده لله » متبعا لأمره » متطلبا لمرضاته » اذا سال سال الله » واذا 
استعان استعان اله » واذا عمل عمل له و بالله ومع الله ٠‏ اتتهى ٠‏ 

فرحم اللههذا الامام وشخه(۱) » فلقد بنا للناس حقيقة الشرك 
وطرقه وما بطله ۰ 

وفى حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : 
« اذا سألت فاسآل الله » واذا استعنت فاستعن باه » ولم يقل : فاسآلنى 
واستعن بى » فقصر السئال والاستعانة على لله الذى لا بس تحقه 
سواه » كما فى قوله : ( اياك نعبد واياك نستعین 06) ۰ 

فمن صرف ذلك لغير الله » فقد عصی الله ورسوله » وأشرك باه ٠‏ 

وللمعترض کلام ركيك لا حاجة لنا الى ذکر ما فيه » وانما تتبسع 
من کلامه ما یحتاج الى رده وابطاله کجنس ما تقدم ۰ 

واعلم أنه قال لما ذکر قول الجیب : اله لا يجتمع الایسان 
بالآيات المحكمات وتلك الأمات » لما بينهما من التنافى والتضاد ۰ 

وقال العترض : آقول : يجتمعان بان بفرد الله بالعبادة » ولا قدح 


(9) أى العلامة ابن القيم » وشبيخه شيخ الاسلام ابن تيمية » رحمهمة 
الله تعالى . 
(۲) الفاتحة : ه 





سے ۷۷۱۷ سم 

فيه تشفعه باحباب حبه اليه » وکیف بحکم بالضلال پسجرد طليه 
الشفاعة ممن هو آهل لها » كما فى الحديث : « أنا لها » آنا لها » » ومعلوم 
أن الضلال ضد الحق ٠‏ 

فالجواب : لا يخفى ما فى كلامه من التخليط والتلبيس » والعصيية 
المشوبة بالجهل المركب » لا يدرك ولا بدری أنه لا بدری » وقد ينا فيما 
تقدم أن دعوة غير الله ضلال » وأن اتخاذ الشغعاء الذين آثکر الله 
تعالی انما هو بدعاثهم والالتجاء اليهم » والرغبة اليهم فيما اراده 
الراغب منهم من الشفاعة التى لا بقدر عليها الا الله » وذلك ينافى الاسلام 
والادمان بلا رب » فان طلبها من الأموات والغائبين طلب لما لا در 
عليه الا الله » وهو خلاف لا أمر الله تعالى به » وارتکاب لا هی عنه» 
كما تقدم بيانه فى معنى قوئه تعالى : (( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفءاؤنا عند الله 1(4) الآبة . وقسوله : 
« قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون کشس‌سسف الضر عنكم ولا 
تحويلا 00 الآية . وقس وله : « ما نعب‌دهم الا لیقسریونا الى الله 
زلفی (۲) ۰ 

فطلب الشفاعة من النبی صلی الله عليه وسلم أو غيره بعد وفاته » 
وبعده عن الداعى » لا بحبه الله تعالى ولا برضاه » ولا رسوله صلی الله 
عليه وسلم » وهو التوسل الذى ذكره العلامة ابن القيم وشيخه » وصرحا 
بأنه شرك » وللعلامة ابن القيم أبيات فى ( هذا ) المعنى » وهی قوله : 


والشرك فهو توسل مقصوده 
بعبادة المخلوق من حجر ومن 
والناس فى هذا ثلاث طوائف 
آحد الطوائف مشرك بالمسه 
هذا وثانى هذه الأقسام ذلك 
هو جاحد للرب يدعو غيره 
هذا وثالك هذه الأقسام خير 

۱۸ : يونس‎ )١( 

(۲) الزمر © ۳ 


لزنفی من الرب العظيم الشان 
بشر ومن قبسر ومن آونان 
ما رانع أبذا بذى امك ان 
ذاذا دعساه دعا الها ثان 
جاحد ادعو سوى الرحمان 
شركا وتعطیلا له ق دمان 
الخاد ذات خلاصة الانسسان 


(۲) الاسراء : "هم 


بت ۳۱۸ بت 


بدعو اله الحق لا يدعو ( الى )2 ( آحد ) سواه قط فى الاکوان 
بدعوه فى الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن اعلان 


وقد آنکر الله ذلك الدعاء على من زعم فى الرسل والملائكة : وذلك 
كما قال تعالى : « قل ادصوا الذين زعمتم من دويله فلا يملكون كشسفه 
الضر عنكي ولا تحويلا ))(1) ٠‏ 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وأمه وعزيرا 
والملائكة » خائكر الله ذلك وقال : هؤلاء عبيدى يرجون رحمتى كما ترجون 
رحمتی » ویخافون عذابی كما تخافون عذابی ۽ وه لاء الذين نزت 
هذه الآنة فى انكار دعوتهم من أوليائه وأحابه + وقد تقدم أن الدعاء 
وجميع أنواع العيادة حق الله المحض كما تقدم فى الایات ۰ 

والحاصل أن الله تعالى: لم يأذن لأحد أن يتخذ شفيعا من دونه 
سأله » ويرغب اليه » وبلتحىء اليه » وهذا هو العبادة ء ومن صرف من 
ذلك شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره » كما دلت عليه الآبات المحكمات» 
وهذا ضد افراد الله بالعبادة + وكيف نتصور افراد الله بالعبادة وقد جعل 
العيد ملاذا و متزعا سواه ؟ فان هذا نافی الاغراد 6 فأين ذهب عقل 
هذا وفهمه ؟! 

قال شيخ الاسلام رحمه الله : العبادة اسم جامع لكل ما بحبه الله 
من الأقوال والأعمال الباطتة والظاهرة ۰ انتهی ۰ 

وقد تین أن الدعاء مخ العبادة » وهو مما بحه ويأمر به عاده » 
وآن یخلصوه له ٠‏ وقد تقدم من الایات ما يدل على ضلال من فصل 
( ذلك ) وبهذا بحصل الجواب عن قول المعترض : ان الشفاعة المنفية 
اثما هی فى حمق الکفار » فنقول 5 فمن اتخذ معبودا سوى الله برجوه 
أو بخافه فقد کفر ۰ 

وتأمل قول الله تعالى : ((والذين يدعون من دون الله لا يخلقون 
شيثًا وهم يخلقون . اموات غير أحياء وما يشعرون ابان یبعشسون ۰ 
الهكم اله واحد 0)0) ٠‏ 

فين تاق آن الى سنا ان" تلم من دون اه ران مق 


(۱) الاسراء : 1م (۲) النحل : ۲۰ - ۲۲ 


مہ ۳۱۹ س 

دعاه خقد آشرك مع الله غيره فى الالهية » والقرآن من أوله الى آخره. 
مدل على ذلك ٠‏ وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن 
وضلالهم واعراضهم » كما أنزل فى کتابه من يان دینه الذى رضبه 
لنفسه ورضيه لعياده ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ( أحمد ) بن تيمية رحمه الله تعالى : وحقيقة. 
التوحيد أن یمد الله وحده » لا يدعو الا (ه ) » ولا يخثى ولا تقی 
الا (ه ) » ولا بتوكل الا عليه » ولا يكون الدين الا له » وآن لا تخد 
الملائكة واللبین أربابا » فكيف بالائمة والشيوخ ء فاذا جعل الامام 
والشيخ كأنه اله يدعى مع غيبته وموته » ويستغاث به » ويطلب منسه 
الحوائج كأنه مشبه بالله » فيخرجون عن حقيقة التوحيد الى أصله 
شهادة أن إلا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله + اءه ٠‏ 

وثبت عن النبى صلى الله عليه وسا أنه قال لابن عباس : « اذا 
سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » ٠‏ فلو جاز أن يسأل 
رسول الله صلی الله عليه عليه وساع لا قصر سئواله واستعاتته على الله 
وحمصله ٠‏ 

واين عباس أحق الناس بأن يعلمه رسول الله صلى الله عليه و 
ما فيه له منفعة ٠‏ فلو جاز صرف ذلك لغير الله لقال : واسألنى » واستعن 
فى 4 بل آتی صلى الله عليه وسلم بمقام الارشاد والابلاغ والنصسحح, 
لابن عمه تحرید اخلاص السئال والاسستعانة على الله تعالی ۰ فاين 
ذهت عتول هوّلاء الضلال عن هذه اللصوص ؟ء٠ء‏ والله الستعان ۰ 

وقال الشیخ رحبه الله : واعلم أن لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن 
تناول معشين : دعاء العبادة » ودعاء المسألة » وکل عابد سائل » 
وكل سال عابد » وآحد الاسمين نتاول الآخر عند تحرده عله + 
واذا جمع بينهما فاته يراد بالسائل الذى يطلب لجاب المنفمة » ودفع 
الضرة بصيغ السئال والطلب ء ويراد بالعاید من يطلب ذلك بامتشال 
الأمر » وان لم يكن هناك صيغة سوال ۰ ولا تصور أن يخلو داع لله 
دعاء عبادة أو مسألة من الرغب والرهبة والخوف والطمع + اج ۰ 

فتبين أن أبيات « البردة » التى قدمنا الكلام عليها تنافى الحق 
وتناقضه » وماذا بعد الحق الا الضلال ؟ 


— fe 


وقول العترض : لا سیما والناظم ( على ) جاب عظيم من الزهد 
والورع والصلاح » بل وله يد فى العلوم كما حکی ذلك مترجموه + 
.وهذا کله صار هباء منثورا حيث لم برضواعنه ٠‏ 


أقول : هذه دعوى تحتمل الصدق والکذب »ء والظاهر آنه لا حقيقة 
لذلك ء غانه لا مرف الا بهذه « المنظومة » » فلو قدر آن لذلك أصلا ٠‏ 
فلا ينفعه ذلك مع تلك الأبيات » لأن الشرك بحبط الأعمال » كما قال تعالى: 
« ولو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا يعملون » (۱) وقد صا العمل مع 
الشرك هاء منثورا ۰ 

قال سضان بن عبينة : احذروا فتنة العالم الفاجر 0 والعايد 
الجاهل » فان فتنتهما فتئة لكل مفتون » فان كان للرجل عبادة » فقد فتن 
بأساته من الجمال » وعبادته ان كانت » فلا تشم کوه ضالا كما 

قال سفيان بن عيينة : من خسد من علمائنا ففيه شبه من اليهمود > 
:ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ۰ فالواجب علينا أن نين 
.ما فى كلامه مسا خط الله ورسوله من الشرك والغلو ٠‏ 

وأما الشخص وأمثاله ممن قد مات » فيسعنا السكوت عنه » لأا 

لا ندرى ما آل آمره اليه » وما مات عليه ۰ وقد عرف أن كلام خاد 
الأزهرى لا ححة فيه » وأهل العلو والشرك ليس عندهم الا المنامات 
والأحوال الشيطائية التى يحكيها بعضهم عن بعض » كما قال لى بعض 
علماء مضر : ان شسبخنا مثى بأصحابه على البحر ٠‏ فقال : لا تذكروا 
غيرى . وفيهم رجل ذكر الله فسقط فى البحر » فاخذ بيده الشيخ فقال : 
ألم الى لک لا تذكروا غيرى ؟ فقات : هذه الحكاية تحتمل آحد أمرين 
لا ثالث لهما » آحدهما : أن تکون مكذوبة مثل أكاذس سدنة الأوثان » 
أو نما حال #بطانية » وا ألك ها الحاكى نذاك : أيكون فيها حجة 
على حواز دعوة غر الله ؟ فأقر وقال : لا حجة فيها على ذلك ۰ 


ه المقصود سان أنه لبس عند الغلاة من الححة ما زخرنوه أو حرفوه 


AA ۰ الانعام‎ )١( 


س ۲۳۲۱ مت 

أو کذبوه وما قال الله وقال رسوله » فهذا بحسد الله كله عايهم لا هم » 
وما حرفوه من ذلك رد الى صحیح محثاه الذى دل عليه لفظه مطابقة 
وتضمنا والتزاما . قال تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شیاطن 
الانس والچن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول فسرورا » ولو شاء 
ربك ما فعلوه » فترهم وما يفترون »۱(6) ۰ 

وذکر العترض حكاية » يقول عن غير واحد من العلماء العشام 
أنه رأى النبى صلی الله عليه وسلم و « المنظومة » تنشد بين يديه » 
. الى قوله : 

فالجواب أن يقال :ليس هذا وجه المنع وانما وجه آنا حكاية 
هؤلاء العظام ؟ وما أسماؤهم ؟ وما زمنهم ؟ وما طبقتهم ؟ لم يدر عنهم ۰ 
وآخبار المجهولين لا تقبل شهادة ولا رواية يقظة » فكيف اذا كانت 
آحلاما ؟؟! والممترض كثيرا ما يحكى عن هيان بن بیان ۰ 
الله عليه وسلم ممتنع شرعا وعفلا ٠‏ قال المعترض : من أبن هذا الامتناع ؟ 
وما دليله من العقل والسمع ؟ 
فى الفجاج ٠‏ أما دليله من السمع فقد تقدم فى آيات الزمر ويونس 
وغيرهما » وقد بسطنا القول فى ذلك بما يغنى عن اعادته فايرجم اليه * 


وأما دليله من العقل » فالعقل الصحيح يقفى ويحكم بما بوافق 
النقل » بأن النجاة والسعادة والملاح واسباب ذلك كله لا تحصل 
الا بالترجه الى الله تعالى وحده » واخلاص الدعاء والالتجاء له واليه » 
لأن الخير كله بيده » وهو القادر عليه ٠‏ وأما المخلوق فليس فى يده من 
هذا شیء » كما قال تعالى : (( ما يملكؤن من قطهمر 9)0) ۰ 


(۱) الانعام : ۱۱۴ (۲) فاطر : ۱۳ 
۲١ (‏ -. مجموعة التوحید ) 


س ۳۲۲ مس 

فتسوية المخلوق بالخالق خلاف العقل » كما قال تصالی ‏ 
( افمن یخلق کمن لا یخلق » افلا تذكرون »(۱) ٠‏ 

فالذی له الخلق والأمر والنعم كلها مه » وکل مخلوق فقير البه 4 
لا يستغنى عنه طرفة عين » هو الذی پستحق آن یدعی ویرجی ويرغبه 
اليه » ويرهب منه » ويتخذ معاذا وملاذا ويتوكل عليه ۰ 

وقد قال تعالى : « يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله » والله هو 
الغنى الحمید ۷() ٠‏ 

وقال المفسرون المحققون السافيون التبعون فى قوله تعالى : 
« وعلى دیهم يتوكلون ))9) ٠‏ 

آی لا برجون سواه » ولا قصدون الا اباه » ولا يلوذون 
الا بحنابه » ولا يطلبون الحوائج الا منه » ولا برغسون الا اليه» 
ويبلمون أنه ما شاء كان وما لم يشا لم ربكن » وآنه المتصرف فى الملك 
وحده لا شريك له »> ولا معقب لحكمه وهو مریم الحساب ۰ 

ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الايمان ٠‏ ذكره العلماء 
فى تفسيره » وليتأمل ما ذكره الله عن صاحب ياسسين من قوله : 
( ااتخسذ من دونه آلهسة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم 
شيئا ولا ینفنون ۰ انی اذن لفى ضلال مبين)0) . فهذا دليل فطرى 
عقلى مسعى ٠‏ 

وآمام قول العترض : أن قول الناظم : 

ع دمن علومك علم اللوح والقلم د 

أن ( من ) بيائية ٠‏ فالجواب : أنه ليس كما قال » بل هی تبعيضية » 
ثم لو كانت بيائية » فما ينفعه والحذور بحاله » وهو أنه بعلم ما فى 
اللوح الحفوظ ٠‏ 

وقد صرح العترض بذلك فقال : ولا شك أنه أوتى عم الأولين 
والآخرين » وعام ما كان وما يكون ۰ 


(۱) النحل ۰ ۱۷ (۲) فاطر : ۱۵ 
(۲) الانفال * ۲ (€) سس ۰ ۲۲ ۶ ۲6 


بت ۳۲۳ مه 

فالجواب : هذه مصادمة لا هو صریح فى کتاب الله > وسنه 
رسوله » بآن الاحاطة بما فى الاوح المحفوظ علما ليس الا لله وحده » 
وكذلك علم الأولين والآخرين ليس الا لله وحده » الا ما أطلع الله عليه 
تبيه فى كتابه » كما قال الله تعالى : « ولا يحيطون بشیء من علمه 
الا بما شاء » وسع کرسیه السسموات والارض ۱(6) . فالرجل فى عمی 
عن قول الله تمالی : ( ولا بحیطون بشیء من علمه » . وقال تعالى : 
« الذى خلق سبع سسموات ومن الأرض مثلهن يتئزل الأمر بينهن لتعلموا 
ان الله على كل شیء قدير وان الله قد احاط بكل شىء علما )) ٠‏ 

و قد تقدم لهذه الابات نظائر : فاحاطة العلم بالوجودات والعدومات 
التى وجدت واستوجدت لله وحده » لم يجعل ذلك لأحد سواه ۰ وقال 
تعالى : ( یسالونك عن الساعة ايان مرساها » قل انما علمها عند 
ربى » لا يجليها لوقتها الا هو )0) . فأسند علم وقت الساعة الى ربه 
بأمره » كقوله تعالى : « يسالونك عن السساعة ايان مرساها ٠‏ فيم آنت 
من ذكراها ٠‏ الى ربك منتهاها 06) . وامثال هذه الآيات » مما يدل على 
أن الله تعالى اختص بعلم الغيب كله > الا ما اسستثناه بقوله: 
( ولا يحيطون بثىء من علمه الا بما شاء (۵) ٠‏ 


و ( من ) تبعيضية هاهنا بلا تزاع ٠‏ وقد قال الشضر لموسى تلییما 
من هذا الیح » » فتأمل هذا وتدبر ۰ 


واما قول العترض وتاویله لقوله تمالی : « قل لا یعلم من فى 
السموات والارض الغیب الا الله )0) . فتأويل فاسد » ما قاله غيره 
ولا يقوله مسلم » من أنه يعام اليب بتعلیم الله له » والمنفى فى الآية 
أن علمه بنفسه بدون أن يعلمه الله ذلك ٠‏ فما آجراً هذا الجاهل على 
هذا التأويل » وما أجهله بالله وبکتابه ؟! فيقال فى الجواب : لا ينفمك 
هذا التأويل الفاسد » اذ لو كان أحد يعلم جميع الغيب بتعليم الله » 
لصدق عليه أن يقال : هذا يعلم الغيب كله الذى يعلمه الله » فما بفى, 





(۱) البقرة : ۲۵۵ (۲) الطلاق : ۱۲ 
(۴) الاعراف ۰ ۱۸۷ (؟) النازعات * ۲) ٤)‏ 
(0) البقرة : ۲۵۵ (") الئمل ۰ 16 


س ۳۲ مت 


على هذا القصر ( لعلم ) الغیب على الله فى هذه الاية معتی » وحصل 
الاشتراك > نعود يالله من الافتراء على الله وعلی کتابه وصرف مالم 


وآما قوله فى تول الناظم  :‏ ان لم تكن فى معادی آخذا بیدی »۰ 
ان الأخذ بايد باك ماعة ٠‏ فانجواب : أن حقيقة ه ذا القول وصريحه 
طلب ذلك من غير الله » فلو صح هذا الحمل فالحذور اله لما قد 
عرفت من الاستعا نه بالأموات والعاشین والاستشفاع هم فى آمر هو 
فى الله ممتنم حصوله » لكو نه تألها وعبادة » وقد أبطله القران ۰ 


فهذا العترض ااحاهل يدور على منازعة الله فى حقه وملکه وشمول 
علمه » وله بحزیه علمه ۰ 


وآما قوله : (١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو )00 ۰ 
فقيل : الراد بها الخسی المذكورة فى سورة لقمان فهذا قبل أن یطلع نبیه 
عليها » والا فقد ذكر امة أهل العلم أنه لم يتوفاه الله تمالی حتی 
عليه کل ثىء حتى الخمس » 


تالجواب : اذتر :اى هذا المفترى الجاهل البليد » كيف اقتفى أثر 
صاحب الأيات بج عم ما اختاقه وانتراه 6 وأكثر من الأكاذب على 
آهل العلم » فان توله : ذکر عامة أهل العلم أنه لم یتوفاه الله حتی 
عليه کل شىء حتی الخسی ٠‏ فحاشا آهل العلم الذین یعرفون بأ 
من أهل العلم من هذه المقالة » وعامة أصل العلم بل كلهم على خلاف 
ما ادعاه » لقا وخلفا ۰ 


قال أبو جعفر محمد بن جربر رحمه الله فى « تفسیره الكبير » الذی 
فاق على التفاسير : ابتدء تعالى ذكر الخبر عن علمه بمجىء الساعة ء 
فعال تعالى : ( أن الله عنمه علم الساعة )00 التى تقوم فيها القيامة 
لا بعلم ذلك أحد غيره . « وينزل القيث » من السماء » لا بقدر على 
ذلك ا جحد ء سره. « ويعملم ما فى الأرحسام » أرحام الاناث . 
( وما تدری نفس ماذا تشب دا » بقول : وما تصلم نفس حى ماذا 





(۱) الانعام : ٩ه‏ (؟) لقمان : ۳۶ 


س ۳۲۵ س 


تعدل فى غد . ( وما تدری نفس بای آرض تموت » قول : وما تصلم 
یعلم ذلك كله هو الله دون کل أحد سواه ٠‏ وذکر سنده عن محاهد ۰ 
( أن الله عشسده علم الساعة » . قال : حاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : امرأتى حبلى ء فأخبرنى ماذا تلد ؟ وبلادنا جدبة 
فأخبربى متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت » فمتى أموت ؟ 
فانزل الله : ( إن الله عنده علم الساعة » الى آخر السورة . 

قال : فكان مجاهد يقول : هن مفاتح الغيب التى قال الله : 
( وعنده مفاتح الفيب لا يعلمها الا هو ۱(6) . واخرج بسنده عن قتادة : 
(( إن الله عنده علم الساعة »() الآية : 
ولا یا مرسلا ۰ 

وبسنده عن عائشة : من قال ان أحدا بعالم العیب الا الله ققد 
كذب وأعظم الفرية على الله . قال تعالی : ل( قل لا يعلم من فى السموات 
والارض الغیب الا الله 4۳6 ۰ 
(« آن الله عنده علم الساعة » وينزل الفیث » ويعلم ما فى الارحام ٠٠١‏ » ۰ 
ال و بل هقی خف الا اب ود ام للد متي زل الست 
الا الله » ولا بعلم أحد متى قيام الساعة الا الله » ولا بعلم أحد ما فى 

وبسنده عن مسروق » عن عائشة قالت : من حدثك أنه بعلم با فى 
غد فقد کذب ‏ ثم قرات : ( وما تمری نفس ماذا تكسب غدا » وما تدری 
نفس بای أرض تموت ) ۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« خمس لا يعلمهن الا الله : (( أن الله عنده عم الساعة » وينزل الغيث » 
e44‏ الآ“ ٠‏ انتهی ما ذكره أبن جرير ۰ 

۲۲ ٠ لقمان‎ ]۲( ۵٩ : الانعام‎ )۱( 

(۳) التمل : 1۵ (4) لقمان ۰ ۲6 


س ۳۲۲ سم 

وذکر البغوی فى تفسير حدیث ابن عمر وعائشة التقدم » ثم قال : 
"وقال الضحاك ومقاتل : مفاتح الغيب ۳ خزائن الأرض ٠‏ وقال عطاء : 
ما غاب عنکم من الثواب ٠‏ وقيل : انقضاء الأجل ٠‏ وقيل : آحصوال 
العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم » وقيل : ما لم یکن 
بعد أنه يكون آم لا يكون » وما لا يكون كيف يكون ؟ انتهی ٠‏ 

قلت : ولا يعرف عن أحد من آهل العلم خلاف ما دلت عليه هذه 
الابات المحكيات » ونعوذ بالله من مخالفة ما انزل الله فى كتابه » وآخبر 
به عن نفسه » أو أخبر به رسوله صلی الله عليه وسلم » وآجیع عليه 
العلماء » فان الله استأثر بعلمه عن خلقه : ووصف نفسه يانه علام 
الغيوب » ونعوذ بالله من حال آهل الافتراء والتكذيب ٠‏ 


وأما قوله : ولو أن عبارات أهل العلم مثل البيضاوى > 
وأبى السعود » والقسطلانی وأمثالهم تحدى الیکم شا لذكرناها » 
لكنها تمحى بلفظة واحدة » وهی أنهم كلهم كفار فلا تقبل منهم آحدا » 
ومن هذه حاله فلا حيلة به » فالجواب : أنه ليس للبيضاوى ومن ذكر 
عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء فى معنى الآيات > ومعا الله 
آن قول الحب : أن هوّلاء كفار » ولا بوجد عن آحد من علماء المسبلمين 
أنه کفر آحدا قد مات من هذه الأمة » غمن ظاهره الاسلام » فلو وجد 
فى کلامه زلة من شرك أو بدعة ٠‏ فالواجب التنبيه عن ذلك والسسکوت 
عن الشخص » لما تقدم من آنا لا ندرى ما خاتمته ٠‏ 

وآما هر لاء الذين ذكرهم من المفسرين » فاتهم من التآخرین الذين 
نشأوا فى اغتراب من الدین » والت‌آخرون علب علیهم الاعتماد على 
عبارات آهل الكلام مخالفة لما عليه السلف » وأئمة الاسسلام من 
الارجاء » ونفى حكمة الله » وتأويل صفات الله »> وسلب معائيها ما قارب 
ما فى « كشاف الزمخشری » » والارجاء والجبر يقابل ما فيه من نفی 
القدر » وكلاهما فى طرفى تقيض ۰ 

وكل واحد خالف ما علبه آهل السنة والجماعة فى ذلك » ومعلوم 
أن صاحب « الكشاف » أقدم من هؤلاء الثلائة وأرسخ قدما منهم فى 
فنون العلم » ومع هذا فقال شيخ الاسلام البلقينى : استخرجت ما فى 
« الکشاف » من دسائس الاعتزال بالمناقيش ۰ 


ست ۳۲۷ ~~ 
وقال آبو حيان وقد مدح « الکشاف » وما فيه من لطیف العنی » 


3 قال : 
لکنه فيه محال لناقد 
ويسهب فى العنی الوجیز دلالة 


وزللات سوء قد آخذن المخاتقا 
و سزو الی‌العصوم ما لیس لاا 
لیوهم آغسارا وان كان سارقا 
تکثیر آلف‌اظ تسمی الشقاشسقا 


وکان محبا فى الخطابة وامقا 
ولا سیا أن ولجوه المضائتقا 


,يقول فيها الله ما ليس قائلا 
وشتم أعلام الائسة ضلة 
الى أن قال : 
لئن لم نداركه من الله رحمة لسوف بری للكافرين مرافقا 
فاذا كابن هذا فى تفسير مشهور © وصاحبه معروف بالذكاء 
والفهم » فما. دون من التأخرین آولی بان لا یتلقی من كلامهم بالقبول 
وهذا الترض من جهله بحسب کل بیضاء شحمة » يعظم الفضول 
ولو كان له آدنی مسكة من فهم » ومعرفة للعلماء ومصتف ام ٠‏ 
لعلم آن أفضل ما فى أيدى الناس من التفاسير » هذه الثلائه التى 
تقلنا منها : تفسير أبى جعفر محمد بن جرير الطبری » وتفسير الحسين 
اين مسعود البغوى » وتفسير العماد اسماعيل بن كثير » فهذله أجل 
ولا معتزلة » ولا قدرية » ولا جبرية » ولا مرجئة بحمد الله ٠‏ وأكثر 
ما فى هذه التفاسیر الأحاديث الصحيحة » وآثار الصحابة » وأقوال 
التابعين واتباعهم » فلا يرغب عنها الا الجاهلون الناقصون المنقوصون > 
ول الستعان ۰ 
والمصنفون فى التفسير وغيره غير ما ذكر : البيضاوى وأبو السعود 
(و ) البحر لأبى حيان » لأن ما ينقله فى تفسيره عن السلف والأئمة > 


س ۳۲۸ س 


وبالجملة فمن كان من الصنفین أبعد عن تقليد المتكلفين » وذکر 
عباراتهم » ويعتمد آقوال السلف » فهو الذی ينبغى النظر اليه » والرغية 
فيه ٠‏ وعلى كل حال » فليس فى تفسير البيضاوى وأبى السعود وشرح. 
القسطلانى ومواهبه ما ينفع هذا الجاهل الفتری » وكل يؤخذ من قوله 
وترك » الا رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

وقول المعترض على قول المجيب : علس‌اژهم شر من تحت آديم 
السماء ٠‏ فیقال : هل ورد هذا الحديث فى أهل العراق » فهم علنى. 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم كفار مجوس » أو فيما يأتى » فهذه. 
شئاعة على غالب علماء الأمة » ومنهم الامام أبو حنیفة » والامام آحمد_ء 
وأمشالهم ۰ 

فالجواب : أن هذا كلام من لا يعقل ولا يفهم شيا » ولا يفرق. 
بين آهل السنة والحماعة 6 وأمل البدعة والضلالة ٠‏ ففى الحديث 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى. 
ظلهرين لا يضرهم من خذاهم » ولا من خالنهم حتى ياتى أمر الله. 
وهم على ذلك » رواه البرقانى فى صحيحه ٠‏ 

وقد أخبر النبى صلی الله عليه وسلم أن أمته ستفترق كما افترقت. 
الييود واللصاری ؛ فاليهود افترقت على احدى وسيعين » واللصاری 
على اثنتين وسبعين » وهذه الأمة على ثلاث ومسبعين فرقة » كلها فى 
الثار الا واحدة وهی الجماعة + وأول من فارق الجماعة فى عهد الصحاية. 
رضی الله عنهم الخوارج » قاتلهم على رضى الله عنه بالنهروان » والقدرية. 
فى أيام ابن عمر واين عباس وأكثر الصحابة موجودون » ومن دعاتهم 
معيد الجهنى » وغبلان القدرى الذى قتله هشام بن عبد الملك » وكذلك. 
الغلاة فى « على » الذئين خد لهم « على » الگخادید » وحرقهم. بالنار: م 
ومنهم المختار بن أبى عبيد الذى قتله مصعب بن الزبير » ادعى النبوة. 
وتبعه خاق كثير ثم ظهرت فتنة الجهمية » وأول من ظهر الجعد بن درهم > 
قتله خالد بن عد الله القسرى » والصحابة رضى الله عنهم والتابعوق: ». 
والأئمة متوافرون وقت مور مبادىء هذه البدع » لم يلحقهم من ضلال. 
هده الفرق شناعة ولا غضاضة لأنهم متمسكون بالكتاب والستة 4 
متكرون لل ما خالف الحق ۰ ۱ 


ست ۳۲۹ سم 


ودح بعادي او ی ی ی و ی 
والذی بعده شر مته حتی تاقوا ریک م » سمعته من فبيكم صاو, 
عليه وسلم(۱ 

وظهرت بدعة ( الج بن ) صفوان فى زمن آبی حنيفة وأتكرهاً 
وناظرهم » وان تنشرت فى زمن الابام احند رحبه الله والثقیاء وامل 
الحديث > وام من الأماع احمت فتسيك بالحق وم العاسا۶ 

ايه الصنفات الكبار فى الرد على الجهمية القائلين بخلق 
a‏ » العطلین اصفات اللك الدیان ب کالامام ا فى رده المعروف » 
واینه عبد الله » وعبد العزيز الکنانی فى کتاب « الحيدة » وأبى بكر 
الأثرم » والخلال » وعشمان بن سعيد الدارمی 2 وامام الأئمة مد 
ابن خزيمة » واللالكائى » وأبى عثمان الصابونى » وقبلهم وبعدهم 
ممن لا" تحصى ٠‏ 

وهذ! كله انما هو فى القرون الثلاثة المفضلة » ثم بمدها ظهرت 
كل بدعة : بدعة الفلاسفة » وبدعة الرافضة » وبدعة المعتزلة » وبدعة 
الحبرة » وبدعة أهل الحلول » وبدعة أهل الاتحاد » وبدعة الباطنية 
الاسماعللية » وبدعة النصيرية » والقرامطة ونحوهم * 

وأما آهل السنة والحماعة فيردون بدعة کل طائفة من هئلاء 
الطوائف بحمد الله » فالاثمة متمسكون بالحق فى کل زمان ومکان ۰ 

والبلد الواحد من هّلاء الأمصار يجتمع فیها أهل السنة وال 
البدعة » وهئولاء یناظرون هثرلاء » ويناضلونهم بالحجج والبراهين ٠‏ 

وظهر معنی قول النبی صلی الله عليه وسلم : « خير القرون قرنی » 

ثم الذين یلو هم » ثم الذین یلو هم اه میامن دهم وي 
ولون مالا شعلون » وشلون مالا نمرون » فمن جاهدهم بيده فهو 
مومن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو 
موّمن » ولیس وراء ذلك من الایمان حبة خردل » وقال : « بدا الاسلام. 


غرسا وسیکون غریبا كما بدأ » فطوبی للغرباء الذين يصلحون اذا 
فسد الناس » + 


(1) رواه آلبخاری فی صحیحه .. 


مد ۳۳9 سم 

وفی رواية : ا صلحون ما آفسد الناس » وقد صنف العلماء ر 
الله مصنفات » وینوا ما تنتطه کل فرقة من بدعتها الخالقة لما عليه 
:آهل الفرقة الناجية » وليس على الفرقة الناجية شناعة ولا نقص فى 
مخالفة هذه الفرق كلها » وانما ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها بالحق > 
.وصيرها على مخالفة هذه الفرق الكثيرة » والاحتجاج بالحق و نصرته » 
وما ظهر فضل الامام أبى حنيفة والامام آحمد ومن قملهما من الأثئمة 
ومن بعدهما الا بتمسكهم بالحق ونصرته » وردهم الب‌اطل ٠‏ وما ضر 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية وأصحابه حين أجلب عليهم أهل البدع 
وآذوهم » بل أظهر الله بهم السنة ؛ وجعل لهم لسان صدق فى الامة » 
وكذلك من قبلهم ومن بعدهم » كشيخنا شيخ الاسلام محمد 
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما دعا الى التوحيد » وبين آدلته > 
وین الشرك وما قطاه ۰ 

وفيه قال الامام العلامة الأدب آبو بكر بن غنام رحمه الله تعالى : 
وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوما به الناس تربع 
:وجرت به فحد ذول افتخارها وحق لهماما لالعی ترقفسع 
فآناره فیها سوام سوائر وأثواره فيما تفضىء وتسطم 

فهذا العترض لو تصور وعقل » لتبين له أن ما احتج به یقاب 
حجة عليه ٠‏ 

وقول المعترض : وان كان قد ورد فى حق آهل الحرمين » فهمذا 
ظاهر البطلان » اذ هی مهبط الوحى » ومنبع الايمان ٠‏ 

ولو قيل : ان هذا الحديث وآمثاله ورد فى ذم نجد وأهلها » فقد 
ورد فى ذمهم أحاديث كثيرة شهيرة » منها قوله صلى الله عليه وسلم : 
< لا يزالون فى شر من كذابهم الى يوم القيامة » ۰ 

فالجواب أن تقول : الأحاديث التى وردت فى غربة الدين » 
-وحصدوث البدع وظهورها » لا تختص بمكة والمدينة ول" غيرهما من 
"البلاد » والعالب أن كل بلد لا بخلو من تقادا متمسكين بالسنة » فلا معنی 
لقوله : وان كان قد ورد فى حق آهل الحرمین فى آواخر عهد الصحابة 
.رضى الله عنهم بل فى وقت الخلفاء الراشدين ما هو معروف عند أل 
العلم » مشهور فى السير والتاريخ » وأول ذلك مقتل آمير المؤمنين 


سب ۳۳۱ سم 
عثمان بن عفان رضی الله عنه » ثم وقعة الحرة الشهورة » ومقتل 
ابن الزیر فى مكة » وما جری فى خلال ذلك من الفتن » وصارت الغلية 
فى الحرمين وغيرهما لأهل الأهواء » فاذا كان هذا وقع فى خير القرون ٠‏ 
فما ظنك فا بعد » حين اشتدت غرية الاسلام » وعاد المنكى معروفاً 
والعروف منکرا » فنشاً على هذا الصغير » وهرم عليه الكبير ؟! 

وأما قوله : اذ هی مهبط الوحی ومنبع الایمان ٠‏ 

فالحواب أن تقول : مهبط الوحی فى الحقبقة قلب رسول الله صلی 
لله عليه وسلم كما قال تعالی : « نزل بسه الروح الامين ۰ على قلبك لتکون 
:من النترين /(۱) . وقال تعالی : « بل هو آیات بیشات فى صدور الذین 
آوتوا العلم () ۰ 

فهذا محل الوحی ومستقرة ٠‏ وقوله : منبع الايمان » الابمان 
بننزل به الوحی من السماء لا ینبم من الارض > ومحله قلوب الومنین : 
وهذه السور المكية ‏ فى القرآن معلومة - التی نزات على النبی صلی 
الله عليه وسلم واکثر من فى مكة المشركون » وفيا ذمهم والرد 
عليهم » كقوله : ( وكسبتب به قومك وهسو الحق )0) . وقال : 
وهم ينهون عنه ويناون عله )0) . وقوله : ( فانهم لا يكذبونك 
ولكن الظالن بآبات الله يجحدون »(۰) ۰ 

ونحو هذه الآبات كما فى « فصلت » و « المدثر » وغيرهما» 
تم هاجر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الى المدينة وأهل الشرك 
لم يزالوا بها » ومنعوا رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه من 
:دخو ها بالوحى » وقاتلوهم ببدر » وأحد » والخندق » وهم كانوا من 
آخر العرب دخولا فى الاسلام » حاشا من هاجر » وکل هذا بعد نزول 
"الوحی ٠‏ 

ونسن بحمد الله لا كر فضل الحرمين + بل تتکر على من آنکره : 
ولكن نقول : الارض لا تقدس آحدا » وانما هدس الرء عمله » فالمحل 
"الفاضل لكثرة ثوايه » وأهل الباطل| لا بزی‌دهم الا شرا » تعظم فيه 

51: العنكيوت‎ )۲( ۱۹6 ٤ ۱۹۳ : الشعراء‎ )١( 


(۲) الانعام : 51 (؟) الانمام : "؟, 
(ه) الانعام ۰ ۳۳ 


0 ۳۳۲ بت 

سيئاتهم » كما قال تسالى فى حرم مكه : ( ومن برد فيه بالحاد بنلشم 
نذقه من عذاب آليم )1(0) ۰ 

ناذا كان هذا الوعيد فى الارادة » فعمل السوء أعظم » فالعول 
على الامان والعسل الصالح » ومحلة قاب الومن » والشاس محزيون 
بأعمالهم ان خيرا فخير » وان شرا فشر ٠‏ وقوله : ولو قيل ان هذا 
الحديث ورد فى ذم نحد وآهلها 00-00 الى آخره » فأقول ِ الذم انس 
بقع فى الحقيقة على الحال لا على الصل » والأحاديدث التى وردت 
فى شم تجلا ؛ كقولة ضلى اله یه وسلم ۶ ه المع ارگ لا فى با » 
اللهم بارك لنا فى شامنا » قالوا : وفى نجدنا ؟ قال : « هناك الزلزال 
والفتن » وبها يطلع قرن الشسيطان » قيل : انه آراد نجد العراق » 
لأن فى بعض ألماظه ذكر الشرق(۲) » والعراق شرقى الدشة » 
والواقع يشهد له ء لا نجد الحجاز » ذكره العلماء فى شرح هذا الحديث » 
فقد جرى فى العراق من الملاحم والفتن ما لم بجر غی نجد الحجاز » 
رف ذلك من له اطلاع على السیر والتاریخ » کخروج الخوارج ها 
الذین قاتلهم أمير الوّمنین على بن آبی طالب » وكمقتل الحسين » 
وفتنة ابن الأشعث » وفتنة الختاد وقد ادعی النبوة » وقتال بنی أميية. 
لضعب بن الزبير وقتله ‏ وما جری فى ولاية الحجاج بن یوسف من 
القتال والسفك » وغير ذلك مما يطول عده ۰ 


وعلی کل حال » فالذم یکون فى حال دون حال » ووقت دون وقت . 
بحسب حال الساكن » أن الذم انما یکون للحال دون المحل 6 و ال کات 
الأماكن تتفاضل » وقد تقع المداولة فيها » فان الله يداول بين خلقفهة. 
حتى فى البقاع » فمحل معصية فى زمن قد یکون محل طاعة فى زمن 
آخسره 

وآما قول العترض : منها قوله صلی الله عليه وسام : « لا يزالون 


(۱) الحج : ۲۵ 

(؟) بل ثبت فى « السسند » عن ابن عمر فى حدیث الشرق » قال 
أبن عمر : يشير بيده یوم العراق » كما صح فى حدبث نجد بلفظ : قالوا >. 
وق عراقنا ؟ بدل ۸ تجدنا ».فنجبا هنا هى المراق قطما » ومن شاء الربادة 
فلیراجع هذا الحدیث فى تخریج « فضائل الشام » للالبانی رقم (۸) . 





مت ۳۳۳ سه 


الله صلی الله عليه وسلم وجهله بالعلم ٠‏ لا يميز بين الحديث وغيره » 
وهذا كلام ورد عن عبد الله بن مسعود رفى الله عذه فى تفر من 
بنى حنيفة » سكنوا الكوفة فى ولاية ابن مسعود عليها » و كانوا فى مسجد 
من مساجدها » فسمع منهم کلمة تشعر بتصديق مسیلبة » تأخذ 
عبد الله بن مسعود » وقتل كبيرهم ابن النواح » وقال فى الباقين : 
لا يزالون فى بلية من كذابهم ۰ یعنی ذلك النفر » يذم ندا بنضی 
أحدثوا حدثا فى العراق » وقد أفنى كل من حضر مسيلمة فى القسرن 
الأول » ولم يبق بنجد من يصدق الكذاب » بل من كان فى أواخر عمد 
الصحابة رضى الله عنهم » ومن بعدهم بنجد یکفرون مسيامة ويكذيونه » 
فلم يبق بنجد من فتنة مسيلمة لا عين ولا آثر » فلو ذم نجدا بمسيلسة 
بعد زواله وزوال من صدقه » لذم اليمن بخروج الأسود العنبسى 
دعواه النبوة + 


وما ضر المدينة سكن اليهود فيها وقد صارت مهاجر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وآصحابه » ومعقل الاسلام » وما ذمت مكة تكذب 
آهلها اأرسول صلی الله عليه وسلم » وشدة عداوتهم له ؛ بل هي أحب 
أرض الله اليه » فاذا كان الأمر كذلك » فأرض اليمامة لم تعص الله » 
وانما ضرت ا معمسة ساكنيها بتصدديقهم كذاهم » وما طالت مدتهم 
على ذلك الكفر بحمد الله » فطهر الله تلك البلاد منم » ومن سام منهم 
من القتل دخل فى الاسلام » فصارت بلادهم بلاد اسلام » بنيت فيها 
المساجد » وأقيمت الشرائع » وعبد الله فیها فى عهد الصحابة رضى الله 

وبعدهم » وتفر كثير منهم مع خالد بن الوليد لقتال العجم فقاتلوا 
مع المسلمين » فتال تلك البلاد من الفضل ما نال غيرها من بلاد هسل 
الالام + على أنها تفضل على الكثير من البلاد بالحديث الذى رواه 
البخارى فى « صححه » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة 
لأصحابه : « آریت دار هحرتكي » ٠‏ فوصنها ثم قال : « فذهب وهلى 
الى أنها اليمامة أو شرب » ٠‏ 

ورژیا اللبی صلى الله عليه وسلم هی حق » وكفى بهذا فضلا 
لليمامة وشرفا لها على غيرها ء فان ذهاب وهله صای الله عله وسلم 
فى رؤّاه البها » لابد أن يكون له آثر فى ااخير ظهر » فظهر ذنك اذل 
بحمد الله فى القرن الثائى عشر » فقام الداعى يدعو الناس الى ما دعت 


س ۳۳6 — 

اليه الرسل من افراد الله بالعبادة » وترك عبادة ما سواه » واقامة 
الفرائض والعمل بالواجبات » والنهى عن مواقمة الحرمات » وظمر 
فيها الاسلام آعظم من ظهوره فى غيرها فى هذه الأزمان » وأولا ذلك 
ماا سب هؤلاء نحدا أو اليمامة بسسيلية ء اذ عرف ذلك » فليعلم أن 
مسيلمة وبنی حنيفة » انما كفروا بمصودهم بعض آية من كتاب الله 
جهلا وعنادا ۰ 

وهذا العترض وآمثاله جحدوا حقيقة ما بعث الله به رسله من 
التوحید الذی دلت عليه الآيات الحکمات التی تفوق الحصر » وعصوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بارتکاب ما نمی عنه من الغلو والشرك > 
فجوزوا أن یدعی مع الله غيره وقد نهى الله ورسوله عن ذلك فى آکثر 
سور القرآن » وجوزوا أن بستمان يغير الله » وقد تھی الله ورسوله 
عن ذلك » وجوزوا الالتحاء الى العائيين والأموات والرغفة اليهم 0 
وقد نهى الله ورسوله عن ذلك آشد النهى » وجعلوا لله شریکا فى ملک 
وربوهته كما جعلوا له شريكا فى الالهية » وجعلوا له شريكا فى احاطة 
العلم بالمعلومات کلیاتها وجزئیاتها ٠‏ 

وقد قال تعالى مبينا لما اختص به من شمول عاسه : 
( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد » وكل شىء 
علده بمقدار ۰ عالم الفيب والشهادة الكبر التعسال » . الى قوله : 
« له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء »(۱) 
وهذه الأصول كلها فى الفاتحة » بين تعالى أنه هو الختص بذلك دون 
كل من سواه . ففى قوله : ( اتحمد لله رب العمائين )١)‏ اختصاص 
الله بالحمد لكماله فى ربویته والهيته وملکه‌وشموله وعلمه وقدرته وكماله 
فى ذاته وصفاته » رب العالمين هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومليكهم ٠‏ 
والتصرف فيهم بحكمته ومشيئته ليس ذلك الا له ( مالك یوم الدين » 
فيه تفرده باللك کتوله : « يوم لا تملك نفس لنفس شسیتا » والامسر 
يومشسذ لله 90) . و قوله : ( اياك نفد وایسالد نسسستعين )0) ۰ 
فيه قصر العبادة عليه تعالی بجمیم آفرادها » وكذلك الاستعانة » وفی : 
( اياك نستعين ) أيضا توحید الربوبية » وهذه لاصسول آبضاق : 


(۱) الرعد : ۸ب 15 (۲) الفاتحة : ۱۲ 
(۲) الانفطار : ۱٩‏ (؟) آلفاتحة : ه 


س ۳۳۵ مم 

« قل آعوذ برب الشساس 4۱6 . فهو ربهم ورازقهم والتصر ف فیهم » 
والمدبر لهم « ملك الشاس » . هو الذی له اللك . كمافى الحديث. 
انوارد فى الاذکار :« لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على کل شىء قدير . وقوله : ( اله الناس 06) ۰ 

هو مألوههم ومعبودهم لا معبود لهم سواه ء فأهل الامال خصوه 
بالالهية » وأهمل الشرك جعلوا له شرنکا تلهونه بالعبادة » کالدعاء 
والاستعانة والاستغاثة والالتحاء والرغبة والتعلق عليه و نحو ذلك + وفی: 
« قل يا ايها الكافرون 90) . براءة النبى صلى الله عليه وسلم من 
الشرك والثرکین (( قل يا ايها الكافرون ۰ لا اکسد ما تعسدون ۰۰۰۰ ) 
الى قسوله : « لکم دینکم ولی دين » . فیدا هو التوحيد العملی » 
وأساسه البراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا ۰ 

وفى « قل هو الله احد »(4) توحيد العلم والعمل « قل هو الله 
احصصبمك ) ۰ 

بعنى هو الله الواحد الاحد » الذی لا نظير له » ولا وزير ولا ند 
ولا شبیه ولا عدیل » ولا بطلق هذا اللفظ فى الائبنات الا على الله 
عز وجل . لانه الکامل فى جميع صفاته وافعاله . وقوله : ( الله الصمد » 
قال عکرمة عن أبن عباس رضى الله عنه : بعنی الذى يصمد الخلائق 
اليه فى حو اتمجهم ومسائلهم ٠‏ قات : وفيه توحيد الربوبية » وتوحيد 
الالمية ء 

وقال الاعش : عن شقيق : عن آبی وائل : الصمد : السيد الذی 
قد انتهى سودده ٠‏ 

وقال الحسن أيضا : الصمد : الحى القيوم الذى لا زوال له ٠‏ 

وقال الربيع بن آنس : هو الذی لم يلد ولم يولد » كانه جمل 
ما بعده تفسیرا له ۰ 

وقال سفيان بن منصور » عن محاهد : الصمد : الصمت الذی 
لا جوف له ۰ 

(۱) الناس © ١‏ (۲) الئاس : ۳ 

(۳) الکافرون : ۱ (؟) الاخلاص : ١‏ 


سس ۳۳۲ سم 

قال آبو القاسم الطبرانی فى کتاب « السنة » : وکل هذه صحيحة » 
وهی صفات رینا عز وجل ۰ 

وقال مجادد : ( ولم يكن له كفوا أحت »۱(6) . بعنی لا صاحبة له » 
وهذا كما قال تمالی : « بدیع السموات والادض » انی یکون له ولد ولم 
تكن له صاحبة وخلق کل شیء » وهو بکل شیء علیم 76 ٠‏ 

أى هو مالك كل شىء وخالقه » فكيف يكون له من خلقه نظير 
یسامیه » أو قريب بدائیه ؟! تعالی وتقدس وتتزه ۰ 

قلت : ختدبر هذه السورة وما فیها من توحيد الالهية والربوية » 
وتنزيه الله عن الشريك والشبیه والنظير » وما فيها من مجامع صفات 
كماله » ونعوت جلاله ؛ ومن له بعض تصور فبتوفیق الله ( ومن لم يجمل 
.الله له نورا فما له من نور )0) . 

وأما قول العترض على قول المجيب : ونوع الشرك جری فى زمن 
شيخ الاسلام ابن تيمية ء أقول هذه ( لم ) ینقل عنه فيها كلمة واحدة ٠‏ 

فالجواب نقدم « البردة » على زمن شيخ الاسلام » ان كان 
كذلك » فماذا بجدی عايه ؟ وما الحجة منه على جواز الشرك ؟ 

وأضا قشهادته هذه على شيخ الاسلام غير محصورة فلا تقبل » 
ولم بطلع الا على النزر اليسير من كلام شيخ الاسلام » ولم يفهم 
معنى ما اطلع عليه » وهو فى 5ق وشيخ الاسلام فى شق ٠‏ وليس فى 
كلام شيخ الاسلام الا ما هو حجة على هذا المعترض » لكنه تا 
فی باطله بمثل خيط النكبوت » فان كان يقنعه كلام شيخ الاسلام 
رحسه الله المؤيد بالبرهان » فقد تقدم ( فى ) كلامه ما يكفى ويشفى 
فى تميز الحق من الباطل ٠‏ 

وكلامه رحمه الله فى آکثر کته سين هذا الشرك وينكره » و رده 
كما رد على ان البادى حين جوز الاستغاثة بغير الله » ولا شك من 
له آدنى مسكة من عقل وفهم أن كلام صاحب « البردة » داخل تحت 
كلام شيخ الا لام فى الرد عليه والانکار » وآنا آورد هد.ا جوابا لشيخ 

۱ الاخلاص : > (۲) الاتعام : ۱۰۱ 

5. ١ الئور‎ )۲( 


ب ۷۳۳۷ سے 

:الاسلام عن سوال من سأله عن نوع مدا الشرك و بعض آفراده ۳ 
'فأتى بجواب عام شامل كاف واف ٠‏ 

قال السائل : ما قول علماء السلمین نيس ستنحد بأهل القبور » 
'ويطلب منهم ازالة الألم » ويقول : با سيدى ! آنا فى حسبك ؟ وفيمن 
يستلم القبر » ویمرغ وجهه عله زيتول : قشبت حاجتى سركة الله 
وبركة الشيخ ٠‏ ونحو ذلك ؟ 

الجواب : الحمد لله رب العالمين » الدين الذى بعث الله به رسله » 
وأنزل به كته » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » واستعانته » والتوكل 
.عليه » ودعاژه بجلب الشافع » ودقع المضار » كما قال تسالی : 
«٠‏ انا انزلنا اليك الكتساب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین ۰ الا لله 
آلدین الخسالص (۱) . وقال : (( وآن السساجد لله فلا تدعوا مع 
الله ادا »() وقال : ( وادعوه مخلصين له الدين 00) . وقوله: 
« قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشسف الفر عنكم 
ولا تحویلا )6) ۰ 

قال طائفة من السلف : كان :قوام بدعون السیدخ وعزیرا والملائكة 
قال الله تعالی : « مؤلاء الذین تدعون عبادی » برجون رحمتی وخافون 
عذابى كما تخافون عذابی » ۰ 

فاذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملانكة » فکیف بمن دو نهم ؟! 
قال تمالی : « افحسب الذين کفروا ان يتخئوا عسادی من دونی 
أولبساء )() الآية . وقال : « قل ادعوا الذین ژعمتم من دون الله » 
لا یملکون مثقف‌ال ذرة فى السسموات ولا فى الارض وما لهم فيهما من 
شرك وما له منهم من ظهر ۰ ولا تنفع الشسفاعة عنده الا لمن اذن له )(0) ۰ 


مب ۱ ۶ 4 


فبین سبحانه أنه من دعا من دون الله من جميع الخلوقات که 
والبشر وفيرهم أنهم لا ملكون مثقال ذرة فى ملكه » وأنه لبس له 
شربك فى ملكه : (( له الك وله الحمد » وهو على كل شیء قدير )00 ۰ 


(۱) الزمر : ؟ © ۳ (۲) الجن : ۱۸ 
(۲) الأعراف : ۲٩‏ (5) الاسراء : ٦ه‏ 
(۵) الكهف : ۲ ۱۰ (1) سا : ۲۲ ¢ ۲۳ 
۷۰۱ التفاین ۰ ١‏ 


( ۲۲ - محموعة التوحید ) 


اس ۳۳۸ بت 
وأئه ليس له عون كما یکون لاماك أعوان وظهراء » وأن الشفعاء 
لا يشفعون عنده الا ن ارتضی » فتفی بذلك وجوه الشرك » وذلك 
أن من دعا من دونه اما أن يكون مالكا » واما أن لا يكون مالكا » واذا 
لم يكن مالكا فاما أن يكون شريكا واما أن لا يكون شريكا ء واذا لم 
يكن مشركا فاما أن کون معاوتا » واما أن یکون سائلا طالیا ٠‏ 


فآما الرابع : فلا يكون الا من بعد اذنه » كما قال تصالی : 
« من ذا الذى يشسفع عنسده الا باذنه )0) . كمبا قال تصالی : 
« وكم من ملك فى السسموات لا تغنى شسفاعتهم شسيئًا الا من بعد ان 
ياذن الله ن يشساء ويرضى )0) . وقال : « أم اتخض نوا من دون الله 
شغعاء » قل أو لو کانوا لا يملكون شسيئًا ولا يعقلون ۰ قل لله الشفاعة 
جميمسا له ملك السموات والآرض » ثم اليه ترجعون )0) . و قال : 
« ليس لهم من دونه ولى ولا شسفیع ))9) ٠.‏ وقال : («ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الاب والحكم والنبوة ثم يقول للنباس كونوا عبابا لى من 
دون الله » . الى قوله : « ولا یامریم أن تبخسنوا اللانكسة والنبین 
اربابا » ايأمركم بالكفر بعد اذ إنتم مسلمون 600 ۰ _ 

فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبیین أربابا كان کافرا > 
فكيف بمن اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا ؟ فلا يجوز 
أن يفول للك ولا لنبى ولا لشيخ سواء أكان حيا أو ميتا : اغفر 
ذنبی » وانصرنی على عدوی » آو اشف مريضى أو ما آشبه ذلك ٠‏ 

ومن سآل ذلك مخلوقا كائنا من كان » فهو مشرك بربه » من جنس 
الشرکین الذبن یمبدون الملائكة والأنبياء والتمائیل التى يصورونها على 
صدورهم » ومن جنس دعاء اللصاری للمسيح وآمه ۰ 

قال الله تعالى : ( وا قال الله يا عيسى این مریم آآنت قات لللاس. 
اتخضذونى وامی المن من دون الله » قال سسبحانك )0) . وقال : 
« آتخنوا آحسارهم ورهبسانهم آربابا من دون الله والسسیح ابن مریم 
وما أمروا الا ليعبدوا الها واحتا » لا اله الا صو » سسسبخانه عمسا 
یش رکون (۷) ۰ 





(۱) البقرر : ۲۵۵ (0) النجم : ۲٩‏ 
(۲) الزمر : 1۳ 6 44 0) الانعام * ۵۱ 
(۵) آل عمران : ۰۱۷٩‏ .م (9) المائده ۰ ۱۱۶ 


(۷) التوبة : ۳۱ 


ا ۹ سد 

فان قال : آنا أسأله لأنه أقرب منى الى الله ليشفع لى لأنى اتوسل 
الى الله كما أتوسل الى السلطان بخواصه وأعوانه » فهذا من أفعال 
شفعاء يتشفعون بهم فى مطالبهم » ولذلك آخبر الله عن الشسرکین 
انهم قالوا : « ما نصدهم الا ليقربونا الى الله ژلفی 1(0) . وقد قال 
سبحانه : « ام اتخنوا من دون الله شسفعاء » الى قوله : ( ترجعون (۲) 
وقال : « ما لكم من دونه من ولی ولا شفيع » افلا تتذكرون ٩0)‏ * 
وقال : ( من ذا الذی يشفع عنده الا باثنه €6( ۰ 

فبين الفرق بینه وبين خلقفه » فان من عادة الناس من ستشفع 
الى الكبير بسن بکرم عليه » فيسأله ذلك الشسافم فیقفی حاجته 
اما رغبة » واما رهبة » واما حياء » واما غير ذلك » ناف لا يشضفع عنده 
أحد حتى بأذن هو للشافع » فلا يفعل الا ما يشاء ؛ وشفاعة الشس‌افم 
عن اذنه » والامر كاه لله ۰ 

فالرغبة بجب أن تكون اليه كما قال تعالی : « فاذا فرغت فانصب ٠‏ 
والى ربك فارقب 0(6) ۰ والرهبة تكون منه» قال تعسالى * 
« وایای فارهبون 06) . وتال : ( فلا تخشسوا الئاس واخشسون»() ٠‏ 

وقد آمر تا أن نصلی على النبی صلى الله عليه وسلم فى الدعاء » 
وجعل ذلك من أسباب اجاية دعائنا ٠‏ 

وقول كثير من الضلال : هذا أقرب الى الله منى وأنا بعيد منه» 
لا يمكن أن ندعوه الا بهذه الواسطة ونحو ذلك » هو من قول الشرکین» 
وآلله تعالى يقول : (« واذا سالك عبادى على فانى قريب » اجيب لعوة 
الداع ۲ دعان (۸) ۰ 

وقد روى أن الصحاية رضى الله عنهم قالوا : با رسول الله ۰ 
را قريب فنئاجيه ؟ آم بعيد فننادیه ؟ فنزلت الآية » وقد أمر الله 
العباد كلهم بالصلاة له » ومناجاته » وأمر كلا منهم أن يقول ٦‏ 
( اياك نسه واياك نستعين ٩)‏ ۰ 


(۱) الزمر ۰ ۳ (۲) الزمر ۰ 1۳ 6 55 
(۲) السجدة : € (؟) البقرة : ۲۵۵ 
(0) الشرح : ۰۰۷ ۸ () البقرة : .5 
# المائدة ۰ £٤‏ (8) البقرة : ۱۸۲ 


)۹ الفاتحة : 0 


سے ۳2 مم 

ثم يقال لهذا الشرك : أنت اذا دعوت هذا › فان كنت تظن أنه 
أعلم بحالك » أو يقدر على سة الك » أو أرحم بك من ربك » یذ" جهل 
وضلال وکفر ٠‏ وان کت ي أن الله تعالی أعلم وأق در وأرحسم 3 
فلماذا عدلت عن سواله الى سوال غيره ؟! وان كنت تلم أنه آقرب 
الى الله منك » وأعلى منزلة عند الله منك » فهذا حق أريد به باطل فا ثه 
اذا كان أقرب منك وآعلی درجة » فان معناه أن شبه و سطه » ليس 
معناه انك اذا دعوته أنت » فانك ان کت مستحقا للعقاب ورد الدعاء » 
فالنبى والسالح لا بعين على ما يكرهه الله » ولا يسعى فيما بفضتك 
اليه » وان لم يكن كذلك » فالثه آولی بالرحمة والقبول منه ۰ 


فان فنت . د دا اذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما بحيب ادا 
دعوته آنا » فهدا مر القسم الثانى وهو ان يطلب منه الفعل ولا بدعوه » 
ولكن يطلب أن .-عو له » كما يقال للحى : ادع لى » وکا كان الصحابة 
يطلبون من النبى صلى الله عليه وسلم الدعاء » فهذا مشروع فى الحى » 
وأما الميت دن الأنبياء والصالحين وغيرهم » فلم يشرع لنا أن تقول : 
ادع لنا واسال لنا ريك ونحو ذلك » ولم يفعل هدا أحد فى الصحابة 
ولا التابعين » ولا امر به أحد من الأئمة » ولا ورد فى ذلك حديث » 
بل الذى ثبت فى « الصحيح » : أنهم لما أجدبوا زمن عمر استسقی 
بالعباس » رضى اله عنهما » فقال : اللهم انا كنا اذا أجدينا تتوسسل 
اليك بنبينا فتسقينا » وانا توسل اليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون + 
فلم یجیئوا الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم قائلين : با رسول الله »۰ 
ادع الله » أو استسق لنا ونحن تشکو اليك ما أصابنا ونحو هذا » ولم 
يقله أحد من الصحابة قط » بل هو بدعة ما آنزل الله بها من سلطان » 
بل کانوا اذا جاعوا عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه » 
ثم اذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلی القبر » بل ينحرفون 
فيستقبلون القبله » ويدعون الله وحده لا شريك له كما كانوا بدعونه فى 
سار البقاع ٠‏ 


وفى « الوطا» وغيره : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » ائستد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » ۰ 


س ۳۵۱ لدم 
وفی السنن أيضا أنه قال ۳ ر لا تتخذوا تبرق خسدا : وصلوا 

على حیثما کنتم فان صلافکم تبلغنی » ۰ 
وفی « الصحيح » : آنه قال فى مرضه الذى لم يقم منه : : « لعن 
قالت عائشة : ولولا ذلك لابرز قبره » لکن خثى ان تخد مسحدا ٠‏ 
وفی « سنن آبی داوود » عنه أ قال : « لمن الله زوارات الفبور » 

والتخذین عاہها المساجد والسرج ¢ ۰ 


واهذا قال العلساء : لا يجوز يناء المساجد على القبور ۰ وقالوا 
آنه لا بحوز آن پنذر لقبر » ولا للمجاور عند القبر » لا من دراهم 
ولا زيت ولا شمع ولا حیوان ولا غير ذلك » كله نذر معصية ٠‏ ولم يقل 
أحد من أكمة ئمة المسلمين : ان الصلاة عند القبور فى الشاهد مستحة » 
ولا أن الدعاء هناك أفضل » بل اتفقوا كلهم على ان الصلاة فى المساجد 
وفى البيوت أفضل من الصلاة عند القبر » لا قبر نبى ولا صالح > 
سواء سميت مشاهد آم لا ۰ 


وقد شرع الله ذلك فى المساجد دون المشساهد . وقال : (« ومن اظلم 
ممن مشع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خسرانها ))9). 
ولم بقل (فى الشاهد ) » و قال تعالى : « قل آمر ربى بالقسط » داقیموا 
وجوهکم عند كل مسجد 290) . وقال تعالى : ( انما يعمر مساجد الله 
من آمن باله واليوم الآخر )0) ٠‏ 
وذكر البخارى فى « صحيحه » والطبری وغيره فى تفاسيرهم 
قوله تعالى : (( وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا )() ٠‏ 
قال : هذه أسماء فوع الس فى قرع توح 4 قلما ماو وهی 
قبورهم » ثم طال علیهم الأمد » فاتخذوا تماثيلهم آصناما ٠‏ 


فالعكوف على القبور والتمسح بها وتقملها والدعاء » هو أصل 
الشرك وعبادة الأوثان ۰ 


(۱) اسناده ضعيف © لكن للجملة الاولى والثانية شواهد كثيرة 
(۲) البقرة :© ۱۱ (۲) الاعراف : ۲٩‏ 
(5) التوبة : ۱۸ () توح : ۲۳ 


س ۳۵۲ ت 

ولهذا اتفق العلماء على أن من زار قبر النبى على الله عليه وسلم 
أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين : فانه لا تسسح به ولا يقبل » 
وليس فى الدين ما شرع تقبيله الا الحجر الأسود ۰ 


. وقد ثبت فى « الصحيحين » أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : « والله انی لأعلم أنك حجر لا تضر ولا :تفع : ولولا أنى رآیت 
رسول الله صلى الله عليه وسام يقبلك ما قبلتك » ۰ 


ولهذا لا يسن أن يقبل الرجل ويستلم رکنی البیت اللذين يليان 
الحجر » ولا حدران البیت » ولا مقام ابراهيم » ولا صخرة ست المقدس > 
ولا قبر آحد من الأنبياء والصالحن ۰ اتتھی ۰ 


وقال رحمه الله فى الرد على ابن البكرى بعد كلام له سبق ذلك 
من هو الذى جعل الا ستعالة الخلوق ودعاءه سا فى الأمور التى 
لا بقدر عليها الا الله ؟ ومن الذى قال : انك اذا استغثت بميت أو غاب 
والنصر والهدى » وغير ذلك مما لا در عليه الا الله ؟ ومن الذى شرع 
ذلك وأمر به ؟ ومن الذى فعل ذلك من الأنسباء والصحابة والتابمين 
لهم باحسان ؟ فان هذا المقام يحتاج الى مقدمتين : 


احداهما : أن هذه آسیاب لحصول المطالب التى لا يتقدر عليها 
الا الله . 


والثائية : أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها » فاته لیس 
كل. ما كان سبيا كونيا يجوز تعاطيه ۰۰ الى أن قال : وهذا المقام مما 
ظهر به ضلال هو لاء المشركين خلقا وآمرا » فانهم مطاليون بالأدلة 
الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسآلوه میتا أو غالبا » وآن يستغيثوا 
به سواء آکان عند قبره » أو لم يكن عند قبره » بل تقول : سال 
الميت والغائب نبيا كان أو غير نبى من المحرمات النکسرة باتفاق آئمة 
المسلمين » لم يأمر الله به » ولا رسوله » ولا فعله أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم باحسان » ولا استحبه أحد من أكمة المسلمين » وهذا 
مما تعلم بالاضطرار من دين المسلمين » فان أحدا متهم ما كان يقول 
م اذا نزلت به شدة » أو عرضت. له حاجة # لمت : با سسيدى فلان ۰۰ 


أذ ۳ 


آنا فى حسبك أو اقض حاجتی كما تقول بعض هؤلاء الشرکین لمن 
يدعونهم من الموتى والغائبين ٠‏ 

ولا أحد من الصحابة استعاث بالثبى صلى الله عليه وسام بعد 
موته ولا بعيره من الأنبياء » ولا عند تبورهم ولا اذا مدوا عا 
بل ولا آقسم سخلوق على الله أصلا » ولا کانوا يقصدون ادعاء عند 
قبور الانبیاء : ولا قبور غير الأنياء » ولا الصلاة عندها ٠‏ 


وقد ذكره العلماء كمالك وغيره : أن يقوم الرجل عند قسر الس 
صلی الله عليه وسلم يدعو لنفسه ؛ وذکروا آن هذا من البدع الق 
لم یشعلها السلف ۰ 1 


وآما ما يروى عن بعضهم أنه قال : قبر معروف التریاق الجرب . 
وقول بعضهم : فلان یدعی عند قبره : وقول بعض الشیوخ : اذا 
( كانت ) حاجة فاستغث بى » أو قال : استغث عند قبری ونحو ذلك » 
فان هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم 6 ولكن هذه الأمور 
كلها ندع محدئة فى الاسلام بعد القرون المفضلة » وكذلك الساجد 
البنية على القبور التى تسمى المشاهد » محدثة فى الاسلام » والسفر 
اليها محدث فى الاسلام » لم يكن شىء من ذلك فى القزون الثلاثة 
المفضلة ؛ بل ثبت قى « الصحيح » عن النبى صلی الله عليه وسام أنة 
قال : « لن الله البهود واللصاری اتخ ذوا قبور أنبياهم مساجد » 
بحذر ما فعلوا ٠‏ قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن کنره 


وثبت فى « الصخيح » عنه أنه قال قب ]| أن يموت بخمس : 
« ان من كان قبلکم كانوا نتخذون القبؤر مساجد » الا فلا تضنوا 
القبور مساجد » فانى آنهاكم عن ذلك » ۰ 


وقد تقدم أن غفر لما امابوا استسقيخ بالفباش فقأل : « اللمم 
إنا كنا اذا أجدينا تنوسل اليك بنبينا فتسقینا » وانا تتوسسل اليك بعم 
فبینا فاسقنا ‏ فیسقون » ۰ فلم پذهیزا الى القبر » ولا توسلوا' 
يميت ولا غائب » بل توسلوا بالعباس » وكان توسلهم په توسلا بدعاثه » 
کالامام مع الأموم ٤‏ هذا دز فمواته ۰ 


تب ۳ مت 

٠‏ قأما قول القائل عن ميت من الافیساء والصالحين : اللهم آنا 
أسألك بفلان » أو بجاه فلان » أو بحرمة فلان » فهذا لم ينقل لا عن, 
النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ٠‏ 

لح ا ل بوه قول القائل. 
AE‏ إن عن ۱ اموي OE‏ 
أن له ناد ثيرا » فكيف اذا لم يكن له تأثير صالح » وذلك أن من الناس الذین 
يستغيثون بغائب أو ميت من تتمثل له الشسياطين » وربما كانت على 
صورة ذلك الغائب » وریما كلمتمه » وربما قضت له أحيانا بعض 
حوائجه » كما تفعل شياطين الأصنام » فان أحدا من الأنبياء والصالحن. 
لم يعبد فى حياته » اذ هو ينهى عن ذلك » وأما بعد الموت فهو لا ينهى. 
فيفضى ذلك الى اتخاذ قبره وثنا » ولهذا قال النبى صلى الله عليه 
وسام : « لا تنخذوا قبرى عيدا » » وقال : « اللهم لا تجمل قبرى. 
وثنا يعد » ٠‏ 
آلهتكي )0100 ٠‏ 

كو شري احم واي وي وو موی 
على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمند فعبدوهم > 
ولهذا ا معنى لعن النبى الله عليه ف الذين و قور الأنياء: 
SRS‏ و 
لام فقال: لى روا نا انما مرن بالصلاة ده 

وآخرج عبد بن حميد » وابن جریر » وابن النذر » عن قتادق 
فى فول الله تعالی : ( واتخوا من مقام ابرالعيم مصلی 000 ۰ 

قال : انما أمروا أن يصلوا عنده ولم یوّمروا بمسحه ۰ 

ولقد تكلفت هذه الامة شینا ما تكلفته الأمم قبلها ٠‏ فان كان. 
العترض يستدل بکلام شيخ الاسلام » فهذا صریح كلامه الم يد 





۱۲۵ : نوح : ۲۳ ) البقرة‎ )١( 


م ۳۵۵ س 


بالأدلة والبراهين » و کلام العلماء كمثل كلام الشيخ فى هذا كثير جداء 
لو ذکرناه لطال الحواب ۰ 

وآما قول العترض : بل مدح الصرصری وأثنى عليه بقوله : 
قال الفقيه الصالح محيى بن دو سف الصرصرى فى نظلمه امش وور 
فالحواب : أن هذا من جملة أكاذيب المعترض على شيخ الاسلام وغيره 
وقد كذب على « الاقناع » و « الشفا » ليس فى الكتابين الا ما بطل 
قو له ۰ وفی الحدث : « ان مما أدرك الناس من کلام الشوة الأولى : 
اذا لم تستح فاصنم ما شئت » والا فکلام الشسیخ فى رد ما ضوله 
الصرصرى وافکاره موجود بحمد الله ٠‏ 

قال رحمه ال"( فى رده على ابن البکری بعد وجهين ذکرهما : 
الثالث أنه أدرج سكراله أيضا فى الاستعاثة به » وهذا جائز فى حاته » 
لکنه أخطأ فى التسوبة بين المحيا والمات » وهذا ما علمته لم نقل 
عن أحد من العلماء » ولكنه موجود فى كلام بعض الناس : مثل الشيخ 
بحيى الصرصرى » ففى شعره قطعة » وكمحمد النعمان : وهكلاء لهم 
دين وصلاح » لكنهم لسوا من أهل العام العالمين بمدارك الأحكام 
الذين نوخد بقولهم فى شرائع الاسلام » وليس معهم دليل شرعى » 
ولا تقل عن عالم مرضى » بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثير 
من الناس بأنه يستغيث بشيخه فى الشدائد فيدعوه » أكثر منه من 
يأتى الى قبر الشيخ یدعوه ویدعو به ويدعو عنده » وهؤلاء ليس لهسم 
مستند شرعى من كتاب ( الله ) آو سنة رسوله » آو قول عن الصحایة. 
والأئمة » وليس عندهم الا قول طائفة أخرى : قبر معروف تراق 
مجرب » والدعاء عند قبر الشيخ مجاب » ونحو ذلك » ومعهم أن طائفة 
استغائوا بحى أو میت » فرأوه قد أتى فى الهواء وقضى بعض الحوائج > 
وهذا كثير واقم أن المشركين الذين بدعون اللاكة والأثبياء والصالحين » 
أو الكواكب والأوثان » فان الشياطين كثيرا ما تتمثل لهم فيه » وآنها 
تخاطب أحدهم ولا يراها ٠‏ 

ولو ذكرت ما أعلم من الوقائم الوجودة فى زمائنا لطال المقال 4 
وكلما كان القوم أعظم جهلا وضلالا » كانت هذه الأحوال الشیطا نی 








)ی شیح الاسلام ابن تيمية . 


مت ۳ لد 
عندهم آکثر ٠‏ وقد يأتى الشيطان أحدهم بمال أو طعام أو لياس أو غير 
ذلك وهو لا يرى أحدا أتاه به » فتحسب ذلك كرافه » وائما هو من 
الشيطان » وسببه شركه اله » وخروجه عن طاعة الله ورسوله الى طاعة 
الشيطان : فأضلهم الشياطين بذلك كما كانت تضل عاد الأصنام ۰ 
اتنهى ما ذكره + شی الاسلام ‏ وحمه الله من انکاره ما فى شعي 
الصرصرى وغيره من هذه الأمور الشركية » وبين آسبایها ٠‏ 


وأما قول المعترض : وفيه توسل عظيم ان لم يزد غلى قول صاحب 
« البردة » لم ينقص عنه ء فالجواب : أن هذا من عدم بصيرته » 
« البردة » وقول الصرصرى فى أباته تصاوتا بعيدا » فقد نهنا على 
ما بقتضیه كلام صاحب «( النردة » من قصر الالهية والربوبية والملك 0 
وشمول السام على عبد شرفه الله بعبوديته ورسالته » ودغوة الخلق الى 
عبادته وحده » وجهاد الناس على ذلك » وبلغ ألأمة ما آفزل الله تعالی 
عليه فى الادات المحكمات فى تحريد التوحيد » والنهم عن الشرك 
-ووسائله كما قدمنا الاشارة اليه ٠‏ 


وأما الصرصرى ففى كلامه توسل بالنبى صلی الله عليه وسلم » 
والاستغاثة به بلا قمر ولا حصر للاستفاثة » والاستغائة فى جاب 
المخلوق : وقد أثكرة شيخ الاشلام ¬ رحمه الله # وذكر آته لا دلیل 
من كاب ولا ستة » ولا قال به آحد من الص‌خاية واكان والأكمة ٠ه‏ 
وقد بين رحمه الله أن استقائة ثة الى بالحی انما هو ندعائة وشتفاغتة > 
واثاالت الماك كاد ميو إل و فيه لا هدر 
عليه الا الله » وآن آهل الاشراك ليش معهم الأ الخمل والهوی وغنواند 
شرا لا لا برهان » وقد عرفت أن هذا الترض لم ات الا تات 
:وافية » وحکانة سوقسطائية آو نثامات ت تضليلية » كما قال كعب بن زقير: 


خلا يغرنك ما منت وما وعدت أن الأما نى والأبهلام تضلیل 


1 و لنس مع هولاء الشر کین ال" دغؤى محردة قخشوة الا کاب 
ولیش مغهم : ن بحمد الله # دليل من كتاب أؤ سنة أو قول واختد من 
.سلف آلگمة 0 » وقد جئناهم بأدلة الكتاب والسنة وما عليه 
الصحاية والأثمة 


سم ۳۵۷ بت 

ولو استقصينا ذكر الادلة : و سط القول : لاحتمل محلدا ضخما ء 
وسيب الفتنة يقصائد المتآخرين كقصائد البوصیری والیرعی » واختيارها 
على قصائد شعراء الصحابة » کحسان بن ثابت . وكعب بن مالك » 
وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء الصحابة رضی اين عنهم : وفيها من 
شواهد اللعة والبلاغة ما لم يدرك هو لاء المتأخرون منه عشر المعشار » 
وما ذلك الا 'لأن قصائد هررلاء التأخرین تحاوزوا فیهما الحد الى مأ 
يكرهه ابنه ورسوله » فزينها الشيطان فى تفوس الجهال والضلال » فمالت 
الها تفوسهم عن قصائد الصحاءة التى ليس فها الا الحق والهسدق » 
وما قصروا فيها جهدهم عما بصلح أن يمدح به رسوله صلی الله علیبه 
وسلم » وتحروا فيها ما يرضيه » وتجنبوا ما يسخطه صلى الله عليه وسلم 
وما نهى عنه من العلو + 

فما آشبه هتؤلاء بقول أبى الوفاء بن عقيل » وهو فى القرن الخامس ٠‏ 
ا صعبت التكاليف على الجهال والطغام”١»‏ » عدلوا عن أوضاع الشرع 
الى آوضاع وضعوها لاتفسهم ؛ فسهلت علیهم ٤‏ اذ لم يدخلوا بها تحت 
غرهم قال : وهم عندی کفار بهذه الأوضاع ٠‏ الى آخره ٠‏ 

ومما يتعين أن نختم به هذا الجواب فصل ذکره العلامة ابن القيم 
,رحمه الله و نفعنا علومه قال بعد أن ذکر زبارة الموحدبين للقبور » وأن 
.مقودها ثلاثة آشباء : 

آحدها : تذکر الآخرة والاعتبار والاتعاظ ٠‏ 

الثانى : الاحسان الى الیت » وأن لا يطول عهمله به فیتناساه » 
فاذا زاره أو أهدى اليه هدية من دعاء أو صدقة » ازداد يذلك سروره 
وفرحه » ولهذا شرع النبى صلى الله عليه وسلم لازائر أن يدعو لأهل 
القبور بلمنفرة والرحمة وسال العافية فقط » ولم بشرع أن يدعوم 
:ولا بدعو بهم ولا يصلى عندهم * 

الثالك : احسان الزاثر الى نفسه باتباع الستة » والوقوف عند 
ما شرعه الرسول صلى انه عليه وسلم . وأما الزيارة الشركية فأصلها 
.همأخحوذ من عتاد الأصنام » قالوا : الميت المعظم الذى أروحه قرب 





)۱ الطغام : أوغاد الناس » جمع وغد . 


سم ۳۵۸ مده 

ومزبة عند الله لا يرال تأتیه الالطاف من اينه » وتفيض على روحه 
اخيرات » فاذا علق الزاثر روحه به وادناها » فاض من روح الزور 
على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها » كما شعكس الشعاع من 
المرآة الصافية » والماء على الجسم القابل » قالوا : فتمام الزيارة أن 
یتوجه الزائر بروحه وقلبه الى الميت » ویعکف همته عليه » ویوجه 
قصده کله واقباله عليه » بحيث لا یی فيه التفات الى غيره » و کلما 
كان جمع القلب والهمة عليه أعظم » كان آقرب الى الاتتفاع به ٠‏ 


وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابى وغيرهما » وصرح ها 
عباد الكواكب فى عبادتها » وهذا بعينه هو الذى لعباد القبور : ( من )» 
اتخاذها آعادا 4 وتعليق الستور عليها » واشاد السرج ¢ وشاء المساجل 
عليها » وهو الذى قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطاله ومحوه 
بالكلية » وسد الذرائع الفضية اليه » فوقف المشركون فى طريقه ٠‏ 
وناقضوه فى قصده » وكان رسول اينه صلی الله عليه وسلم فى شق > 
وهولاء فى شق » وهذا الذی ذکره هوّلاء فى زيارة القبور واله.فاعةً التى, 
ظنوا أن آلهتهم تتفعهم بها » وتشفع لهم عند الله » قالوا فان العبد. 
اذ تعلق روحه بروح الوجیه المقرب عند اينه » وتوجه بهمته اليه » وعكف. 
بقلبه عليه » صار بينه وبینه اتصال » يفيض عليه نصيب مما حصل. 
له من الله » وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة » وقرب من السلطان > 
وهو شديد التعلق به » فما بحصل لذلك من السلطان من الانعام 
والأفضال » تال ذلك المتعلق به بحسب تملقه به ۰ فمذا سر عاد 
الأصنام » وهو الذى بعث الله رسله وآنرل كتيه بابطاله » وتكفير أصحايه. 
ولعنهم » واباح دماعهم وأموالهم » وسبى ذرارهم » وأوجب لهم 
النار » والقرآن من أوله الى آخره مملوء من الرد على أهله » وايطال. 
ي 

قال الله تصالی : آم اتخنوا من دون الله شسفماء » قل او لو کانو1 
لا يملكون شيئا ولا یعقلون ۰ قل لله الشفاعة جمیعا له ملك الس‌موات. 
والارض » ثم اليه ترجعون )() ۰ 


فاخر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والارض وهو ار وحمده 4 


(۱) الزمر ۰ 1۲ » 55 


مت ۳۵۵ — 


وهو الذی يشفع بنفسه الى قسه لیرحم عبده » فيأذن لمن پشاء أن 
يشفع فيه » فصارت الشفاعة فى الحقيقة ائما هی له « والذی يشفم 
عنده انما شفع باذنه وأمره بعد شفاعته سبحانه الى تفه + وهی 
ارادته من تفسه أن برحم عبده ۰ 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التی أثبتها هئؤلاء الشرکرن ومن 
وافقهم » وهی التى ابطلها الله سبحانه وتعالی بقوله : ( واتقوا یوما لا تجزی 
نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها شسفاعة ولا يؤخذ منها عدل )0) ٠‏ 

وقوله : « من قبل آن ياتى يوم لا بيسع فيه ولا خسلة ولا 
شفاعة )0) ۰ 

و قال : « وانتر به الذین یخافون ان بحشروا الى ربهم لیس لهم 
من دونه ولی ولا شغیع )92) ۰ 

وأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفیم من دوه » بل اذا أراد 
سبحانه رحمته بعبده آذن هو لن يشفع فيه . كما قال تعالی : ( ما من 
شفیع الا من بعد آذنه 0)0) وقال : « من ذا الذى یش‌فع عنسده الا 
باذنه »(۰) ۰ 

فالشفاعة باذنه ليست شفاعة من دونه » ولا الشافع شفیم من 
دونه » بل يشفع باذته ۰ والفرق بين الشفيعين کالفرق بين الشرك والهد 
المأمور » فالشفاعة التى امطلها شفاعة الشريك » فانه لا شريك له » 
والتى أثبتها شفاعة العبد المأمور الذى شفع » ولا تقدم بين يدى 
مالكه حتى بأذن له ويقول : اشفم فى فلان ۰ ولهذا كان أسعد الناس 
شفاعه سيك الشفعاء يوم القيامة أهل التوحید الذین جردوا التوحيد 
وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه ٠‏ وهم الذين ارتضی ار سسبحانه . 
قتوله تعمالی : ( ولا يشسفعون الا لمن ارتضی )0) . و قال تعالى : 
« يومئذ لا تنفع الشسفاعة الا من اذن له الرحمن ورفی له قولا 4۷ ۰ 

فاخبر آنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفم الا بعد رضی قول الشغوع 
له واذنه للشافم » فما لم بوجد مجموع الأمرين لم توجد الشسفاعة * 


(۱) البقرة : ۸) (۲) البقرة : ۲۵ 
(۳) الانعام : ۵۱ (6) يونس ۰ ۳ 
(۵) البقرة * ۲۵۵ )٩(‏ الانبياء ۰ ۲۸ 


۱۰٩۹ ۰ طه‎ ۱۷( 


سم ۳۸۵ سب 


وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده » فليس لأحد معه من الامر شىء ۰ 
وأعلى الخاق وأفضاهم وآكرمهم عندم هم الرسل والملائكة الق بون > 
وهم عبيد محض لا يسبقو ته بالقول ولا يتقدمون بين يديه » لا يفهلون 
شيئا الا من بعد اذنه لهم » ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيبيئًا » 
فهم مملوكون مربوبون » آفعالهم مقيدة بأمره واذفهء فاذا أشركهم 
به المشرك واتخذهم شفعاء من دوه » ظنا منه أنه اذا فعلٍ ذلك تقدموا 
وشفعوا له عند اين » فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحاته » وما يحب 
له ویمتنم عليه » فان هذا محال ممتنع يشبه قياس الرب سبحانه على 
الملوك والكبراء ٠‏ حيث یتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له 
عندهم فى الحوائج ۰ 

و بهذا القیاس الفاسد عدت الأصنام » واتخذ المشركون من دون 
ايه الشفيع والولی » والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والخلوق » 
والرب والمربوب » والسید والعبد » والالك والملوك » والغنی والفقير » 
والذی لا حاجة به الى أحد قط والحتاج من کل وجه الى غيره » فالشفعاء 
عند المخلوقين هم شركاؤهم » فان قيام مصالحهم » وهم أعواتهم 
وأنصارهم الذين قيام آمر الملوك والكيراء بهم » ولولاهم لا انسطت 
أبديهم وألسنتمم فى الناس » فلحاجتهم اليهم يحتاجون الى قبول 
شفاعتهم وان لم یآذتوا فيها » ولم يرضوا عن الشافع » لأنهم خافون 
أن بردوا شفاعتهم » فينتقض طاعتهم لهم ويذاهبون الى غيرهم فلا 
بجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره والرضى ٠‏ فأما الذى غناه من 
لوازم ذاته » وکل ما سواه فقير اليه لذاته » وكل من فى السموات 
والأرض عبید له » مقهورون لقهره » مصرفون بمشيئته » لو 1 
جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته والهيته مثقال ذرة ٠‏ 
قال تعبالى : (« لقف كفر آلذین قالوا آن الله هو السیح ابن مریم » قل فمن 
يملك من الله شيبًا ان اراد ان انسح أبن 4 ومن ذ 
عو وجو داه عر سا ار لفسا ور 
آبة الکرسی : ( له ما فى السموات وما فى الارض » من ذا الذى يشسيفع.عتبه 
الا باشنه )0) . وقال : ( قل لله الشسسمفاعة جميعا له ملك السموات 
والارض ۲(6) ۰ 


- المائدة : 1۷ (۲) البقرة : ۵و‎ )١( 
564 ° الزمر‎ )۲( 


|[ ۳۵ س 


فاخبر أن ملكه السموات والارض يوحي أن تکون الشفاعة كلها 
له وحده » وأن أحدا لا يشفع عنده الا باذته » فانه. ليس بشريك » بل 

فتبين أن الشفاعة التى تباها الله سبحانه في القرآن هي هذاه الشفاعة 
الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض ‏ ولهمذا یطاق نفيها تارة بناء على 
أنها هى الممروفة عند الناس ء ويقيدها تارة ( بأنها ) لا تنفع الا باذته > 
وهذه الشمفاعة فى الحقيقة هی منه : فانه هو الذی أذن له : والذى 
قبل » والذى رضى عن المشفوع » والذى وفقبه لفمل: ما يستحق به 
الشفاعة , وقوله : فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته.» ولا يشفع فيه » 
ومتخذ الرب وحده الهه ومعيوده » ومحبويه ومرجوه » ومخوفه الذى 
يتقرب اليه وحده » ويطلب رضاه » ويتباعد من سخطه » فهو الذى 
بأذن اله سبحانه للشفيع أن شفع له ٠‏ 

قال تعالى : (( ويعستون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتنفعهم 
ويقولون هؤلاء شغعاؤنا عند الله » قل اتنبئون الله بما لا يعكم فى السموات 
ولا فى الارض » سبحانه وتعالى عما يشركون )() ۰ 

فبين أن متخذى الشفعاء مش ركون » وأن الشفاعة لا تحصل 

وسر الفرق بين الشفاعتين : أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسواله 
للمشفوع عنده » لا شتقر فيها الى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا 
اذنا ‏ بل هو سیب محرك له من خارج » كسائر الأسباب ٠‏ 


يشفع عنده فى آمر يحبه ويرضاه : وقد يكون عنده ما یخالفه کن شفع 
اليه فى آمر يكرهه » ثم قد يكون سواله وشفاعته أقوى من المعارض » 
فيقيل شفاعة الشافع 6 وقد كون المعارض الذى عنده أقوى من شفاعة 
الشافع فيردها » وقد تعارض عنده الأمران » فيبقى مترددا بين ذلك 
العارض الذی توب الرد » وبين الشفاعة التی تقتضی القبول » فیتوقفه 


و تست ا مت مت م 


(۱) وئس ۰ ۱۸ 


— ۳۵۲ سم 

"الى أن يترجح عنده آحد الأمرين بمرجح ء وهذا بخلاف الشفاعة عند 
«الرب سبحانه » فانه ما لم يخاق شفاعة الشسسافم » وأذن له فيهما 
ويحبها منه » ويرضى عن الشافع » لم يمكن أن توجد ء والشافع لا يشفع 
عنده محرد امتثال أمره وطاعته له » فهو مأمور بالشفاعة » ام بامتثال 
الأمر » فان آحدا من الأنبياء والملانكة وجميع الخلوقات لا تحرك 
شفاعة ولا غيرها الا بمشيئة الله وخلقه » فالرب تصالی هو الذى 
يحرك الشفيع حتى يشفع » والشفيع عند المخلوق هو الذى يحرك 
الشفوع اليه ( حتى ) .يقبل » والشافع عند الخلوق مستغن عن ه فى أكثر 
آمو ره » وهو فى الحقيقة شربکه ولو كان مملوكه وعبده » فا مشفوع عنده 
محتاج اليه فيما يناله من النفم والنصر والمعاونة وغير ذلك » كما أن 
'الشافع محتاج اليه فيما يناله من رزق أو نصر أو غيره » فكل منهما محتاج 
الى الآخر ۰ ومن وفقه الله لفهم هذا الوضوع تبين له حقيقة التوحيد 
والشرك » والفرق دين ما أثبت اينه من الشغاعة وما نفاه وأبطله » ومن 
لم بجعل الله له نورا فما له من نور ٠‏ ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله 
وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم » علم أن بين السلف وبين هؤلاء 
الخلوف أبعد مما بين المشرق والمغرب » وأنهم على شىء والسلف على 
شىء كسا قيل : 

سارت مشرقة وسرت مغربا ‏ شتان بين مشرق ومغرب 

والأمر أعظم مما ذکرتا ٠‏ اتنهى ۰ 

وه كمل الحواب ٠‏ والحمد نه الذى هدانا لدنه الذى رضيه تعباده» 
وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله ٠‏ وصلی الله على محمد النبی الأمى 
وعلى آله وصح وسلم تسليما كثيرا جزيلا وافيا وافرا . 


ع د % 


سس ۲۳۵۳ — 
الرسالة الرابعة عشرة : 
قاعدة جليلة فى العبادة 


العبودية 
تاليف الشيخ الامام العالم الربانی » أوحد العلماء الزهاد 
تقى الدين ابی العياس احمد بن عبد الحليم بن عبت السلام 
رحمه الله » أملاها بالقاهرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
وقامع البدعة : أحمد 0 اه 
(( يا أيها آللاس اعبدوا ربكم (۱) ٠‏ 
فما العيادة ؟ وما فروعها ؟ وهل مجموع الدين داخل فيها آم لا ؟ 
وما حقيقة العبودية ؟ وهل هى آعلی المقامات ( فى اندنيا والاخضرة) » 
آم فوقها شىء من المقامات ؟ 
والمسّول أن تیسطو | سا القول فى ذلك مأجورين برحمة الله 
بو غضته ۰ 
العبادة : ھی اسم جاسم نکل ما صه الله ورضاه من الأقوال 
و التمال الباطتة والظاهره ۰ 
خالصلاة » والزكاة 7 والصيام 4 والحج » وصدق الحدث » وآداء 
بالعروف » والعی عن ١1..كر‏ . والحهاد للكمار والنافقین » والاحہ ان 
للحار و الیشم و والسکان وان السسل والمملوك من الآدميين واليمام 6 
والا.عا» والذکر والقر اعد وال ذلك » من ع العيادة ۰ 


۰۱ القرة : ۱ 


( ۲۳ - مجموعة التوحید ) 


مت ۳۵۶ 


وکذلك حب الله ورسوله » وخشية الله والانابة اليه واخلاص الدین. 
له والصير لحكمه » والشکر لنعمه » والرضى بقضائه » والتوكل عليه » 
والرجاء أرحمته » والخوف من عذابه ۰ وآمثال ذلك : هی من العبادة أ ء 


وذلك : آن العبادة ره هی العاية المحبوبة له » والمرضية له » التی 
خلق الخلق لها .. قال الله تمالى : « وما خلقت الجن والانس الا" 
لیمسون )() ۰ 

وبها ارسل جمیع الرسل » كما قال نوح لقومه : « أعبسهوا الله 
ما لكم من اله غره 6() ۰ 

و کذلك قال هود وصالح وشعیب وغیرهم لقو مهم وقال تعالى : 
« ولقد بعثنا فى کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة )١)‏ . وقال تعالى : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسسول الا توحى اليه آنه لا اله الا انا 
فاسدون 6) وقال تمالی : ( ان هته امنكم آمة واحسدة وأنا ربكم 
فاعسدون 0(6) ۰ 

كما قال فى الآبة الأخرى : « يا آيها الرسل "لوا من الطییبات 
واعملوا صالحا » انى بما تعملون عليم ۰ وان هذه امتكم آمة واحدة واا 
ربكم فاتشون ٠00)‏ 

وجعل ذلك لازما لرسوله الى الوت كما قال : ( واعسسد ربك 
حتى ياتيك اليقين 0070 . وبذلك وصف ملالکته وانبیاءه فقال تعالى :' 
« واه من فى السسموات والارض » ومن عنده لا يستكبرون عن عس‌ادته 
ولا يستحسرون » يسسحون اثلیل والنهار لا يفترون )0) . وقال تعالى : 
« آن الذبن عند ربك لا يمسستكيرون عن عبسادته ويسسيحونه وله 
يسجدون )0) وذم الستکبرین عنها بقوله : ( وقال ربكم آدعسونی. 
استجب لكم » ان الذين يسستكبرون عن عبسادتى سسیدخلون جهنم 
داخرين ۱(6) . ونعت صفوة خلقه بالعبودية له » ققال تمسالی :. 


0٩ : الذاربات : 1م (۲) الاعراف‎ )١( 

(۲) النحل : ۳۶۲ ()) الأنبياء : ۲۵ 

(ه) الاتبیاء ۰. ٩۲‏ () اومنون : ۵۱ 6 ۵۲ 
(۷) الححر : ٩٩‏ (۸) الانبیاء : ۱٩‏ : ۲۰ 


5. : الاعراف : ۲۰۳۰ (۱۰) غأفر‎ )٩( 


س ۳۵۵ تب 


« عینا يشرب بها عباد الله یفجرونها تفجيرا 6() . و قال : « وعیساد 
الرحمن الذين یمشسون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهاون قالوا 
سلاما ۰ والذین ببیتون لربهم سحجدا وقیاما »0) . ولا قال الشیطان : 
« رب بما افویتنی لازینن لهم فى الارض ولاغوينيم اجمعین ٠‏ الا عبادك 
منهم الخلصین 06) قال الله تسالی : « هذا صراط على مستقیم ۰ ان 
عبادی لیس لك علیهم سلطان الا من أتبعك من الألأوين )0) . وقال فى 
وصف الملافكة بذلك : 


« وقالو! اتخذ الرحمن ولدا سبحانه > بل عاد مکرمون ٠‏ لا بسبقونه 
بالقول وهم بامره يعملون ۰ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یش‌فعون 
الا أن ارتضی وهم من خشيته مشفقون )() ۰ 

و قال تعالی : ١‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا I ٠‏ و 
تكاد السموات یتفطرن مثه وتنشق الارض وتخسر الجبال هدا ۰ 
دعوا للرحمن ولدا ٠‏ وما ينبفى للرحمن ان بتخذ ولدا ۰ en‏ 
السموات والارض الا تى الرحمن عبدا ۰ لقد احصاهم وعدهم عدا ۰ 
وكلهم نه يوم القيامة فردا ٠ ٩0)‏ 


وقال تعالی عن المسيح الذى ادعت فيه الالهية والابوة : 
» آن هو الا عبد آنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنی اسرائيل ٩0»‏ ۰ 


ولهذا قال النبى صلی الله عليه وسلم فى الحديث المصحيح : 
« لا تطرونى كما آطرآت النصارى عيمى ابن مریم » فانما آنا عبد » 


فقو لوا : عبد الله ورسوله ع(24 ۰ 


وقد تعته الله بالعبودية فى آکمل أحواله ء فقال فى الاسراء : 


(۱) الانسان ۰ " (۲) الفرقان : ٤ » ٩۳‏ 
(۲) الحجر ۰ ۲۹ » ۲۰ 0) الحجر : ۱) » ۲۲ 
(۵) الانبياء : ۲۷ - ۲۸ )٩(‏ مریم : ۸۸ - ٩۹۵‏ 

0٩ : الرخرف‎ 0 


(۸) رواه البخاری فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 


٣۵٦‏ ے 
(( سبحان الذی آسری بعبده ليلا ) ٠‏ وقال فى الابحاء : « فار حی 
الى عبده ما أوحى ))0) ۰ 
وقال فى الدعوة : « وانه لا قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عا_ه 
لیدا )0) ٠‏ 
وقال فى التحدی :۰ (« وآن کنتم فى ریپ مما نزلنا على عسسدنا فاتوا 
بسورة من مثله )00) . 


نالدین ذل داخل فى العبادة ٠‏ وقد ثبت فى « الصحیح » أن جبريل 
لما جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فى صورة آعرابی وسأله عن 
الاسلام والایسان والاحسان ٠‏ فقال : « الاسلام أن تشهد أن لا اله الا 
الله » وآن محمدا ر سول الله » وتقيم الصلاة » وكؤتى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا » قال : فما الايمان ؟ 
قال . « أن تزمن بالله » وملا نكته » وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خبره وشره » ۰ قال : هما الاحسان ؟ قال ّ « أن تعيد 
الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » ٠‏ ثم قال فى آخر الحديث : 
« هذا جبريل جاءكم يعلمكم دینکم » ۰ فجعل هذا كله من الدين ۰ 


والدين يتضمن معنى الخضوع والذل ٠‏ يقال : دنته » فدان ه 
آی آذللته فذل + ويقال : ندين الله و ندین لله ۰ آی عك الله ونطيعه » 
ونخضع له ٠‏ 

فدين الله : عبادته وطاعته والخضوع له ۰ 

والعيادة أصل معناها : الذل آضا » يقال : طريق معيد » اذا كان 
مذللا قد وطتته الأقدام ٠‏ 

لكن العبادة الأمور بها » تنضمن معنى الذل ومعنى الحب : فهى 
تنضمن غابة الذل لله تعالى » بغاية المحة له ٠‏ 

فان آخر مراب الب : هو التتيم » وأوله : العلاقة » لتعلق 
القاب الحبوب ؛ ثم الصبابة » لانص باب القلب اليه ء ثم الفرام » وهو 








(۱) الاسراء : ۱ (۲) النجم : ۱۰ 
(۷) الجن : ۱٩‏ (0) البعرة : ۲۳ 


ست ۳۵۷ سب 


الب اللازم للقاب » م العد 3 


مه 


آی عبد رنه خالتیم : العبك اجو به ٠‏ 


aaa ۰ 9‏ اس .م 7 
e‏ 9 آر ها 9 لديم ۰ كال e‏ أله »> 


شا ولم دغضم له لم يكن عا بدا له ء کےا قد تحب الرجل رلده وصد شه 
و لهذا ۷ دكفىي آحدهماً دی عاد ألله تعالى, هال دعب أن کون ابا أحب 
الى العيد من كل شىء » وأن کون الله أعظم عنده من کل شىء » بل 
ستحق المدية والخضوع الا الله > وکل ما أحب لعبر الله فیحته 

فاسدة » وما عظم بغير آمر الله فتعظيمه باطل ٠‏ قال الله تعالى : 
« قل أن كان اراو کم واب‌اژکم واخوانکم وازواجکم و عشسمرتکم وامسوال 
اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب اليكم من 
E)‏ ورسوله وحهاد فى سميله فتریصوا حتى ياتى الله بامره ۱(6) ۰ 

فجنس الحبة » تكون لله ولرسوله ( كالطاعة » فان الطاعه لله 
وارسوله ) والارضاء لله ولرسوله : « والله ورسوله احق أن يرضوه )0) 
والانتاء لله وارسوله ٠‏ (« ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 6() ۰ 

وأما العبادة وما ناسیها : من التوکل والخوف ٠‏ ونحو ذلك » 
فلا تکون الا ك وحده كما قال تعالى : « قل با امل الكتاب تصالوا الى 
كلمة سواء بیثنا وبینکم لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخل 
بعضنا بعضا اربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشسسهدوا بانا 
مساعون )0) . وقال تعالی ۰ ( ولو آنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله 
وقاتوا حسمنا االله سيوّتيئا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغون )20 
قالابتاء لله وللرسول »© كقوله : ١‏ وما آتاكم الرسول فخنوه » وما نهاكم 
عنه فانتهوا )00 ۰ 

وأما الحسب ب وهو الكافى ‏ فهو الله وحداه » مکا قال تعالى : 


« الذين قال لهم النساس أن الناس قى جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ايمانا وقالوا حسینا الله ونعم الوكيل »)00 . وقال تعالى : با ایا 


(۱) التوية : ۲ ۲) التوبة : ٩۲‏ 
(۲) التوبة : )٤( ۵٩‏ آل عمران : 114" 
(ه) التوبة : 1ه (5) الحشر : ۷ 


(۷) آل عمران ۰ ۱۷۳ 


سم ۳۵۸ بت 
النبى حسيبك الله ومن اتبعك من ااومنین 1(0) . ای حسبك وحسب من 
ايك من المزمنين . الله » ومن شش اد المعتى . حبك الله والمؤمنون 
معه » فقّد غلط غلطا فاحشاء كسا تد بسطناه فى غير ه ذا الموضع ٠‏ 
وقال تعالى : ( الیس الله بكاف عبده 9)0) . 

وتحرير ذلك : أن ااعید يراد به المعيد الذى عباه الله » فذلله وديره 
وصرفه » وبهذا الأ:تبار : فالیغاو قون ايم عباد الله : الابر ار متهم 
والفحار » والژنون والكفار : وأهل السنة واهل النار : اذ هو ؛ رهم 
كلهم ومليكهم » لا بخرجون عن مشيمن. وقدرتة ۰ رکلماته التامات التى 
لا بجاوزها بر ولا فاجر + خما شاء کان وان لم بث اءوا ء وما شساءوا 
ان لم يشأه لم يكن » كما قال تعالی : « افير دين الله ییون وله اسا 
من فى السموات والآرض طوعا وكرها وذليه يرجعون »0) ۰ 


خهو سبحانه رب العالمين : وخائقيم ورازتهم » ومحبيهم ومستهم » 
.ومقلب قلوبهم ؛ ومصرف آمورهم . لا رب لهم غيره » ولا مالك 
سواه : ولا خالق ( لكل شىء ومديره ومسخره ) الا هو » سواء اعترفوا 
بذلك أو آنکروه » وسواء علموا ذلك آو جهلوه » نکن آهل الایمان منهم 
عرفوا ذلك ( وآمنوا به » وشکروه بعبودية الالهية : رغبا ورهبا ) بخلاف 
من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له » مستتكبرا على ریه » لا يقر ولا بخد 
.له مع علمه بأن الله ربه وخالته فالمعرفة بالحق اذا كانت مع الاستکسار 
عن قبوله والجحد له » كان عذابا على صاحبه » كما قال تصبالی : 
۲ وجصوا بها واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا » فانظر كيف كان عاقبة 
آلفسدین )0) . وقال تمالی : « الذین ؟نيناهم الکتساب یمرفونه كما 
وقال تعالی : ( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالين بایات الله يجحدون )0) . 

فاذا عرف العبد أن الله ريه وخالقه » وأنه مفتقر اليه محتاج اليه » 


!عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد بسأل ربه » ویتضرع 





۳۲٩ : الزمر‎ )۲( “٤ : الانفال‎ )١( 
۱6 ۰ آل عمران : ۸۲ (6) اللمل‎ )۲( 


(۰) البقرة : 161 (1) الااتعام: :۰ ۳۳ 


سب ۳۵۹ تب 


اليه ویتوکل عليه ٠‏ لن تد بطیع آمره وقد بعصيه . وقد يعبده مع 
ذلك + وقد عبد الشيطان رالاصنام 8 ومثل هده ااممود باه لا شرق بين 
آهل الحنة وأهل الثار ء ولا نصير بها الرجلل مومنا كما قال تع الى : 
« وما يؤمن اكثرهم بالل الا وهم مشركون )(1) ۰ 

فان المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ( ورازقهم ) وهم يعبدون 
تميره قال تمالی : ( ولئن سالنهم من خلق السموات والارض لبقولن 
الله )0(؟) . و قال نعالى : ( قل لمن الارض ومن فيها أن كنتم تعلمون ۰ 
سيقواون لله » قل افلا تذكرون ٠‏ قل من رب السسموات السبع ورب 
العرش العظيم ۰ سيقولون لله » قل افلا تتقون ٠‏ قل من بيده ملكوت 
كل شىء وهو يجير ولا يجسار عليه ان كنتم تعلمون ۰ سییفولون لله » 
قل فائی تسحرون »() ۰ 


وكثير مسن يتكلم ذ ى ‌الحقيقة : فيشهدها ؛ لا بشید الا هذه ااحتيقة 
وهی الحقيقة الكو نية التى شترك فيها ونى شهودها وفی معرفتها امن 
والكافر 6 والمر والفاجر ٠‏ بل وابليس معترف هذه الحشقه : وأصل 
النار . قال ابليس : « رب فانظرنى الى يوم ببعشون 90) . وقال : 
« رب بما اشسویتنی لازینن لهم فى الارض ولاغصسويئهم الجمعصين 0(6) ٠‏ 
وقال : ( فبعزتك لأغوينهم اجمعين )) . وقال « آرايتك هسنا 
الذى كرمت على لنن آخرنن )00 ۰ 

و آمثال هذا من الخطاب الذى نشي قية بأن الله ريه وخالقه وخالق 
.غيره . وكذلك أهل النار قالوا : (( ریئا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما 
ضالين )0) . وقال تعالى : « ولو ترى اذ وقفسوا على ربهم » قال 
اليس هذا بالحق » قالوا بلى ورینا )() ۰ 


۳۸ * بوسف ۰ ۱.1 (۲) الرمر‎ )١( 

(۲) الؤمتون ۰ ۰-۸6 ۸٩‏ (6) سورة بص ۰ ۷۹ 

(۵) الححر ۳۲۱۰ (() سورة ص : ۸۲ 

(۷) الاسراء ۰ 1۲ » وتمامها : (( ۰۰۰ إلى يوم. القيامة لاحبنکن ذربته 
۰ قلیلا ) ٠‏ 


(۸) الوّمنون + ۱۰۳ )٩(‏ الانعام : ۳۰ 


مت +۳۹۱ مم 
فمن وقف عند هذه الحقيقة ( وعند شهودها : ولم يقم يما آمر 
الله به من الحقیقه الدينية ) التی هی عادته المتعلقة بآلوهيته وطاعة 
آمره : وأمر رسوله » وکان من جنس ابلیس ومن آهل النار » فان ظن 
ذلك أنه دن خواص أولياء الله وأهل السرفة والتحقيق الذين سقطد 
عنهم الأمر والنهى الشرعيان » كان من شر هل الكفر والالحاد ٠‏ 
ومن خلن ان الختس وغيره سقط عنهم الأمر لشاهدة الارادة ونتحو 
ذلك » كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله معتى يدخل. 
فى النوع الثانى من معنى العبد » وهو العبد بمعنی العابد » فيكون عابدا 
لله » ولا سد الا اناه » فيطيع أمره وآەر رسله »> ويوالى آولیاءه المؤمنين 
المتقين » وسادی أعداءه ( الکافرین والفاسقین ) ۰ 
وهذه العبادة متعلقة بالالهية لله تعالى » ولهذا كأن عنوان التوحيد : 
« لا اله الا الله » بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعيده » أو يعبد معه الها 
آخر ه 
فالاله : هو الذی یألهه القلب بکمال الحب والتعظیم » والاجلال. 
والاکرام » والخوف والرجاء » وتحو ذلك ۰ 
وهذه العبادة : هی التی تحبها الله ويرضاها » وها وصف 
المصطفين من عباده » وها بعث رسله » وآما العبد : بمعتی العبد » 
سواء آقر بذلك أو أثكره » فذلك الممنى شترلك فيه المؤمن والکافر . 
وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة فى عبادة الله ودینه وآمره الشرعى التى بحبها وبرضاها ويوالى 
أهلها ويكرمهم بجنته » وبين الحقائق الكونية التى يشترك فیما المؤمن 
والکافر » والبر والفاجر » التی من اکتفی بها ولم تبع الحقائق الدنة > 
كان من اتباع ابلیس اللعين » والکافرین برب العالمين » ومن اکتفی فيا 
بعض الأمور دون بعض » أو فى مقام ( دون مقام ) آو حال (دون حال) 
وهذا مقام عظیم غلط فيه الغالطون » وکثر فيه الاشتباه على السالکین » 
حتی زلق فيه أكابر الشیوخ المدعين للتحقیق والتوحيد والعرفان و 
ما لا بحصيه الا الله الذى يعلم السر والاعلان ۰ 
والى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فیما ذكر عنه ٠‏ قبين. 


س ۳۱۱ س 
أن كثيرا من الرجال اذا وہ . برا الى التت ٤ء‏ والقاير امس‌توا, ا أن 
انفانی انفتحت لی فيه روزر٠'ء‏ ذ:ازعت آتدار الحق بالعق ات : 
والرجل من یکون منازعا للقدر ه لا من بکون مو افقا لاتدر ۰ 


والذى ذكره الشيخ رمسة الله هو اندی امر الله بك ورسونة د لین 
كثيرا من الرجال غلطوا فيه 04 فاتقهم قد شهدون ما شدر تاي ادع شیر دن 
المعاصى والذنوب 4 آو ما شدر على الناس من ذلك بل من مكاعر 6 
وشهدون أن هذا جار سشتة الله وتضائه وتدره : داخضل نی حکم 
رو سته ومقتضی مشيئته » فظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا 
له و نحو ذلك » دين وطريق وعبادة » فيضاهئون ا مش ركين الذین قالوا: 
« لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء 0) . وقالوا : 
« آنطعم من لو يشاء الله اطعمه )() . وقالوا : ( لو شساء الرحمن 
نما عبدخاهم )0) ۰ 


ولو هدوا لعلموا أن القدر آمرنا أن نرضى به » ونصبر على موجبه 
فى المصائب التى تصيبنا » كالكفر والمرض والخوف قال تمالى : 
(( ما اصاب من مصيبة الا باذن الله » ومن يؤمن بالله یهد قلبك ))0) +« 


قال بعض السلف : هو الرجل تصیبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » 
فيرضى وسلم . وقال تعالى : ( ما أصساب من مصسيية فى الارض 
ولا فى انفسكم الا فى كناب من قبل أن نبراها » أن ذلك على الله يسس 
لكيلا تاسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آناكم 400 ٠‏ 


وفى « الصحيحين » : عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« احتج آدم وموسی » فقال موسی : أنت آدم الذی خلقك الله بيده > 
وتفخ فيك من روحه » وأسحد لك ملاثکته » وعلمك أسماء كل ثیء ؟ 
فلماذا أخرجتنا و فسك من الجنة ؟ فقال آدم : أنت مومى الذى اصطفاك 


. الروزنة : الكوة » وهی خرق فى الحائط » کالثافلة‎ )١( 
٤۷ ۰ الانعام : ۱6۸ (۲) سن‎ )۲( 

(6) الزخرف : ۲۰ (ه) التفاین ۰ ۱۱ 

۲۳ » ۲۲ ۰ الحدید‎ )٩( 


الله برسالاته وبکلامه » فمل وجدت ذلك مکتوبا على قبل أن أخاق آدم 
قال : نعم ء قال فحج آدم موسی » ۰ 
وآدم عليه السلام لم بحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنى 

يحتج بالقدر . فان هذا لا يقوله مسسلم ولا عاقل » ولو كان هذا عذرا 
لكان عذرا لابليس . وقوم نوح » وقوم هود : وکل كافر ٠‏ ولا موی 
لام آدم أيضا لأجل الذب » فان آدم قد تاب الى ربه فاحتیاه وهصدى » 
ولك كن لأجل ال يبة التى لحقتهم بالخطيئة ٠‏ ولهذا قال : « فلماذا أخرجتنا 
وتك من الحنة ؟ » فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا على قبل أن 
أخاق . 


فكان العمل والمصيية المترتبة عليه مقدرا م وما قدر من الصائب 
يجب الاستسلام » فانه من تمام الرضاء بالله را 5 


وأما الذنوب » فليس للعید أن يذنب » واذا أذنب فعلیه أن بستغفر 
ویتوب » فيتوب من صنوف العایب ويصبر على المصائب ۰ قال تعالى : 
« فاصير آن وعسد الله حق واسستففر لذشكك ))(1) وقال تعبالى : 
(( وان تصسروا وتتقسوا لا يضركم کسدهم شیا 06) . وقال : 
« وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور )0) . وقال يوسف 
عليه السلام ؛ ( انه من يتق ويصير فان الله لا يضيع أجر الحسنین »(4) ۰ 
وكذلك ذنوب العباد » يجب على العبد عيها أن يأمر بالمعروف وینهی عن 
المنكر بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين » ويعادى 
أعداء الله » ویحب ف الله وببغض ف الله » كما قال تمالی : ١‏ با ايها 
النين آمنوا لا تتخنوا عدوى وعدوكم أولياء تققون اليهم بالودة وقد 
کفرو! بما جاءكم من الق » يخسرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا 
بالله ربكم آن كنتم خرجتم جهادا فى سبیلی وابتفاء مرضساتی » تسرون 
اليهم بالودة وانا أعلم بما أخفيتم وما اعلنتم » ومن يفمله منكم فقسد 
ضل سواء السبيل ٠‏ أن یثقة يثقفوكم يكونوا لكم أعبداء ويبسطوا اليكم 
أيديهم والستتهم بالسسوء وودوا لو تكفرون ٠‏ لن تنفعکم ارح امکم 
"ولا آولادکم.» يوم القيامة يفصل بینکم » والله بما تعملون بصسسس ٠‏ 
(۱) غافر * هم (۲) آل عمران : ۱۲۰ 
(۳) آل عمران : ۱۸۲ (8) بوسف : ٩.‏ 


بس ۳۱۳ 


قد كانت لكم آسوة حسسية فى ابراهیم والذین معه أذ قالوا لقمومیم 
آنا برآء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبيتكم 
العداوة والیفضاء ایدا حتى تومئوا بالله وحده (۱) ٠‏ 


وقال تعالى : ١‏ لا تحد قوما بؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم » أو ابناءتهم او اخوانهم او عشيرتهم 
أولئك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه 06) . وقال : ( افنجمل 
السلمین كاكجرمين )) . وقال : « ام نجهل الذين آمنسوا وعواوا 
الصالحات کالفسسدین فى لارض ام نجمل النقن كالفجسار 90) ٠‏ 
وقال تعالى : ( ام حسب الذين اجترحوا السسینات ان نجعاهم کالذین 
آمئوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم » ساء ما يحكمون ))0) 
وقال تعالى : « وما يستوى الاعمی والبص ٠‏ ولا الثللمات ولا الثور ٠‏ 
ولا الشل ولا الحرود ٠‏ وما یسبتوی الآحياء ولا الأموات 0() ۰ 
وقال تعالى : « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورج لا سلما 
الرجل هل يستويان مثلا )020 وقال تعالى : ( ضرب الته مشلا عسسدا 
مملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا 
وجهرا » هل يستوون » الحمسد لله » بل آکثرهم لا يعلمون ٠‏ وضرب الله 
مثلا رجلين احدهها ابكم لا يقعر على شىء وهو كل على مولاه اينما 
يوجهه لا يات بخير » هل يستوى هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط 
مستقيم (۱) . وقال تعالى : ((لا يستوى اصحاب الثار واصحاب 
الحنة » اصحاب الجنة هم الفاتزون )0 ٠‏ 


ونظائر ذلك مما شرق الله فيه بين آهل الحق والباطل » وأهل 
الطاعة والمعصية : وأهل البر والفجور : وأهل البدی والض لال » 
وأهل الغى والرشاد 6 وآهل الصدق والکذب ۰ 
.هذه الأصناف المختلفة التى فرق الله منها غاية التفریق حتى تؤول 





(۱) الممتحنة : ١‏ س ) (۲) المجادلة : ۲۲ 
5 القلم : ۲۵ () سورة ص : ۲۸ 
(۵) الجائية : ۲۱ )٩(‏ فاطر : ۱٩‏ - ۲۲ 
(۷) اازمر : ۲٩‏ (۸) التجل : ۷۵ ٤‏ الا 


۲۰ © الحشر‎ )٩( 


تمالی عنهم : « تالثه ان کنا لفی ضسلال مبین ۰ اذ فسسويكم بريه 
السالین 6() ۰ 


بل قد آل الامر بمئؤلاء الى أن ووا الله نكل موجود وجعماوا 
ما ستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود » اذ جعاوه هو وجود 
المخلوقات 6 وهذا من آعظم الک والالحاد برب العباد 0 و ها لاء صل 
بهم الكفر الى أنهم لا شهدون أنهم عباد الله » لا بمعنی أنهم معبودون » 
ولا بمعنی أهم عایدون ۾ اذ شهدون آفسیم هی الحق € كما صرح 
بذلت طواغیتهم » كاين عربی صاب « الفصوص » وآمثاله الملحدين 
الفتر بن 1 كاين سبعين وآمثاله » وش هدون آم هم العمادود. 
والمعيودون ۰ 


وهذا ليس بشهود للحقيقة ؛ لا الكونية ولا الدينية » بل هو 
ضلال وعمی عن شهود الحقيقة الكو نية » حيث جعاوا وجود الخااق 
هو وجود المخلوق » وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق 
والخاوق ؛ اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم ۰ 


وأما المؤمنون بالله ورسوله » عوامهم وخواصهم » الذين هم آهل 
القرآن » كما قال النبى صلى الله عليه وسام : « ان لله أهلين من 
الناس » قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : « آهل القرآن » هم آهل الله 


وخاصته 6 ۰ 


خيؤلاء سلمون أن الله رب کل شىء وملیکه وخالقه » وآن الخالق 
سبحانه مباين للمخلوق لیس هو حال فيه » ولا متحد به » ولا وجودك 
وجوده » والتصاری اما کفرهم الله اذ قالوا بالحلول واتحاد الرب. 
بالسیح خاصة ۰ فکیف من جمل ذلك عاما فى کل مخلوق ؟ ویعلموذ مم 
ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله » ونهى عن معصبته ومعصية 
رسوله » وأنه لا بحب الفساد » ولا برضی لعیاده الكفر » وآن على الخلق, 
(۱) الشعراء ۰ ٩۷‏ 6 14 
(۲) رواه أحمد فى السند » وسنده حسن ۰ 





مت ۳۲۱۵ مه 


أن يعيدوه فیطیعوا آمره » ویستعینوا به على كل ذلك » كما قال فى 
فاتحة الكتاب : ( أياك نعي واياك نستعين ۱(6) ٠‏ 

ومن عبادته وطاعته : الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر بحسب 
الامكان » والجهاد فى سييله لاهل الكفر والنفاق » فيحتهدون فى اقامة 
دينه » مستعينين به » رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السینات ء دافعين 
يذلك ما قد بخاف من آثار ذلك » كما يزيل الانسان الجوع الحاضر 
بالأكل » ويدفع به الجوع المستقيل » وكذلك اذا آن آوان البرد دفعه 
اللباس » وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه » كما فلا للنبى صلی الله 
عليه وسلم : با رسول الله ٠٠‏ أرأيت أدوية تتنداوى بها » ورقى نسترقى 
بها » وتقى تنقى بها : هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : « هی من قدر 
الله ٠‏ وفى الحديث : « أن الدعاء والبيلاء ليلتقيان » فيعتلحان بين 
السماء و الثرض » ۰ 


٠ السادة‎ 


ومئولاء الذين بشهدون الحقيقة الكونية ‏ وهی ربوبيته تعالى 
لكل شىء » ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الدينى الشرعی على 

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما » فيحتجون بالقدر فى كل 
ما يخالفون فيه الشريعة ٠‏ 

وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى » وهو من جنس قول 
المشركين الذين قالوا : (( لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباژنا ولا حسرمنا 
من شىء 6 . وقالوا : ( لو شاء الرحمن ما عبدناهم )0) ۰ 
فاته متناقض ٠‏ فاته لا يمكن أن قر کل آدمی على ما شعل » فلا ند ادا 
سفك دماء الناس » وستحل الفروج » وهلك الحرث والسل زنحو 


(۱) الفاتحة : ه (؟) الانعام : ۱6۸ 
(۳ الزخرف : ۲۰ 


س ۳۹ ت 
ذلك من آنواع الضرر التى لا قوام للناس بها ء أن يدفعم هذا القدر > 
وأن يعاقب الظالم سا يكف عدوانه وعدوان آمثاله ٠‏ قال له : ان كان 
القدر حجة » فدع كل أحد يفعل ما شاء بك وبغيرك » وان لم يكن 
ححة بطل قولك : « ان القدر ححة » ۰ 

وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية » لا يطردون 
هذا القول ولا يلتزمونه » وانما هم يتبعون آراءهم وأهواءهي » كما 
قال فيهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدرى » وعند المعصصية جبرى > 
أى مذهب وافق هواك تمذهبت به ۰ 

ومنهم صنف یبدعون التحقیق والعرفة » ویزعمون أن الأمر والنهى. 
مخلوقة » آو أنه محور على ذلك » وآن الله هو التصرف فيه كما بحرك 
سائر المتحركات » فانه يرتفع عند الأمر والنهى » والوعد والوعيد ۰ 

وقد يقولون : من شهد الارادة سقط عنه التكليف ٠‏ ويزعءون 
أن الخضر سقط عنه التکلیف لشهود الارادة ٠‏ 

فیولاء : شرقون بين العامة : والخاصة الذين شهدوا الحقيقة 
الكونية + فشهدوا أن الله خالق‌العباد » وآنه مردد ومدير لجميع الكائنات» 

وقد يفرقون بين من بعلم ذلك علما . وبين من يراه شم هودا ۰ 
عمن شیده ؛ فلا بری لنفسه فعلا أصلا ٠‏ 

وهؤٌ لاء ) له ( دعوزلون التجير واثشات الق در ماننا من التكايف 

وقد وقم فى هذا طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرغة 
والتوحيد ۰ 

وسبب ذلك : أنه ضاق نطاقهم عن کون العبد ( لا ) ثومر بما 
در عليه ۰ كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ٠‏ 
" ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهى الشرعيين دون القضاء والقدر » 
اللدين هما ارادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد ٠‏ وهتولاء آشتوا القضاء 


والقدر ها و تقو | ازمر دای ص ھن من شواء انقا.ر 1 3 لي تنم 


وقول هؤلاء شر من تول المتزلة » ولهذا لم يكن فى السلف من 
مؤلاء أحد وهؤلاء يجعاون الأمر والنهى للمحجوبين الذين لم شهدوا 
هذه الحقيقة الكونية » ولهذا بسقطون عسن وصل الى شهود ده 
الحقيقة الامر والنهی » و شولون : انه صار من الخاصة » ورسا تاولوا 
على ذلك قوله تصالی : «واعبسد ربك حتى ياتيك اليقين 0100 ۰ 
فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة ۰ 


وقول هؤلاء كفر صریع » وان وقع فيه ( بالتقليد ) طوائف لم يعلموا 
أنه کفر » خانه قد عام بالاضطرار من دين الالام » أن الأمر دالنهی 
لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا الى آن يموت » لا سقطان عنه » 
لا بشهوده القدر » ولا بغير ذلك ٠‏ فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له » 
فان. آصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهى » فانه يقتل ( کفرا ) : وقد کثرت 
مثل هذه القالات فى الستآخرین ۰ 

وآما المتقدمون من هذه الأمة » فلم تكن هذه المقالات معروفة فيو 
وهذه المقالات هى محادة الله ورسوله ومعاداة له ء وصد عن سبيله 
ومشاقة له » وتكذيب لرسله » ومضادة له فى حکمه » وان كان من يقول 
هذه القالات قد بجعل ذلك ء وستقد أن هذا الذى هو عليه » هو طريق 
الرسول » وطريق أولياء الله المحققين » فهو فى ذلك بمنزلة من بعتقد أن 
الصلاة لا تجب عليه » لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية » 
أو أن الخمر حلال له » لكو نه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر» 
أو أن الفاحشة حلال له » لته صار كالبحر لا تكدره الذنوب وندو ذلك! 

فلا ريب آن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة 
الخالفة لشرع الله » وین الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمبر الله > 
فهذه الاصناف فيهم شبه من الشرکین ( لأنهم ) اما أن يبتدعوا » 
واما أن بحتحوا بالدقر » واما أن يجمعوا بين الأمرين » كما قال تعالی 





٩٩ : الحجر‎ )١( 


بت ۳۹۱۸ بت 


عن المشركين : « واذا فعلوا فاحشة قالوا وجئنا علیها آباعنا وائله آمرنا 
بها » قل آن الله لا يأامر بالفحشاء » اتقولون على الله ما لا تعلمون )() > 
وکما قال تعالی عنهم : « سیقول الذين اشرکوا لو شا الله ما اشرکنا 
ولا آباژنا ولا رمن من شىء 6() ۰ 


وقد ذکر عن الشرکین ما اتدعسوه من الدین الذى فبه تحلیل 
الحرام وعبادة الله بما لم بشرع الله » فى مثل قوله تعالی : « وقالوا مده 
آنعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها 
وانعام لا بذکرون اسم الله علیها افتراء عليه ۲(6) الى آخر السورة 
وکذلك فى سورة الاعراف فى قوله : ( يا بنى آدم لا یفتننکم "لشسيطان 
كما اخرج ابویکم من الجنة » الى توله : « وآذا فصلوا فاحشة قالوا 
وجدنا علیها آباءنا والله آمرنا بها » قل ان الله لا يامر بالفعشاء » اتقولون 
على الله ما لا تعلمون ۰ قل امسر ربی بالقسط » واقیموا وجوهکم عند کل 
مسجد ) الى وله : « وکلسوا واشربوا ولا تسرفوا » 67 لا يطب 
السرفین ۰ قل من حرم زيئة الله التى اخرج لعباده والطیبات من الرزگ » 
الى oT Ng‏ و وی دب باس واثبقی 
بفر الحق وان تشرکوا بالثه ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ») (:) ۰ 


وهؤلاء قد بسمون ما أحدثوه من البدع : حقيقة » كنا يبسسون 
ما بشهدون من القدر حقیته » وطریق الحقيقة عندهم : هو ز الریاضه ) 
والسلوك الذى لا يتقيد صاحبه بأمر الشسارع ونهيه » ولکن بما يراه 
هو و یذوقه » ويجده ( فى قلبه العافل الضال عن الله ) و تحو ذلك ٠‏ 


وهر لاء لو يحتحون بالق در مطلقا » بل عمد تهم أب اع آراهم 
وأهوانهم » وجعاهم ما يرونه وما هوونه حقيقة وبآمروں باتباعها دون 
:اتباع أمر اله ورس له 6 نظ بدع آهل الکلام من اههد از سپ رهم 3 
الذين «حعلون ما ابتدعوه من الأق_وال المخالفة للكتاب والسنة حقائق 
عقلية دح اعتقادها »> دون ما دات عليه السمعيات ثم الكتاب والسته » 
اما ان بحرفوا القول قيهما عن موان.حه » واما أن بعرضوا له بالكلية > 
۱ الاعراف : ۲۸ (۲) الانعام : 1١54‏ 
(۲) الانعام : ۱۳۸ )٤(‏ الاعراف : ۲۷ - ۳۳ 


— ۳٦۹ ب‎ 


فلا پتدېرونه ولا یعقلونه : بل يقولون : تفوض معناه الى الل : مم 
اعتقادهم نقض مدالوله ۰ 

واذا حقق على مولاء ما زعونه من العقليات الثالفة للكتاب 
والسنة وحدت جهلیات. واعتقادات فاسدة » وكذاك او لك ) السوفیه ) 
اذا حقق عليهم ما رعسو ناه من تانق آولباء الله ء التاانه راب والسية» 
وجدت من الاهواء التى تتبعها أعداء الله لا أولياؤه ٠‏ 


وأصل كل ضلال من ضل » انما هو بتقديم قياسه على النص النزل 
من عند الله » وتقديم اتباع الهوی على آمر الله » فان الذوق والوجد 
ونحو ذلك هو بحسب ما بحيبه العبد ويهواه ۰ فكل محب له ذوق 
ووجد «حسبيم ميته وهواه ٠‏ 


فأهل الايمان لهم من الذوق والوجد » مثل ما بينه النبی صلی الله 
عليه وسلم تقو له فى الحديث الصحیح : « ثلاث من كن نيه وجد حلاوة 
الامان ۳ من کان اوه ورسو له أحب اليه ما سو اشا 5 ون كان ص 


الرء زد حه أل 2 د وهن کان Ka‏ ه أن برجم فى اکر دی أن تسده 


و_ 


الله منه كما یکره أن يلقى فى النار ۱۱6 ۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم نی الحدیث السحیح : « ذاق نسم 
الايمان : من رضى باه ربا 6 وبالاسازم دشا : ومتحصد نيا 0 ۰ 
وآما أهل الکفر والبدع والشهو ات » فکل تخسه ۰ 

قيل لسفيان بن عبيئة : ما بال عل الأهواء اهم محبة شديدة 
لآهوائتهم ؟ فقال : انیت قوله تعالى : « وأشربوا فى قلوبهم العجل 
بكفرهم 200 »2 أو نحو هذا من الكلام . 

فعباد الأصنام بحبون آلهتهم كما قال تعالى : ( ومن الناس من 
ينخذ مند ون الله أندادا بحبونهم كحب الله » والذین آمنوا اشسند 
حبا لله » 6 . وقال : ( فان لم يسستجيبوا لك فاعلم انما يتبعسون 

. رواه البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رض الله عنه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم عن:العباس بن عبد الطلب رضی الله عنه . 

١56 ٠ البقرة ۰ :۹۲: : (6) البقرة‎ )۲( 

( ۲ - مجموعة التوحید ) 


مت ۳۷ ندم 

اهسواءهم » ومن اضل ممن اتبع هواه بغړ هدی من الله »(۱) . وقال * 
( ان یتصون الا الظن وما تهوى الانفس » ولقد جاءهم من ربعم 
المدى ۲6 ۰ 

ولہدا سين هؤلاء : ویغردون بسماع الشعر والأصوات ( والالات 
الوسيقية ) التى تهیج الحبة المطلقة » التی لا تختص بأهل الابسان » 
دل يشترك فيها محب الرحمن » ومحب الأونان » ومحب الصلبان » 
ومحب الأوطان » ومحب الاخران » ومحب الردان » ومحب النسوان » 
وه لاء ( هم الذين ) تبعون أذواتهم ومو اجیدهم » من غير اعتبار 
لذلك بالکتاب والسنة » وما كان عليه سلف الأمة ۰ 

فاایغالی ,لا بعثث الله ره رسولة من عبادته وحده » وطاعته 
وطاعة رء وله » لا نكون متبعا لدين شرعه الله أبدا » كما قال تمالى : 
« ثم جعلناك على شريعة من الاسر فاتبعها ولا تتبسع اهصواء الذين 
لا یعلمون . أذهم ان یغنسوا عنك من الله شسيئًا » وان الظالین بعضهم 
اولیاء بعض » والله ولى المتقين 90) بل کون متبعا لهواه بغير هدى 
من الله » قال تعالى : «ام لهسم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يآذن به الله 00) ۰ 

وهم فى ذلك تارة يكو نون على بدعة يسموتها حقيقة » ويقدمو نها 
على ما شرعه الله ٠‏ وتارة بحتجون بالقدر الكونى على الشريعة » كما 
أخبر الله عن المشركين كما تقدم ٠‏ 

ومن هوّلاء طائفة هم أعلامهم عندهم قدراء وهم مستسكون 
بما اختاروا بهوأهم من الدين فى أداء الفرائض المشهورة » واجتناب 
الحرمات. الشهورة » لكن بض اون بترك ما آمروا به من الأسباب التى 
هی عبادة » ظانين العارف اذا شهد القدر أعرض عن ذلك » مشل من 
يجعل التو کل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة » 
بناء على أن من شهد القدر » علم أن ما قدر سيكون » فلا حاجة الى ذلك 
وهدا ضلال مبين ۰ 

فان الله قدر الأشياء بأسباها » كما قدر السعادة والشقاوة 


3 تصش 2 :۵ () النجم : ۲۳ 
(۲) الحائية : ۱۸ » ۱٩‏ (4) الشوری + ۲۱ 





بأسبابها » كما قال اللبی صلی الله عليه وسلم : « ان الله خلق لاجتة آهلا 
خلقها لهم وهم فى اصلاب آباتهم وبعسل أهل الجنة يسلون » وخاق 
للثار آهماد » خلقها لهم دهم فى اسلاب آبائهم م ويعمل أهل الشار 
بعملون ٩»‏ ۰ 

وكما قال النبى صلی الله عليه وسلم لما آخبرهم : بأن الله 
کب المقادير » فقالوا : با رسول الله ء٠‏ نلا ندع انسل » وتتكل على 
الکتاب ۷ فقال : « لا » اعلوا » فكل میسر لما خاق له . آما من كان 
من آهل السعادة فسییسر لعمل آهل السعادة : وأما من كان من آهل 
الشقاوة فسييسر لعمل آهل الشقارة »۲۲۲ ۰ 

فكل ما آمر الله به عباده من الإأسباب فهو عبادة والتوکل مقرون 
بالعبادة » كما فى قوله تعالی : « فاعبده وتوكل علیه 9)0) . وى قوله : 
« قل هو ربى لا اله الا هو عليه توکلت واليه متاب )0) ۰ 

وتول شعيب عليه السلام : ( عليه توکلت والیه آئیپ »(۵) ۰ 

ومتم ماه قد تترك الستحیات من اعمال دون الواجسات ۰ 
فشقص ةدر ذلك ٠‏ 

ومنهم طائفة يغترون با يحسل لهم من خرق عادة » مثل مکاذ فا 
أو استحاية دعوه مخالفة للعاده » وئحو ذلك » فیشتغل أحدهم هذه 
الأمور عما آمر له من العيادة والشكر » ونحو ذلك ٠‏ فهذه الأمور: 
ونجوها كرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه » وانسا ينجو السصد 
منها سلازمة آمر الله الذی بعث ب رسوله » فى كل وتت »كما قال 
الزهرى : كان من مضی من سائنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة ٠‏ 
وذاك أن السئة كما قال مالك رح 4 ألله : مثل فيئة نوح من و بها 
نحا » ومن تخلف عنها غرق ۰ 

والعيادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط الستقيم ونحو ذلك 
من الأسماء مقصودها واحد » ولها أصلان : 

أحدهما : أن لا عبد الا الله ٠‏ 
)1( رواه أحمد ومسلم وأبو داوود ۰ 


(۲) رواه البخاری ومسلم . (۲) هود * ۱۲۳ 
(؟) الرعد ۰ ۲۰ (۵) هود ۰ ۸۸ 


س ۳۷۷۲ سب 

الثآنى 4 أن لا يعبده الا بما آمر وشرع » لا يعبده بغير ذلك من 
الأهواء والظنون والبدع » قال تعالى : « فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل 
.عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا)() + 

وقال تعالی : ((بلی من اسسسام وجهه لله وهو محسن فله اجسره 
عنسسد ربه ولا خوف علیهم ولا هسم يحزنون »0) ٠‏ وقال تصالی : 
(( ومن آحسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم, 
حنیفا » واتخذ الله ابراهیم خلیلا 90) ۰ 

فالعمل الصالح : هو الاحسان وهو فعل الحسنات » والحسنان : 
هی ما أحبه الله ور وله » وهو ما آمر به آمر ایجاب أو استحباب ۰ 

فما كان من البدع فى الدين التى ليست فى الکتاب » ولا فى صحیح 
السة» فانهما - وان قالما من قالها » وعمل ها من عمل ب ليست 
العمل الصالح كما أن من يعمل مالا يجوز » كالفواحش والظلم ليس من, 
الحسنات ولا من العمل الصالح ٠‏ 
( اسلم و جهه نله (۰) . فهو اخلاص الدين لله وحده » وكان همر 


ابن الخطاب يقول : اللهم اجصل عملى كله صانحا » واجعله لوجهك 
خالصا » ولا تجعل لأحد فيه شیثا ٠‏ وقال الفضیل بن عیاض فى قوله 
تعالى : ( ليسلوكم ايكم احسن عملا»() » قال : اخلصه واصوبه 4 
قالوا : با آبا على » آخلصه وآصوبه ؟ قال : ان العمل اذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل ؛ واذا كان صوابا ولم یکن خالصا لم يقبل » 
حتى يكون خالصا دوابا » والنم الص : أن يكون لله ٠‏ والصواب : 
أن يكون على السنة ٠‏ 


فان قبل : فاذا کان جميع ما يحبه الله داخلا فی اسم العيادة 
فلماذا عطف عليها فيرها ؟ كقوله فى فانحة الكتاب : ( اياك تعمد 





۱۱۲ : البقرة‎ )۲( ۱۱۰ ١ الكهف‎ )١( 
۱۱۰ : النساء : ۱۲۵ (9) الكهف‎ )۲( 
۲ : البقرة ۱۱۲۰۶ ۰ () الملك‎ )۵( 


NT —‏ 
واياك نسسستتعين »» . وقوله لنبيه : (« فاعسده وتوکسل عليه 1(0) ه 
وقول نوح : ( اعبدوا الله واتقضوه واطيعون 90) . وكذلك قول یه 
من الرسل ؟ قيل : هذا له نظائر » كما فى قوله : ( ان الصلاة تنهى 
عن الفحشساء والنکر 90) والفحشساء من النکر » وكذلك قوله : 
« أن الله يأمر بالمدل والاحسان وايتاء ذى القربی وينهى عن الفحشساء 
والمئكر والیفی )() ۰ 

وانتاء ذى القربى : هو من العدل والاحسان . كما أن الفحشضاء 
والبغى من النکر » وكذلك قوله : « والذین یمسکون بالکتاب وآقاموا 
الصسلاة »(0) . واقامة الصلاة من اعظم التمسك بالکت اب . وکذلك 
قوله عن انبیائه : ( انهم کانوا بسسسارعون فى الخرات ویدعوش رفيا 
ورهبا )0) . ودعاژهم رغفبا ورهبا من الخیرات » وامثال ذلك 


فى القرآن كثير ٠‏ 


وهذا الباب : يكون ثارة مع كون أحدهما بعض الاخر ؛ فيعطفه 


وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الا تفر اد والاقتران ء فاذا آفرد عم » 
واذا قرن بغيره خص ء كاسم « الفقير » و « المسكين » لما أفرد 
احدهماق مشل قوله : ( للفقراء الذين احصروا فى سسبيل الله )۷ 
وقوله : (اطعام عشرة مساكين )0) دخل فى الآخر . ولا قرن 
بينهما فى قوله : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين )0) صارا نوعين . 

وقد قيل : ان الخاص- المعطوف على العام » لا دخل فى العام 

.حال الاقتران » بل يكون من هذا الباب ٠‏ 


والتحقيق أن هذا ليس لازما . قال تعالى : « من كان عدوا لله 
وملانکته ورسله وجبريل وميكال ۱۰6) . وقال تعالى : « واذا آخلنا 





(۱) هود : ۱۲۳ (۲) نوح : ۲ 

(۲) العنكبوت : م5 (6) النحل ۰ ٩۰.‏ 
(ه) الاعراف : ۱۷۰ (1) لانبیاء : ٩.‏ 
(۷) البقرة : ۲۷۳ ۸ الائدة ۰ ۸٩‏ 


٩۸ * البقرة‎ )۱۰( "٩۰ * التوبة‎ )٩( 


من النبيين میشس‌اقهم ومنسك ومن نوح وابراهیسم وموسی وعیسی 
ابن مریم (۱) ۰ 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متتوعة » تارة لكونه 
خاصية ليست لسائر آفراد العام » كما فى نوح وابراهيم ومومی 
وعيسى » وتارة لكون العام فيه اطلاق قد لا يهم مته العسوم > 
كما فى قوله : « هدى للمقتين ۰ الذين يؤمئون بالفيب ویقیمون الصلاة 
ومما رژفناهم ينفقون ۰ والذین يؤملون بما انزل اليك وما آنزل من 
قبلك 000 . فقوله : « يؤمنون بالغيب » بتناول كل الغيب الذى 
يجب الايمان به + لكن فيه اجمال ‏ فليس فيه دلالة على أن من الغيب : 
ما أنزل اليك وما آتزل من قبلك ٠‏ وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون 
بالخبر به » وهو اليب » وبالاخبار بالغيب » وهو ما آنزل عليك 
وما أنزل من قبلك ۰ 


ومن هذا الباب : قوله تعالى : ( اتل ما أوحى اليك من الكتساب 
واقم الصلاة 90) . وقوله : « والذين يمسكون بالكتاب واقاموا 
الصلاة 06) . وتلاوة الكتاب : هی اتباعه والعمل به » كما قال 
ابن مسعود فى قوله تعمالى : « الذين آتیناهم الكتساب يتلونه حق 
تلاوته 0(6) . قال ۰ سحلون لاله وبحرمون حرامه » ویومشسون 
بمتشابهه » وسملون دمحکمه ۰ فاتباع الكتاب : تناول الصلاة وغيرها 
لكن خصها بالذكر لزیتها . وكذلك قال لمومى : (آننى آنا الله لا اله الا انا 
فاعیدنی وآقم الصلاة لذکری ٠. (VG‏ واقام الصلاة لذكره : من احصسسل 
عبادته . وكذلك قوله تصالی : ( اتقوا الله وقولوا قولا سس یدا ))۷ ۰ 
وقوله : « اتقوا الله وانتفوا الیسسه الوسسيلة )) . وقسوله : 
( انقوا الله وکونوا مع الصادقن )0) فان هله الامور هی أيضا من 
تمام تقوی الله » وكذلك قوله : « فاعیده وتوکل عليه ۱(6) . 


(۱) الاحزاب : ۷ (۲) البقرة : ۲ - € 
(۲) العنکبوت : ۵؟ )٤(‏ الاعراف : ۱۷۰ 
(۵) البقرة * ۱۲۱ (() طه : ۱16 

(۷) الاحزاب: ۷۰۰۰ (۸) المائدة : ,۳۵ 


۱۲۴ : التوبة ۱۱۹.۰ ۰ (۱۰) هود‎ )٩( 


سے ۳۷۵ سم 


فان التو کل هو الاستعانة : وهی من عبادة الله » لکن خصت ااذکر » 
ليقصدها التعبد بخص وصها ۰ فانیا هی العون على اثر أنواع العبادة » 
اذ هو سبحائه لا سد الا سمعو نته ٠‏ 


اذا شين هذا خکمال الخلوق : فى تحقیق عبوديته لله : و کلما ازداد 
اليد تحشقا للسودهه ازداد کاله وعلت درجته ٠‏ وین توهي أن المخاوق 
يخرج من العبودية بوجه من الوجوه » إو أن الخروج عنها أكمل » 
فهو من اجهل الخلق بل من انملهم . قال تعالى : ( وقالوا انخذ الرحمن 
ولدا » سبحانه بل عبساد مکرمون ٠‏ لا بسبانونه بالقول وهم بامره یعملون ۰ 
يمام ما بين ايسديهم وما خلفهم ولا پشسب‌فغعون الا أن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون 1(0) . وقال تعالی : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ۰ 
اند جنتم شيا ادا . تکاد السموات یتفطرن منه وتنشق الارض دتخر 
الجبال هدا ۰ أن دعوا للرحمن ولدا ء وما یثیفی للرحمن أن بتخذ ولدا ۰ 
ان کل من فى السموات والارض الا آتى الرحمن عدا ٠‏ لضد احصاهم 
وعدهم عدا ۰ وکلهم آتيه يوم القيامة فردا 0() وقال تعالى فى السیح : 
(( آن هسو الا عسد اتعمنا عليه وجعلناه مشلا لبنى اسرائب سل ۲) ۰ 
وقال تعالى : ( وله من فى السموات والادی » ومن عنسفه لا وستکپرون 
عن عسادته ولا يستحسرون ۰ بسبحون الیل والنهمار لا یفترون )0) ۰ 
و قال تعالی : (( لن بستتکف السیح أن یکون عبدا نله ولا الملائكة القربون > 
ومن يستاكف عن عبادته ویستکیر فسيحشرهم اليه حميما . فاما الذین 
آمشنوا وعملوا :اجات فيسوقيم أجورهم ويزيدهم من فخسله » 
واما الذین استنکفو؟ واستکروا فيعفبهم عفابا اليما ولا يجدون لهم 
من دون الله ولا ولا نصا )00) . وقال تمالی : ( وقال ربكم ادعونى 
استجب لكم » أن الذين یسسنکبرون عن عسادتی سسبدخلون جهنم 
داخرين )0) . و قال تعالى : « ومن آیاته الليسل والنهسار والشمس 
والقمر » لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا نله الذی خقهن أن کنتم 
آیاه تعبدون ۰ فان استکبرو! فالذین عند ربك يسبحون له باللیل والنهار 


(۱) الأنسياء : ۲٩‏ ۲۸ (۲) مریم ۰ ۹۵-۸۸ 
(۳) الز خر ف : ۵٩‏ ()) الأنبياء ۰ ۱٩‏ » ۲۰ 
(۵) الساء ۰ ۱۷۲ “¢ ۱۷۳ (5) غافر © ٩۰‏ 


ل ۳۷٦‏ — 
وهم لا يسامون 10) . وقال تعالى : « واذكر ربك فى نفسسك تضرعا 
آن الذين عنسه ربك لا يمسستككيرون عن عسسادته ويسسسحونه وله 
يسسسجدن )0) . 


وهذا وئعوه مسا وه وصف أكابر االخاق بالعيادة 4 ودم من خرج 
جن ذلك متعدد فى القرآن : وقد آخير آنه أرس ل جميع الرسل بذاك 
فقال تعالى : ( وما أرسمانا من قبلك م رسسسول الا نوحى اليه اسه 
لا اله الا آنا فاعبدون )0) . وقال : « ولقد بوثنا فى کل أمة رسسولا آن 
اعبدوا الله واحتشوا الطاغوت )0) ۰ 

و قال تعالی لبنی اسرائیل : ( يا عبادى الذین آمنوا أن دض 
واسعة فایای فاعسسدون ۰66 « وایای فاتشسون )0) . وقال : 
( يا ابا الشاس اعیسنوا ربكم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم 
تنشون . وقال : ( وما خلقت الجن والانس الا ليعسدون )0) ۰ 
وقال تعالی : « قل آنی امرت أن أعبد الله مخلصا له الدین ۰ وامسرت 
لان اكون أول المسلمين ٠‏ قل !نی اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم ٠‏ 
قل الله آعبد مخلصا له دينى ۰ فاعبعوا ما شئتم من دونه ٩0)‏ + 


۳ وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله » كقول 
توح ومن بعده علیهم السلام ف سورة الشعراء وغيرها : (( ادوا 
الله ما لکم من اله غيره (۱۰) ۰ 

وفى « السند » عن ابن عمر عن النبی صلی الله عليه وسلم أفه 
قال : « بعثت بالسیف بين دی الساعة حتی يعيد الله وحده لا شريك 


له » وجعل رزقی تحت ظل رمحی » وجمل الذلة والصغار على من 
خالف آمری »۱۱) ۰ 


(۱) فصلت : ۰۲۷ ۳۸ (9) الاعراف : ۲۰۵ 4 ۲۰۹ 
() الانبیاء : ۲۵ (6) الشحل : ۳۹ 

(۵) العنكبوت : م () البقرة : ۱) 

0 البقرة : ۲۱ (۸) الذاریات : 5ه 

۳۲ : الزمر : ۱۱ - ۱۵ (6۰ الومنون‎ )٩( 


(۱۱) رواه البخاری تعلیقا » وابو داوود . قال الحافظ ابن حجر : 
استاده خسن ۰ 


بت ۷۷ سب 

وقد بين أن عباده الخلصین . وهم الذین ينجون من السیثات التی 
ينها الشیطان . قال الشیطان : « رب بما أغوبتئى لازینن لهم فى الأرض 
ولاغوينهم آجمعین ۰ الا عسادله منهم المخلصين »6 . وقال تعالى : 
(( هذا صراط على مستقبم ۰ أن عبادی ليس لك علیهم سسلطان الا من 
اتبعك من الفاوین 6() . و قال : ١‏ فيعزتك لاغوينهم اجمعين ٠‏ الا عبسادك 
منهم المخلصين 90) ۰ 

وقال فى حق بوسف : ( کذلك لنصرف عله السسسوء والفحشا: » 
انه من عبادنا الخلصین 06 . وقال تسالی : « سبحان الله عما یصفون » 
الا عباد الله المخلصين ۰(6) ۰ 


انما ساطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون 6( ٠‏ 


ابراهيم واسحاق ويعقوب اولی الأيدى والأبصسار ٠‏ انا اخلصئساهم 
بخالصة ذكرى الدار ۰ وانهم عندنا لن المصطفين الآخيار 000 ٠‏ 


وقوله : ((واڈذکر عبسدنا داوود ذا الايد آنه اواب )۸) ۰ 
وقال عن سلیمان : ( نعم اليد » آنه اواب )0) . وعن آبوب : 
(( نعم العبد 6 . وقال عنه : «واذکر عسدنا آیوب اذ نادی ریه )۱) 
وقال عن نوح عليه السلام : « ذرية من حملنا مع نوح » انه كان عسسدا 
شكورا ۱06 ۰ 

وقال عن خاتم رسله : ١‏ سبحان الذى اسری بعیده ليلا من املسجد 
الحرم الى المسجد الاقصی )4 . وقال : (( وانه لا قام عبد الله 
بلعوه 6 ۰ 





(۱) الححر : ۳۹ » ۰؟ (۲) الححر ۰ ۱ © ۲ 
(۳) سورة ص ۰ ۸۲ » ۸۳۲ (€) بوسف ۰ ۲6 

(ه) الصافات : )٩( ۱۷۰ ۱۵٩‏ النحل : ۹٩‏ 6 ۱۰۰ 
(۷) سورءة ص ۰ 56 - 8۷ (۸) سورة ص ۰ ۱۱۷ 
)٩(‏ سورة ص ٠‏ ۳۰ (۱۰) سورة ص : 514 
(۱۱) سورة ص ۰ ١ 1١‏ (۱۲) الاسراء : ؟ 


(۱۲) الاسراء : ۱ ۱0) الجن : ۱٩‏ 


PVA —‏ — 
وقال : « وان كنتم فى ریب مها نزلشسا على عبسدنا 6() . وقال 
عبساد الله 406 . وقال : (( وعبسساد الرحمن الذین يمشسون على 
الارض هونا 40) . ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن . 


تذخ %* % 


فلن 


اذا تبين ذلك » فمعلوم أن الناس تفاضلون فى هذا الباب تفاضلا 
عظيما » وهو تفاضاهم فى حقيقة الايمان » وهم ينقسمون فيه الى عام 
وخاص » ولهذا كانت الهية آآرب لهم فيها عموم وخصوص » ولهذا كان 
الشرك فى هذه الأمة أخفى من ديب النمل ٠‏ وفى « الصحيح » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تعس عبد الدرهم » تعس 
عبد الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » تعس وانتکس » 
واذا شيك فلا اتقش ۰ ان أعطى رضى » وان منع سخط 6 ٠‏ 
قسماه التبى صلی الله عليه وسلم : عبد الدرهم » وعبد الديثار» 
وعد القطيفة » وعبد الخميصة » وذكر ما فيه دعاء وخبرا » وهو قوله : 
« تعس وانتکس » واذا شيك فلا انتقش » والنقش : اخراج الشسوكة 
من الرجل » والنقاش : ما يخرج به الشوكة » وهذه حال من اذا أصايه 
شر لم يخرج منه » ولم يلح لكونه تعس واتثكس ۰ فلا نال المطلوب| » 
ولا خلص من المكروه » وهذه حال من عبد المال » وقد وصف ذلك 
بائه اذا أعطى رضی » واذا منع سخط . كما قال تعالى : ( ومهم من 
يلمزك فى الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم 
يسخطون ۱(6) ۰ 


فرضاهم لغير الله » وسسخطهم لغبر الله » وه ذا حال من كان 


() البقرة : ۲۳ (؟) النجم : .۱ 

(۲) الانسان : "٩‏ (©) الفرقان : 51 

« رواه البخارى وأبن ماجه عن أبى هر برة رض الله عنه‎ (o) 
۵۸ * التوبة‎ )5( 


سس ۳۷۹ مت 
متعلفا برئاسة آو صوره ن و دحو دا من اهو اء نفسه . أن حتت. ل , 
له رضى » وال لم حصس| له خط ۰ ذو ذا عبد ما هواه من ذلك » 
وهو رقيق له » اذ الرق والعبودية فى الحقيقة : هو رق القلب وحبودنته » 
فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده ولهذ | يقال : 
السهد حر ما قنع والحر عبد ما لسع 

وقال. القائل : 

أطعت مطامعى فاستعبدتنی ولو أنى قنعت لكنت حرا 

ویقال : الطمع غل فى العنق . وقيد فى الرجل » فاذا زال الغل من 
العنق : زال القيد من الرجل ۰ وبروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عثه » 
أنه قال : « الطمع فقسر » والیآس غنى » وان أحدكم ادا شس من 
شىء استعنی عنه » ۰ وهذا آمر ده الانسان من نفسه : فان اسر 
الذى ماس منه لا يطلبه » ولا يطمع فيه : ولا يبقى قلبه فقيرا اليه » 
ولا الى من يفعله ٠‏ وآما اذا طمع فى آمر من الأمور ورجاه : نان قايه 
تعلق به » فيصير فقیرا الى حص وله ؛ والى من ظن أنه سبب فى 
حصو له > وهذا فى الال والحاه والصور وغير ذلك ٠‏ قال الخليل 
صلی الله عليه وسلم ۰ (« فابتغوا عند الله الرزق واعسدوه واشكروا له > 
اليه ترجعون ۱(6) ۰ 
من الله صار عبدا لله » فقيرا اليه » واذا طليه من مخلوق صار عبدا لذلك 
الخلوق فقيرا اله ٠‏ ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة فى الأه_لى 1 
وانما أبيحت لاضرورة ٠‏ وفی اانهى عنها أحاديث كثيرة فى « الصحاح » 
و« السنن » و « المسانيد.» ٠‏ كقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال 
المسألة بأحدكم حتى يأتى بوم القيامة وليس فى وجمه مزعة من 

٠ ۳6‏ وقال : « من ساأل الناس وله ما يعنيه حاءعت مس لته 
يوم القيامة خدوشا ب أو خموشا ء أو کدوشاب فى وجهمه 6 ۰ 


۱۷ ۰ العنكيوت‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ومسلم والنسائى عن عبد الله بن عمر رفى الله عنهما 

(۲) رواه الطبرانی فى الأوسط بمعتاه عن جابر رضی الله عنه . قال. 
الحايظ النذرى : باسناد ل بس نه . 


تب +۳۸۵ بت 


وقوله تا وه ا دم م2 أى ين 
مدقم ۶ ء وهذا العنی فى « الصحیح » وفيه آيضا : « لأن يأخد 
أحدكم (1 ) حبله نيذهب فیتتطب . خير له من أن يسأل الناس » 
أعطوه أو ل و ع ای 2 المال وأنت غسير 
سائل » ولا مستشرف فخده » وما لا : فلا تتبنعه نفسك »۲۲۷ ۰ 
فكره آخذه مع رال اللسان » واستشراف القلب » وقال فى الحديث 
الصحيح : « من بستفن يغنه الله » ومن يستعنف يعقه الله ۰ ومن 
نتصير بعسره الله ٠‏ وما آعطی آ-عد عطاء حر را وأوسع من الصير 0 ۰ 
فى خواص آسحابه ان لا بآلوا التاس شيثا ٠‏ وفى « السند 

و با و ۳ ل 1 
ويقول : « ان خليلى أمرنى أن لا أس أل الناس شيا ٠ ٠»‏ وفى 
« صحیح مسلم » وغيره » عن عوف بن مالك أن النبى صلی الله علي 4 
وسام بایمه فى طأكفة » وأسر اليهم كلمة خفية : « أن لا تسألوا الناس 
شیثا » + فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد آحدهم ولا بقول 
.لحد اولنی اباه ۰ 


الخلوق فى غير موضع . کتوله تعالى : ( فاذا فرشت فانصب ‏ والى 
ربك فارغب )0) ۰ 


وقول النبى صلی الله عليه وسلم لابن عباس : « اذا سألت فاسال 


. رواه أبو داوود والبیهقی عن انس بن مالك رضى الل عنه‎ )١( 

)( رواه البخارى وابی ماجبه وفيرهما عن الزبير بن العوام 

۲ رواه البخاری ومسلم والنسائی عن عمر بن الخطاب ری الله عنه 

(€) رواه البخارى ومسلم ومالك وأبو داوود والنسائى والترمذى 
“عن آبی سعيد الخدرى رفى الله عثه . 

(0) وق سنده انقطاع ۰ قال الحافظ النذری : این أبى مليكة - بعنی 
ړاوی الحدیث - لم يدرك آبا بكر . 


(5) الشرح : ۰۷ ۸ 


ست ۳۸۱ بت 
الله » واذا استعنت فاستعن باش ۲۱۱ ۰ ومنه قول الخلیل : 
(( فابتغوا عند الله الرزق 26) ۰ 

ولم بقل : فابتغوا الرزق عند الله : لأن تقدیم الظرف يشيعر 
بالاختصاص والحصر » كأنه قال : « لا تبتغوا الرزق الا عند الله » ٠‏ وقد 
قال تعالى : « واسالوا الله من فضله 900) ۰ 

والانسان لابد له من حصول ما بحتاج اليه من الرزق و نحوه » 
ودفع ما يضره » وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله » فلا سأل 
رزقه الا من الله » ولا يشتكى الا اليه » كما قال يعقوب عليه السلام : 
« انما اشکوا بثى وحزنی الى الله )0) + 

والله تعالى ذكر فى القرآن الهجر الجميل ؛ والصفح الجميل > 
والصبر الجميل » وقد قيل : ان الهجر الجميل : هو هجر بلا أذى ؛ 
والصفح الجميل : صفح بلا معاتبة » والصبر الجميل : صبر بير شکوی 
الى المخلوق ۰ ولهذا قرىء على أحمد بن حنبل فى مرضه : أن طاووسا 
كان يكره آنين الرض ويقول : آنه شكوى ٠‏ غما أن أحمد حتى مات ۰ 
آما الشسکوی الى الخالق فلا تنافى الصبر الجميل ؛ فان يعقوب قال # 
(( فصير جميل 0(6) وقال : انما اشکوا بثى وحزنى الى الله ) ۰ 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقر فى الفجر بسورة يونس 
ویوسف والنحل » فمر بهذه الآية فى قراءته » فبكى حتى سمع نشيجه 
من آخر الصفوف ٠‏ 

ومن دعاء موی : « الام لك االحسد والبك الشستکی : وات 
الستمان ( وبك الستغاث ) وعليك التکلان ولا حول ولا قوة الا بك » + 
وفی الدعاء الذى دعا به النبى صلی الله عليه وسام لا فعل به آهل 
الطائف ما فعلوا : « الاهم اليك اشكو ضعف قوتی : وقلة حیلتی » 
وهواني على الناس » دا آرحم الراحمين » أنت ربی ورب الستضعفین » 
اللهم الى من تکلنی ؟ الى بعيد نتجهمنى » آم الى عدو ملکته أمرى ؟ 


(1) رواه الترمذى وأحمد » وهو حسن لغيره ٠‏ 
(۲) العتکبوت : ۱۷ (۲) النساء : ۳۲ 
(4) بوسف : ۸۱ (۵) بوسف : ۸۳ 


— ۳۸۲ 


ان لم یکن يك غضب على فلا ای » غير أن عافيتك هی آوسسع لی » 
أعوذ نور وجهك الذی آشرقت به الظلمات » وصلح عليه آمر الدنيا 
والآخرة : أن نزل بى سخطك » أو بحل على غضبك » لك العتبى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة الا الله وفى بعض الروايات ‏ الا بك ٠.2006‏ 


وكلما قوی طمع العبد فى فضل الله ورحمته » ورجازه تضاء حاحته 
ودفم ضرورته » قويت عبوديته له » وحريته مما سواه » فكما أن طمعه 
فى المخلوق بوجب عبوديته له » فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه » 
كما قیل : استغن عمن شئت تكن نظيره »وأقضل على من شنت تكن 
أميره » واحتج الى من شئت تكن أسيره ۰ فكذلك طمع العبد فى ربه 
ورجاؤه له يوجب عبوديته له » واعراض قلبه عن الطاب من الله 
والرجاء له » وجب انصراف قليه عن العبودية لله لا سيما من كان برجو 
الخلوق ولا برجو الخالق » بحیث کون قلبه معتمدا اما على رئاسته 
وحنوده وأتباعه وممالیکه » واما على آهله وأصدقانه ¢ واما على آمو اله 
وذخائره » واما على ساداته وکیراثه » کمالکه وملکه وشبخه ومخدومه 
وغبرهم » ممن هو قد مات أو يموت » قال تصالی : « وتوکل على الحی 
الدی لا بموت وسبح بحمده © وکفی به بلنوب عياده خبيرا »4۲۲ ۰ 


و کل من علق قلبه بالخلوقین أن ینصروه أو برزقوه » أو أن بهدوه » 
خضع قلبه لهم » مدیرا لأمورهم » متصرفا بهم ٠‏ فالعاقل ينظر الى 
الحقائق لا الى الظواهر ٠‏ فالرجل اذا تعاق قلبه بامرأة ‏ ولو كانت 
مباحة له - يبقى قلبه أسيرا لها تتحکم فيه وتنصرف بما ترید » وهو ثى 
الظاهر سيدها انه زوحها أو مالكها » ولكنه فى الحقيقة هو أسيرها 
ومسلوكها » ولا سيما اذا علمت يفقره اليها وعشقه لها » وأته لا يعتاض 
عنها برها » فانها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم فى 
عده التهور الذی لا بستطیم الخلاص منه » بل أعظم » فان أسر القاب 
أعظم من آسر البدن » واستعباد القلب آعظم من استعباد الان > 





۱ (۱) اسناده شعیف معشل . انظر « فقه السة 6 بتخريج محمد 
(۲) القر قان ۰ ۵۸ 


مت ۳۸۳ بت 

فان من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالى ما دام قلبه مستریها 
من ذلك مطمئنا » بل مکنه الاحتيال فى الملاص » وأما اذا كان القلب 
ب الذى هو ملك الجسم رقیقا مستعبدا » متيما لغير الله » فهذا هو 
الذل و الاسر الحض 6 والعيودية الذليلة لما استعيد الاب ٠‏ 

وعبودية القاب وأسره هی التى ترتب عليهما الثواب والعقساب 
فان السلم لو آسره الكافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك 
اذا كان قائما يما بقدر عليه من الواجبات + ومن استعبد سق ‏ اذا آدی 


حق اه وحق مواليه فله أجران » ولو أكره ه على التكلم بالکفر فتکلم به 


وقلبه مطمئن بالايمان لم يضره ذلك » وأما من استعيد قليه فصار 
E‏ توت بشره ذلك كل الشرر » ولو كان فى الظاهر ملك 
الاس 


فالحرية حرية القلب » والعبودية عبودية القلب » كما أن الغنى 
غنى النفس ٠‏ قال النبى صلی الله عليه وسلم : « ليس الغنى عن كثرة 
العرض » وائما الغنى غنى النفس ۲۱۲6 ۰ 

وهذا لعمر الله اذا كان قد استعيد قلبه صورة مباحة + فأما من 
استعيد قلبه صورة محرمة : امرأة أو صبى ٠‏ فهذا هو العذاب الذى 
لا بدائيه عذاب ٠‏ 

وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا » فان 
العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها » مستعيدا لها » اجتمع له من 
أنواع الشر والخسران والفساد مالا بحصيه الا رب اسباد ولو 
من قعل لفاحشة الكبرى » فداوم تعلق القلب بها بلا فمل الفاحشة » 
Î‏ ی اش من قلسه 
وهوّلاء بشبهون بالسکاری والجانین » كما قيل : 


سکران سکر هوى وسکر مدامة ومتی افاقة من به سکران ؟ 


وقیسل : 
قالوا جننت بمن تهوی فقلت لهم العشق اعظم مسا بالمجانين 





سب ۳۸۵ مت 
العشق لا بستفیق الدهر صاحبه وانسا يصرع المجنون فى حين : 
ومن أعظم آسباب هذا البلاء : اعراض القلب عن الله » فان انقلب 
اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له » لم يكن عنده شیء قط آحلی من 
ذلك » ولا آلذ ولا أمتع ولا آطیب ۰ 
الصالح » أو بالخوف من الضرر ۰ 

قال تعالی فى حق بوسف : ( كذلك لنصرف عنه السوه والفشاء 4 
انه من عبادنا الخلصين )1(0) . 

فاه يصرف عن عبده ما بسووّه من الیل الى الصورة والتعلق بها ء 
ويصرف عنه ال لفحشاء اخلاصه لله ٠‏ 

و ( هذا ) يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله » والاخلاص 
له » بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها » فاذا ذاق طعي الاخلاص 
لله » وقوى فى قلبه » انقهر له هواه بلا كبير علاج ٠‏ 

قال تعالى : « ان الصبلاة تنهى عن الفحشاء والنکر © ولذكر 
الله آکیر ٠2000‏ 

فان الصلاة فيها دفع لشر مكروه » وهو الفحشاء والمنكر > وفها 
تحصيل لخير محبوب ؛ وهو ذكر الله » وحصول هذا الحبوب أكبر من 
دفع ذلك المكروه : فان ذكر الله : عبادة الله > وعبادة القاب لله مقصودة 
لذاتماء ۱ 

وأما اندفاع الشر عنه هو مقصود لعبره على سیل التبع ء وانقلب 
خلق بحب الحق ويريده ويطلبه » فلما عرضت له ارادة القبر طلب دفع 

ولهذا قال تعالى : « قد افلح من زكاها + وقد خابا من دساها 00> 


(۱) بوسف ۰ ۲۲ (۲) العنكبوت : م4 
9) الشمس : ۰٩‏ .۱ 


اس ۳۸۵ — 


و قال تمالی : ( قد اقلح من تزکی ۰ وذکر اسم ربه فصلی )0) ٠‏ 

وقال : « قل للمؤمئين يغضوا من ابصسارهم ویحفظوا فردجهم > 

.ذلك آزکی لهم ۲6) . و قال تعالی : « ولولا فضسل الله عليكع ورحمته 

ما زكى منکم من احد ادا 70) ٠‏ 

نجمل سبحانه غض البسر » وحفظ الفرج » هو آقوی تزكية نلنفس > 

وبين آن ترك الفواحش من زكاة النفوس » وزكاة النفوس تتضمن زوال 

۰ جمیم الشرور : من الفواحش والظلم » والشرك والكذب وغير ذلك ٠‏ 
وكذلك طالب الرئاسة والعاو فى الأرض » قلبه رقيق أن عينه 

عللها » ولو كان فى الظاهر مقدههم والمطاع فيهم » فهو فى الحقيقة 

يرجوهم ويخافهم » فيبشل لهم الأموال والولايات » ویعفو عما بجترحوه 

ليطيعوه ويعينوه » فهو فى الظاهر رئيس مطاع » وفى الحقيقة عبد 

مطيع لم ‏ 

والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر » وكلاهما تارك لحقيقة عبادة 

الله ٠‏ واذا كان تعاونهما على العلو فى الأرض بغير الحق » کانا بمنزلة 
التعاونین على الفاحشة أو قطع الطریق فكل واحد من الشخصین لهو اه 

الذی استعبده واسترقه ‏ مستعبد للاخر » وهکذا آضا طالب المال » 

فان ذلك المال يستعبده و سترقه ۰ 


وهذه الأمور توعان : 

منها : ما بحتاج العبد اليه » ككل ما يحتاج اليه من طعامه وشرابه 
ءمسکنه ومنكحه » ولحو ذلك فهذا بطلبه من الله » وبرغب اليه فيه فیکون 
المال عنده بت ستعمله فى حاجته ى بمنزلة حماره الذى برکبه » 
وساطه الذی بحلس عليه » بل بمنزلة الکتیف الذی شفى فيه حاجته > 
من غير أن ستعبده » فیکون هلوعا : اذا مسه الشر جزوعا » واذا مسه 
الخبر متوعا ۰ 


ومنها : مالا يحتاج العبد اليه فهذا لا ینبنی له أن يعلق تله به » 
فاذا عاق قلبه به صار مستعبدا له » وریا صار معتمذا على مه الله » 


(۱) الاعلی ۰ ۱۲ + ۱۵ (۲) النور ۰ ۲۰ 


() النور : ۲۱ 5 
( ۲۵ - مجموعة التوحید ) 


تب ۸۲ — 

فلا نیقی معه حقيقة العبادة لله » ولا قيقة:التوكل عليه » بل فيه شعبة 
من العنادة لغير الله » وشعبة من الت و کل على غير الله » وهذ! من من أحق. 
الناس بقوله صلی الله عليه وسلم : « تعس عبد الدزهم » تعس عبد 
الدینار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة (۱) ۰ وهذا هو 
عبد هذه الأمور » فانه لو طلبها من الله » فان الله ادا أعطاه اياها رضى > 
واذا منعه اباها سخط » وانما عبد الله من برضیه ما يرضى الله » ويسخطه 
ما يسخط الله » ويحب ما أحبه الله ورسوله » ويبغض ما آضه الله 
ورسوله » ووالی آولاء الله » وسادی أعداء الله تعالى ۰ وهذا هو 
الذى استکمل الابمان » كما فى الحديث : « من أحب لله وأبغض لله » 
وأعطى لله ومنع لله » فقد استکمل الايمان »“ وقال : « أوثق عرى 
الايمان : الح فى الله » والبنض فى له )< ۰ 


وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسام : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » ومن كان 
بحب المرء لا بحبه الا لله » ومن كان يكره أن يعود الى الكفر بعد أن 
آنقذه الله منه كما بکره أن بلقی فى النار 6*6 ء فهذا وافق ربه فيما 
يحبه وما بكرهه ء فكان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وأحب 
الخلوق لله ء لا لغرض آخر ۰ فكان هذا من تمام حبه لله » فان محبة 
محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب » فاذا أحب أنبياء الله وآولياء. 
الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق » لا لشیء آخر » فقد أحبهم لله 
لا لغيره . وقد قال تعالى : « فسسوف ياتى الله بقوم يحبهم ویحسوته 
أذلة على الؤمئين أعزة على الک‌سافرین )20 . ولهذ! قال الله تعالى ٠‏ 
» قل ان كنتم تحبون ايل فاتبعونی ییکم الل (1) + 

فان الرسول لا أمر الا بما يحب الله » ولا ينهى الا عما يبه 
الله » ولا يفعل الا ما بحبه الله » ولا يخير الا بما يحب الله التصديق 


(۱) رواه البخارى وابن ماجه » وقد تقدم . 

(۲) رواه آبو داوود بسند حسن + 

(۲) حدیث حسن »© آخرجه آحمد عن البراء » والطبرانی فى « الکبیر » 
عن ابن عباس » وقي « الصفیر » عن أبن مسعود . 

(9؟) متفق عليه . (ه) المائدة : ؟ 

(5) آل عمران ۰ ۳۲۱ 


— ۳۸۷ — 

به » فسن كان محبا لله ؛ لزم أن يتبع الرسول : فيصدقه فيسا آخبر » 
ویطیعه فيما آمر » ويتأسى به فيسا فعل » ومن فصل هذا. فقد فسل 
ما به الله : فيحيه الله ۰ 

وقد حعل الله لأهل محبته علامتين متين : اتباع الرسول . والجهاد 
فى سبيله » وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما بحسه الله 
من الايمان » والعمل الصالح » وفى دفم ما يبغضه الله : من الكفر والفسوق 
والعصيان ۰ 

وقد قال تعالی : ( قل لان کان آباؤكم وابناژکم واخوانکم وازواجکم 
وعشيرتكم » الى قوله : ( حتی یاتی الله بامره »(۱) + 

فتوعد من كان أهله وماله أب اليه من الله ورسوله . والجماد 
فى سبيله بهذا الوعيد الشديد » بلى قد ثبت عنه صای الله عليه وسلم فى 
الصحيح آنه قال : « والذى نفسى بيده لا من أحدكم حتى کون 
أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين »(۳) ٠‏ وفى الصحيح : 
أن عمر بن الخطاب قال : با رسول الله ٠١‏ والله لأنت أحب الى من كل 
شیء الا من تسى ٠‏ فقال : « لا با عر ء٠‏ حتى أكون أحب اليك من 
تفسك » فقال : فوالله لأنت أحب الى من نفسى ٠‏ خقال : « الآن 
با عمر 6( ۰ 

فحقيقة الحبة لا تتم الا بموالاة الحبوب » وهو موافقته قى حب 
ما يحب » وبغض ما بغض ‏ والله يحب الاسان والتقفوی : ویخض 
الکفر والفسوق والعصیان ۰ 

ومعلوم أن الحب بحرك ارادة القلب » فکلما فوت الممصة قى 
القلب طلب القلب فعل المحبوبات » فاذا كانت المحبة تامة استلزمت 
ارادة حازمة فى حصول المحبوبات ء خاذا كان العبد قادرا عايها حصلها » 
وان كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك » كان له أجر كأجر 
الفاعل ۰ كما قال النبى صلى الله عليه وسبلم : « من دعا الى هدى كان 
له من الجر مثل آجور من اتبعه » من غير آن ينقص من أجورهم شیء ۰ 
ومن دعا الى ضلالة » كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه » من غير 

(۱) التوبة : ۲ (۲) رواه الشيخان . 

(۳) رواه الشنیخان . 


— ۳۸۸ — 

أن ينقص من آوزارصم شىء 6 + وقال : « ان بالمدينة ارجالا 
ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معکم » ۰ قالوا : وهم 
بالمديئة ؟ قال : « وهم بالمدينة » حبسهم العذر » ٠‏ 

والجهاد : هو بذل الوسع . وهو كل ما يملك من القدرة ‏ فى 
حصول » محوب الحق + فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد » كان 
تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله فى قليه ٠‏ 

ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا الا باحتمال المكروهات » سواء 
کات محبة صالحة أو فاسدة » فالحبون للمال والرئاسة والصور » 
لا بنالون مطالبهم الا بضرر بلحقهم فى الدنيا » مع ما يصيبهم من الضرر 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ فالحب لله ورسوله اذا لم یحتمل ما يرى من تحمل 
ضعف محته لله » اذ كان ما يسلكه ولتك فى نظرهم » هو الطريق الذى 
يسير به العقل + 
من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا اشسد 
حبا لله )00 ۰ 

قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طرتقا لا بحصل 

له بها الطلوب » فمثل هذه الطریق لا تحمد اذا كانت المحبة صالحة 
محمودة ٠‏ 

فكيف اذا كانت الحبة فاسدة » والطريق غير موصل ؟؟ كسا يفعله 
المتهورون فى طلب المال والرئاسة والصور » من حب أمور توجب 
لهم ضررا > ولا تحصل لهم مطلوبا » وانما المقصود : الطرق التى 
يسلكها ذو العقل السليم لحصوله مطلوبه * 

واذا تین هذا » فکلما ازداد القلب حبا لله » ازداد له عبودية » 
و کلما ازداد له عبودية »> ازداد له حبا وحرية عما سواه ٠‏ 
والقب فقب بالذات الى الله من جهتين : من جهة العبادة » وهی 
ألعلة الغائية » ومن جهة الاستمانة والتوکل » وهی العلة الفاعلة ء 


(۱) رواه مسلم . (۲) البقرة : 156 


مت A‏ مد 
فالقب لا بصلح » ولا يفلح » ولا ينعم » ولا يسر » ولا يلتذ» 
ولا بطيب » ولا بسکن » ولا يطمئن ‏ الا بعبادة ريه وحده ۰ وحیه 
والانابة اليه » ولو حصل له كل ما يلتزم به من المخلوقات » لم يتلمئن > 
ونم يسكن ء اذ فيه فتر ذاتى الى ربه بالفطرة » من حيث هو معبوده 
ومجبوبه » ومطلوبه + وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة واللعمة 
والسكون والطمانيئة . 


وهذا لا بحصل له الا اعا نة الله له ء خانه لا مدر عارى ندند.مل 
ذنك السرور والسكون الا الله 4 فهو دائم ا مفتقر الى حقرقة: 
« اياك ند واياك نستعين 0100 ۰ 


فانه لو أعين على حصول كل ما يحبه وبطلبه ويشتهيه ويريده > 
ولم يحصل له عبادة الله ء خلن بحصل الا عى الألم والحسرة والعذاب » 
ولن بخلص من آلام الدنا و نکد عيقسها ء الا اخلاص الحب لله > 
بحیث یکون الله هو غابة مراده » وهاية مقصوده » وهو الحبوب له 
بالقصد الأول » وكل ما سواه انما بحبه لأجله » لا يحب شيئا لذاته 
الا لله » ومتى لم يحصل له هذا » لم يكن قد حقق حقيقة : « لا اله 
الا الله » ولا حقق التوحيد والعبودية والحبة للها » وكان فيه من نقص 
التوحید والاسان » بل هن لالم والحسرة والمذاب بحسب ذلك 
ولو سعى فى هذا الطلوب » ولم نكن مستعینا بالله متو كلا عليه » مفتقرا 
اليه فى حصوله » لم بحصل له » فاته ما شاء الله كان » وما لم يشا 
لم یکن ۰ 

فالعبد مفتقر الى الله » من حیث هو الطلوب الحبوب : الراد 
المعبود ‏ ومن حيث هو الستول المستعان به » المتوكل عليه » فهو الهة 
الذي لا اله له غيره » وهو ربه الذى لا رب له سواه » ولا تنم عبوديته 

فمتى كان يحب غير الله لذاته » أو بلتفت الى غير الله أنه بعیضه » 
كان عبدا لما آحبه » وعبدا لما رجاه » بحسب حه له ورجائه اياه » 
واذا لم يحب أحدا لذاته الا الله » وأى شیء أحبه سواه » فانما أحبه له > 


)١(‏ الفاتحة : ه 


ل +۳۵۹ مم 

ولم يرج قط شيئا الا الله » واذا فعل ما فعل من الأسباب : أو حصل 
ما حصل منها » مشاهدا أن الله هو الذى خلقها وقدرها وسخرها له ء 
وآن كل ما فى السموات والأرض قائله ره ومابكه وخالقه ومسكره 6 
وهو مفتقر اليه » كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم 

خأکل الخای وأفشایم . وآعاذهم وآترهم الى الله ع وأقر اهم 
وأهداهم : تمهم عبودية لله من هذا الوجه ۰ 
به كتبه » وهو أن یستسلم العبد لله لا لغيره » فالستسلم له ولغيره 
مشرك » والممتنع عن الاستسلام له مستكبر ء 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الجنة 
لا بدخلها من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر »۲۱۲ ٠‏ كما أن النار 
لا بخلد فيها من فى قلبه مثقال ذرة من ايمان » فجمل الكبر مقابلا للايمان » 
فان الكبر ينافى حقيقة المبودية » كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله : العظمة ازارى » والكبرياء 
ردائى » فمن نازعنى واحدا منهما عذنته © ء فالعظمة والكيبرياء من 
خصائص الربوببة » والكيرياء أعلى من العظمة » ولهذا جعاما بمنزلة 
الرداء » كما جعل العظمة بمنزلة الازار + 

ولهذا كان شعار الصلاة والگذان والأعياد : هو التكبير » وكان 
مستحبا فى الامکنة العالية » کالصفا والروة » واذا علا الانسان شرفا » 
أو ركب دابة ونحو ذلك » وبه بطفاً الحرق وان عظم » وعند الأذان 
يهرب الشيطان » قال تعالى : « وقال ربكم ادعونى استجب لكم > 
ان الذين يستكبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرين ٩0)‏ . 

وكل من استكبر عن عبادة الله » فلابد أن بعبد غبره » ويذّل له » 
فان الانسان حساس بتحرك بالارادة ٠‏ 


)1( رواه مسلم وأبو داوود ۰ )۲ رواه مسلم وآبو داوود: ۰ 
(۳) غافر ٩۰ ٠‏ 


د ]۳۵۹ بت 

وقد ثبت فی الصحيح عن النبى سلی ألله علبه وسا أنه قال : 
« أصدق الأسساء : حارث وهام »۲۱۳ فالحارث : الكاسب الفاعل » 
والهمام : فعال من الهم » والهم آول الارادة » فالانسان له ارادة داشا . 
وکل اراد فلا ید لها من مراد تنتهی أليه » فلاد لكل عبد من مراد مجنوب 
هو منتهی حه وارادته » فسن لم يكن الله معبوده ومنتمی حبه وارادته . 
بل استکیر عن ذلك » خلاید أن يكون له مراد محبوب . ستعبده و ستدله 
غير الله » فيكون عبدا ذليلا لذلك المراد المحبوب اما المال : واما الجاه . 
واما الصور + واما ما تتخذه الما من دون الله » كالشمس : والاسر 3 
والكواكب 4 والأوثان 1 وشور الأنبياء والصالحن 1 واللائتئة 3 
والائیاء » والأولياء > الذين بتخذهم أريابا : وغير ذلك مما عبد من 
دون الله » 


واذا كان عبدا لغير الله كان لابد مشركا » وکل مستكير فهو مشرك » 
ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله : وكان مشركا 
قال تعالى : ( ولقد ارسلنا موسى بایاتنا وسلطان مبين ۰ الى فرعون 
أنى عسذت بربی وربكم من كل متكبر لا يؤمن يبوم الحسناب ۰۰۰ )0 
الى قوله :( کتلاك يطسسعع الله على كل قلب متكير جسسار )0) ۰ 
وقال تعالى : ( وقارون وفرعون وتامان » ولد جاءهم موس بالبينات 
فاس كيروا فى الارض وما کانوا سسسابقين )0) . وقال تعسالى : 
(( آن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم 
ينبح ابناءهم ويسستحيى نساءهم )00) . وقال : ( وجحدوا بها 
واستیقنتها انفسهم ظلم) وعلوا » فانظر كيف كان عاقبة الفسسدين )0) ۰ 
ومثل هذا فى القرآن كثير ٠‏ وقد وصف فرع ون بالشرك فى قوله : 
(١‏ وقال اللا من.قسوم فرعون اتبذر عوبى. دقسومه ليفسسدوا ف الآرض 


» الذى قى صحيح مسلم : « أحب الاسماءالی الله : عبد الله‎ )١( 
3 وعبد الر حمن 0 وحديث :2 وأصدقها 5 حارث وهمام « رواه آبو داوود‎ 


والنسائى » ولیس هو ف الصحیح . (۲) خاقر جلما 
9) غافر ۰ م" . (6) العنکبوت : ۳۹ ۱" 


() القصص : 6 (5) العمل : 11 : 


ويذرك والهتك »0) . بل الاستقراء يدل على انه كلما كان الرجسل. 
أعظم استکبارا عن عبادة الله » كان أعظم اشراکا بالله لأنه كلما استکیر 
عن عبادة الله » ازداد فقرا وحاجة الى مراده الحبوب الذى هو مقصود 
قلبه بالقصد الأول : فیکون مشركا لما استعيده من ذلك ۰ 


ولن بستغنی القلب عن جميع الخلوقات » الا أن يكون الله هو 
مولاه الذى لا يعبد الا اباه » ولا يستعين الا به » ولا يتوكل الا عليه » 
ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه » ولا یکره الا ما يبغضه الرب ويكرهه > 
ولا بوالی الا من والاه الله » ولا بصماديی الا من عاداه الله » ولا بحب 
الا الله » ولا مغض شيا الا لله » ولا يعطى الا لله » ولا يمنع الا لله ء 
فکلما قوی اخلاص حسه ودننه لله کملت عبودشه » واستعناژه عن 
الخاوقات + ويكمال عبودتته لله تکسل براءته من الكير والشرك 6 
والشرك غالب على النصارى » والكير غالب على اليهود » قال تعالی. 
فى التصارى : ( اتخسنوا احبارهم ورهب انهم أربابا من دون الله > 
والسیح این مریم » وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا » لا اله الا هو > 
سبحانه عما یشرکون )0) . وقال فى اليهود : « افکلما جاءکم رسسول 
بما لا تهوی انفسكم استكبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون 06) ۰ 
و قال تعالى : « ساصرف عن آیاتی الذین يتكبرون فى الادض بغر الحق » 
وان یروا كل آية لا يؤمنوا بماء وان يروا سميل الرشه لا یتخنوه 
سسا » وان يبروا سبیل الفی ینخنوه سيلا )0) ۰ 


ولا كان الكير مستازما للشرك » والشرك ضد الاسلام » وهو 
الذنب الذى لا يغفره الله » قال تعالى : (( آن الله لا يغفر أن يشرك به » 
ويففسر ما دون ذلك أن يشساء » ومن يشرك بالله فقد آفتری انما ' 
.عظیمبا 200) . وقال : ( آن الله لا يفغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. 
ذلك كن بشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ))0) ٠‏ 


كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام » فهو الدين الذى. 
(۱) الاعراف : ۱۲۷ (۷) التوبة : ۳۱ 


9) البقرة : ۸۷ (6) الاعراف ۶ ۱61 
(0) النساء 1۸.۰ )٩(‏ النسام * ۱۱۱ 


A —‏ — 
لا شل له فيره ؛ لا من الأولين » ولا من الآخرين : قال ارح : 
( فان توليتم فما سسالنکم من اجر » ان اجسری الا على الله وامسرت آن. 
أكون من السسلمین 0() . وقال فى حق ابراهیم : « ومن برغب عن 
ملة ابراهيم الا من سفه نفسه » ولقد اصطفیشاه فى الدنيا » وانسه فى 
الآخرة ن الصالحين . أذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب الصالین » 
الى قوله : « فلا تموتن الا وانتم مسسلمون 26) . وقال عن يوسف : 
( توفنی مس‌سسسلها والحقنى بالصسالحين )0) . وقال عن موسی : 
(« آن کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا أن کنتم مسسامین ۰ فقض‌الوا على 
الله توطنا )0) . وقال تعالى : « انا انزلا التوراة فیها هدى ونور ٩‏ 
يحكم بها اللبیون الذین اسلموا للذین هادوا )() . وقال عن بلقیس : 
« رب انی ظلمت نفسى واسلمت مع سلیمان لله رب المسالين »() ۰ 
وقال : ( واذ أوحيت إلى الحوارين أن آملوابى ویرسسولی قالوا 
آمشا واشهد بانشا مسسلوون )00 . وقال : « آن الدين عند الله 
الاسسلام )0) . وقال : « ومن ینشسغ غر الاسلام دیسا فلن 
یقسل مله ٩)‏ . وقال تعسالى : ( افشسم دين الله يفون وله اسسلم 

من فى السموات والارض طوعا و کرها »(۱۰) ۰ 
خد کر اسلام الکائنات دلوعا وکرها » لأن الخلوقات جمیعها متعبدة 
له التعيد العام » سواء أقر امقر ذلك أو آنکره »> وهم مدینون له 
مدبرون ¢ م مسلمون له طوعا وكرها ¿ ليس لأحد من المخاوقات 
خروج عما شاءه وقدره وقضاه . ولا حول ولا قوة الا ب:.. رخو رب 
العالمين ومليكهم 4 يصرذهم كيف شاء 4 وهو خالتهم كلهم » وبا م 
ومصورهم وکل ما سواه فهو. مربوب مصنوع مفطور » فقير محتاج 
معبد مقهور » وهو سبحانه الواحد القهار ء الخالق البارىء الصور » 
وهو وان كان قد خلق ما خلقه لأسباب » فهو خالق السبب والقفدر 
له » والسبب مفتقر اليه كافتقار المسبب » وليس فى المخلوقات سييد 


(1) بونس : ۷۲ (۲) البقرة : ۱۳۲-۱۲۰ 
(۴) بوسف ۰ ۱۰۱ (€) بونس ۰ ۸6 ۸0 
(ه) المائدة ۰ ] ۷) النمل ۶ 

9 المائدة : ۱۱۱ (۸) آل عمران : ۱٩‏ 


۸۳ : آل عمران : ۸۵ (.1) آل عمران‎ )٩( 


نس 4 


مستقل بفعل خير ولا دفع ضر » بل کل ما هو سبب فهو محتاج الى 
سیب آخر يعاوئه » والی ما يدفع عنه الضرر الذی يعارضه وبمانعه 
وهو سبحانه وحده العنی عن کل ما سواه ليس له شريك بصاونه » 
ولا ضد یناوئه ویعارضه » قال تعالى : « قل افرایتم ما تدعون من 
دون الله أن أرادنى الله بضر هل هن كاشسفات ضره » أو آرادنی برحمة 
هل هن ممسکات رحمته » قل حسبى الله » عليه بتوکل التوکلون ۱(6) ۰ 
و قال تعالی : ١‏ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو » وان يمسسك 
بخضم فهو على كل اثىء قسدیر 200 . وقال تصالی عن الخليل : 
« يا قوم آنی بریء مما تشركون » انی وجهت وجهی للذى فطر السسموات 
والادض حنيفا وما آنا من الشرکین ۰ وحاجه قومه » قال اتحاجونى 
فى الله وقد هدان » ولا اخاف ما تشركون به الا آن یشاء ربی شسيئًا » 
الى قوله : « الذين آمنوا ولم يلبسسوا ايمانهم بظلم اولتك.لهم الامن 
وهم مهتعون 90) + 


وغى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه آن هذه 
'الآية لما نزات شق ذلك على أصحاب النبی صلى الله عليه وسام 
وقالوا : با رسول ألله ۰۰ آنا لم يليس ایمانه بظلم ؟ فقال : « انسا 
هو الشرك » الم تسسمعوا ؟لى قول العبد الصالح : « ان الشرك للم 
عظيم )0) وابراهيم الخليل امام الحنفاء المخلصين » حيث بعث 
وقد طبق الأرض دين المشركين . قال الله تعالى : ( واذ ابتلى ابراهيم 
ربه بكلمات فاتمهن » قال انی جاعلك للناس آماما » قال ومن ذریتی » 
قال لا ينال عهدى الظالين 6) . فبين أن عهده بالامامة لا يتناول 
'الظالم 1 فلم دامر الله سبحا نه أن يكون الظالم اماما » وأعظم الفلم 
الشرك . وقال تعالى : ( آن البراهيم كان امة قانتا ند حنيفا » ولم يك من 
. المشركين )0) ۰ 


والامة : هو معلم الخير الذى ؤم به » كما أن القدوة الذى يقتدى 
.به ۰ والله تعالی جعل فى ذريته النبوة والكتاب » وانما بعث الأنبياء 





(۱) الزمر : :۳ (۷) الاتعام : ۱۷. 
() الانمام : ۷۸ - ۸۲ (8) لقمان : ۱۳ 
(ه) البقرة .1984 2 ٠‏ () التحل : :۱۲ 


مسب ۳۹۵ ممه 

بعده بملته . قال تعالى : ( ثم آوحینا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حثيفا » 
وما کان من امش ركن 0 . و قال تصالی : « ان اولی اللاس بابراهيم 
للذين اتبعوه وهذا الشی والذین آمنواء والله ولی الؤمنين )0) ۰ 
وقال تسالی : ما کان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا ولکن كان حنيفسا 
مسلما وما كان من المشركين )0) . و قال تعالى : « وقالوا کونوا هسودا 
أو نصاری تهتدوا » قل بل ملة ابراهيم حنیفا » وما كان من المشركين ۰ 
قولوا آمنا بالله وما اترل اليئا وما انزل الى ابراهيم واسماعیل واسسحاف 
و یعقوب والاسباط » الى قوله : ( ونحن له مسامون )0) ۰ 

وقد ثبت فى السحیح عن النبى صلی الله عليه وسلم : « أن ابراهیم 
خير البرية ۲*۲6 ٠‏ فهو أفضل الأنبياء بعد النبى صلى الله عليه وسالم > 
وهو خايل الله تعالى ۰ 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه 
أنه قال : « ان الله اتخذنی خليلا كما اتخذ ابراهيم خلیلا ٠1210,‏ 
وقال : « لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا » 
ولكن صاحبكم خليل الله »© يعنى تفسه ‏ وقال : « لا تبقين 
فى المسجد خوخة الا سدت الا خوخة آبی بكر 4406 وقال : « آلا وان 
من كان قبلکم كانوا تخذون القبور مساجد : آلا فلا تتتخذوا القبور 
مساجد فانى أنهاكم عن ذلك 6 ٠‏ وکل هذا فى الصحيح وفيه أنه 
قال ذلك قبل موته بأيام » وذلك من تمام رسالته : فان فى ذلك تمام 
خلافا للحهمية ٠‏ 

وفی ذلك تحقیق توحید الله » وأن لا سسدوا الا اناه » ردا على 
أشباه المشركين » وفيه رد على الرافضة الذين يبخس ون الصدیق رضی الله 
.عنه حقه » وهم أعظم المتتسمين الى القبلة اشراکا بعبادة على وغيره 





من البشر ۰ 
)١(‏ النحل ۰ ۱۲۳ (۲) آل عمران ٠‏ ۸" 
(۲) آل عمران ۶ ۷ () البقرة : ۱۳۰ ۱۳۱۰ 
(۵) رواه مسلم . (() رواه مسلم . 
(۷) متفق عليه . (۸) متفق عليه . 


۰ رواه مسلم‎ )٩( 


شنم ۳۹۷ انیت 


وانخلة : هى كمال المحبة الستازسة من العبد كمال العبودية لله ۰ 
ومن الرپ سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين بحبهم ویحو نه ٠‏ 


ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وکمال الحب » فانهم يقولون : 
قلب متیم اذا كان معبدا لسع وب ۰ والمتيم : المعبد » وتیم الله : 
عبد الله » وهذا على الکمال حصل لابراهيم ومحمد صلی الله عليهما 
وسلم ۰ 

ولهذا له يكن له صلی الله عليه وسلم من أهل الأرض خلیل » اذ 
الخلة لا تحتمل الشركة » فانه كما قیل فى العنی : 

قد تخلات مسلك الروح منی وپذا سسى الخلیل خلیلا 

بخلاف أصل الحب » غاته صلی الله عليه وسلم قد قال فى الحدیث. 
الصحيح ف ی‌الحسن وأسامة : « اللهم انى أحيهما فأحبهمسا 6 وی 
من بحبهما 1(6) وساله عمرو بن بن العاص : أى النساء أحب اليك ؟ 
ققال : « عالشة » قال : فمن الرجال ؟ قال : « أبوها » وقال لعلى. 
برضى الله عنه : « لأعطين الرابة غدا رجلا يحب الله ورسضوله » وححبه 
الله ورسوله 296 وأمثال ذلك كثير ۰ 

وقد آخبر تعاسالى أنه : (( يحب المتقفسين 00) و ( بحب 
اللعسسسئين )0) و ( يحب القسبسطين )00) و ( يحب التوابين 
ويحب التطهرين 6() و « يحب الذين يقاتلون فى سسبيله صفا كانهم 
بیان مرصوص )020 وقال : (( فسوف ياتى الله بقسوم بصهم. 
ویحسونه )0 ۰ 


)١(‏ رواه البخاری بلفظ : « اللهم أحبهما » . وما آورده الولف. 
فهو من رواية الترمذی فى حق الحسن والحسین » وق سنده عبد الله بن. 
أبى بكر بن زيد بن الهاجر » وهو مجهول » كما فى « التقریب » . 

(۲) مثفق عليه . (۲) آل عمران : ۷۶ 

(4) البقرة ۰ ۱۹۵ » المائدة ۰ ۱۳ 

(0) الحجرات : ٩‏ » المتحنة : ۸ 

(1) البقرة ۰ ۲۲۲ (۷) الصف ٠‏ ؟ 

(۸) المائدة ۰ ه 


مت ۳۹۷ بت 

فقد آخبر بمحبته لعباده المومنين ومحبة الوّمنین له » حتی قال : 
( والذی امنوا اش حبا لله (۱) ٠‏ 

آما الخلة فخاصة » وقول يعض الناس : ان محمدا حبیب الله 
وابراهيم خليل الله ء وظن ان الحبة فوق الخلة ؛ فقول ضعیف ‏ فان 
محمدا أيضا خلیل الله » كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصححة المستفيضةء 

وما پروی أن العباس يحثر بين حبيب وخلیل » ومثال ذلك » 
فاحادث موضوعه لا تصلح ان يعتمد عليها ٠‏ 

وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هی محبته ومحبة ما أحب » كما فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : « ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الايمان : من كان الله ورسوله آحب اليه مما سواهما » 
ومن كان يحب المرء لا بحبه الا لله » ومن كان یکره آن یرجم الى الكفر 
بعد اد أنقذه الله منه » كما یکره أن يلقى فى النار ٩۲۲6‏ اخير النبى 
صلی الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث » وجد حلاوة الایمان » 
لأن وجود الحلاوة بالشیء يتبع المحبة له ٠‏ فسن أحب شيئا أو أشياء » 
أذا حصل له به مراده » فاته جد الحلاوة واللذة والسرور بذلك » 
واللذة آمر بحصل عقيب ادارك اللائم الذى هو المحبوب أو المشتهى ۰ 

ومن قال : ان اللذة ادراك اللائم # كما يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والأطباء ‏ فقد غلط فى ذلك غلطا بنا » غان الادراك توسط 
دين المحبة واللذة » فان الانسان مثلا يشتهى الطمام » فاذا آكله حصل 
له عقيب ذلك اللذة » فاللذة تنبع النظر الى الشیء » فاذا نظر اليه 
التذ به » واللذة التى تتبع النظر ليست نفس النظر » وليست هی رأة 
الثى» بل تحصل عقيب رؤيته ٠‏ 

قال تعالى : ١‏ وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين 90) ۰ 

وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات رالالام : من فرح » 
وحزن » ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب » أو الشسعور بلمكروه ؛ 
وليس تفس الشعور هو الفرح ولا الحزن ٠‏ 

۱ البعرة : ۱1۵ 

(۲) وواه الشيخان عن انس بن مالك رفى الله عنه . 

(۳) الز خرف : ۷۱ 


بت ۳۹۸ بت 


فحلاوة الایمان المتضمنة من -الاذة به والفرح ما بجنده الوّمن. 
الواجد حلاوة الايمان » تتبع كمال محبة العبد لله وذلك ثلاثة أمور : 
0 تكميل هذه المحبة » وتعريفها » ودفم ضدها ٠‏ 


محبة الله ورسوله لا يكتفى غیها بأصل الحب » بل لابد آن یکسون الله 


وتعرشها : « أن يحب المرء لا بحبه الا لله » ۰ 


ودفع ضدها : أن یکره صد الايمان أعظم من كراهته الالقفاء. 
فى النار ء ۱ 


فاذا كانت محمة: الرسول والمؤمنين من محبة الله »> وکان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحب المثومنين الذين يحبهم الله » لأنه اکمل 
الناس محية لله » وأحة بأن يحب ما يحبه لله » وسغض ما بييغضة 
الله » والخلة ليس لغير الله فيها نصيب : بل قال : « لو كنت متخذا 
من أهل الأرض خليلا لاتخذت آبا بكر خليلا 2006 ۰ عام مزيد مرتبة 
الخلة على مطلق المحبة ۰ 

والمقصود : هو أن الخلة والحبة لله : تحقيق عبوديته ؛ وائما عاط 
من يغلط فى هذه من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط 
لا محبة معه » وآن المحبة فيها انساط فى الاهواء » أو اذلال لا تحتمله 
الربوبية » ولهذا بذکر عن ذى النون أنهم تکلموا عنده فى مسألة المحبة 
فقال : أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس ختدعيها ٠‏ وكره من 
كره من آهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام فى المحبة 
بلا خشية ۰ وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو 
ز ندیق(۲) » ومن عده بالرجاء وحده فهو مرحی ء(۲) ومن عده 


(۱) متفق عليه . 

(۲) الزندیق : هو من يبلن الکفر ويظهر الایمان . 

(۲) الرجثة : قوم بعتقدون أنه لا بضر مع الابسان معصية » كما 
لا ينفيع مع الکفر طاعة . 


سس 4 سب 


بالخوف وحده فهو حروری"۲) ومن عبده بالحب والخسوف والرجاء 
فهو مومن موحد ۰ ولهذا وجد فى المتأخرين من انبسط فى دعوی المحبة» 
حتی آخرجه ذلك الى نوع من الرعونة والدعوی التى تنافی العبودية + 
وتدخل العبد فى نوع من آلربوبية التی لا تصساح الا له فیدعی آحدهم 
دعاوى تتحاوز حدود الأنسياء والمرسلين ۾ أو يطلب من الله ما لا بصلح 
بكل وجه الا لله » لا یماح للانبیاء ولا للمرسلين ( فضلا عين هم 
دوتهم ) ٠‏ 

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ ٠‏ وسببه : ضعف تعقیق 
العبودية التى بینها الرسل » وحررها الأمر والنهى الذى جاءوا به » 
بل ضعف العقل الذى به يعرف العبد حقيقته ٠‏ واذا ضعف العقل : وقل 
العلم بالدين » وفى النفس محبة ( طائشة جاهلة ) » انبسطت النفس 
بحمقها فى ذلك » كما بنبسط الانسان فى محبة الانسان مع حمقه 
وجهله ٠‏ ویقول : آنا محب ‏ فلا آؤاخذ بما أفعله من آنواع يكون فيما 
عدوان وجهل فهذا عين الضلال » وهو شبيه بقول اليهود والنصارى : 
« نحن ایناء الله واحباؤه )0) . قال الله تمالی لهم : « قل فلم يعذبكم 
بذنویکم » بل انتم بشسو ممن خاق » يففسر لن يشاء ويعذب من 
پشب‌اء )0) + 

فان تعذیه لهم بذ نو هم قتضی أنهم غير محبوبين : ولا منسویین 
اليه بنسبة البنوة » بل يقتضى أنهم مربوبون مخلوقون ۰ فمن كان الله 
يحبه استعمله فيما يحبه ٠‏ ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ویسخطه 
من : الكفر » والفسوق > والعصيان » ومن فعل الكبائر وأصر عليها 
ولم يتب منها فان الله يبغضه ويبغض منه ذاك : كسا يحب عبده الومن 
وبحب منه ما عله من الخير : اذ أن حبه للعبد بحسب امال وتتواه + 
ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله بحبه مع اصراره عليها » كان 
بمنزلة من زعم أن تناول السم لا بضره مع مداومته عليه . وعدم تداويه 
منه لصحة مزاجه ولو تدبر الاحسق ما قص الله فى كتابه من قصص 
أنبيائه » وما جرى لهم من التوبة والاستغفار : وما أصيبوا به من 
أنواع البلاء الذى كان فيه تمحيص لهم وتطهير بسب أحوالهم » 

(۱) الحرورية : الذين خرحوا على « على » رضی الله عنه » وحاریوه 


عند قرية اسسمها حروراء ۰ 
(۲) المائدة : ۱۸ 


سم 99 سے 

علم ضرر انذئوب يأصحابها » ولو كان أرفع الناس مقاما ٠‏ فان الحب 
للمخلوق اذا لم يكن عارفا بمحابه ولا مريدا لما » بل يعمل بسقتضی 
الحب » وان كان جهلا وظلما ٠‏ كان ذلك سبب بض الحبوب له » وتفوره 
عنه » پل سبیا لعقويته * 

وكير من السالکین سلكوا فى دعوى حب الله أنواعا من الجمل 
والدين : اما من تعدى حدود الله » واما من تضبيع حقوق الله » واما من 
ادعاء الدعاوی الباطلة التى لا حقيقة لها » كقول بعضهم : أى مريد لى 
ترك فى النار أحدا فآنا برىء منه ء فقال الآخر : أى مريد لى ترك أحدا 
من المؤمنين بدخل النار فأنا منه برىء * 

فالأول : جعل مريده يخرج كل من فى النار ٠‏ والثانى : جمل 
مريده يمنع من دخول النار * 

ويقول بعضهم : اذا كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم حتى 
لا بدخلها أحد ٠‏ 
۱ وآمثال ذلك من الأقوال التى توثر عن بعض المشايخ المشهورين ٠‏ 
وهی اما کذب علیهم » واما غلط منهم ۰ 

ومثل هذا قد يصدر فى حال سکر وغلبة وفناء سقط فيها تمبيز 
الانسان » او يضعف حتى لا بدری ما قال ٠‏ والسكر لذة مع عدم تمییز > 
ولهذا كان من هؤلاء من اذا صحا استغفر من ذلك الكعلام 3 والدین 
توسعوا من الشیوخ فى سماع القصائد التضمنة للحب والشوق وانلوم 
والعذل والغرام » كان هذا أصل مقصدهم » فان هذا الحنس حره 
ما فى القلب من الحب كائنا ما كان » ولدا أنزل الله محبته ستحن سا 
الحب ؛ فقال : « قل أن كنم تحبون الله فاتبعونی یحبیکم لله ۱6) ٠‏ 

فلا يكون محبا له الا من یتبم رسوله » وطاعة الرسول ومتابعته 
لا تکون الا بتحقیق العبودية ٠‏ وكثير ممن بدعی المحبة یخضرج عن 
شريعته وسننه صلی الله عليه وسلم » ویدعی من الحالات ما لا تع 
.هذا الوضع لذكره » حتى قد يظن أحدهم سقوط الذمر وتحلیل الحرام 
له » وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وستنه وطاعته : بل فد 


ر۱, آل عمران ۰ ۲۱ 


ب اء س 


-جعل الله آساس محبته ومحبة رسوله » الجه_اد فى سبيله » والجهاد 
ختضمن كمال محبة ما آمر الله به وکمال بغض ما نهى الله عنه » ولا 
قال فى صفة من بحبهم ویحبونه : « اذلة على الژمنین اعزة علق الکافرین 
یجاهدون فى سبیل الله ولا یخافون لومة لاثم )0) ۰ 


ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محية من قبلهاء وعبودتمم 
له کل من عبودية من قبلیم ٠‏ وأكمل هذه الأمة فى ذلك : هم أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم » ومن كان بهم أثسيه كان ذلك فيه اکمل 
فآين هذا من قوم بدعون المحبة ؟ وسمعوا كلام بعض الشيوخ : الحبة 
نار تحرق فى القلب ما وی مراد المحبوب » وأرادوا أن انکون كله 
قد أراد الله وجوده » فظنوا آن كمال المحية أن يحب العبد كل شىء ۰ 
حتى الكفر والفسوق والعصيان » ولا يمكن لأحد أن بحب كل موجوده 

بل لا شعن أن فحت الا ما لام وة ران يعون ها کالب وس 
ولک استفادوا هذا الضلال من اتباع آمواهم ¢ ثم زادهم اتغماسا 
OG EET‏ کی O‏ 
وفضول الال » والبدع المضلة » زاعمين أن هذا من محبة الله » وكذبوا 
وصلوا » فان محبة الله لا تكون الا بغض ما سغضه الله ورسوله > 
-وجهاد أهله بالتفس والال ۰ 


وأصل ضلالهم : أن هذا القائل الذی قال : ان الحبه نار تحصرق 
ما وی مراد الحبوب » قصد مراد الله تعالی » الارادة الكو نية فى 
کل الو جودات ٠‏ 

ما لو قال مژمن بالله وکتبه ورسله » من غير هولاء الصونبة مثل 
هذه المد'أة . فانه مقصد الارادة الدينية الشرعيه التى هی سعنى مضه 
ورضاه : فكأنه قال : تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله » وهذا مدآى 
دحي اندم ا الع هن لا سیر او رها یه ۱39۳ 
آحست ما لا بحب ء كانت المحبة ناقصة ٠‏ وأما ما قضاه وقد.ره وهو 
بتضه ویکرهه ويسخطه وینهی عنه » فان لم أوافقه فى بغضه وكراهته 
«وخطه » لم أكن محبا له » بل محبا لما يبغضه ٠‏ 

و هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين آهل 


)۱( الائدة ' ۰ o‏ 
۲٩ (‏ - مجموعة التوحبد ) 


س 8۲ اس 

سح الله وأولبائه الذنن يخبهم ویحبونه » وین من يدعي مخبلة الله . 
ثاظرا الى عموم ربوبيثه » آو متبعا لبعض البدع المخالفة لش ر عته » 
فان ذغونی هذه الئصة لله من جنس دعوی اليهود والنصارى المصة. 
لله » بل قد تکون دعوی غؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصاری > 
لما فيهم من النفاق الذى هم به فى الدرك الأسفل من النار » كما قد 
تکون دعوى البهود والنصاری شرأ من دعواهم اذا لم يصلوا الى مثل 
کفرهم + 

وفی التوراة والاتعیل من الترغیب فى محبة الله ما هم مشفقون. 
عليه » ختى ان ذلك عندهم أعظم وصاا الثاموس ٠‏ 

ففى الانجيل أعظم وصتایا المسيح » أن تحب الله بکل قلبك' وعقلكه. 
وفسك » والتصارى يدعون قيامهم بهذه المخبة » وأن ما هم فيه من. 
الزهد والعبادة » هو من ذلك » وهم براء من محبة الله » اذ لم یتبعنوا 
ما أحبه » بل اتبعوا ما أسخط الله » وکرهوا رضوانه » فأحبط آعمالهم ۰ 
واله يبغض الکافرین ويمقتهم ویلعنهم » وهو سبحاته يحب من يحبه ٠‏ 
لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له » بل قدر 
محبة العبد لربه يكون حب اله له » وان كان جزاء الله لعبده أغظم ۰ 
كما فى الحديث الصحيح الالهى عن الله تعالى أنه قال : « من تقرب الى 
شيرا تقرت اليه ذراعا » ومن تقرب الى ذراعا ثقربت اليه ياعا ؛ ومن 
آتانی يمثى آئيته هرولة 22006 ۰ 

وقد آخر الله «.سيجا نه آنه تحب المتقين المحسئين » والصايرين 6 
ويحب التوابين » ويحب المتطهرين » بل هو يحب من فعل ما آمر به من 
واجب ومستحب » كما فى الحديث الصحيح : « لا يزال عسدی تتقرب. 
الى بالنوافل حتى أحبه » فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » 
وبصره الذى ببصر به ۰۰ ۵6 الحديث ۰ وكثير من المخطئين الذين 
ابتدعوا أشياء فى الزهد والعبادة وقصوا فیما وقع فيه النصارى من 
دعوى الحبة لله مع مخالفة شريعته : وترك المجاهدة فى سبيله » ونحو 


(۱) رواه البخاری ومسلم عن أبى هريرة رضی الله عنه ٠‏ 
(۲) رواه البخاری عن أبى هريرة رض الله عنه » وقد تكلم عليه. 
الحاة'ل ابن رجب الحنبلی فى « جامع العلوم والحکم » قليراجع . 


س ۳+ مت 

ذلك ؛ وتمسکون فى الدین الذی یتقربون به الى رم بنحو ما تسسك به 
اللصاری من الکلام المتشابه ؛ والحکایات التی لا مرف صدق قائاها » 
ولو صدق لم يكن قائلها معص وما » فیجعلول منبوعيهم وشیوخوم 
شارعين لهم دینا » كما جعل النصاری قسيسيهم ورهبانيم شارعين لهم 
دينا ٠‏ ثم أنهم ينتقصون العيودية » ویدعون أن الخاصة تعدونها ؛ 
كما ددعی النصارى فى المسيح والقساوسة ه وشتون لخاصتهم من 
المشاركة فى الله » من جنس ما تثبته النصارى فى السیح وآمه والقسيسين 
والرهبان : الى أنواع آخر يطول شرحها فى هذا الموضع ٠‏ 

وانما الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه + وهو تحقيق 
محبة الله بكل درجة » وبقدر تكميل العبودية تکیل محبة العبد لربه ‏ 
وتكمل محبة اارب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا ء وكلما 
كان فى القلب حب لغير الله » كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك » 
وکل محبة لا تكون لله فهی باطلة » وکل عمل لا براد به وجه اله فيسو 
باطل ٠‏ فالدئيا ملعونة ملعون ما فيما الا ما كان له » ولا يكون لله 
الا ما أحبه الله ورسوله » وهو المشروع ۰ 

فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وکل عمل لا يوافق الله لم يكن 

لله بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين : أن يكون لله » وأن بکون موافقا 
لحبة الله ورسوله » وهو الواجب والستحب » كما قال تمالى : ١‏ فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد1)() + 

فلاید من العمل الصالح » وهو الواجب والستح ‏ ولابد أن يكون 
خالصا لوجه الله تعالی » كما قال تعالی ((بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن 
فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون 0۷) ۰ 

وقال النبی صلی الله عليه وسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد 0906© ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « انما الاعمال بالنيات وانما لكل 
امرىء ما نوی ٠‏ فمن كانت هحرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 





(۱) الکهف + ۱۱۰ ۰ (۲) البقرة : 1۱۲. 
(۳ رواه أحمد ومسلم عن عائشة رفی الله عنها . 


س ءج مت 


م » ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
الى ما هاجر اليه ٠»‏ . 


وهدذا از کا انون کت رن بخ ده 


والقرك غالب على انوس عوقو كا جاه أي مایت :وهی ی 
هذه الامة آخفی من دیب النمل ۲۳۱6 وفی حدث آخر : قال أبو بكر : 
رول افد ١‏ كع حم مه 4 وقر احمن ون ديب ا فقال الى 
صلى الله عليه وسلم لأبى بكر : « الا آعلمك كلمة اذا قاتها نجوت من 
دقه وجله ٠‏ قل : اللهم انى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك 
لا لا أعلم »۲۳ » وكان عمر يقول فى دعائه : اللهم اجصسل عسلی 
كاه د الحا واجعله لوجهك خالصا » ولا تحعل لأحد فيه شيا ۰ 

و کثرا مأ بخالط النفوس الجاهلة من الشهوات الخفية ما شسد 
عليها تحقيق محتها لله وعبوديتها له واخلاس دينها له » كما قال شداد 
اين أوس : با بقاءا العرب ! با قابا العرب ! ان أخوف ما آخاف 
الرباء والشهوة الخضة » وقیل لاس داوود السحستانی : وما الشهوة 
الخفية ؟ قال : حب الرئاسة ٠‏ 

وعن كعب بن مالك عن النبى دلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ما ذلبان جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لديئه »() ۰ 


(۱) رواه البخارى نی عن عمر بن الخطاب رفى الله عنه . 


(۲) رواه البزار بلفظ : « الشرك آخفی فى آمتی من دبيب النمل على 
الصفا » . وی سئده عبد الاعلى بن اعين » وهو ضعيف 5 

(۳) رواه آبو بعلی بمعثاه عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلى » وهو 
متروك » كما قال الهيثمى فى « الجمع » 

)€( رواه احمد والترمذی وابو بعلی ۰ وقال المنذرى : اسناده جيد 6 
وقد کتب الحافظ ابن رجب فى هذا الحدت رسالة قيمة ادرجت فى کتاب 
« جامع بیان العلم وفضله » لابن عبد البر . 


لم 5886 م 


أن الحردى على الال والشرف ( فى اقساد الدين  )‏ لا نقص عن 
افساد الذئبین الجائعين لزريبة الغنم ٠‏ فان الدين السليم لا یکون 
فيه هذا الحرص » وذلك أن القلب اذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحته 
له » لم يكن شىء أحب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه » وبذلك يصرف م 
عن أهل الاخلاص لله السوء والح اء » كما قال تعالى ۰ 

« كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » انه من عبادنا المخلصين 000 

فان المخلص لله ذاق من حلاوة عبودبته لله ما دمنعه من عبودته 
لغيره » ومن حلاوة محبته لله ما يمنءه عن محبة غيره » اذ ليس عند القلب 
السلیم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا آسر ولا آنسم من حلاوة الاسان 
التضمن عودنه لله ومحبته له » واخلاصه الدین كله له » وذلك شتضی 
انجذاب القلب الى الله » فيصير القلب منیبا الى الله » خائفا منه » 
راغبا راهبا » وکما قال تمالی : « من خشى الرحمن بالفیپ وجاء بقلب 
هنيب 000 ۰ 

اذ المحب يخاف من زوال مطلويه » أو حصول مرهوبه : ثلا کون 
عبد الله ومحبه ٠‏ الا بين خوف ورجاء » كما قال تعالى : ( أولئك الذين 
يدعون يبتغون آلى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون دحمسته ويخسافون 
عذابه » آن عذاب ربك كان محنورا )2) ۰ 

واذا كان العید مخلصا لله اجتباه ربه ‏ فأحيا قلبه واجتذهه اليه ء 
فیتصرف عنه ما ضاد ذلك من السوء والفحشاء ء ویخاف من حصول 
ضد ذلك » بخلاف التلب الذى لم يخلص لله فان فيه طلبا وارادة وحبا 
مطلقا » فیهوی کل ما يسبنح له ویتشبث بما بمواه » کالعصن » آی نسیم 
مر به عطفه وأماله + فتارة تحتذبه الصور الحرمة وغير المحرمة » فیبقی 
آسیرا عبدا لمن لو اتخذه هو عدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما ٠‏ 
وتارة حتذبه الشرف والرئاسة » فترضيه الكلمة وتغضيه الكلمة ۰ 
ویستعبده من یثنی عليه ولو بالباطل » ویعادی من يذمه ولو بالحق ۰ 

وتارة يستعصده الدرهم والدينار » وأمثال ذلك من الأمور التى 


(۱) يوسب : ۲۲ (۲) سورة ق ۰ ۳۳ 
(۲) الاسراء : ۵۷ 


س جع مت 


تسعد القلوب » والقلوب تهمواها » فیتخذ الهه هواه » ونیم هواه 
تغیر هدی من الله ٠‏ 

ومن لم يكن محبا مخلصا لله : وعبدا له » قد صار قلبه معبدا لريه 
وحده لا شريك له » بحیث يكون الله آحب اليه من کل ما سواه » ویکون 
ذلیلا له خاضعا » والا استعبدته الکائنات . واستولت على قلبه الشیاعلین: 
'وكان من الغاوین اخوان القياطين » وصار فيه من السوء والفحشاء 
ما لا بعلمه الا الله ء وهذا آمر ضروری لا حيلة فيه ٠‏ 

فالقلب ان لم يكن حنیفا مقبلا على الله معرضا عما سواه » كان 
مشركا : « فاقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الئاس عليها » 
لا تبدیل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن اكثر الشاس لا يعلمسون ٠‏ 
متسین اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٠‏ من الذین 
فرقوا دینهم وكانوا شيعا » کل حزب بما لدیهم فرحون »۱(6) ۰ 

وقد جعل ال سبحانه ابراهيم وال ابراهيم أثمة لهولاء الحنفاء 
الخلصین آهل محبة الله وعبادته » واخلاص الدین له » كما جعل فرعون 
« ووهبنا له اسحاق ویعقوب نافلة » وکلا جعلنا صالحین ۰ وجعلناهم 
ائمة يهدون بامرنا واوحینا الیهم فمل الخم‌ات واقام الصسللة وایتاء 
الزكاة و کانوا لنا عابدین )0) . وقال فى فرعون وقومه : ( وجعلناهم 
ائمة یدعون الى النار » ویوم القيامة لا ینصرون ۰ وانبعناهم فى هذه 
الدنيا لعنة » ویوم القيامة هم من القبوحین ۲۲) ۰ 

ولهذا يصير أتباع فرعون أولا الى أن لا بمیزوا بين ما بحبه الله 
ویرضاه » وبين ما قدره وقضاه » بل نظرون الى المشيئة المطلقة 
الشاملة »ثم فى آخر الامر يميزون بين الخالق والخلوق » بل يجعلون 
وجود هذا وجود هذا ٠‏ ويقول محققوهم : الشريعة فيها طاعة ومعصية » 
والحقيقة فيها معصية بلا طاعة » والتحقيق ليس فيه طاعة ولا مصية » 
وهذا التحقرق هو مذهب فرعون وقومه الذين آنکروا الخالق وأنكراو 
.گکلیمه لعبده موسى » وما أرسله به من الأمر والنهى ۰ 


(۱) الروم : ۳۰ - ۳۲ (۲) الانبياء : ۷۲ 6 ۷۳ 
() القصص : 1۱ © ۲؟ 


سم ۶۷ سم 

وأما ابراهرى وآل ابراهيم الحنفاء من الأثبياء والومنین بهسم » 
.فهم یعامون أنه لابد من الفرق بين الخالق والخلوق ‏ ولابد من !ارق 
بين الطاعة والمعصية » وأن العسد كلما ازداد تحقيقا لهذا المرق » 
ازدادت محبته لله وصودنته له » وطاعته له ؛ واعراضه عن عبادة غبره 
ومحبة غيره » وطاعة غيره + وهوّلاء الشرکون الضالون يوون بين 
الله وبين خلقه . والخليل يقول : « افرایتم ما كنتم تعبسدون . انتم 
وآباؤكم الأقدمون ۰ فالهم عدو لى الا رب العالين »(۱) . ويتمسكون, 
بالتشابه من کلام الشایخ كما فعلت النتصاری ٠‏ 

مثال ذلك : اسم « القناء » فان الاناء ثلاثة أته واع : نوع للكاملين 
من الأنبياء والأولياء : ونوع لاقاص.ین من الأولياء والصالحين » ونوع 
لامنافقين الملحدين المشبهين ۰ 

فأما الأول : فهو القناء عن ارادة ما سوى الله » بحيث لا بحب 
الا الله » ولا بعید الا اباه » ولا توکل الا عليه : ولا يطلب من غيره ٠‏ 
وهو المعنى الذى یجب أن يقصد بقول الشسیخ أبى يزيد حيث قال : 
أريد أن أريد الا ما يريد » أى المراد الحبوب الرضی + وهو المراد 
بالارادة الديئية ٠‏ وكمال العبد ان لا يريد ولا يحب ولا يرضى ٠‏ الا 
ما آراده الله ورضيه وأحيه » وهو ما آمر به آمر ایعاب أو استحات ٠»‏ 
ولا يب الا ما لحه الله » كاللاتكة والأئياء و الصالحین » وهذا معنی 
قولهم فى قسوله سالی : ( الا من آتی الله بقلب سليم )0) . قالوا 2 

هو السلیم مما سوی الله » أو مما سوی عبادة الله » أو مما سوی ارادة 
لله » أو مما سوى محبة لله ء فالعنی واحد ٠‏ وهذا العتی ان سمئ 
فناء » آو لم يسم » هو آول الاسلام وآخره » وباطن الدين وظاهره + 

وأما النوع الثانى : فهو الفناء عن شهود السوى » وهذا يحصل 
لبكثير من السالكين » فانهم لفرط انجذاب قلوبهم الى ذكر الله وعبادله 
و وشعف قاویيم عن أن تشهد غیر ما تمید » وتری عبن ما تفصد # 
« وأصبح فاد ام موبی فارض! ۶ آن کادت لتسعى به تلا ان ربطنا على 
.قلبها »9) . قالوا : فارفا من كل شىء ؛ الا من ذكر موسي . وهلا 


(۱) الشعراء : ۷٥‏ ۷۷ (۲) الشعراء ۰ ۸٩‏ 
(۲) القصص : .۱ 
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کثیرا ما .عرض لن دهمه آمر من الأمور » اما حب » واما خوف » واما: 
رجاء » سقى قلبه منصرفا عن كل شىء » الا عما قد آحبه أو آخافه۔ 
أو طلبه » بحیث يكون عند استغراقه فى ذلك لا شعر بغيره » فاذا 
قوی على صاب الفناء هذا » فانه خب سوجوده عن وجسوده » 
وبمشهوده عن شهوده » وبمذ کوره عن ذکره » و بمعروفه عن محرفته » 
حتی یفنی من لم دكن » وهی الخلوقات » العبد فمن سواه » ویبقی من 
لم يزل » وهو الرب تعالی » والراد فنایها فى شهود العبد وذکره ». 
وفناؤه عن أن يذكرها أو يشهدها » واذا قوی هذا » ضعف المحب حتى 
يضطرب فى تمييزه ۰ فقد بظن أنه هو محبوبه كما يذكر أن رجلا آلقی 
تفسه فى اليم » فالقی محبه نفسه خلفه فقال : آنا وقعت » فما أوقع ل 
خلفى ؟ قال غبت بك عنى » فظننت أنك أنى ۰ وهذا الموضع زلت فيه أقدام. 
أقوام » وظنوا أنه اتحاد » وأن المحب نتحد بالمحبوب » حتى لا يكون. 
ينهما فرق فى نفس وجودهما ٠‏ وهذا غلط » غان الخالق لا تحد به ثیء 
اصلا » لاله « ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير )() ۰ 

وهو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له کنوا أحد + 
بل لا يمكن أن تحد شىء بشىء » الا اذا استحال وفسدت حقيقة كل. 
هنهما » وحصل من اتحادهما آمر ثالث لا هو هذا ولا هذا » كما ادا 
اتحد الماء واللين » والماء والخمر » ونحو ذلك ٠‏ ولكن نتحد المراد 
والمحبوب والمراد والمكروه 6 وتفقان فى نوع الارادة والكراهة فيحبه. 
هذا ما يحب هذا » وییفض هذا ما يغض هذا » ویرضی ما برضی و بسخط 
ما سسخط » ویکره ه ما یکره » ويوالى من يوالى » ویعادی ما عادی ٠+‏ 
وهذا الفناء كله فيه نقص ۰ 


وآکابر الأولياء » كأبى بك وعمر » والسابقین الأولين من الهاجرین. 
والانصار » لم یقعوا فى هذا الفناء » فضلاعمن هو فوقهم من الأنبياء > 
وائما وقع شىء من هذا بعد الصحابة وكذلك كل ما كان من هذا النمط 
معا فياه العقل وعسدم اشير شا برد على القلب من أحوال. 
الإيمان » فان الصحابة رضى الله عنهم کانوا آکمل وآقوی عقولا ». 
سب نی سم 


٠ الشوری‎ )۱( 
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أو صعق أو سكر » أو فناء » آو وله : أو جنون : وائبا كان 
هذه الأمور فى التابعين من عباد اليصرة » فانه كان فیمم من يغثى 
عليه اذا سمع القرآن » ومنهم من يموت » كأبى جير الفسرير » 
وزرارة بن أبى أوفى قاضى البصرة ء وكذلك صار فى شیوخ الصوفية 
من يعرض له من الفناء والسكر ما ضعف دعه تميزه + حتى يقول فى 
تلك الحال من الأقوال ما اذا صا عرف آنه غالط ديه ٠‏ كما بحکی نحو 
ذلك عن مثل أبى يزيد وأبى الحسن النووى » وأبى بكر اشبلی ٠‏ 
وأمثالهم » خلاف آبی اسان الدرانی ومعروف الکرخی والفخسیل 
ابن عیاض » بل وبخلاف الحنید وأمثاله » ممن كانت عقو لهم وتمييزهم 
يصحبهم فى آحوالهم » فلا يقعون فى مثل هذا الفثاء وال کر ونحوه » 
بل الکمل ( من المؤمنين الذین لا يهتدون الا مدی الکتاب والسنة ) 
لا یکون فى قلوبهم سوی محبة الله وارادته وعبادته » لأن عندهم 
تن سنة الل وار با هد چدون ب الأمور على نا عة + بل 
شهدون الخلوقات قائمة أمر الله » مدبرة بمشضيئته » بل مسبحه له : 
قاتنة له ٠‏ فیکون لهم فيما تبصرة وذکری » ویکون ما شسهدونه من 
ذلك مدا وممدا لما فى قلوبهم من اخلاص الدین : وتجرید التوحيد. 
لله » والعبادة له وحده لا شرىك له ۰ 


وهذاه هى الحقيقة التی دعا اليها القرآن » وقام بها أهل تحقیق 
الایمان والكمل من آهل العرفان ونبینا صلی الله عليه وسلم امام هوّلاء 
وأكملهم » ولهذا لما عرج به الى السموات وعاین ما هنالك من الآيات ه 
وأوحى اليه ربه من أنواع الناجاة ما آوحی > آصبح فيهم وهو لم بتغير 

وأما النوع الثالك ‏ مما قد سمی فناء فهو ان شهد أن لا موجود 
الا الله » وآن وحود الخالق هو وجود المخلوق » فلا فرق بين الربه 
والعبد » فهذا فناء آهل الضلال والالحاد » الواقعمين فى الحلول 
والاتحاد » وهذا يبرا منه المشايخ ( المستقيمون على هدى الکتاب 
والسنة » کالصحاءة والأئمة الممتدين » فانهم ) اذا قال أحدهم ما آرئ 
غير الله » أو لا آنظر الى غير الله و نحو ذلك » فمرادهم بذلك ما آری 
ریا غيره > ولا الها لی غيره » ولا أنظر الى غيره محبة له أو خوفا 


م +51 سد 


منه أو رجاء له » فان العین تنظر تنظ ر الى ما تعاق به القلب فمن أحب 
وي يه كيم ا ۱ 
ولا رحاء له » ولا خوف منه » ولا بغض له » ولا غير ذلك من تعلق 
القاب له ؛ لم يقصد القلب أن يلتفت اليه > : ولا أن نظر اليه » ولا أن 
يراه » وان رآه اتفاقا روّية محردة » كما لو رأى حائطا وتنحوه مما ليس 
فى قلبه تعلق به ۰ 

والشایخ و اأصالحون ری اه عم یذ کرون شيئًا من تصرد 
التو حناه الربانية وندفيق اخلاص الدين كله » بحیث لا کون العید 
ملتةتا الى غير الله ولا ناظرا الى ما .سواه ¿ لا حيا له ولا خوفا منه 
ولا رجاء له » بل يكون القلب فارغا من الخلوقات . خاليا منها لا ينظر 
اليها الا ينور الله » 


فبالحق : سمع : وبالحق يبصر > وبالحق بطش » وبالحق يمثى 
O RH RE‏ 
ما والاه الله » وعادی منها ما عاداه الله » ويخاف الله فیها » ولا بخافها 
فى الله » ويرجو الله فيها » ولا برجوها فى الله » فهذا هو القلب ! 
"الحنیف الوحد المسلم المؤمن الحقق العمارف سمعرفة الاب اء والمرسلين 
و بحقيقتهم وتوحيدهم ۰ 

هذا لجع الثالث - الذی هو الفناء فى الوجود ‏ هو تحقيق 
آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم » کالقرامطة ار ( من كل من 
یدین بوحدة الوجود الذين نطق عنهم الحلاج وابن عربی واین الفارض 
“وان سبعين والعفيف التلمسائی ) ٠‏ 

وأما النوع الذى عليه أتباع الأنبياء فهو التحقيق المحمود » 
الذى تكون صاحبه به ممن أثنى آله عليهم من أوليائه المتقين » وحر به 
المفلحين » وحنده الغالبين ٠‏ 

وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القولا » آن الذی آراه بجيتى 

من انخلوقات : هو رب الازض والسموات » فان مذا لا تقوله الا من 
هو فى غابة الضلال والفساد + اما فساد العقل » واما' فساد الاعتقاد م: 
خهو متردد بين العنون والالحاد وكل' الشایخ آلذین شتدی همم ون 
#لدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الامة وآئمتها » من أن الخالق 


س اا 

سبحانه مباين للخاوقات . وليى أي ماناو تاق شی» من ذانه ۰ ۶ ای 
ذاته شىء من مخلوقاته » وآته يجب افراد القدي عن الحادث » وتمييز 
الخالق عن الخلوق ء وهذا فى کلامهم آکثر من أن سکن ذکره هنا ۰ 
وهم قد تکلموا على ما :عرض للقاوب من الأمر اس والشسپهات . فان 
بعض الناس قد شید وجود الخاو قات . فینانه خالق الأرض والسموات: 
لعدم التمسز والفرقان فى قله . - ستزلة من رآی شعاع الشمس فلن 
أن ذلك هو الشمس التى فى ال ساء ٠‏ وهم قا. يتكلسون نی المرق 
والجمع » ويدخل فى ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل فى الفناء ٠‏ 

فان العبد اذا شهد التفرقة والكثرة فى الخلوقات : يبقى قايه 
متعاقا ها مشستتا ناظرا الما » وتعلقه بها ء اما محبة : واما خوفا : 
واما رجاء ٠‏ فاذا اتتقل الى الجمسع اجتمع قلبه على توحيد الله وعادته 
وحده لا شريك له » فالتفت قلبه الى الله يتعمد التفاته الى المخلوقين ؛ 
فصارت محبته لربه » وخوفه من ربه » ورجاژه اربه » واستعاتته بريه ٠‏ 
وهو فى هذا الحال قد لا يتسم قلبه للنظر الى المخلوق + ليفرق بين 
الخالق والمخلوق ( فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخاق ٠‏ 
نظرا وقصدا ) وهو نظير النوع الثانى من الفثاء » ولكن بعد ذلك الفرق 
الثانى ۽ وهو أن شهد أن المخلوقات قائمة بالله 2 مدبرة تأمره » و شهد 
كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى : وأئه سبحائه رب 
الصنوعات والهيا » وخالقها ومالكها » فيكون مع اجتماع قلبه على الله 
اخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ۰ 
وأمثال ذلك -- ناظرا الى الفرق بين الخالق والمخلوق ء مميزا بين هذا 
وهذا » يشهد فى تفرق المخلوقات كثرتها » مع شهادته أن الله رب كل 
شىء ومليكه وخالقه » وئه هو الذی لا اله الا هو ء 

وهذا ه, الشهود الصحيح المستقيم » وذلك واجب فى عام القاب 
وشهادته وذكره ومعرفته » وفى حال القلب وعبادته » وقصده وارادته » 
ومحته وموالاته وطاعته » وذلك تحقيق شهادة أن « لا اله الا الله » ۰ 
فانها تنفى عن القاب ألوهية ما سوى الحق » وتثبت فى قلبه 
آلوهية الحى ٠‏ 

فیکون نافيا لألوهية كل شىء من المخلوقات ‏ مثبتا لألوهية رب 
العا لين 5 رب الثرنی والسموات » وذلك» نتضمن اجتماع القلب على 


س 4۱۲ تب 

الله » وعلی مفارقة ما سواه » فیکون مفرقا فى علمه وقصده » فى شهادته 
وارادته » فى معرفته ومحته : بين الخالق والخلوق » بت کون تالا 
بالله تعالى » ذاكرا له » عارفا به » وهو مع ذلك عالم بسانته لخلقه » 
واتفراده عنهم » وتوحده دوم ونکون محا لله » معظما » عاندا له » . 
راجيا له » خائفا منه » محبا فيه » موالیا فيه 6 معادیا فيه » مسستعینا 
به » متوکلا عليه » ممتنعا عن عبادة غبره » والتوكل عليه » والاستعانة 
به » والخوف منه » والرجاء له » والوالاة فيه » والعاداة فيه » والضاعة 
لمره » وأمثال ذلك مما هو خصائص الهبة الله بحا نه وتعمالی ٠‏ 


واقراره بألوهية الله تعالی دون ما واه » تضمن اقراره بر و سته 
وهو آله رب كل شیء ومليكه وخالقه ومدبره » فحينئذ کون موحدا له 
وذلك سين أن أفضل الذكر « لا اله الا الله » كما رواه الترمذى » 
وابن أبى الدئيا » وغيرهما مرفوعاء الى النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « آفضل الذكر : لا اله الا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله »230 , 


وفى « الموطأ » وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كثير أن النبى صلى 
لله عليه وسلم قال : « أفضل ما قلت آنا والنبييون من قبلى : 
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد » وهو على كل 
شىء قدير ۲۳ ۰ 

ومن زعم أن هذا ذكر العامة » وأن ذكر الخاصة : هو الا 
المفرد » وذكر خاصة : هو الاسم المضمرء » فهم ضالون غالطون » 
واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله : « قل الله » ثم ذرهم فى خوضهم 
يلعبون ۱(6) من أبين غلط هؤلاء » فان الاسم ( الله ) مذكور فى الأمر 
بجواب الاستفهام فى الآية قبله وهو قوله : (( قل من انزل الكتساب 
الذى جاء به موسى تورا وهدى للناس )© الى قوله : ( قل الله » 


(۱) رواه الترمدی وقال : حديث حسن غریب » وهو حديث حسن + 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبى . 1 

(۲) واه مالك فى « الوطا » مرسلا » ورواه الترمدى وقال : : حد سثه 
حسن غر یب ۰ 

(۳) الانمام ۰ ۱ 


تب 4۱۳ س 
مبتدأ » خبره قد دل عليه الاستنهام » كما فى نظائر ذلك » يقال : من 
جاءك ؟ فتقول : زيد ۰ 


وأما الاسم الفرد مظهرا أو مضمرا : فايس بكلام تام » ولا جملة 
مفيدة » ولا نتعاق به ايمان ولا كفر » ولا آمر ولا می ٠‏ 

ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ٠‏ ولا شرع ذلك رسول اله 
صلى اقه عليه وسلم » ولا يعطى القلب بنفسه معرفة مفيدة » ولا حالا 
تافعا وانما يعطيه تصورا مطلقا لا بحکم عليه بنفى ولا اثبات ۰ 

فان لم يقترن به معرفة القلب » وحاله ما يفيد بنفسه » والا لم يكن 
فيه فائدة » والشريعة انما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون 


وقد وقم يعض من واظب على هذا الذكر بالاسسم الفرد » 
وب ( هو )» فى فنون من الالحاد » وأنواع من الاتحاد » كما ق- بسط 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال : « أخاف أن أموت بين 
النفى والاثيات » حال لا يقتدى فيها بصاحبها » فان فى ذلك من الغلط 
ما لا خفاء به » اذ لو مات العيد فى هذه الحال » لم يمت الا على ما ع ده 
ونواه » اذ الأعمال بالنيات » وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
آمر تلقين الميت : « لا اله الا الله ٠»‏ ۰ وقال : « من كان آخسر 
كلامه لا اله الا الله دخل الجنة »۲۳۲ » ولو كان ما ذكره محذور: » لم 
يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت فى أثنائها موتا غير محمود » بل كان 
يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد ۰ 

والذکر الاسم الضمن ( أو ) الممرد ه ید عن الست : وأدخل 
فى البدعة » وآقرب الى ضلال الشیطان » فان من قال : يا هو با هو ۰ 
أو هو هو » ونحو ذلك » لم يكن الضمير عائدا الا الى ما بصوره فلبه ء 
والقب قد متدی وقد صل ٠‏ 


سيم سس > 





(!) رواه مسام وابو داوود والنسائی . 
)۲( رواه أبو داوود ¢ والحاكم وقال : صحیح الاسناد 


بت و مت 
وقد ص_ئف صاحب « الفصوص » كتابا سماه کتاب ( الهو ) 
وزعم بعضهم أن قوله : ( وما یسلم #ويله الا الله ۱(6) . معنساه + 
وما يعلم تأويل هذا الاسم الذى هو الهو : وهذا وان كان مما اتفق 
السلمون بل العقلاء على أنه من بين الباطمل » فقد يظن ذلك » من 
بظنه من هئؤلاء » حتى قات مرة لبعض من قال شيئًا من ذلك : لو كان 
هذا كما قلته لکتبت الا : وما بعلم تأويل ( هو ) « منفصلة » ٠‏ 


ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ آنه يحتج على قول القائل 
« الله » بقوله : ( قل الله » ثم ذرهم )0) . ویظن ان الله آمر نبيه 
بان ول الاسم الفرد » وهذا غلط باتفاق آهل الغلم » غان قوله 
« قل الله » . معناه : الله الذی انزل آلکتاب الذی ح.اء به موسی > 
وهو جواب لقوله : « قل من آنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى 
لاناس » تجعلونه .قراطیس .تبدونها وتخفون.كثيرا » وعلمتم ما لم تصلموا 
انتم ولا آباژکم » قل الله )0) . ای الله الذی آنرل الکتاب الذى جاء 
به موسی ء والکلام رد لول من قال من الکذبین ارسسسول الله : 
( ما أنزل الله على بشر من شىء » . فقال : « من انزل الكتساب الذی 
جاء به موسی ) . ثم قال : ١‏ قل الله » آنزله » ثم ذر لاء الکذبین 

ومما بین ما تقدم » ما ذکره بسيبويه وغيره من أثمة التصو 
فالقول لا حکی به الا كلام تام » أو جملة السمية » أو جملة فعلة » 
ولهذا يكسرون « ان » اذا جاعت بعد القول » فالقول لا بحکی به اسم » 
والله تعالی لا مر آحدا بذکر اسم مفرد : ولا شرع للسسدين ذكزا 
باسم مفرد مجرد والاسم الجرد لا بفید شيئا من الایسان باتفاق 
آهل الاسلام » ولا مر به فى شىء من العادات » ولا فى شیء من 
الخاطبات ۰ 


مر بموذن شول : « آشهد أن محمدا رسول الله » فقال : ماذا قول 


(۱) آل عمران : ۷ () الانعام : ٩۱‏ 
(۲) الانمام : ٩۱‏ 


نی ۱8 س 
هذا ؟ ٠٠‏ هذا الاسم » فأين الخبر عنه الذی يتم به الکلام ؟ وما فى القرآن 
من قوله : « واذکر اسسم ربك وتبتل اليه تبتيلا )17) . وقسوله : 
« سبح اسم ربك الاعلی » 0) ۰ « قد آفلح من تزكى ۰ وذكر اسم 
ربه فصلى )0) ٠‏ (( فسبح باسسم ربك العظيم 00) . ونحو ذلك 
لايقتضى ذكره مفردا . بل فى السنن أنه لما نزل قسوله : (۱قسیح باسم 
ربك العظيم '5106) ٠‏ 

قال صلی الله عليه وسام : « اجعلوها فى ركوعكم » » ولا نزل 
قوله : « سبح اسم ربك الاعلی )0) ۰ 

قال : « اجعلوها فى سجودکم »296 ٠‏ فشرع لهم أن يقولوا 
0 : « سبحان ربى العظيم » وفى السجود : « سبحان ربی 
الاعلی » ۰ 


وفی الصحیح : أنه كان بقول فى رکوعه : « مسبحان ربی العظیم ۾ 
وفى سحوده : « سبحان ربى الأعلى وهصذا معنی قوله : 
« اها فى رکوعکم وسجودکم 4 ۰ اناق السلمین + قتسبیح اسم 
ره الأعلى وذکر اسم ربه و نحو ذلك : هو بالکلام التام الفید » كما 
' فى الصحیح عنه صلی الله عليه وسم : أنه قال : « أفضل الكلام بعد 
القرآن : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله آکبر ٩۲6‏ + 


وفی الصحیح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « کلمتان خفیفتان 


(۱) الزمل ۰ ۸ (۲) الاعلی ۰ ١‏ 
(۲) الاعلی ۰ ۱۶ » ۱۵ ()) الواقعة : ۷6 
(ه) الواقعة : ۷٤‏ 6 14 » الحاقة : ۵۲ 

١ ۰ الأعلى‎ )5( 


(۷) رواه احمد فى « السند » وآبو داوود وابن ماجه . 

۰4 الذى فى الصحيح بلفظ : « سبوح قدوس رب الملائكة والروح‎ (N 

وآما هلا فرواه أحمد وابو داوود وان ماجه ¢ وهو صحيح . 

)۹( رواه مسلم بلفظ : « أحب الكلام الى الله أربع : سبحان الله Koen‏ 
ورواه ابن حبان بلفظظ » « افضل الکلام » وجملة : « بعد القران » ليست 
عندهم . 1 


ب 415 بت 

على اللسان ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان الى الرحمن : س بحان الله 
-ویحله » سبحان الله العظیم 6 ه 

وفی الصحيحين عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من قال فى 
بومه مائة مرة : لا اله الا ثه وحده لا شريك له » نه الملك وله الحصد 
وهو على کل شىء قدير » کتب الله له حرزا من الشيطان يوهه ذلك ت 
حتى بسی » ولم یات أحد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال 
أو زاد عليه ٠»‏ ۰ و « من قال فى ومه مائة مرة : سبحان الله 
وبحمده » سبحان اله العظیم حطت عنه خطاياه » ولو كانت مشل زید 
البحر »۲۳۲ ۰ 

وفى « الموطآ » وغيره عن اللبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
ار أفضل ما قلته تا والنبيون من قبلى : لا اله الا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير »۲*۲ ۰ وفی سنن 
اين ماجه وغيره عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « أفضل الذکر : 
لا اله الا الله » وأفضل الدعاء : الحمد ش٠ ٠‏ ومشل هذه الأحاديث 
كثيرة قى أنواع ما يقال من الذكر والدعاء ء وكذنك ما فى القر آن من 
قوله تعالى : ١‏ ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )0) و قسوله * 
((فكلوا مما أمسكن عليكم واذکروا اسم الله عليه 000 ٠‏ 

انما هو قول : باسم الله ٠٠‏ باسم الله وهذا جملة تاما » اما إسمية » 
على آنلهر قولی النحاة » أو فعلية » والتقدير : ذبحی باسم الله 
أو آذیح باسم الله ٠‏ وكذلك قول القاریء : « يسم الله الرحمن الرحیم »۰ 
فتقديره : قراء‌تی باسم الله » أو أقرأ باسم الله ٠‏ ومن الناس من بض مر 
فى مثل هذا : ابتدائى باسم الله » أو ابتدأت باسم الله » والأول أحسن » 
لأن الفعل كله مفعول باسم الله » ليس مجردا ابتدائه » كما أظهسر 


. رواه البخارى ومسلم عن ابى هريرة‎ )١( 

(۲) رواه البخاری ومسلم (۳) رواه البخاری ومسلم 
(؟) رواه مالك مرسلا والترمذی » وتقدم ۳ 

۰ رواه الترمذی » وهو حدت حسن ۰ 

(ة) الانعام : ۱۲۱ (۷) الائدة : ع 


-- ۱۷ بت 


الضم فى قوله : « اقرا باسسم ربك الذى خلق 6() . وق قسوله : 
(« باسم الله مجراها ومرساها 9)0) ٠‏ 

وفى قول النبی صلی الله عليه وسام : 2 من دان ذيح ہے لى ااصلاة 
فلیذیح متانها أخرى : ۶ ومن لم يكن دح * فليذيح باس اقه ۱۳ ومن 
هذا بول التبى .ای الله عليه وست‌لم تى الحديث اصمیع ۱ دی 
هس بن أي سلاة : » با غلام ess‏ سس ارو دا مدا 
لك CO‏ ه فالراد أن ول : بام اوه ۵ لب س الراد أن يذكر الا" سم 
محردا ۰ وكذلك توله فی الحصدیت الصحيح لعدی ن حا :دا اذا اذا 
ا كلك العلم وذكرت الله مكل ۱ دكدذلك قوله صلی الله عايه 

: « اذا دخل اأرجل منزله فذكر اسم الله عد دخوله » وعند 
۳۳۹ ۽ وعند طعامه » قال الث..طان : لا لا مت ل لمكم ولا عهتاء ۲۱ ۰ 
وآمثال ذلك كثير ٠‏ 


و کدكت ما شرع للمسلمين فر فى اهم وآذانم و حجهم , واتيادهم : 
م ذكن الام تعالى » اثما هو بالجملة التامة کقول اللإذن : « آ-۱۰کیر > 
أ ابر » آشهد آن لا اله أل اة انسهد أن محم | رسول الله © 
وتول ل ااصلی : « الله أكبر » سبحان ربی الةم » سبجان رای الأعلى > 
سمع الله لمن حمده » رننا ولك الحمد » التحيب ات لله وقول الملبى : 
« لباث اللمم لبيك » وآمثال ذلك » ۰ 

یدح ما نز ره ار من الا کر 4 اا سو كلام كام م لذ اسم مغرد 4 
ان مخلهیر وله ۰ ۳ 

ودذا هو الذدى سي فى الاغة : کلسة كةوله : « كلمتال خفیفتان 
على اللسان ثقيلتان خی يزان 3 حيبت_ان الى الرحسن : : جال الله 
و اده و دحال الله العذل.. م ۲۱ وقوله : « أنضصل كلمة قاليا الشاعر 

عن کلمة ابید : آلا كل شیء ما خلا الله باطل +۰ ج6650 + 


س یی اج سا ت 


(۱) العلق : ١‏ (0) هود : 41 
(۲) رواه البخاری ومسلم () رواه البخارى ومسلم 
(o)‏ رهاه البخاری ومسلم 10 رواه مسلم 


(۷) رواه البخاری ومسلم (۸) رواه البخادی , 
( ۲۷ - مجموعة التوحید ) 


مت ۸ س 
ومنه قوله تعالى : « كبرت كلمة تخرج من آفواههم )0) م 
وقوله : ا( وتمت کلمة ريك صدقا وعملا )0 ۰ 
وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ : « الكلمة » » من الكتاب والسنةء 
پل وسائر كلام العرب » انما يراد به الجملة التامة » كما كانوا يستعملون. 
[لحرف فى الاسم » فيقولون : هذا حرف غريب . أى : لفظ الاسم 
غرب ٠‏ 


,.. وقسم سيبويه الكلام الى : اسم وفعل وحرف ٠‏ جاء لعنی ليس 
باسم ولا فعل » وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا ٠‏ لكن خاصة الثالث. 
آنه حرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل » وسمی حروف المحاء باسم 
الحروف » وهی آسماء ۰ 

و لفظ الحرف تناول هذه الأسماء وغيرها » كما قال الثبی صلی 
لله عليه وسلم : « من قرأ القرآن فاعربه لله بكل حرف عشر حسنات > 
أما أنى لا أقول ألم حرف 4 ولكن آلف حرف » ولام حرف ومیم. 
حرف 2000 » وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق تصرف. 
« الزای » من زید » فقالوا : زای » فقال : جئتم بالاسم > والما 
:الحرف « ز » ۰ 

0 ثم ان النحاة اصطلحوا على أن هذا السمی فى اللغة بالصرف » 
يسمى كلمة » وآن لفل الحرف يخص لا جاء لعنی ليس باسم ولا فعل » 
"کحروف الحر ونحوها ٠‏ 

وأما ألفاظ حروف الهجاء » فيعير ثارة بالحرف عن نفس الحرفه 
من اللفظ » وتارة باسم الحرف » و ماغلب هذا الاصطلاح صار 
یتوهم من اعتاده آنه هكذا فى لغة العرب » ومنهم من يجعل لفظ الكلمة: 
فى اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مشلا » وین الجملة » ولا يعرف فى 

والتصود هنا : أن الشروع فى ذكر الله سبحانه » هو ذكره بجملة 

(۱) الكهف : م (۲) الانعام : ۱۱۵ 


(۲) رواه الترمذى بلفظ : « من قرا حرفامن كتاب الله فله به 
حسنة ... » وقال ؛ حديث حسن صحيح غريب . 


ب 414 س 

تامة » وهو السمی بالكلام » والواحد منه بالکلة > وهو الذى ينفح 
القلوب » ويحصل به الثواب والأجر » ويجذب القلوب الى الله ومعرفته غ 
ومحته وخشیته » وغبر ذلك من الطالب العالية ء والمقاصد السامية 0 

وأما الاقتصار على الاسم المفرد » مظلهر! أو مضيرا »خلا أصل 
له » فضلا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين : بل هو وسيلة 
فى آنواع من البدع والضلالات » وذريعة الى تصورات وأحوال فاسدة » 
من أحوال أهل الالحاد وأهل الاتحاد : كما قد بسط الكلام عليه فى غير 
هذا الموضع ٠‏ 

وجماع الدين أصلان : أن لا نعبد الا الله : ولا نعبده الا بسا 
شرع » لا نعبده بالبدع » كما قال تعالى : « فمن كان برجوا لقاء ربه 
قلیعمل عملا صالحا ولا بشرك بعبادة ریه احدا ۱(6) ٠‏ ۱ 

وذلك تحشق الشهادتین : شهادة أن « لا اله الا الله » ء وشهادة 
أن « محمدا رسول الله » ۰ 

ففى الأولى : أن لا نعبد الا اناه ٠‏ 

وفی الثانية : أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه » فعلینا أن نصدق 
خبره ونطيع آمره ۰ 

وقد بين صلی الله عليه وسلم لنا ما نعبد الله به » وثهانا عن محدثات 
الأمور » واخبر أنها ضلالة » قال 'نعالى : («بلی من اسسلم وجهه له 
وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 200 ٠‏ 
وكما آننا مأمورون أن لا نخاف الا الله » ولا تنوكل الا على الله : ولانرغبه 
الا الى الله » ولا نستعين الا باه » وأن لا تكون عبادتنا الا لله » فكذلك 
نحن مأمورون أن تنبع الرسول ونطيعه » و تأسی به » فالحلال ما حلله > 
والحرام ما حرمه » والدين ما شرمه » قال تصالی : ( ولو انهم رضوة 
ما آتاهم لله ورسوله وقالوا حسسبنا الله سيؤنينا الله من فضله ورسوله 
انا الى الله راغبون ۰606 فجمل الايتاء لله وللرسول » كنا قال : 
« وما آتاكم الرسسول فخنوه وما نهاكم عنه فانتهو0)0) . وجعل التوكل 





(۱) الکهف : ۱1۱۰ . (۲) البقرة : ۱۱۲ 
(۲) التوبة : ۵٩‏ (ع) الحشر * ۷ . 
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على الله وحده بقوله : « وقالوا حسبنا الله » ولم يقل : ورسوله » 
كما قال فى وصف الصحابة رضی الله عنهم : « الذين قال لهم النساس 
ان الئاس قد حمموا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسسينا الله 
ونعم الوكيل 6() ۰ ومثله قوله : « يا أيها النبى حسسبك الله ومن أتبعك 
من الؤمئين 70) ای حسبك وحسب الوّمنین » كما قال : « اليس الله 
یکاف عسسسده )9 ثم قال : « وقالو! حسسسنا الك سژتینا الله من 
فضله ورسوله 06) . فجمل الابتاء لله ولارسول » وقد ذکر الفضل 
ل » لأن الفضل ید الله يئتيه من شاء » والله ذو الفضل العظیم » 
وله الفضل على رسوله وعلى الؤمنين . و قال : « انا الى الله راغبون )0) 
فجمل الرغبة الى الله وحده » کما نی قوله : ( فاذا فرفت فانصب ٠‏ 
والی ربك فارغب 0۲6 . وقال النبی صلی الله عليه وسلم لابن عباس : 
و اذا م الت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن االله 6 والقرآن دل 
على مثل هذا فى غير موضع ۰ 

فجعل العيادة والخشية والتتقوى لله » وحعل الملاعة والعة له 
ورسوله » کما ی قول نوح عليه السلام : « أن اعسدوا الثه واتشوه 
واطیعون 0 . وقوله : «ومن یطع اله ورسوله ویخش الله 
ويتقه فاولئك هم الفائزون )۸) وأمثال ذلك . 

فالرسل أمروا بعبادته وحده > والرغية اليه » والتوكل عليه 
وطاعته » والطاعة لهم »فأضل الشیطان النصارى وأشياههم » فأشركوا 
يالله وعصوا الرسول » فاتخذوا آحبارهم ورهبانهم أربايا من دون الله 
والمنسيح ابن مريم » فجعاوا برغبون اليهم ویتوکلون عليهم » وي آلو هم 
مع معصيتهم لأمرهم 4 ومخالفتهم لسنتمم » وهدی الله الومنین الخلصین 
لله ؛ أهل الصراط. المستقيم » الذين عرفوا الحق واتبعوه » فلم يكو نوا 
من المغضوب عليهم ولا من الضالين » فاخلصوا دينهم لله » وأساموا 
وجو هوم لله وآنابوا الى رهم » وس وه ورجوه » وخافوه وسألوه > 


(۱) آل عمران * ۱۷۳۲ (۲) الانفال * 16 

(۲) الزسر ۰ ۳۱ (5) التوبة : ۵٩‏ 

۸ » ۷ ۰ الشرح‎ )٥( 

(5) رواه احمد » والترمی وقال : حدث حسن صحیح © وهو 
حسن لغيره ٠‏ 0 توح * ۲ 

(4) النور © ۵۲ 


ورشرا اليه وفوضو | آدورهم اليه و رتو کاوا عله 1 وآ!اعوا ر..له 4 
۰ 3 : - وا“ BT | ae‏ 

وعزروهم » ووتروهم ¿ وأحبوهم ووالوهي : واتبعوهم واتتفوا “قارع » 

واهتدوا بمنارهم ۰ 


وذلك هو دين الاسلام الد دوت لل 4 الأولين والأخارين تن 
الرت ل و هو الدين الذی ۷ شل الله من آحد دنا الا اناد 4 ۶ هر حقدئمة 
العبادة لرب العالین ۰ 


فنسال الك العظیم أن شتنا عليه : و یکمله لنا ویمیتنا عليه ۶ وساش 


والحمد لله وجده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحه وسلم» 


96 % % 


مت 6۲۲ ~~ 
الرسالة الخامسة عشرة : 


الفرقان بين اولیاء الرحمن واولیاء الشيطان 
تاليف شيخ الاسلام 
احمد بن عبد الطیم بن عبد السلام بن تيمية الحرانی الحنبلى 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله نستعینه » ونستهدهه ؛ ونس تغفره ۰ ونصود بألله من شرور 
أتفسنا ومن سيئات آعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن ضلل 
فلا هادی له » ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرنك له » و شهد ان 
محمدا عده ورسوله » آرسله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيدا + آرسله دين دی الساعة بشيرا و تذیرا » وداعیا 
الى الله باذنه وسراجا منيرا » فمدی به من الضلالة » وبصر به من 
العمى » وأرشد به من الغى » وفتح به أعينا عمياه وآذانا صما 6 
وقلوبا غلفا » وفرق به بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والرشاد 
والعی » والمؤمنين والكفار » والسعداء آهل الحنة 6 و الاشقاء أهل 
الثار » وبين آولیاء الله وآعداء الله » فمن شهد له محمد صلی الله عليه 
وسلم أنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن » ومن شهد له با له 
من أعداء الله فهو من أعداء ائله وأولياء الشيطان ۰ 


وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه و 
“أن لله أولياء من الئاس » وللشضيطان أولياء » ففرق بين أولياء الرحمن 
وآولیاء الشيطان فقال تعالى : 


« الا ان كوثياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۰ الذين آمنوا 
وکانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحياة الدفيا وفى الآخسرة » لا تبديل 
لكلمات الله » وذلك هو اثفوز العظيم 1(0) . وقال تعالى : ۱ الله ولی الننین 
آمنوا يخرجهم من الظلمات الى اقنور » والذين كفروا اولیاژهم الطاغوت 
بخرحونهم من آلسور الى الظلمات » آولشك اصحاب النار » هم فیها 
خالدون (۲) ۰ 


۴) يونس : ۲" - ۹6 (۲) البقرة : ۲۵۷ 


و قال تعالی ۰ ( يا ايها آلذین آمنوا لا تتضنوا البهمود والتصارى 
اولیاء بعضهم اولساء بعض » ومن يتولهم منکم فانه منهم » أن الله 
لا يهدى القوم الظالبن » فتری الذین فى قلوبهم مرض يسسارعون فیهسم 
يقولون نخشی أن تصسیبنا داثرة » فعسى الله آن ياتى بالفتسح او امر من 
عنده فيصيحوا على ما آسروا فى آنفسهم نادمين ۰ ویقول الذین آمنوا 
اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد آيمانهم انهم لعکسم » حبطت اعسالهم 
فاصبحو! خاسرین ۰ يا ايها الذين آمنوا من برتد منکم عن دیشسه فسوف 
باتى الله بقوم يحبهم ویحبسونه اذل على اأؤهئين اصزة على الکافرین 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » ذلك فضسل الله يؤتيه 
من يشساء » والله واسع عليم ۰ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راكعون ۰ ومن يتول الله 
ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون )() + 

و قال تعالی : « هثالك الولاية لله الحق » هو خر ثوابا و خسم 
عقبا 606 ۰ 

وذکر أولياء الشسیطان فقال تعالی : « فاذا قرات القرآن فاستعذ 
بالله من الشسيطان الرجیم ۰ أنه ليس له سلطان على الذين آمنو! وعلى 
ربهم يتوكلون ۰ انما سسلطاته على الذين يتولونه والذين هسم به 
مش رکون )9 ۰ 

و قال تعالى : ( الذين آمنوا بقاتلون فى سسيل الله » والذين کفروا 
يقاتلون فى سسيل الطاغوت » فقانتوا اولياء الشسيطان » ان كيد الشيطان 
كان ضعیفا 000) + 


و قال تعالی : ( واذ قاتا للملاتكة اس‌جوا لدم فس‌جوا الا ابلیس 
ال و E‏ وی رک 
لکم عدو » بنس للظالین بدلا »(۰). + 

و قال تعالی : ١‏ ومن بتخذ الشیطان وئيا من دون اه فقد خسم 
نخسرانا مبيئا 006 ۰ وقال تصالی : ( الذین قال لهم الناس آن الناس 


(۱) المائدة : ۰۱ ہ 01 (۲) الکیف ۰ 5 ؟ 
5 النحل ۰ ۹۸ س ۰۰ (€) الساء ۷٦‏ 
(ه) الكهف : .ه () النساء : ۱۱٩‏ 


س 4۲6 سب 


قد جمه‌وا فاخشسوهم فزادهم آيمانا وقالوا حسینا الل ونعم الوكيل ۰ 
فانقليوا بنعمة من الله وفضل قم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » والله. 
ذو فضل عظیم ٠‏ انما ذلکم اتشسیطان يخوف آولیسااءه فلا تخافوهم 
وخافون أن کنتم مؤمنين )0) . 

٠‏ وقال تعالى : ((أنا جعلنا الشسياطين أولياء للذین لا يؤمئون . واذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجنا عليها آباءنا )0) الى قوله : ١‏ آتهم اتخذوا 
الشياطين اولیاء من دون الله ويحسسبون انهم مهتدون 06) وقال تصالی : 
« وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم )© . 

وقال الخلیل عليه السلام : « یا ابت انى اخاف أن يمسك عذاب 
من الرحمن فتکون للشسیطان ولیا 0(6) ٠‏ وقال تعالى : (( يا ايها الذین 
آمنوا لا تتخنوا عدوی وعدو کم أولياء تلقسون الیهم بالسودة )0). 
الآيات الى قوله : « انك انت العزیز الحکیم »00 + 
% % اد 


فصل 

واذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشسیطان » 
فیجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء > كما فرق الله ورسوله ببنهما » 
فأولياء الله هم المؤّمنون المتقون » كما قال تعالى : « آلا ان #ولياء اللة. 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذ بن آمنوا وكانوا يتقون )0) ۰ 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه البخاری وغسيره عن 
أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « بقول الله 
تعالی : من عادی لى ولبا فقد بارزنئ 0¢ بالمحاربة ‏ أو فقد آذ ته 





۲۸ » ۲۷ : آل عمران : ۱۷۲ ب ۱۷۵ (۲) الاعراف‎ )١( 


() الاعراف : ۳۰ (9؟) الانعام : ۱۲۱ 
(4) مریم * 60 () المتحثة : ۱ 
(0 المتحنة : م 


٩ 255 : يولس‎ )۸( 

)٩(‏ لفظ : 2 البارزة 6 لم برد ق صحیح البخارى ¢ وائما هو من 
رواية الطبرانی عن آبی امامة » والصدت فى البخاری مروی فى کتاب 
+ الر قائق باب التواضع » ولفظه * « من عادی لى ولیا فقد آذئته بالحرب ) . 
وقد تكلم الحافظ ابن رجب الختبلى عن هذا الحديث فى « جامع العلوم 
والحکم » . فليراجع. . 


نت 6۲8 مه 

بالحرب ‏ وما تقرب الى عبدی دحل آداء ما افترفت عل ۲۰۰.۰ ال 
عبدی قرب الى بالئوافل حتی أحبه : ذاذا أحببته : كنت ...سه دی 
يسم به © وبصره الذى لېر نه د وداه التى سمش بها . را ا 
سثى بها » « ولئن سأّلنی لاععینه ه ولنن استعاذنی لأءدذ نه د وما 7 دنت 
عن ثی» آنا فاعله ترددی عن قبض نفس عدی امن : ره 1 وت 
وأکره مساءته ۰ و لا ید له مه » وهذا اصح مات يروب فى العم 1ء 0 
فبين النبى صلی الله عليه ودام أنه من عادی ولسا لله نقد ".ز الله 
فى المحاربة ۰ 


وفى حددث آخر . « ( و ) انی لاثار لأوليائى كما بشثار اللیث "لحرب» 
أى : آخذ ثآرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثاره : وهذا لآن 
آولیاء الله هم الذين آمنوا 4 ووالوه : فأحسوا ما يحب 6 وأبغضوا 
ما يبغض » ورضوا بما يرضى ؛ وسخطوا بما بسخط ؛ وآمروا بما بأمر » 
وهوا عما تھی » وأعدلوا لمن يحب أن يعطى » ومنعوا من يحب أن یمنم » 
كما فى الترمذى وغيره عن النبى صلی الله عليه وسام آنه قال : « أرثق. 
عرى الايمان : الحب فى الله والبغض فى الله »(۱) » وفی حديث آخر رواه 
أبو داوود قال : « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » 
فقد استکمل الايمان 20 ۰ 


والولاة : ضد العداوة : وأصل الولاية : المحية رالآرب > وآدسل 
العداوة : البغض والبعد ء وقد قيل : ان الولى سمى وا....؛ من موالاته 
للطاعات » أى متايدته لها » والأول أصح ٠‏ والولی : القربب : تال : 
هذا بلی هذا ؛ أى : يقرب منه ۰ ومنه قوله صلی الله عليه وسام : 
« آلحقوا الفرائض اهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ۲۳6 
أى لأقرب رجل الى الميت ووكده بلفظ الذكي ليبين أنه حكم يختص 


)١(‏ حديث حسن اخرجه أحمد تى « السند » عن البراء والطبرانی. 
فى « الكبير » عن ابن عباس وف « الصغير » عن ابن مسعود . 

(۲) رواه ابو داوود بسند حسن ۰ 

(۳) رداه البخاری ومسلم عن ابن عباس ۰ 


55ج سم 

بالذكور » ولا يشترك فيه الذكور والاناث ء كما قال فى الزكاة : 
« فاین ليون ذكر ٠216‏ 

فاذا كان ولى الله هو الوافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه » ویعضه 
وسخطه » وبأمر به وينهى عنه » کان العادی لوليه معاديا له » كما قال 
اعالى : « لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون الیهم بالودة »00 ٠‏ 
فمن عادی آولیاء الله فقد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه » فلا قال : 
« ومن عادی لى ولیا فقد بارزنی بالحاربة » ۰ 


وأفضل آولیاء الله هم آنبیاژه » وافضل آنبیاثه هم المرسلون منهم » 
وأفضل الرسلین آولوا العزم : نوح وابراهيم وموسی‌وعیسی ومحمد 
صلی الله عليهم وسلم قال تعالى : (( شرع لکم من الدین ما وص به نوا 
والذی آوحینا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسی وعیسی » ان آقیمسوا 
آلدین ولا تتفرقوا فيه 06) . وقال تسالی : « واذ اخس‌خنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسی وعبسی ابن مریم واخس نا 
عنهم میثاقا غلیظا ٠‏ لیسال الصادقين عن صدقهم » واعد للکافرین 
عذابا اليما )0) ٠‏ 


وأفضل أولى العزم : محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النسين 
وامام المتقين » وسيد ولد آدم » وامام الأننياء اذا اجتمعوا » وخطيبهم 
:اذا وخدوا » صاحب المقام ال شطه به الأولون والاخرون » 
وصاحب لواء الحمد » وصاحب الحوض الورود » وشفيع الخلائق يوم 
القيامة » وصاح الوسيلة والفضيلة » الذی بعثه الله بأفضل کتسه » 
مضع له أفضل شرائع دنه » وجعل آمته خر أمة آخرجت للناس > 
له ولامته من الفضائل والحاسن ما فرقه فیمن قبلهم » وهم آخر 

الأمم خلقا » وأول الامم بعثا ء كما قال صلی الله عليه وسام فی الحديث 
«الصحيح : « نحن التخرون الساقون وم القيامة 4 بيد أنهم أوتوا 


)١(‏ هذا اللفظق جاء فى رواية أبى داوود عن آبی بكر ونصه : ۰ ( فيما 
دون خمس وعشرین من الابل والغتم 4 كل خمس دود شاة 4 فاد! بلغت 
خمسا ومشرون ففیها بنت مخاض الى أن تبلغ خمسا وثلائین » فان لم. يكن 
«قیها بنت مخاض لبون ذکر » ورواه النساء والبخاری بممناه ۽ 

(۸۲ المتحنة : 9) الشوری * ۱۳ 

تا ۳۳ ۱ 


س ۲۷ س 
الکتاب من قبلا ٠‏ وآوتیناه من بعدهم : نهذا بومیم الذی اختلنوا فيه 
ب يعنى يوم الجمعة ‏ خهدانا الله له : الناس لنا تبع فيه + غدا لليهود » 
وبعد غد للتصارى ۶۲ , 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أنا أول من تنشق عنه الأرض )»292 ۰ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « آنى باب الجنة فاستفتح » فيقول الخازن : 
قلك ۳7 ه 


وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة . ومن حين 
بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وین أعدائه : فلا کون ولا لله الا من 
آمن يه وبا جاء به » واتبعه باعلا وظاهرا : وس ادعی محبة الله 
وولایته وهو لم يتبعه » فليس من آولیاء الله » بل من خالفه كان من 
أعداء لله وأولياء الشيطان . قال تعالى : « قل آن كنتم_تحبسون الله 
فاتبعونی بحسیکم الله )0) ۰ 
فأنزل الله هذه الآية محنة لهم وقد بين الله فيها ء ان من اتبع الرسول 
فان الله حبه » ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عايه 
وسلم » فليس من أولياء اله » وان كان كثير من الاس بظنون فى 
آنفسیم » أو غیرهم » أنهم من أولياء الله » ولا یکو نون من أولياء 
الله » فاليهود والنصارى بدعون أنهم أولياء الله ( وأنه لا بدخل الجنة 
الا من كان منهم » بل بدعصون آنهم آبناژه ) وأحباؤه » قال تصالی : 
« قل قلم يعذبكم بتنوبكم » بل انتم بشر ممن خلق »(۰) . و قال تعالی : 
(« وقالوا لن یدخل الجنة الا من كان هودا او نصاری » تلك امانیهم » 
الى قوله : « ولا هم یحزنون )0) ۰ 

وکان مشرکو العرب‌بدعون أنهم آهل اللهه لسکناهم مكة ومجاورتهم 


(۱) متفق عليه من حديث ابی هربرة رخی الله عنه . 
(۲) رواه الترمذی وآبو داوود ومسلم بممناه . 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه.عن انس . . 

(؟) آل عمران ۰ ۲۱ ره) المائدة ۰ ۱۸ 
)٩(‏ البقرة :© ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ 


YAS 
الت 4 وکانوا يستكبرون به على غيرهم » كما قال تعاای ۰ ( قف كانت‎ 
آیاتی تتلى علیکم فکنتم على اعقسابكم تنکصون ۰ مسنکیرین به سامرا‎ 
تهجرون )() . وقال تعالى : ( واذ یمکر بك الذین کفسروا ليلبتوك‎ 
أو يقتلوك 04) الى قوله : « وهم يصعون عن السجد الحرام وما کانوا‎ 
آولیاءه » ان اولباژه الا المتقون )() . فبین سبحانه أن المشركين لیوا‎ 

أولياءه ولا أولياء سته ¢ ائما آولاه التقون ۰ 


وثبت فى الصحيحين عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر : « ان آل فلان 
ليسوا لى بأولياء ‏ يعنى طائفة من أقاريه ‏ انما ولیی الله وصالح 
المنین 96) . وهذا موافق لقوله تمالى : ( فان الله هو مولاه وجبريل 
وصالح الؤمئين )() . وصالح الإمنين : همو من كان صالحا من 
المؤمنين ۰ وهم امنهر التقون أولياء الله » ودخل فى ذلك أبو بكر » 
وعمر » وعثمان » وعلى وسائر آهل ببعة الرضوان الذين بابعمواتحت 
الشجرة » وكانوا آلفا وأربعمائة » وكلهم فى الجنة » كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يدخل النار أحد ممن 
بابعم تحت الشحرة 00 ٠‏ ومثل هذا الحديث الاخر : « ان آولیائی 
التقون آنا كانوا وحيث كانوا ۷(6) ٠‏ 


كما أن من الكفار من يدعى أنه ولى الله » ولیس وليا لله » بل عدو 
له فكذلك من المنافقين الذين ظهر ون الاسلام » يقرون فى الظاهر شهادة 


(۱) المؤمنون : 215 ¥ (۲) الانفال : ۲۰ 

(۲) الانفال : ۳۶ 

(؟) أخرجه البخاری فى كتاب « الادبه » باب ( يبل الرحم ببلالها ) . 
واخرجه مسلم فى « كتاب الايمان » باب (موالاة الؤمنين ومقاطعة غيرهم ) 
عن عمرو بن العاص . 

٠ التحريم‎ (o) 
۰ الشحرة - أحد ب الذين بابعوا تحتها «( واو داوود والترمدى عن حابر‎ 

(۷) روى الحاكم فى « الستدرك » مرفوما : « ان اولیائی م: 
التقون » » وی سنده اسماعيل بن عبيد وهو مجهول . ولفظ : « ابا كانوا» 
وحيث کانوا » انما هو من کلام مجاهد . 


س ۲4 بت 

بل الى الثقلين : الانس والجن » ويعتقدون فى الباطن ما يناقض ذلك » 
مثل ان لا يقروا فى الباطن بأنه رسول الله » وانب دن ملكا مطاعا » 
ساس الئاس يرأنه » من جنس غیره هن اللوك » أو شواون : انه رسول 
الله الى الأميين دون آهل الكتاب » كسا يقوله كثير من اهود والتسارى : 
أو أنه مرسل الى عامة الخلق » وأن لله أولياء خاصة ؛ لم يرسل ارم 4 
ولا يحتاجون اليه » بل لهم طريق الى الله من غير جهنه : ك سا كان اذغضر 
مع موسى » أو أنهم بأخذون عن الله كل ما بحتاجون اليه وینتفعون به 
من غير واسطة » أو أنه مرسل بالشرائم الاهرة وهب موافتون له فرها ٠‏ 
وأما الحقائق الباطنة فلم يبرسل بها »أو لم كن بعرفها »أو هم آعرف 
بها منه » أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طریقته * 

وقد ول بعض هم لاء : ان آهل الصفة كانوا مد تعلين عد. 4 03 
ولم ترسل اليهم » ومنهم من يقول : ان الله أوحى الى أهل الصفة فى 
الباطن ما آوحی اليه ليلة العراج ۰ فصار آهل الصفة بمنزلته » وه لاء 
من فرط جهلهم » لا یعلمون أن الاسراء كان بمكة » كما قال تعالی : 
« سبيعان الذى أسرى بعبده ليلا من !مسجد الحرام الى السجد الاقصی 
الذى با رکنا حوله )(1) ٠‏ 

وأن الصفة لم تكن الا بالدينة » وكانت صفة فى شسمالی مسجده 
صلى الله عليه وسلمم ینزل بها الغرباء الذين ليس لهم آمل وأعسحاب 
ينزأون عندهم » فان المؤمنين كانوا يهاجرون الى النبى صلى الله عليه 
وسلم الى الدينة » فمن أمكنه أن بنزل نی مكان نزل به » ومن تمسذر 
ذلك عليه نزل فى المسجد » الى أن يتيسر له مكان ينتقل اليه ٠‏ 

وام يكن آهل الصفة ناسا بأعيا نهم بازه‌ون انلصفة » بل الوا 
يقاون تارة ويكثرون أخرى » ويقيم الرجل بها زمانا : ثم ينتقل مایا > 
والذين ينزلون بها هم من جنس سار الس‌لمين » ليس لهم مزية فى 
علم ولا دين » بل فيهم من ارتد عن الأاسلام و تاه اہی صلی الله 
عليه وسلم » كالعرنبين الذين اجتووا الدشة - أى : استوخموها » 
قآمرهم النبى صلی الله عليه وسلم بلقاح ب أى ابل لها لبن وآه.._هم 
أن ش وا من أبوالها » فلما صحوا » قتاوا ااراعی » واستاقر! الدرد 4 





سب ده مت 


١  ءارسالا‎ )١( 


e |‏ مل 


فارسل النبى صلى الله عليه وسلم فى طلبهم » فآتى بهم » فأمر بقطم 
أيديهم وأرجلهم » وسمرت أعينهم » وتركهم فى الحرة ستسقون 
فلا دسقون ۰ 

وحديثهم فى الصحیحین) من حديث آنس » وفیه آنهم أنزلوا 
الصفة » فکان نزلها مشل هولاء » ونزلها من خيار السلمین سسعد 
ابن آبی وقاص » وهو أفضل من نزل بالصفة » ثم انتقل عنها » ونزلها 
أبو هريرة » وغيره » وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمى تاريخ من نزل 
الصفة ٠‏ 

وأما الأنصار فلم يكو نوا من آهل الصفة » وكذلك أكابر الهاجرین 
ب کابی بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة » والزيير » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبى عبيدة ( ابن الجراح ) وغيرهم ب لم یکووا من 
آهل الصفة ۰ 

وقد روی آنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة » وآن النبی صلی 
الله عليه وسلم قال : « هذا واحد من السبعة » وهذا الحدث کذب 
باتغاق آهل العلم » وان كان قد رواه آبو نعيم فى « الحلية » وکذا کل 
حدیث پروی عن النبی صلی الله عليه وسلم فى عدة الأولياء » والأبدال » 
والنقياء » والنحاء » والأوتاد » والأقطاب » مثل أربعة » أو مسيعة 6 
أو اثنى عشرة » أو أربعين » أو سبعين » أو ثلاثمائة وثلاثة عشر » والقطب 
الواحد ٠‏ فليس فى ذلك شىء صحيح عن النبى صلى الله عليه وسام » 
ولم ينطق السلف شىء من هذه الألفاظ الا بلفظ الأيدال ۰ 

وروى فيهم حديث أنهم أربعين رجلا » وآنهم بالشام » وهو فى 


(۱) آخرجه البخارى فى « كتاب الحدود » باب (لم يسق المرتدون 
المحاربون حتى ماتوا ) ونصه : « قدم رهط من عكل على النبى صلی الله 
عليه وسلم كانوا فى الصفة فاجتووا المدينة » فقالوا : يا رسول .. أبغنا 
فاتی النبى صلى الله عليه وسلم الصريخ » فبعث الطلب فى آثارهم » فما 
وأرجلهم » وما حسمهم » ثم آلقوا فى الحرة ستسقون فما سقوا حتى ماتوا» 


نت ۳۱ لد 


« السند »“ من حدیث على كرم الله وجهه » وهو حدیث منقطع لیس, 
پثابت » ومعلوم أن علیا ومن معه من الصحابة کانوا آفضل من معاوية 
ومن معه بالشام » فلا یکون أفضل الناس فى عسكر معاوية دون 
عسکر على ٠‏ 

وقد آخرجا فى السحیحین عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين 
تقتلمع أولى الطائفتين بالحق » وهؤلاء المارقون هم الخوارج 
الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين فى خلافة على » 
فقتلهم على بن أبى طالب وأصحابه » فدل هذا الحديث الصحيح أن 
على بن أبى طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه » وكيف یکون 
الأبدال فى أدنى العسكرين دون أعلاهما ء 

وكذلك ما برویه بعضهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه آنشد 
مقف 
قد لسعت حية الهوى كبدى فلا طبيب لها ولا راقی 
الا الحبيب الذى شغفت به فعنده رقيتى وترياقى 


وأن النبى صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن 
منکبه » فانه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث » وآكذب منه ما برویه 
بعضهم أنه مزق ثوبه » وأن جبريل أخذ قطمة منه » فعلقها على 
الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث کذبا عليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكذلك ما بروونه عن عمر رضى الله عنه أنه قال : كان النبى صلى 
الله عليه وسلم وآبو بكر یتحدثان » وكنت بينهما كالزنجى » وهو كلذب 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ٠‏ 
بعتقد فى الباطن ما يناقض ذلك » فيكون منافقا » وهو بدعی فى تفسه 
(1) قال الشيخ أحمد فى تعليقه على « السند » » اسناده ضعيف. 


الا بعض متاخری الوفاة من الصحابة . 


س 4۳۲ س 

وأمثاله آنمم آولاء الله مع کفرهم فى الباطن بسا جاء به رس ول الله 
صلی الله علیه وسلم » اما عنادا » واما جهلا ء كما أن كثيرا ہن اتصاری 
واليهود يعتقدون أنهم أولباء الله ٠‏ وأن محمدا وسول الله ۽ لکن شواون ۳ 
ائما ارسل الى غير آهل الکتاب » وآئه لا يحب علينا اتاعه : لذ 4 
أرسلل الينا رسلا قبله » فهو لاء كلهم كفار مع أنهم ستقدون فى طاتمم 
أنهم أولياء الله » وائما أولياء الله الذبن وصفهم الله تعالی دولاته دقو اه : 
( آلا آن أولساء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا 
يتقون »6() ۰ 

ولايد فى الايمان من أن ومن بالله 6 وملا مكته 6 وکنبه 6 ورل ¢ 
واليوم الآخر ٠‏ ويترمن بكل رسول أرسله الله » وکل كتاب أنزله الله : 
كما قال تعالى : « قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما اترل !لى ابراهیم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما آوتی موسى وعيسى وما أوتى 
النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم نحن له مسلمون ٠‏ فان آمنوا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فانما هم فى شقاق » فسيكفكهم 
الله » وهو السميع العليم 200 . وقال تعالى : « آمن الرسول بما آتزل 
اليه من ربه والومنون » كل آمن بالله وملانکته وكتبه ورسله لا نفرق 
بت احد من رسله » وقالوا سمعنا واطتنا » غفرانك ربنا واليك ال ٠‏ 
لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما کسمت وعلیها ما اکشسبت » ريا 
لا اخذنا إن نسينا او اخطانا » ريثا ولا تحمل علينا اصرا كما حماته 
على الذین من قبلنا » ربنا ولا تحملشا مالا طاقة لنا به » واعف علا 
واغغر لنا وارحمنا » آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين »:۲) ۰ 
و قال نی اول السورة : ( الم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقان ٠‏ 
الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة ومدا رزقناهم ينفقسون ٠‏ دالذين 
بومنون بما انزل اليك وما آنزل من قبلات وبالآخرة هم يوقنون ۰ أذلئك 
على هدی من ربهم » واولنك هم اللفتحون )) ۰ 

فلاید فى الایسان من أن تژمن آن محمدا صای الله عنيه ز ملم 
خاتم النبیین » لا نبی بعده ء وأن الله آرسنه الى جميع الثقلين : سجن 
والأنس ٠‏ فکل من لم يمن بسا جاء به شليس پم من : تة ن ال 





() بونس ۰ 1۲ 4 1۳ (۲) البقرة : 1۳١‏ »> ۱۳۷ 
(۲) البقرة : ه18 » ۲۸۱ ()) البقرة : ١ه‏ 


بت ۳۳ — 


تكون من آولب اء الله المتقين + ومن آمن سعضص ما حاء ب وكثر بعش 
فهو كافر ليس بموّمن » كما قال الله تعالى : « أن الذين يكفسرون باه 
ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر 
ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ۰ اولئك هم الكافرون حقا > 
واعتدنا للکافرین عذابا مهینا ۰ والذین آمنوا باه ورسله ولم یفرقوا 
بين اس متهم » اولئك سسوف يژتیهم اجسورهم »> وکان الله غنسویا 
رحیما ۱(6) ۰ 

ومن الايمان : الايسان : ائه هو الرابطة بين الله ودين خنقه فى 
تباي امره و لهه ¿ ووعده ووعده » وحاژله وحرامه ٠‏ فالحلال ما حله 
ورسوله صاى الله عليه وسلم ۰ فمن اد أن لحد من الو لاء لرا 
الى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم ذهو كافر من أولياء 
الدسیطان ٠‏ 

وأما خلق الله تعالى للخلق » ورزقه اباهم » واجاته لدعانهم 03 
وهداته لقاو هم 3 و نصرهم على أعداثهم 6 وغير ذلك من جاب النافم 
ودفم المضار ع فهذا لله وحده » و فعله ما شاء من الم باب ¿ لا دخل 
فى مثل هذا وساطة الرسل ٠‏ 

م لو باع الرحل فى الزهد وا لعبادة والعلم ما بلغ > ولم رمن 
بجميع ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم فليس بمومن ؛ ولا ولى 
لله تعالی » كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والاصاری وعبادهم ۰ 
و کذلك النتسبون الى العلم والعبادة من الشرکین » مشرکی الصرب 
و التر له وااهند » وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك ء وله علم 
أو زه. وعادة فى ديئه » ولیس میمنا بجمیع ما جاء به محمد + فهو 
كار L2‏ لا ۳ وان تن طائفة أنه ولى لله : كما كان حكساء الثرس, دن 
الحوس کارا مجو ...ا » و کذلك حكماء الونان » مثل آر یلو 4 > 
کانوا مشركين سنون الأدخام والکواکب : وکان آرستلو تل السیح 
عابه السلاع لاما له 6 وكان وزیا للاسکندر بن فلييس المقدونى 6 
وهو الذى ورخ له تواریخ الروم والیونان » ورخ به البمود 





(۱) النساء: ۱۵۰ - ۱۵۲ 5 
( ۲۸ . محموعة التوحید ) 


بت ۳6 تب 

والثصاری ٠‏ ولیس هذا هو ذا القرین الذى ذكره الله فى کتابه » كما 
رظن بعض الناس ان أرسطو كان وزرا لذی انمرنن طارآوا آن. 
ذلك اسمه الاسكندر » وهذا قد بسمی بالاسکندر » ظنوا أن هذا ذاك ء 
“كما بظنه اين سينا وطائفة معه ٠‏ 

وليس الأمر كذلك » بل هذا الاسكتدر المشرك ‏ الذی قد كان 
آرسطو وزيره ‏ متأخر عن ذاك » ولم يبن هذا السور؛ ولا وصل 
الى بلاد بأجوج ومأجوج » وهذا الاسكندر الذى كان أرسطو من 
"وزرائه » يؤرخ له تاريخ الروم المعروف ۰ 

وفى أصناف المشركين » من مشرکی العرب » ومشركى الهند.. 
"والترك » واليونان » وغيرهم » من له اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة > 
ولكن ليس بمتبع للرسل » ولا مؤمن بما جاءوا به » ولا يصدقهم فیس 
آخبروا به » ولا يطيعهم فيما آمروا » فهؤلاء ليسوا بمؤمنين » ولا أولياءء. 
لله » وهؤلاء تقترن بهم الشسياطين وتنزل عليهم » فيكاك فون الناس. 
ببعض الأمور » ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر » وهم جنس 
من الكهانو السحرة الذين كنزل عليهم الشسیاطین » قال تصالی ۳ 
« هل اتبتکم على من تتزل الشیاطین ۰ تنزل على كل افاك أثيم ۰ يلقون, 
السمع واكثرهم كاذيون »(۱) ۰ 

وهو لاء جميعهم ينتسبون الى الکاشغات وخوارق العادات اذا 
لم يكونوا متبعين للرسل » فلابد آن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم » ولايد 
آن کون فى أعمالهم ما هو اثم وفجور » مثل نوع من الشرك أو الظلم. 
آو الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة ٠‏ 

ولهذا تنزات علیهم الشیاطین واقترات بهم » فصاروا من أولياء 
الثسيطان لا من أولياء الرحمن . قال الله تعالی : (( ومن بعش عن ذکر 
الرحمن تقيض له شيطانا فهو له قرين 000 . 

وذكر الرحمن هو الذكر الذى بعث به رسو الله صلى الله عليه. 
وسلم مثل القرآن فمن لم ومن بالقرآن » ويصدق خبره » ويعتقد وجوب. 
أمره » فقد أعرض عنه » فيقيض له الشسيطان فيقترن به ٠‏ قال تصالی 2 


. (۱) الشعراء : ۲۲۱ . ۲۲۳ (۲) الرخرف : ؟ 


س 0 سے 
(« وهذا ذکر مارك اتزلناه »(۱) ٠‏ وقال تعالی : « ومن اعرض عن ذکری 
فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة آعمی ٠‏ قال رب لا حشرتنى 
اعمی وقد كنت بصيرا ٠‏ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك الیسوم 
تنسى 90) . فدل ذلك على أن ذكره هو آیابه التى انزلها » ولهذا لو ذكر 
الرجل الله سبحا نه وتعالی دائما ليلا ونهارا مع غابة الزهد : وعيده 
محتهدا فى عبادته 6 ولم يكن متبعأ اذ کره الذى أزله سب وهو الق ر آن ے 
كان من آولیاء الشسبطان ء وأو دلار فى اليواء : أو مشى على الماء فان 
الشیطان بحمله فى الیو اء » وهذا میسوط فى غير هذا الأو ضم ۰ 
كع 4 2 
فصسسسل 
ومن الناس من يكون فيه ایمان : وفیه شعبة من اق . كما جاء 
فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر رفی الله عنما » عن النبی لى 
اذا حدث کذب » واذا وعد آخلف » واذا أؤّتمن خان ء واذا عاهد غدر ٠4‏ 


وفى الصحيحين آیضا عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسام أنه قال : « الایمان بضع وستون ‏ أو بذ وسبعول سح 
شعبة » آعلاها قول : لا اله الا الله » وأدناها اماطة الأذى عن الطريق » 
والحياء شعبة من الايمان » فبين النبى صلی الله عليه وسلم أن من 
كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى بدعها ١ ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر وهو من خيار المؤمنين : 
« انك امرؤ فيك جاهلية » » فقال : با رسول الله ++ أعلى كبر سنى ؟ 
قال : « نعم » ۰ 

وثبت فى الصحيح عنه أنه قال : « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية : 
الفخر فى الأحساب » والطعن فى الأنساب » والنياحة على الميت 3 
والاستسقاء بالنجوم » ٠‏ 


(۱) الانبياء ٠‏ ۵۰ (۲) طه : ۱۲۴ ہ٣1۲‏ 
(۲) آخرجه مسلم فى ( كتاب الجنائر ) عن أبى مالك الأشعرى ٠.‏ 


وفی الصحیحین عن آبی هربرة رضی اله عند » عن اللبی دلی أل 
عليه وسام » أنه قال : « آية الافق ثلاث : اذا حدث کذب 4 واذا وعصا. 
إخلف ء واذا تمن خان » ۰ 


وفی صحیح مسلم : « وان دام و س وزعم أنه مسلم »6 ۰ 

وذكر البشارى عن ابن آبی مليكة آنه قال ۳ آدر کت ثلاثين' من 
أصحاب محمد ( صلى اه عليه وسلم ) کاییم دخاف النفاق علی تسه ۰ 
وقد قال الله تعالى : ( وما أصابكم يوم التقی الجمعان فباذن الله » ولیعلم 
1لؤمنين ٠‏ وليعلم الذين نافقوا » وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سسرل 
الله أو تدفص؟ » قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنساكم » هم الكفر يومد اقرب 
منهم للایمان )() ۰ 

فقد جل هؤلاء الى الكفر » آقرب منهم للايمان » فعلم أنهم 
مخلعطون » و کفرهم آثوی » وغيرهم یکون مخلطا وایمانه أتوى ۰ 

راذا كان آولیاء الله هم المرمنين المتقين » فبحسب ايمان العد 
وتقواه تكود, ولابته لله تعالي » فم كان آکل إيمانا وتقوى » كان أكمل 
ولاءة لله » فالٹاہں متفاضلون فى ولاه الله عز وجل 6 بحسب تفاضاهم 
فی الا یمان و التقوی ¢ وكذلك تفاضلون فى عداوة الله > بحسب تفاضلهم 
فى الكفر والنفاق » قال الله تصالی : « واذا ما انزلت سورة فمنهم من 
يفول آیکم زادته مته ايمانا » 9 الذین آمنوا فزادتهم ايم‌انا 
ای رجسهم وماتوا وهم كافرون )9) ۰ 

وقال تعالی : ( آنما النسىء زيادة فى الکفر ۲(6) ۰ 

وقال تعالی : ( والذین ؟هتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم ))0) ۰ 

وقال تعالی فى المنافقين : « فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا (0» 
ولاية الأه » بحسب ايمائه » وقد يكون فيه قسط من عداوة الله » بحسب 


(۱) آل عمران : 1١55‏ 6 ۱۱۷ (۲) التوبة : ۱۲6 » 1۲۵ 


(۲) التویة ۰ ۲۷ (8) محمد + ۱۷ 


٠١ ۰ الیئرة‎ )0( 


م ۳۷ س 
كفره ونفاقه . وقال تعالى : (( ویزداد الذين اموا ایی‌انا (۱) ۰ 
وقال تعالى : ( لیزدادوا ايمانا مع ایمانهم ))0) ۰ 

د ة 3 

فصسسسسل 


وأواياء الله علی طقتین ساقون مقر دون 4 و اس عاد 


م دن 


مقتصدون ذكر ال فى عدة مواضع من کتابه الع زر¿ رن أول و و 
( الواقعة ) وآخرها ء وفی سورة ( الانسان ) و ( الطففین ) : وفى مو رة 
( فاطر ) » فاته سبحانه وتعالی ذکر فى ( الواقعة ) القيامة الکبری نی 
أولها » وذکر القيامة الصفری فى آخرها » فقال فى اولها : ( آذ! وقعت 
الواقعة ۰ لیس لوقعتها كاذية » خافضة رافعة ۰ اذا رحت الآرض رجا ۰ 
وبست الجبال بسا ۰ فکانت هباء منبثا ۰ وكنتم آزواجا ثلاثة ٠‏ فاصحاب 
اليمنة ما اصحاب الميمئة ۰ واصحاب الشسسامة ما اصحاب الشسامة . 
الاولين ۰ وقليل من الآخرين »() ٠‏ 


فهذا تقسيم الناس اذا قامت القيامة الكبرى التى يجدم الله فيا 
الأولين والآخرين » كما وصف الله سبحا نه ذلك فى كتابه فى غير مو ضع » 
ثم قال 'تعالى فؤ, آخر السورة : « فلولا  ))‏ أى فهلا ‏ : ( اذ بلغت 
اللوم ۰ وانتم حیشد تنرون ۰ ونحن أقرب اليسه منكم ولكن 
لا تبصرون ۰ فلولا آن کنتم غير مديئين ۰ ترجعونها أن کنتم صسادقین ۰ 
فاما ان كان من القربين ۰ فروح وریحان وجنه نعيم ٠‏ واما إن کان 
من اصحاب الیمین ۰ فسلام لك من اصحاب الیمین . واما آن كان من 
الكذبين الضالن ۰ فثزل من حميم ٠‏ وتصلية ححيم . أن هذا لهو حسق 
الیقن ۰ فسبح باسم ربك العظيم 46) وقال تعالى فى سورة الانسان : 
( انا هدیناه السییل اما شاکرا واما کفور! ۰ انا آعشدنا للکافرین سلاسلا 
وأفلالا وسسعم! ۰ أن الابرار پشریون من کاس كان مزاجهسا کافورا ٠‏ 
عينا یشرب بها عباد الله ینجرونها تفجيرا ۰ یوفون بالنذر ویخافون یوما 


(۱) الدثر : ۳۱ () الفتح  :‏ 
۳) الواقعة : ۲۰-۱ () الواقعة : ٩۱-۸۳‏ 


س 6۳۸ سم 


كان شره مستطرا ۰ ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسم! . 
انما نطممکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شكورا ۰ انا نخاف من ربنا 
يوما عبوسا قمطريرا ۰ فوقاهم الله شر ذلك الیوم ولقاهم نضرة وسرورا ۰ 
وحزاهم بما صبروا جنة وحسریرا»(۱) وكذلك ذکر فى سورة الطففین 
فقسال : ( كلا آن کناب الفجار لفی سجين ۰ وما آدرك ما سجن ٠‏ 
کتاب مرقوم ۰ ويل يومئذ للمکنبین ۰ الذين یک‌نبون بیوم الدين ۰ 
وما يكذب به الا کل معتد آثيم ۰ اذا تتلی عليه آياتقا قال اسساطر 
الاولن ٠‏ كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسسبون . كلا انهم عن 
ربهم يومئذ لحجوبون ۰ ثم آنهم لصالوا الجحيم ۰ ثم يقال هذا الذی 
کنتم به تکذبون ۰ كلا ان كناب الابرار لفی علیین ۰ وما ادرالد ما علیون ۰ 
كتاب مرقوم ۰ يشهده القربون ۰ ان الابراد لفی نعیم ۰ على الارائك 
ینظرون ۰ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ٠‏ یسقون من رحیق مختوم ۰ 
ختامه مسك » وفی ذلك فیتنافس التنافسون ۰ ومزاجه من تسليم ۰ 
عینا یشرب بها القربون 06) ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما وغيره من السلف > قالوا : مزج 
لأصحاب اليمين مزجا » ویشرب بها القربون صرفا » وهو كما قالوا 
فانه تعالى قال : ( یشرب بها » ولم بقل یشرب منها » لانه ضمن قوله : 
یشرب معنی بروی » فان الشارب قد یشرب ولا پروی » فاذا قیل : شربون 
منها » لم يدل على الری » فاذا قيل : یشربون بماء كان العنی بروی 
بها » فالمقربون » بروون بها فلا بحتاجون معها الى ما دونهما ء فلمذ! 
يشربون منها صرفا » بخلاف آصحاب اليمين فانها مزجت لهم مزجا > 
وهو كما قال تعالی فى سورة الانسان : (« كان مزاجه.ا کافور؟! ٠‏ عيشبا 
یشرب بها عباد الله بنجرونها تفجيرا »۲ ۰ 

فعباد الله هم القربون المذكورون فى تلك السورة » وهذا لگل 
الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر » كما قال اننبی صلی الله عليه 
وسلم : « من تفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر سر الله عليه فى الدئيا 


[) الانسان : ۲ س ۲" (۲) المطففين : ۲۸-۷ 
(۲) الانسان : و ) ٩‏ 


سس ۹ اسم 
بوالاخرة » ون ستر مسلما ستره الله فى الدنيا وابآخرة : والله نی عون 
العبد ما كان العبد فى عون آخبه ؛ ومن سلك طريقا یلتمس فيه علسا 
سهل الله به طریقا الى الجنة ء وما اجتمم قوم فى بيت من بيوت الله . 
يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم . الا نزات عليهم السكينة . 
وغشیتمم اأرحمة 4 وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده : ومن 
بطاً به عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم فى صحیحه ٠‏ وقال صلی 
الله عليه وسلم : « الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحسوا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء ۶6 قال الترمذی : حدیث صحیح ۰ 


وفی الحدیث الاخر الصحیح الذی فى السنن بقول الله تصسالی : 
« آنا الرحمن » خلقت الرحم » وشققت لها اسما من اسمى » فمن 
وصلها وصلته » ومن قطعها ته »۲۲۲ » وقال : « ومن وصلیا وصله 


الله » ومن قطعها قطعة الله »۲۳ ومثل هذا كثير ۰ 


وأولیاء الله تصالی على نوعين : مقربون وأص حاب یمین : كما 
تقدم » وقد ذکر النبى صلی الله عليه وسلم عمل القسمین فى حديث 
الأولياء فقال : « بقول الله تمالی : من عادی لى ولبا خقد بارزنی 
بالمحاربة » وما تقرب الى عبدی بمثل آداء ما افترضته عليه » ولا بزال 
عبدی قرب الى باللوافل حتی آحبه » فاذا أحبيته » كنت سمعه الذى 
یسمع به » وبصره الذى يبصر به ويده التی يبطش بها » ورجله التی 
سثی ماع ۰ 


)4( رواه أحمد ¢ وأبو داوود » والترمدی و قال : حلایث صحیح . 

(؟) آخرجه ابو داوود والترمذی عن عبد الرحمن بن عوف » قال : 
ابا سلمة بن عبد الرحمن الم يسمع من آبیه شيئًا . 

() رواه البخاری ومسلم بلفظ : « الرحم معلقة بالمرش تقول : 
:من وصلتى و صله الله * ومن قطعنى قععه الله » ۰ 

(؟) رواه البخارى ق صحيحه » وليس فيه لفظ : المبارزة » وانما هو 


س 56 مس 


فالأبرار أصبحابه اليمين هم التقربون السه بالفرائنض 2 فاون 
ما أوجب الله عليهم » ويتركون ما حرم الله عليهم » ولا يكلفون أنفسهم 
بالندوبات » ولا الکف عن فضول الاحات ۰ 


وآما السابةون القربون نتقربوا اليه بالتوافل بعد الفرائض » 
ففعلوا الواجبات والمستحبات » وتركوا المحرمات » والکروهات » فلما 
تقربوا اليه بجمیم ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا 
اما » كما قال تعالى : « ولا يزال عبدى بتقرب الى بالنوافل حتى 
احبه 006 . بعنی الحب المطلق كقوله تعالى : « اهدفا الصراط المستقيم ٠‏ 
صراط الذين آنعمت عليهم غير الفضوب عليهم ولا الفسسالین )0) ٠‏ 
ای انعم عليهم الانعام المطلق التسام المذكور فى قسوله تعالى : 
« ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من التبيين 
والصديقين والشهداء والصائحين » وحسن اولئك رفيقا 06) ٠‏ 

فهءلاء امقر بون صارت المباحات فى حقهم طاعات يتقربون بها الى 
الله عر وجل » فكانت أعمالهم كلها عبادات لله » فشربوا صرفا » كما عملوا 
صرفا » والقتصدون كان فى أعمالهم ما فعلوه لنفوبهم » فلا یصاقبون 
عليه » ولا يثابون عليه » فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين 

بحسب ما مزجوه فى الدنيا ٠‏ 


ونظير هذا اتقسام الأنبياء عليوم السلام الى عبد رسول > ونبى 
ملك » وقد خير الله سبحاته محمدا صلی الله عليه وسبلم » بين أن کون 
عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا » فاختار أن يكون عبدا رسولا » 
فاللبی اللك » مثل داوود وسلیمان و تحو هما عليهم الصلاة والسلام 6 
قال الله تعالى فى قصة سلیمان اللی قال : « رپ اغفر لى وهب فى ملكا 
لا پنیفی لاحد من بعدی » انك .انت الوهاب ٠‏ فسخرنا له الریج تجری 
بامره رخاء حيث اصاب ۰ والشياطين کل بناه وفواص ۰ وآخرین مقرنین 
فى الاصفاد ۰ هذا عطاؤنا فامئن او امسك بغر حساب)0) : أى : اعط 
من شنت » واحرم من شثت » لا حساب عليك » فالنبی الملك » يفعل ما 

(۱) حدیث قدمى برواه البخاری فى صحيحه عن ابی هريرة . 

(۲) الفاتحة : 5 © ۷ (۲) النساء ۰ ٩‏ 

(1) سورة ص :۰ ۲۵ ہہ ۳۴۹ 
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فرض الله عليه » ويترك ما حرم الله عليه ؛ ويتسرف فى الولاية :"أ الى 
بما بحبه ویختار » من غير اثم عليه ۰ 

وأما العيد الرسول د خلا يعطى آحدا زلا بأمر رنه :ولا دی 
يشاء » ويحرم من پشضاء ؛ بل «عطى من آمره ربه باغطائه : ویو لی من 
أمره ریه بتوليته » فاعماله كلها عبادات له تعالى : كما غى « حي 
البخارى » عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صای الله عليه و مام 
انه قال : « آنی والله لا أعطى آحمدا ء ولا أمنع أحدا : اننا أنا قا 
أضع حيث أمرت ۱(6) ولمذا ضیف الله الاموال الشرعية الى الله 
والرسول » كقوله تعالی : ( قل الاثفال لله والرسول 6() وقوله تعالى : 
(« ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول 6() . و وله 
تعالی : (( واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسسول 4(6) ۰ 

ولهذا كان آظهر آقوال العلماء » أن هذه الأموال تصرف فیما بحبه 
الله ورسوله بحسب اجتهاد ولی الأمر » كما هو مذهب مالك وغره من 
السلف » ویذکر هذا رواية عن آحمد » وقد قيل فى الخمس : انه نقسم 
على خمسة كقول الشافعى » وأحسد فى المعروف عنه » وقيل : على ثلاثة » 
كقول أبى حنيفة رحسه الله ٠‏ 


والمقصود هنا ء أن العید الرمسول » هو أفضسل من الثبى الاك » 
كما أن أبراهيم وموسى وعیسی ومحمدا عليهم الصلاة والسلام »> أنضل 
من بوسف » وداوود » وسليمان عليهم الصلاة والسلام » كما أن 
المقربين السابقين » أفضل من الأبرار أصحاب اليمين » الذين لبسوا 
مقر بين سابقين » فمن أدى ما أوجب الله عليه » وفصل من المماحات 


(۱) رواه البخاری بلفظ : « ما امطیکم ولا امنعكم » انا قاسم > 
أضع حيث أمرت » وأخرحه أحمد بن نبل فى « مسئده » عن عبد الله 
ابن عمر بلفظ : قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن 
'فاكثر فى ذكرها حتى ذكر فتئة الأحلاس . فقال قائل : با رسول الله .. 
وما فتنة الأحلاس ؟ قال : « هی فتنة السراء دخلها - أو دخنها ‏ من تحت 
قدمى رجل من اهل بيتى يزعم آنه منى ولیس منى » انما وليى التقون » . 

(۲) لانفال ۰ ۱ (۳) الحشر : ۷ 

(0) الانفال ۰ ۲۱ 


س 6۲ تب 
ما بحبه » فهو من هوّلاء » ومن كان انما بفعل ما بحبه الله وبرضاه » 
ويقصد أن يستعين بما آبیح له على ما آمره الله » فهی من أولئك ٠‏ 

د 36 # 


فصل 

وقد ذكر الله تعالى أولياءه القتصدین والسابقين فى سورة 
۲ فاطر » » فى قوله تمالی : ( ثم #ورثئنا الكتساب الذين اصطفیشا من 
عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخرات باذن 
الله » ذلك هو الفضل الكبير ٠‏ جنات عدن يدخونها يحلون فيها من اساور 
من ذهب واؤلؤا » ولباسهم فيها حرير ۰ وقالوا الحمد لله الذى اذهب عنا 
الحزن » آن ربنا لغفور شكور ۰ الذى أحلنا دار القامة من فضله لا یمسنا 
فیها نصب ولا بمسنا فیها لغوب 6() ٠‏ 

لکن هذه الأصناف الثلائة فى هذه الآية » هم أمة محمد صلی 
الله عليه وسلم خاصة » كما قال تعالى : « ثم اورثنا الكتاب الذين 
اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخرات باذن الله » ذلك هو الفضل الكبير »00 . 

وأمة محمد صلى الله عليه وسانم » هم الذين آورئوا الکتساب بصد 
الأمم المتقدمة » وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن » بل كل من آمن 
بالقرآن فهو من هثرلاء » وقسمهم الى ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق » 
بخلاف الآبات التى فى « الواقمة » و « المطففين » و « الاتفطار 6 
فانه دخل فيها جميع الأمم التقدمة » كافرهم ومومنهم » وهذا التقسيم 
لأمة محمد صلى اله عليه وسلم » فالظا لنفسه : أصحاب الذئوب 
المصرون عليها ٠‏ والمقتصد : الودی للفرائض » المجتنب للمحارم ٠‏ 
والسابق للخيرات : هو المؤدى للفرائض والتوافل » كما فى تلك 
الایات + ومن تاب من ذنبنه » أى ذنب كان » توبة صحيحة » لم ,بخرج 
بذلك عن السابقين والقتصدين » كمافى قوله تعالى : (( وسسارعوا الي 
#شفرة من ربكم وچشة عرضها السموات والارض اعدت للمتقین ۰ الذین. 





(۱) فاطر : ۰-۲۲ ۳۵ 
(۲) الواقعة : ۱۰۰-۷ الطففین : ١ 1۸ ١‏ الاتفطار : ۳ 6 ۱ 


جد ۳و مت 


ينفقون فى السراء والضراء والکاظمین الفیظ والمافین عن الناس » والله 
يحب الحسسنین . والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا 
الله فاسستغفروا لذنوبهم ومن يغفسر الذنوب الا الله ولم بصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون ٠‏ اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى 
من تحتها الانهار خالدین فیها » ونعم اجر العاملين )) . و قوله : 
(( جنات عدن يدخلونها 06) ۰ 


مما ستدل به أهل السنة » على أنه لا بخلد فى النار أحد من 


وأما دخول كثير من أهل الکباثر النار ؛ فهذا مما تواترت به السنن 
عن اللبی صلی الله عليه وسلم . كما تواترت بخروجهم من النار : وشفاعه 
نبنا محمد صلی الله عليه وسلم : فى آهل الکباثر واخراج من بخرج 
من النار شفاعه یشاصای الله عايه ولمم » وشفاعة غيره : فن 
قال : ان أهل الكبائر مخلدون فى النار » وتأول الآبة على آن السابقين » 

الذين بدخلونها » وأن القتصد أو الظالم لنفسه لا بدخلها : كما 
وله ) من تأوله ) من العتز لة » فهو مقابل تأويل المرجئة ء الذين لا 
يقطعون بدخول آحد من آهل الکباثر النار » ویزعمون أن أهل الكبائر 
قد بدخل جمیعهم الجنة من غير عذاب » وکلاهما مخالف للسنة المتواترة 
عن النبی صلی الله عليه وسلم » ولاجماع سلف الأمة وآئمتها ٠‏ 


وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالی فى آنتین من 
کتابه » وهو قوله تعالی : « ان الله لا یغفر ان يشرك به ویفشر ما دون 
ذلك من يشساء 06) : فاخبر تعالى أنه لا بغفر الشرك » واخبر أنه 
شفر ما دونه لمن يشاء » ولا يجوز أن يراد بذلك التاف » كما وله 
من قوله من المعتزلة » لأن الشرك يغفره الله لمن تاب » وما دون الشرك > 
شفره الله أيضا للتائب » فلا تعاق بالمشسيئة » ولمذا لما ذكر المغمرة 
للتائبين » قال تعالى : ل( قل يا عبادى الذين أسرفوا على انفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » آن الله يغفر الثنوب جميعا » انه هو الغفور 
بالرحيم )0) : فهنا عمم المغفرة واطلقها » فان الله يغفر للعبد آی 








(۱) آل عمران ۰ ۱۲۲ ۱۳۱ (۲) الرعد © ۲۳ 
(۳) النساء : ۸) (6) الزمر : ۵۳ 
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ذذ... تاب منه » فسن ع تاب من الشرك غفر الله له > ومن تاب من الكباثر غفر 
الله له . وأى ذف تاب العبد منه غفر لش له ٠‏ 


و تا ای ی و 
الشرك بأنه لا غثره » وعلق ما .سواه علی الشينة » ومن الشرك التعطیل 
للحالتين ء وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغمرة ة لكل مدب » 
ونبه بالشرك على ما هو عظم منه » كتعطيل الخالق :أو بحوز أن لا 
ینب بذنب » فاته لو كان کذنك 4 لما ذكر آنه شفر للبعض دون 
البعض » ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له » بلا توبة ولا حسنات 
ماحية » لم يعلق ذلك بالمشيثة . وقوله تمالى : « ویغضر ما دون ذلك 
كن يشساء 6() » دلیل على أنه یغفر للبعض دون البعض » فبطل النفى 
والعفو العام ۰ 


واذا کان أولياء الله عز وجل » هم | لمومنين المتقين » والناس 
نتفاضلون فى الايمان والتقوى » فهم متفاضلون خی ولاية الله بحدب 
ذلك » كما أنهم لما كانوا متفاضلين ة فى الكفر والتفاق » كانوا متفاضلين 


فی عداوة الله يصب ذلك ٠‏ 


وأصل, الاسان والتقو ی : الاسان رسل أللّه » یه + ذلك : 


الايمان بخاد نم الرسل صلى الله عليه وسلم » فالايمان به تضمن ع الادمان. 
حم کت اه رن رانا ال والتفاق و هی جر بالرسل » 
ويما جاءوا به » فان هذا هو الکفر الذى ؛ ستحق صاحه السذاب فى 


الآخرة » فان الله تعالى آخبر فى كتابه ءالا عدن أحدا الا يعد 
بلوغ الرسالة . قال الله تعألى : « وما كنا معذيين حتى نبعث رسسولا )0) 
وقال تعبالى : ((۱) أوحينا اليك كما اوحيئسا الى نوح والئبيين من 
بعده واوحینا الى ابراهيم واسماعيل واسسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وایوب ويونس وهارون وسلیمان » وآتینا داوود زيورا ٠‏ ورسسساد 


(۱) النساء : €۸ (۷) الاسراء * ۱۵ 


س ©55 مد 


قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » وكلم الله موسى 
تكليما . رسلا مبشرين ومنسذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 


بعد الرسسل ۱(6) ۰ 

وقال الله تعالى عن اهل النار : « كلما القی فیها فوج سسالهم 
خزئتها الم یاتکم نذیر ۰ قالوا بلی قد چاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل 
الله من شیء ان انتم الا فى ضلال كبير )9) » فاخبر أنه كلما ألآى فى 
النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه : فدل ذلك على أنه لا يلقى 
فيما فوج الا من كذب الندير ٠‏ وقال تعالى فى خطابه لابلوس : 
« لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم آجمعین 6() » فأخبر انه يملؤها 
پابلیس ومن اتبعه » فاذا ملت بهم لم يدخلها غيرهم نعلم أنه لا يدخ بل 
النار الا من تبع الشيطان ء وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا دب 
له » فانه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنيا » وما تقدم يدل على 
أنه لا بدخلها الا من قامت عليه الححة بالرسل ٠‏ 

¥ # 3 
فصسل 

ومن الناس من یمن بالرسل ایمانا ( عاما ) مجملا ء وآما اد نسان 
الفصل » فیکون قد بلقه کر مسا چاعت به سل وام عة بشن 
ذلك » فیمن بما بلغه عن الرسل : وما لم يبلغه لم يعرفه : ولو بلغه 
من به » ولكن آمن بما جاعت به الرسل ایغ مجملا»فعذا اذا سسل 
يما علم أن الله آمره به مع ایمانه وتقواه » ذهو من أولياء الله تم ان » 
له من ولاية الله بحسب ايمانه وتقواه » وما لم تقم عليه الحجة ...+ » 
فان الله تعالى لم يكلفه معرفته » والايمان المنصلل به فلا عذبه على 
تركه » لکن فوته من كمال ولابة الله بحسب ما فاته من ذلك : فمن 
علم بما جاء به الرسول » وآمن به ايمانا مفصلا » وعمل به ٤‏ ذهو تمل 
اماتا وولاية لله ممن لم بعلم ذلك مفدلا » ولم سمل به » وكلئهما 
ولى الله نعالى +٠‏ والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما » وأولياء 
الله المؤمئون المتقون فى تلك الدرجات بحسب اسمانهم وتقوام م ٠‏ 
قال الله تبارك وتعالى : (( من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نسسساء 
(۱) النساء : ۱۱۳ - ۱1۵ 0 اللك : ۰۸ ٩‏ 
(۲) سورة ص ۰ ۸۵ 


س ٤6٦‏ س 


أن نريد ثم جطنا له جهنم يصلاها منموما مدحورا ۰ ومن اراد الآخرة 
وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا ۰ كلا نميد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وما كان عطاء ربك محظورا ۰ انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض » وللآخرة اكبر درجات واکیر تفضیلا »(۱) ۰ 
الآخرة من عطائه » وآن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر » ثم 
قال تعالى : « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض » والآخرة اكير 
درجات واكبر تفضيلا 1(0) . فبين الله سسبحانه » أن ال الآخرة 
یتفاضلون فیها أكثر مما يتفاضل الناس فى الدئيا » وآن درجاتها أكبر 
من درجات الدنيا » وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل 
سائر عباده الؤمنين » فقال تعالى : ( تلك الرسل فضلشا بعضهم على 
بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات » وآتينا عيسى ابن مريم 
البینات وايدناه بروح القشعس )0) . وقال تعمالی : « ولقد فضلنا 
بعض النسيين على بعض » واتینا داوود زبورا 9)0) ۰ 

وفى « صحیح مسلم » عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن اانبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من 
المؤمن الضعيف » وفى كل خير » احرص على ما شفعك » واستعن بالله » 
وكذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فان ( لو ) تفتح عمل الشيطان » 

وفى « الصحيحين » عن أبى هريرة » وعمرو بن العاص رضى الله 
عنهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا اجتهد الصا 
فأصاب فله آجران » واذا اجتهد فآخطأ فله آجر » ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
(« لا پستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل » آولنئك اعظم درجة 
من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا » وگلا وع ال الحسنی )0) . وقال 
تعالی : ( ۷ بستوی القاعدون من الوّمنین غير أوثى الضرر والاهدون 
فى سبیل الله باموالهم واتفسهم » فضل الله الجاهدین بامواللهم وانفسهم 
على القاعدین درجة » وکلا وعد الله الحسنی » وفضل الله المحاصدين 


(۱) الاسراء * ۸ - ۲۱ (۲) البقرة : ۲۵۳۲ 
(۲) الاسراء : مه (؟) الحدید : ۱۰ 


س 44۷ سم 
على القاعدین اجر عظيما ۰ درحات مله ومغفرة ورحمة » وکان الله 
غفورا رحیمسا »۱(6) . وقال تعالى : (« أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
السجد الحرام کمن امن باه واليوم الآخر وجاهد فى سسبیل الله » 
لا یستوون عند الله » والله لا بهدی القوم الظاين ۰ الذین آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبیل الله باموالهم وآتفسهم اعظم درجة عند الله » واولنك هم 
الفائزون ۰ يبشرهم ربهم برحمة منسه ورضوان وجنات لهم فيها نعیم 
مقیم ۰ خالدین فیها ابدا » أن الله عنده اجر عظیم )0) . وقال تصالی : 
(( آمن هو قانت آناء اللیل ساحدا وقائما بصفر الآخرة ويرجوا رحمة 
ربه » قل هل بستوی الذین يعلمون والذین لا بعلمون » انما يتذكر آولوا 
الألباب )0) . وقال تمسالی : ( برفع الله الذین آمنوا منکم والذين 
اوتوا العلم درجات » والله بما تعملون خبير )0) ۰ 
فصل 
واذا كان العبد لا يكون ولبا لله الا اذا كان میمنا تقيا : لقوله 


تعالى : « الا ان آولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۰ الذين 
آمنوا وكانوا یتقون )() ٠‏ 


وفى « صحیح البخارى » الحديث الشهور » وقد تقدم يقول الله 
تبارك وتصالی فيه : « ولا بزال عبدى یتقرب الى بالنوافل حتى 
أحبه » ۰ ولا يكون مثرمنا تقيا حتی تقرب الى الله بالفرائض » فیکون 
من الأبرار أهل اليمين » ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل » حتى 
يكون من السابقين المقربين : و ا و 
لا کون وليا لله » وكذلك لك E ESS‏ 
ام عليه ممل أطقال الكفار > ومن لم تبلفه الدعوة » وان قيل :ا 
لا مذیون .تی رسل البهم » فلا يکو نون من أولباء الله » الا اذا 
كانوا من الثؤمنين المتقين » فمن ( لم ) یقرب الى الله لا بفصل الحسنات. 
ولا بترك السیثات » لم يكن من آولیاء الله » و کذلك المجانين والاطضال > 

۲۲ - ۱٩ : التوبة‎ )۲( ٩٩ 6 ۹۵ : النساء‎ )۱( 

(۳) الزمر : ٩‏ (0) الجادلة : ۱ 

٩۳ 6 ۷۲ ۰ نونس‎ )۵( 


لس 24۸ س 


فان النبى صلی الله عليه وسلم قال : « يرفع القلم عن ثلاثة : عن 
المجسون حتى يفيق » وعن الصبى حتى يحتلم » وعن الناتم حتى 
يستيقظ ») ۰ 

وهذا الحدث تد رواه آهل « السنن » من حديث على وعائشة 
رضی الله عنهما » واتفق أهل المعرف ة على تلق ه بالقول ء لکن 
الصبى المیز تصح عباداته ويثاب علیها عند جمهور العلماء ؛ واما 
الجنون الذى رفع عنه الة » فلا يصح ثیء من عبادانه اتشاق 
العلماء » ولا يصح منه ايمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من 
العبادات » بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة 
والصناعة » فلا يصلح آن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا » 
ولا تصح عقوده باتفاق العلماء » فلا يصح بیعه ولا شراوّه ولا تکاحه 
ولا طلاقه ولا اقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من آقواله » بل ق واله 
كلها فو لا تماق بها حكم شرعی » ولا ثواب ولا عقاب » بخلاف الصبی 
المیز فان له آقوالا معتبرة خى مواضم بالنص والاجماع » وفی مواضع 
فيها تزاع ۰ 

واذا كان المجنون لا يصح منه الايمان ولا التقوى » ولا التقرب 
الى الله بالفرائض والنوافل » وامتنع أن يكون وليا لله » فلا يجوز لأحد 
أن يعتقد أنه ولى لله » لا سيما أن تکون ححته على ذلك » اما مكاشفة 
سمعها منه » أو نوع من تصرف » مثل أن براه قد أشار الى واحد » 
قمات أو صرع > فاته قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأه . ل 
الكتاب » لهم مکاشغات وتصرفات شيطائية » كالكهان والسحرة وعباد 
المشركين » وأهل الكتاب » فلا بحوز لأحد أن ستدل محرد ذلك على 
کون الشخص ولياللهء وان لم يعلم مه ما يناقض ولا یه الله » کف 
اذا علم منه ما يناقض ولاية الله » مثل أن بعلم أنه لا عتقد وجوب 
'اقباع النبى صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا » بل يعتقد أنه تشع 
الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطتة » أو عتقد أن لأولياء الله ط قا 
الى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أم يقول : ان الأضياء 
(۱) رواه أحمد فى « السند » وآبو داوود والحاكم . وقال الحافظ 
ابن حجر بعد ما آورد له طرق عديدة بأنفاظ متقاربة : هذه طرق بتوی سضهاً 
بعضا . وصححه أحمد شاكر فى « السند » . 


تب 484 س 


-ضیقو | الطريق » أو هم قدوة على العامة ؛ دون الخاصة » ونحو ذلك 
مما يقوله بعض من یدعی الولاية » نیئلاء فيهم من الكفر ما يناقض 
الاسان 4 ذد عن ول الله عط وجل 5 شین احتج سا هدر عن دهم 


من خرق عادة عاى ولا يهم : كان أضل من الییود والتصاری ۰ 


وكذلك الجون » فان كونه مجنونا » بناتش أن يصح منه الایمان 
والعدادات التى هی شرط فى ولابة الله » ومن كن بحن «حبانا ويفبق 
احا نا ¢ اذا کان فى حال اذاقته مزمنا الله ورسوله 6 ودودی الفراض > 
ويحتنب المحارم » فهذا اذا جن » م يكن جئونه مانعا من أن شيبه الله 
علی اما نه وتقواه الذی أتى به فى حال افاخته » وتكون له من ولابة 
الله بحسب ذلك » وکذنك من طرأ عليه جنون بعد ايمانه وتقواه » فان 
الله شه و اجره على دا تقدم من آیما نه وتقواه » ولا حبطه بالحنون 
الذی ابتلی به من غير ذنب فعله » والقلم مرفوع عنه فى حال جنونه ۰ 


فعلی هذا فمن لیر الولابه وهو لا نژدی الفراض » ون" يحتنب 
الحارم پل قد يأتى بما يناقض ذلك » لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولی 
لله » فان هذا ان لم يكن مجنونا » بل كان متولها من غير جنون » أو 
كان يغيب عقله بالجنون تارة » ويفيق أخرى » وهو لا يقوم بالفرائض > 
بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلی الله عليه وسام » فو 
كافر » وان کان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم » فهذا وان 
يكن معاقبا عقوبة الكافرين » فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الایمان 
والتقوى من كرامة الله عز وجل » فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه 
آعد. أنه ولى الله » ولكن ان كان له حالة فى افاقته كان فيما مؤمنا بالله 
متقا » كان له من 4۷۰ الله بحسب ذلك » وان كان له حال افاقته فيه 
ك:, آء تماق ء أو كان کافرا أو منافقا » ثم طرأ عليه الجنون فهدا فيه من 
انام والثماق ما ساقب عليه » وجنونه لا بحبط عنه ما محصل منه حال 
اغاتته من كفر آو تاق ۰ 


۱ - مجموعة التوحید ) 


تب 508 سم 


فصل 

ولیس لأولياء الله شىء شیزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور. 
الیاحات » فلا تميزون بلباس دون لباس اذا كان کلاهما مباها 4. 
ولا بعاق شعر أو تقصيره أو ظفره » اذا كان مباصا »كما قيل : كم من. 
صديق فى قباء » وكم من زندیق فى عباء » بل بوجد فى جميع آصناف 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم اذا لم يكونوا من آهل البدع الظاهرة 
والفجور » فیوجدون فى آهل القرآن وأهل العلم » ويوجدون فى أصل. 
الجهاد والسیف » و وجدون فى التحار والصناع والزراع ۰ 

وقد ذكر الله آصناف أمة محمد صلی الله عليه وسلم فى قوله تعالی : 
( آن ربك یسلم انك تقوم آدنی من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من. 
آلذین معك » والله بقدر الليل والنهار » علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » 
فاقراوا ما تيسر من القرآن » عام ان سسييكون منكم مرضى وآخسرون 
يضربون فى الآرض یبتفون من فضسل الله وآخرون يقاتلون فى سسبيل الله. 
یی ا نوم ی 

وکان السلف یسمون آهل الدين والعلم : : « القراء » فیدخل نیم 
العلماء والنساك » ثم حدث بعد ذلك ١‏ سم الصوفية والفقراء » واسم 
الشوقة هو لس ال لبان امراف هذا مز ال س ر 
وقد قبل : اله نسية الى صفوة الفقهاء » وقیل : الى صوفة 
.( بن مر ) بن أد بن طابخة » قبيلة من العرب » كانوا يعرفون بالنسك » 
وقيل : الى آهل الصفة ۰ وقيل : الى ( أهل ) الصفاء » وقيل : الى 
. الصفوة » وقيل : الى الصف المقدم بين یدی الله تعالى » وهصذه آقوال 
. ضعيفة » فانه لو كان كذلك لقيل ا لال ار وت 
آو صفى » ولم يتل صوفى » وصار | سم الفقراء » يعنى به آهل 
السلوك » وهدا عرف حادث قد تنازع ای : أبهما أفضل : : مسمی, 
الصوفى » أو مسمی الفقیر ؟ وتتازعون أضا آهما اتضل : العنی. 
الشاکر » آور الفقير الصابر ؟ 


وهده المسالة فيها نزاع قديم » بين الجنيد وین أبى العیاس. 


(1) الزمل © ۲۰ 


مت €0 سے 
ابن عطاء » وقد روی عن آحمد بن حنبل فيها رواتان : والصواب فى 
هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى » وحيث قال : « يا ايها اللساس انا 


خلقناكم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا » أن أكسرهكم 
عند الله اتقاکم »(۱) ۰ 


وفى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه : عن النبى صاى الله 
عليه وسلم » أنه سثل : أى الناس أفضل ؟ قال : « اتقاهم » » قيل 
له : ليس عن هذا نسألك : فقال : « يبوسف نبی اله . ابن يعقوب 
نبى الله : ابن اسحاق نبی الله . ابن ابراهيم خلیل الله » ٠‏ فقيل له : 
ليس عن هذا نسألك ٠‏ فقال : « عن معادن العرب تسألونى ؟ ااناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة ؛ خیارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الاسلام » اذا فقهوا ۲۲۲ + 


فدل الکتاب والسنة أن آکرم الناس عند الله آنقاهم ٠‏ 


وفی السنن عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا فضل 
لعربی على عجمی » ولا لعجمی على عربی » ولا لأسود على آبیض > 
ولا لأبيض على آسود الا بالتقوی » کلکم لادم وآدم من تراب ١9»‏ ۰ 


. وعنه آیضا صلی الله عليه وسسلم أنه قال : « ان الله تعالى آذه 
عنکم غيبة الجاهلية » وفخرها بالآباء » الناس رجلان : مؤمن تقى ؛ 
وفاجر شقى ©2206 ٠‏ 

فمن كان من هذه الأصناف أتقى الله » فهو آکرم عند الله » واذا 
استويا فى التقوى » استويا فى الدرجة ۰ 
ولفظ الفقر فی الشرع »> راد به القتفر من المال » ويراد به 


فقر الخلوق الى خالقه » كما قال تعالى : « انها الصدقات للفقسراء 
والساکین )() وتال تصالی : ( يا ايها الناس آنتم الفقراء الى الله )» () ۰ 





(۱) الحجرات ۰ ۱۳ (۲) رواه اليخارى ومسلم . 
(۳) رواه احمد فى « السند » عن أبى نضرة » وقال الهیثمی :, رجاله 
رجال الصحیح . 


(ه) التوبة : ٩.‏ () فاطر : ۱۵ 


حت زا ۳۳۳ 
ركد مد أذ ب الي ی القسر آن ص :۸ a‏ بن كن الفقراء : آهل ااصدقات > 


وأهل الفىء ٠‏ 


فقال فى الصنف الأول : « للفقراء الذين احصروا فى سسبيل الله 
لا يستطيعون غربا فى الارض يحسسبهم الجاهل افتیساء من التعفف > 
تعر ذىم بسيواهم له بسالون الناس الجافا )١())‏ + 


وقل فى الصنف الثانی » وهم أفضل الصتفين : ( للفقراء اللهاجرين 
الذين أخرحوا دن دبارهم واموالهم يفون فلا من الله ورضسوانا 6 
ویندررن الله ورسوله » اولك هم الصادقون 6 ۰ 

ودن مله انعر بن الذدين هچ روا السینات » وجاهدوا اعداء 
الله باطنا ونناحرا » كما قال الذبى صلى الله عليه وم ام : « المومن من آمنه 
النأس على ده' د. : وآموالهم » ۲ و « المسام من سل المسلمون من 
ل اثه وده وت ر من هجر ما نهی الله عنه »(*) و « الجاهد من 
جاهد نفسه في ذات الله »۲*۱ ۰ 


وأما الحدث الذى بر و ده بعضهم » أنه قال فى غزوة تنوك : : 
« رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » فلا أصل له » ولم 
بر وه آحد من أهل العرفة بأقو ال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله"؟ » 
وجهاد الکفار من أعظم الاعمال » بل هو أفضل ما تطوع به الانسان ۰ 
قال الله تعالی : « لا بسستوی القاعدون من الؤمنين في اولی الضرد 
والجاهدون فى سبیل الله باموالهم وانفسهم » فضل الله الجاهدین 
پامواایم وانفسهم على القاعدین درجة » و کلا وعد الله الحسنی » وفضل 
الله الجاهدین على القاعدین اج را علیما )00 . وقال تعماالى : 


ا ات خسن رتست س 


(۱) البقرة ۶ ۲۷۲ (۲) الحشر ۰ ۸ 
(۳) واه آحمد » والترمای وقال : حسن . ورواه اين ماجه ۶ 
ورجاله ثقات . 


() رواه البخاری ومسلم . 

(۵) رواه الترمذی » واحمد » والطیرانی . قال العلائی : حديث حسن 

۰ قال الحافظ العراقی : رواه البیهقی بستد ضعیف فن جابر‎ )١( 
۰ وكال الحافظ ابن حجر : هو من كلام ابرأهيم بن عيلة‎ 

9) النساء : 16 


نت 0۳ سدم 

(( اجعلتم سقاية الحاج +عمارة السجد. الحرام کمن آمن بالل واليوم 
الآخر وجاهد فى سمیل الله » لا ومسءترون عند الله » والله لا بهدی القوم 
الظالمين ٠‏ الذین امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سيل الله باموالهم وانفسهم 
أعظم درحة عند الله » واولئك هم الفائزون ٠‏ يبشرهم ربهم برحمة مه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ٠‏ خائدین فيها آبدا » ان الله عنده 
اجر عظیم ۱(6) ۰ 

وت فى صحیح مسلم وغه عن النعسان بن بشسير رفي انه عنه » 
قال : كنت عند النبی صلی الله عليه وسلم » فقال رجل : ما آبالی الا آعسل 
عملا بعد الاسلام الا ان أسقى الحاج . وقال آخر : ما آبالی أن أعسل 
عملا بعد الاسلام » الا أن آعمر المسجد الحرام » وقال على بن آبی 
طالب : الجهاد فى سبیل الله أفضل مما ذکرتما » فقال عمر : لا ترفعوا 
آصواتکم عند منبر رسول الله » ولکن اذا قضیت الصلاة سالته 
فسااله غا قول الله تعالى هذه الذية ۰ 


وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قات : 
با رسول الله ٠٠‏ آی الاعمال أفضل عند الله عز وجل ؟ قال : « الملاة 
على وقتها » قلت : ثم آی ؟ قال : « بر الوالدین » قلت : ثم أى ؟ قال : 
« الحهاد فى سبیل الله » ۰ قال : حدثنی هن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولو استزدته لزادنی ۰ 

وفى الصحبحئن عله صلی الله عليه وسلم آنه مس ثل : أى الأعمال 
أفضل, ؟ قال : « ايمان بالله » وجهاد فى سبيله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
( حچ مبرور 6 ۰ 

وفى الصحيحين آن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسام : 
« لا تقستطيعه ‏ أو لا تطیقه ‏ » قال : فأخبرنى به » قال : « هل 
تستطیم اذا خرجت مج اهدا أن تصوم ولا تفطر » وتقوم ولا تفتر » ؟ 

وفى السئن عن معاد رضى الله عنه » عن النبى صلی الله عليه وسام 
أنه وصاه لما بعشه الى اليمن » فقال : « با معساذ ++ اتق الله حشسا 


۲۲ - ۱٩  ةبوتلا‎ )۱( 


تب 266 مد 


کنت » وآتبع السيئة الحسنة تسحها » وخالق الناس بخلق حسن »۲۱ » 
:وقال : « يا معاذ انى لأحبك » فلا تدع أن تقول فى دبر کل صلاة : اللهم 
لأعنى على ذکرله ود ك » وحسن عبادتك 2926 » وقال له وهو رده : 
« نا معاد مک أتدرى ما حق الله على عباده » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ 
قال : « حقه عليهم أن يعبدوه » ولا يشركوا به شيا ٠‏ آندری ما حق 
العباد على الله اذا فعلوا ذلك » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : 
« حقهم عليه الا يعذبهم 296 ٠‏ 


۲ وقال أيضا عاذ : 2 رأس الأمر الاسلام 6 وعموده الصلاه » 
وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » وقال ٤‏ « با معاذ ۰۰ آلا آخسره 
الماء النار » وقيام الرجل فى جوف الليل » ثم قرا :( تتجای جنوبهم 
عن اللضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ۰ فلا تلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين حزاء یما کانوا یعملون»() ٠‏ 

٠‏ ثم قال : « يا معاذ »۰ ألا أخبرك بما هو أملك لك من ذلك » ؟ 
فقال : « آمسك عليك لسانك هذا » فآخذ بلسانه » قال : بارسول الله ۰۰ 
وانا لمؤاخذون بما تتکلم به ؟ فقال : « كلتك آمك يا معاذ » وهل یکب 
الناس فى الثار على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم ٠ r‏ 


وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « من كان من بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » 
فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه » والصمت عن الشر خير من 
التکلم به » فآما الصمت الدائم فبدعة منهى عنما ء وكذلك الامتناع عن 
آكل الخبر واللحم وشرب الماء » فذلك من البدع الذمومة ضا 6 
كما ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن النبى 
صلی الله عليه وسام رأى رجلا قائما فى الشمس » فقال : « ما هذا » ؟ 
فقالوا : آبو اسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس » ولا بستظل ولا تکام » 


. رواه الترمذى وقال : حديث حسن . وهو كما قال‎ )١( 

(۲ رواه أبو دأوود 4 واللسائی » وسئده صحيح +٠‏ 

(۳) رواه الشيخان . (6) السجدة : 15 ۶ ۱۷ 

)0( رواه الترمذی وقال : حددث حسن صس‌چیح © وقد تكلم عليه 
الحافظ ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم والحكم » » فلیراجم . 


تب £00 ا 


«ويصوم » فقال النبى صلی الله عليه وسلم : « مروه فلیجلس » ولیستظل » 
"ولیتکلم » ولیتم صومه » ۰ 

وثت فى الصحيحين عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول 
:الله صلی الله عليه وسلم » خكأنهم تقالوها ٠ ٠‏ فقالوا : وأينأ مثل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؟ ثم قال أحدهم : آما أنا فاصوم ولا أفطر »> 
وقال الآخر: أما آنا فاقوم ولا أنام » وقال لاخسر : أما أا فلا آكل 
اللحم(۱) » وقال الآخر : اما آنا فلا آتزوج النساء 4 فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ما بال رجال بقول آحدهم : کذا وکذا : ولکنی 
"آصوم وأفطر 6 وأقوم وتام 3 واکل اللحم 0 واتزدج النساء » من 
رغب عن سنتی فلیس منی » » آی سك غيرها ظانا أن غيرها خير متها ٠‏ 
قمن كان كذلك فهو بریء من الله ورسوله » قال تصالی  :‏ ومن برغب 
عن ملة ابرآهيم الا من سفه نفسه 0)0) ۰ 
الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم » كما ثبت عنه فى الصحيم9؟ 
انه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة ۰ 

% *% ا 


فصسل 

ولیس من شرط ولی الله أن يكون محصوما لا بعلط ولا تخطی:ء : 
.بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة » ویجوز أل يشتبه عليه بعض 
آمور الدين > حتى بحسب بعض الأمور مسا أمر الله په ومما نهى الله عنه » 
.ويجوز آنا ظن فى بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى : 
وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته » ولا بسرف أنها من 
الشیطان » وان لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالی » فان الله حا غه 
وتعالی تحاوز هذه الأمة عن الخطاً واللسیان وما است‌کرهوا عليه ٤‏ 


Ss ا‎ 

(۲) البقرة : 

(۳) أى م ا . ولفظه : ۶ آما بعد » فان خم الحديث 
کتاب الله ¢ وخر الهدی هدی محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ب ٤0٦‏ س 


فتال تعالى : ( آمن الرسول بما آنزل اليه من ربه والؤامئون » كل آمن 
بالثه وملانکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله » وقالوا سسممنا: 
واطعنا » غفرانك ربنا واليك المصم ۰ لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها 
ما کسبت وعلیها ما اکتسبت » ربنا لا تژاخننا آن نسینا او اخطانا » 
ربنا ولا تحمل عليئا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا » ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به » واعف علا واغفر لنا وارحمنا » آنت مولانا فانصرنا علی. 
القوم الکافرین 6() ۰ 

وقد ثبت فى الصحیح(۳) أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال 
« قد فعلت » ۰ 


ففى صحيح مسلم عن ابن عباس رضی الله عنهما » قال : لما نزلت 
هذه الآبة : «وان تبسدوا ما فى آنفسکم او تخفصوه يحاسبكم به الله » 
فيغفر ن يشاء ویعذب من يشاء » والله على كل شىء قدير )9) ۰ 

قال : دخل قلوهم منها شىء لم يدخلها قبل ذلك شىء آشد منه » 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم : « قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا » 
قال فالقى الله الايمان فى قلوبهم » فانزل الله تعالى : « لا يكلف الله نفمسا" 
الا وسعها » الى قوله : |( أو أخطانا )) ٠‏ 

قال الله : « قد فعلت » ( ریش لا تحمل علینا اصرا كما حملتسه. 
على الذین من قبلئا » قال : « قد فعلت » ( ريشا لا تحملنا ما لا طساقة 
نا به » واعف عنا واففر لنا وارحمشا » آنت مولانا فانصرنا على القوم, 
الکافرین 4(6) . قال : « قد فعلت » وقد قال تعبالى : (( ولیس علیکم 
جناح فیما اخطاتم به ولکن ما تعمدت قلویکم ))0) . 

وثبت فى الصحيحين عن اللبی صلى الله عليه وسلم من حدیث 
آبی هريرة وعمرو بن العاص رضى الله عنهما » مرفوعا آنه قال : « اذا 
اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران » وان أخطا فله آجر » ۰ فلم ثم 
المجتهد المخطىء ۰ بل جعل له أجرا على اجتهاده » وجعل خطاه مغفورا 
له » ولكن الحتهد المصيب له أجران » فهو أفضل منه » ولمذا لا كان. 


(1) البقرة : ۲۸۵ > 147 () ای « صحيح سل » 
() البقرة : ۲۸6 (8) البقرة : ۲۸۲ 
(۵) الاحزاب : م ۱ 


تب 10۷ بت 


ولى الله يجوز ال يعلط ء لم يجب على اناس اسان بجصيع ما یذ .را 
من هو ولى الله » الا أن ينون نبا . بل ولا تور ولی انه أن بعاد 
على ما يدعى ليه فى قلبه : الا أن يكون موانقا : وعلى ما يقع له مسأ يراه 
الهاما ومحاده وخشطابا من الحق »رل جب عليه ال يعرضس ذلت جسيعه 
علی ما جاء يه محل صای الله عليه وسلم نان وافته قله ء وان ت لفه 
لم يقبله » وان لم يعلم اموافق عو آم مخالف . توقف فيه . 

والناس فى هذا الباب ثلاثة اسناف : طرفان ووسسط ه فشني من 
اذا اعتقد فى شخص انه ولى الك . وافته فى كل ما ظن آنه حدته به 
قلبه عن ربه » وسلم اليه جميع ما يفعله » ومنهم من اذا رآه قد قال 
أو فعل ما ليس بموافق للشرع » آخرجه عن ولاية لله بالكلية وان كان 
محتهدا مخطنا » وخبار الأمور آوساه‌ایا » وهاو أن لا حعل معص وما 
ولا مأثوما اذا کان مجتهدا » فلا يتبع فى كل ما يقوله . ولا يحكم 
عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده ٠‏ 

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله : وآما اذ! ث ثف 
فول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين . لم يكن لأحد أن يازمه شول 
الخالف » ویقول : هذا خالف الشرع ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« قد کان فى الأمم قبلکم محدثون » فان يكن فى أمتى أحد فعمر منم ۰6 
وروى الترمذى وغیره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو لم 
أبعث فيكم لبعث فيكم عمر 2006 ٠‏ 

وفى حدث آخر : « ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه »6۲ 
وفيه : « لو کان نبى بعدى لكان عمر »۳۲ وكان على بن أبى طالب 


(۱) ليس هو فى آلترمدی » وانما آخرجه ابن عدى » وفی سنده زكريا 
أبن بحيى الوقار . قال ابن عدی : بضع الحدیث » و للحدث شواهد کلها" 
ضعيفة والای جاء فى الترمذى : « لو كان نبى بعدى لكان عمر » . وهو 
حددث حسن ۰ 

(؟) رواه الترمذى بلفظ : « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » 
وقال : حدت حسن © وهو كما قال . 

(۲) رواه الترمذی » وهو حديث حسن . 


بت 16۸ سه 
,وضی الله عنه يقول : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ۰ 
ات هذا عنه عن رواية البیهقی(۲۱ ۰ وقال ابن عمر : ما كان عمر يقول 
فى شىء : انی لاراه كذا » الا كان كما يقول ٠‏ وعن قيس بن طارق 
قال : كنا تتحدث ان عمر ينطق على لسانه ملك » وكان عمر يقول : 
اقتربوا من آفواه المطيعين ٠‏ واسمعوا منهم ما يقولونء فانه تتجلی 
الهم آمور صادقه ٠‏ 


وهذه الأمور الصادقة التى آخبر بها عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه ء انها تتجلى للمطيعين » هى الأمور التى یکشفها الله عز وجل لهم > 
:فقد شت أن لأولباء نله مخاطات ومكاشفات : وأفضل هؤلاء فى هذه 
الابة بعد أبى بكر عمر بن الخطاب رضی الله عنهما » فان خير هذه الامة 
یمد نیا آبو بكر ثم عر 296 - 


وقد ثبت فى الصحيحين تعيين عمر » بأنه محدث فى هذه الامة » 
«فأى محدث ومخاطب فرض فى آمة محمد صلى الله عليه وسلم » فعمر 
أفضل مته » ومع هذا كان عمر رضى الله عنه يفعل ما هو الواجب 
عليه » فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم > 
فتارة وافقه فیکون ذلك من فضائل عمر » كما تزل القرآن بموافقته 
غير مرة » وتارة بخالفه فیرجم عمر عن ذلك » كما رجح وم الحدسة 
نلا كان قد رآی محاربة الشرکین » والصدث معروف فى البخاری 
وغيره » فان النبى صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنه ست من الهجرة » 
ومعه المسلمون نحو ألف وأريعماثة » وهم الذين بابعوه تحت الشحرة » 
وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم » على آذ يرجع 
خی ذلك العام » ويعتمر من العام القايل » وشرط لهم. شروطا فيها نوع 





(۱) رواه البیهقی فى. « دلائل النبوة 6 . : و 
صلی الله عليه وسلم فتخير آبا بكر » ثم عمر بن.الخطاب > ثم عثمان بن عفان 
.رفضى آله عنهم . وأخرج البخارى وآبو داوود عن محمد أبن الحنفیه .قال * 
“عليه وسلم قال : أبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال : عمر . وخشيت أن اقول 2 
لم من ؟ فيقول : عثمان » فقلت : ثم أنت » قال : ما انا الا دجسل من 
#المسلمين . 


-8 04 ده 


غضاضة على المسلمين فى الظاهر . نشق ذلك على كثير من المسلمين . 
وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما فى ذلك من الصلحة » وكان عر 
فیمن کره ذلك حت قال ای لي له علیه وسلم: با رسول الله ٠٠‏ 
آلسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » قال : آفلیس 
قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : « بلى » قال : فعلام نعطى 
الدنية فى دیننا ؟ فقال له النبى صلی الله عليه وسام : « انی رسول 
الله وهو ناصری » ولست أعصيه » ثم قال : أفلم تكن تحدثنا آنا تى 
البيت و نطوف به ء قال : « بلى » » قال : أقلت لك : « انك تأتيه العام »؟ 
قال : لا + قال : « انك آتبه ومطوف به » ٠‏ 


فذحب عمر الى أبى بكر رضى الله عنهما خقال له مثل ما قال للنبى 
صلی الله عليه وسلم ء ورد عليه آبو بکر مشل جواب النبى صلى الله 
عليه وسلم » ولم يكن آبو بكر يسمع جواب النبى صلی الله عليه وسام * 
فکان آبو بكر رضی الله عنه آمل موافقة لله وللنبی صلی الله عليه ولم 
من عمر » وعمر رضی الله عنه رجسم عن ذلك » وقال : فعملت لذلك 
اعمال .(۱) ۰ 


وكذلك لا مات النبى صلی الله عليه وسلم : أذكر عمر موته 
آولا ء فلما قال أبو بكر : انه مات ٠‏ رجع عمر عن ذلك 9؟ ۰ 


(۱) رواه البخارى فى « باب الشروط فى الجهاد والصالحة مع اهل 
الحرب » ( ج ۲۳۹/۳ ) . 

(۲) روی البخاری عن عائشة زوج اللبی صلی الله عليه وسلم أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مات وابو بكر بالسسنخ قال اسماعيل : 
[ هو شيخ البخاری ) یمنی بالعالية » فقام عفر يول : والله ما مات رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قالت ‏ وقال عمر : والله ما كان بقع فى نفسی الا 
ذلك » ولیبعثه الله فلیقطعن ابدی رجال وارجلهم » فجاء آبو بكر فکشف 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فقبله فقال : بابی أنت وژمی .. طبت 
حيا وميتا » والدى نفسى بيده لا بذيقك الله الوتتين ابدا م كرب قال : 
ايها الحالف على رسلك فلما تكلم ابو بكر جلس عمر © فحمد الله ابو بكر 
" واثنى عليه وقال : الا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا 
قد مات » ومن ن كان بعبد الله فان الله حى لا يموت © وقال : (« انك مبت 
وآنهم ميتون » ( الزمر - : ۳۰ ) وقال (( وما محمد الا رسول قد خلت من قله 
الرسل > أفئن مات او قل انقلبتم على اعقابكم » ومن ينقلب على عقبيه مه 


٤+ |‏ س 

وكذلك فى قتال مانعی الزكاة قال عمر لابی بكر : كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « امرت ان آقاتل الناس حتى 
شهدوا أن لا اله الا الله وانی رسول الله ء فاذا فعلوا ذاك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم الا بحقها » فقال له آبو بكر رضى الله عنه : الم يقل : 
« الا بحقها » فان الزكاة من حقها ۰ والله لو منعونى عناقا كانوا بْدونها 
الى رول الله صلی الله عليه وسلم لقاتاتهم على منعها ٠‏ قال عصسر :. 
فوالله ما هو الا أن رابت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال ۰ فعلمت 
أنه الحق (۱) ۰ 

ولهذا نظائر تبین تقدم أبى بكر على عمر ٠‏ مع أن عمر رضى الله 
عنه محدث » فان مرتبة الصدیق فوق مرتبة الحدث ‏ لأن الصدیق 
تلقی عن الرسول العصوم كل ما بقوله ویفعله » والمحدث بآخذ عن 
قلبه آشیاء » وقلبه لیس بمعصوم » فیحتاج أن يعوضه على ما جاء 
به النبى العصوم صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

ولهذا كان عمر رضى الله عنه يشساور الصحابة رضى الله عنهم » 
ويناظرهم ويرجع اليهم فى بعض الأمور » وینازعونه فى آشسیاء فیحنج 
عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة » ويقرهم على منازعته » ولا يقول 
لهم : آنا محدث ملهم مخاطب فينبغى أن تقبلوا منى ولا تعارض و تى 
فآى أحد ادعى » أو ادعى له أصحابه أنه ولى الله » وأنه مخاطب يجب على 
أتباعه أن شلوا منه كل ما يقوله » ولا يعارضوه ويس لموا له حاله من 
غير اعشار بالكتاب والسنة » فهو وهم مخطتون » وشل هذا أضل 
الناس » فعمر بن الخطاب رضى الله عنه أفضل منه » وهو آمير ا ومين > 
وكان المسلمون ينازعونه ويعرضون ما وله » وهو وهم على الكتاب 
والسنة » وقد اتفق سلف الأمة وائمتها على أن كل أحد دوخن من قوله 
ويترك » الا رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم » فان الأنبياء صلوات الله 


ب فلن يضر الله شیثا » وسیجزی الله الشاكرين) ( آل عمران ۰ 16 ) أخرجه 
البخارى عقب باب « قول التبى صلی الله عليه وسلم : لو كنت متخ فا 
خليلا » . فى المناقب (۱/۵ ) . 

عقالا » بدل : عناقا . 


س 265١‏ سم 

علیهم وسلامه ۰ يحب لهم الايان بجسم ما يخبرون به عن الله عز ول ء 
و دی طاعتهم فیما بأمرون به » بخلاف الأولياء » فانمم لا تجب طاعتهم 
فى کن ما يأمرون به » ولا الایمان بجمیم ما یخبرون به » بل يعرش 
آم رهم وخبرهم على الكتاب والسئة 4 كينا وانق الکتاب والسنة وجب 
قبو له ۽ وما خالف الکتاب والسنة كان مردودا 6 وان كان اجه من 
أولباء الله » وكان محتهدا معذورا فيمأ قاله » له أجر على اجتماده 6 
ولكنه اذا خالف الكتاب والسنة كان مخطنا : وکان من الخطأ المعنور 
اذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع » فان الله تعالى شد ول : 
( فاتقوا لله ها استطعتم »۱) . وهذا تفسي قوله تعالى : ( با ایا 
الذین امنوا اتقوا الله حق تقاته 90) ۰ 

قال ابن مسعود وفيره : حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى ؛ وأن 
يذكر فلا شی » وان شکر فلا يكفر ٠‏ أى بحسب استطاعتکم : فان 
الله تعالى لا يكلف نقسا الا وسعها ‏ كما قال تعالى : ( لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 9)0) . وقال تمالى : 
« والذين اشوا وعملوا الصالحات لا نكثف نفس ها الا وسهها أوائك 
اصحاب الجنة » هم فيها خالدون )0) . وقال تسالی : « واوفوا الكل 
والیزان بالقسط > لا نكلف نفسا الا وسعها (۰) ٠‏ 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الايمان بما جاعت به الأئبياء فى غير 
موضع » كقوله تعالى : « قولوا امنا بالله وما انزل البشا وما اتزل ذلى 
آبراهيم و؛سماعیل واسحاق ويعقوب ولاسساط وما أوتى موسی وف سی 
وما أوتى النبيون من ربهسم لا نفسرق بن احسه متهم ونحان له 
مسادرن 6 . وقال تعالى : (« الم ء ذلك الكتاب لا ریب فيه هسسدی 
للمتقين ٠‏ الذین يؤمئون بالغيب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ 
واندن يؤمئون بما انزل اليك وما نزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنسون » 
اولك على صدى من رهم » واولك هم الفلحون )۷) . وقال تعالى : 
( ليس الير أن تولوا وجوهكهم قبل المشرق الملشفرب ولکن البر من آمن 


(۱) التغاین :© ١١‏ (۲) آل عمران ۰ ۱۰۲ 
) البقرة ۰ ۲۸۱ (€) الاعراف : ٤۲‏ 
(۵) الانعام : ۱۵۲ (3) البقرة ۰ ۱۳۱ 


(۷) البقرة : ۱ - ۵ 


بت 21۲ مم 

بلثه والیوم الآخر واللانکة والکتاب والشیین وآتى الال على حسسه 
ذوی القربی والیتامی والساکین وابن السبيل والسائئلين وف الرقاب 
واقام الصلاة واتی الزكاة والوفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرین, 
فى الباساء والضراء وحین اثباس » اولك الذین ص‌قوا » وثوائك هس 
التقسون ۱(6) ٠‏ ۱ 

وهذا الذى ذكرته » من أن آولیاء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب. 
والسنة » وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما بقع فى 
ومن خالف فى هذا فليس من أولياء الله سبحا نه الذين أمر الله باتباعهم » 
بل اما أن يكون کافرا » واما أن دکون مفرطا فى الحهل ٠‏ 

وهذا كثير فى کلام الشایخ » کقول الشیخ أبى سلیمان الدارانی, 
أنه ليقع فى قلبی النكتة من نكت القوم » فلا آقباها الا شاهدین : 
الکتاب والسنة ء 
والسنة » فمن لم يقر القرآن ويكتب الحديث » لا يصلح له ان يتكلم 
فى علمنا » أو قال  :‏ لا شتدی بهاء 
نطق بالحكمة » ومن أمر الهوى على تفه قولا وفعلا » نطق بالبدعة » 
لان الله تعالى بقول فى كلامه القدیم : ( وان تطيعوه تهتدو!))0) . 

وقال أبو عمر بن نجيد : كل وجد لا شهد له الكتاب والسنة 
فهو باطل ۰ 


كرس اس يللد نی هفا الم فو فى شخص آه ول 
لله » ويظن أن ولی الله بقبل منه كل ما يقوله » ويسلم اليه کل ما بقوله 
ويسلم اليه کل ما يفم له » وان خالف الکتاب والسنة » فیوافق ذلك. 
الشخص له » ویخالف ما بعث الله به رسوله الذی فرض الله على جمیم 
الخلق تصديقه فيما آخبر وطاعته فیما أمر » وجعله الفارق بين أوليائّه 
وأعدائه » وین آهل الحنة وآهل الثار » وبين السعداء والاشقاء » فمن 
اتبعه كان من آولیاء الله المتقين » وجنده الفلحین ¢ وعاده الصالحن 4 





٥٤ : البقرة : ۱۷۷ (۲) النور‎ )١( 


س اا س 


ومن لم ثبعه کان من أعداء الله الخاسر ین الحرمین ۰ فتحره متا( 
الرسول وموافقة ذلك الشخص آولا الى البدعة وااضلال ۰ وآخرا الى 
الکفر والنفاق » وبكون له نصيب من قوله تعالى : ( ويوم يعض الظالم. 
على يديه يقول يا اليتئى اتضنت مع الرسول سبيلا ۰ يا ويلتى لیتئی 
لم [تخذ فلانا خلیلا + ند أضلئى عن الذكر بعد اذ حاءنى » وكان الشيطان 
للانسان خذولا »(1) . وقوله تمالی : ( يوم تقلب وجسوههم فى الشار 
يقولون بالیتنا آطعنا الله واطعنا الرسولا ۰ وقالوا ربنا انا اطعنسا سادتنا 
وكبراءنا فاضلونا السبيلا ٠‏ وبنا آتهم ضعفین من العسناب والعنهم 
لعنا كبيرا »() . وقوله تعالی : ( ومن الشاس من يتخضل من دون الله 
آندادا يحبونهم کحب الله » والذین آمنوا آشسد حا لله » ولو بری الذین 
ظلموا اذ يرون الصذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید الصتاب ۰ 
اذ تبر؟ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا دراوا العصسذاب وتقطعت بهم 
الاسباب ۰ وقال الذين اتبعوا لو آن ثنا کسرة فنتبر! منهم كما تبرأو! منا » 
كذلك بریهم الله أعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من الثار 06) + 
وهوٌلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالی فیهم )) اتخنوا احبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله ٠‏ والمسسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا 
الها واحدا » » لا اله الا هو » سبحانه عما يشركون )00) ٠‏ 


وفی السند وصح(“ الترمذدى عن عدی بن حاتم فی تفسسيره 
هذه الآية » لما سأل النبی صلی الله عليه وسلم عنها فقال : ما عبدوهم » 
فقال النبی صلی اله عليه وسلم : « آحلوا لهم الحرام » وحرموا عليه 
الحلال » فأطاعوهم وكانت هذه عبادتهم اناهم » ولهذا قيل فى مشل 
هؤلاء : انما حرموا الوصول بتضبيع الأصول » فان أصل الأصول 
تحقيق الايمان بما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم فلا بد من الايمان 
بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسسام الى جميع الخلق انسهم 
وجنهم » عربهم وعجمهم » علمائهم وعبادهم » ملوكهم وس‌وقتهم » 
وأنه لا طريق الى الله عز وجل لأحد من الخلق الا بمتابعته باطنا وظاهرا 
حتى لو أدركه موبی وعیسی وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه > 


۸ - 41 ۰ الاحزاب‎ )۲( ۲٩ -- ۲۷ ۰ الفرقان‎ )١( 
۲۱ 5 س ۱۱۷ () التوبه‎ ۱٦١ ۶ البقرة‎ )۲( 
(ه) الترمدی لم تصححه وانما حسته فقط وهو الصواب م‎ 


58ج مخ 

كما قال تعالى : ( واذ اخد الله ميثاق النبیین نا آتیتکم من كتاب وحكمة » 
ثم جادكم رسول مصسدق لا معکم لتؤمئن به ولتنصرنه » قال ااقسردنم 
واخذتم على ذلكم اصری » قالوا اقررنا » قال فاش‌پدوا وانا معکم 
من الشاهدین » فمن تولی بعد ذلك فاولئك هی الفاسقون )() ۰ 

قال اين عباس رضی الله عنهما : ما «عث الله نبيا الا آخ._ذ عليه 
الميثاق » لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه » وآمره أن باخ 
على أمته الميثاق » لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » وقد 
قال تعالى : « الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل اليك 
وما انزل من قبلك یریدون آن یتحاکموا الى التاغوت وقد !مروا أن يكفروة 
به » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ۰ واذا قيل ليم تعالوا الى 
ما انزل الله والی الرسول رايت المثافقين يصعون عنك صدودا ۰ فكيف 
اذا اصابتهم مصيبة بما قسدمت ايديهم ثم جاعوك يحلفون بالله ان اردنا 
الا احسانا وتوفيقا ۰ أولتك الذين يعلم الله ما فى قلوبيم فاصسرض عنهم 
وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بلغا ٠‏ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع 
باذن لله » ولو انهم اذ ظلمو! آنفسهم جاءوك فاسستغفروا الله واس‌ستثثر 
لهم اكرسول لوجدوا الله توابا رحیما ۰ فلا وربك لا بؤمئون حتى سكموه 
فيما شسجر بينهم ثم لا يجدوا فى آنفسهم حرجا مما فضيت ويسالدوا 
تسليما 900؟) . وکل من خالف شيئًا مما جاء به الرسول ؛ مقلدا نی دلك 
لن يظن أنه ولى الله » فانه نی أمره على أنه ولى الله » وان ودی الله 
لا بخالف فى شیء » ولو كان هذا الرجل من أكبر آولباء الله کا کابر 
الصحابة والتابعين لهم باحسان » لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة » 
فكيف اذا لم يكن كذلك ؟! وتجد كثيرا من هئؤلاء » عمدتهم فى اعتقاد 
كونه وليا لله » أنه قد صدر عنه مكاشفة فى بعض الامور ‏ أو بعض 
التصرفات الخارقة العادة » مثل أن يشير الى شخص فیموت » أو بطیر 
فى الهواء الى مكة أو غبرها » أو بمشى على الماء أحيانا » أو ما ابر شا 
من الهواء » أو ينفق بعض الأوقات من الغيب » أو يختفى أحبانا عن 
أعين الناس » أو أن عض الئاس استغاث به وهو غاب أو ميت ف رآه 
قد جاءه فقضى حاجته » أو يخبر الناس بما سرق لهم » أو يحان غائب 
لهم أو مريض » أو نحو ذلك من الأمور » وليس فى شىء من هذه الأمور 





۹4۵-1. : آل عمران : 6۸۱ ۸۲ (۲) النساء‎ )١( 


س 4560 سم 

ما بدل على أن صاحبها ولى الله » بل قد اتفق أولياء الله » على ان الرجل 
لو طار فى الهواء » أو مشى على الماء ؛ لم يغتر به حتى ينظر متابعته 
لرسول الله صلی الله عليه وسام وموافقته لأمره ونهيه ٠‏ 


وكرامات آولاء الله 'تعالى » أعظم من هذه الأمور ء وهذه الأمور 
الخارقة للعادة » وان كان قد يكون صاحبها وليا لله » فقد دکون عدوا 
لله » فان هذه الخوارق تکون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين » وتكون لأهل البدع » وتكون من الشسياطين » فلا يجوز أن 
بظن أن كل من كان له شىء من هذه الامور أنه ولى لله بل بعتبر آولیاه 
الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التى دل عليها الکتاب واس نة » ويعرفون 
ينور الإيمان والقرآن » وبحقائق الايبان الباطنة وشرائم الاسلام 
اللاهرة + 

مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها » قد توجد فى أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضا» ولا يصلى الصلوات المكتوبة » بل يكول 
ملابسا لنجاسات » معاشرا للكلاب » بأوى الى انحمامات » والقمامين 
والقابر والمزايل » رامحته خبيثة » لا يتطهر الطهارة الشرعية » ولا بتنظفه 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تدخل اللالكة بيتا فيه جنب 
ولا كلب ٠»‏ » وقال عن هذه الأخلية : « ان هذه الجشوش 
محتضرة ۷ أى بحضرها الشيطان » وقال : 28 من اکل من صائین 
الشحرتين الخبيثتين » فلا يقرين مسحدنا » فان الملائكة تتأذى مما 
تأذى منه بنو آدم )0 ه 


۱ آخرحه ابو داوود والنسائى عن على » ورجاله ثقات » ۷ ان 
تج  ,‏ وهو احد الرواة - لم يوثقه سسوی العجلی » والحدتث فى 
8 ااصحصحین دون قو له ۳ ولا حتب » وروی أبو داو ود ق سننه « لاله 
لا ن مم اللانکة : حفة الكاف. » والتضمخ بالخلوق »2 والجنب الا أن 
بت ضا » وهو حديث حسن لطرقه . 

(۲) آخرحه آبو داوود عن زید بن أرقم » ورجاله ثقات . 

(؟) رواه مسلم بلفظ : « من اكل الثوم والبصل والکرات فلا يقرين 
مسجدنا » فان اللالكة تتاذی مما بتاذی منة نو آدم » ورواه البخاری لفظ ‏ 
« من اكل بصلا أو ثوما فلیعتزل - أو لیعتزلنا # مسجدنا »و له 
الخبيشتين وردت من قول عمر » كما فى « صحيح مسلم » . 

( ۲۰ ب مجموعة التوحید » 


کا 

وقال : « ان اشا طیب لا يقبل الا طيبا ۲۱6 » وقال : « ان الف 
نظيف يحب النظافة »9 » وقال : « خمس من الفواسق يقتلن فى الحل. 
والحرم : الحية والفارة والغراب والحدآة والکلب العقور ٩۳6‏ 


وفی رواية : « الحية والعقرب » وآمر صلوات الله وسلامه عليه. 
بقتل الکلاب(*۲ وقال : « من اقتنی كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا ». 
تقص من عمله کل يوم قيراط »7 » وقال : « لا تصحب اللائكة 
رفقة معهم كلب ۾ وقال : « اذا ولغ الکب لأ اه أحدكم فلیغسله 
سبع مرات » احداهن بالتراب ¢ 5 


وقال تعالى : (( ورحمتی وسعت كل شىء » فساکتبها للذین يتقون . 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ۰ الذين یتبصون الرسسول النبى 
الامی الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجیل يامرهم بالعروف 
وينهاهم عن النکر وبحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم. 
اصرهم والاغلال التی كانت عليهم » فالذين آمنوا! وعزروه ونصروه واتبعوا 
الثور الذى آنزل معه 'ولئك هم الفلحون )0) ۰ 


خاذا! کان الس خص مباشرا للنتحاسات والخباث التی بحصها: 
الشيطان ؛ أو بأوى الى الحمامات والحشوش 4 التی-تحضرها الشياطين 4. 


(۱) رواه مسلم عن أبى هريرة . 

(۲) رواه الترمذى بلفظ : « أن الله تعالى طيب بحب الطيب » نظيف. 
سحب النظافة 6 ٤‏ وهو حسن . 

(۲) أخرجه مسلم بهذا اللفظظ » والبخارى بلفظ . « خمس من الدواب. 
کلهن فاسق بقتان فى الحرم : الفراب » والحداة » والعقرب » والفارة » 
والکلب |العقور ۰ . 

(8) ثبت أنه صلی الله عليه ومیلم امنر بقتل الكلاب » ثم نهی عن ذلك 
واستثنی من النهى الكلب العقور » اوالاسود البهيم . 

(۵) رواه مسلم ٤‏ وابو داوود والترمذى وأحمد » عن أبى هريرة . 

(۷) رواه مسلم بلفظ : « آولاهن » ولفظة احداهن وردت عند 
الداز قطنی » واسنادها ضعیف . 

۸ الاعراف : 101 4 ۱۵۷ 


س ۳۱۷ مه 


أو بأكل الحيات والعقارب والزناس » وآذان التلاب ای هی انث 
وفواسق » أو شرب البول و نحوه من النحاسات التى يها الشیطان »6 
أو يدعو غير الله فیستفیث بالغلوقات ۲ ویتوجه اليها أو بسسجد الن 
ناحية شبخه » ولا تخلص آلدین أرب العالمين » آو بلاس العلاب أو 
النيران أو بأوى الى المزابل والمواضع النجسة » أو يأوى الى المقابر » 
ولا سیما الى مقابر الکفار » من البهسود والنصاری . أو المشركين 3 
أو دكره سماع القر آن وینفر عنه ويقدم على ماج الأغ نى والأشسعار ) 
و ور سماع مزامير ی کر وی نز الرحمن » فهذه علامات 
أولماء الشیطان » لا علامات أولياء الرحمن ٠‏ 


قال این مسعود رضی الله عنه : لا يسال دكم عن هسه الو 
القرآن » فان كان يحب القرآن » فهو يحب الله » وان كان يبغض القرآن 
هو ببعض الله ورسوله ۰ 

وقال عشمان بن عفان رضی الله عنه : لو طهرت قاوينا لا نع 
من کلام الله عز وجل ۰ 

وقال ابن مسعود : الذکر ينبت الایمان فى القاب » كما نبت 
الماء البقل » والغناء ينبت النفاق فى القلب » كما بنيت الماء البقل ۰ 

وان كان الرجل خبيرا بحقائق الایمان الباطنة » فارقا بين الأحوال 
الرحمائية » والأحوال الشيطانية » فيكون قد قذف الله فى قلبه من نوره 
كما قال تعالى + « يا ايها الذين آمنوا انقسوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجمل لكم نورا تمشسسون به ویغغسر لكم 6() ۰ 
وقال تعالى : ( وكذلك اوحينا اليسك روحا من ارفا » ما كنت تدري 


ما الکتاب ولا الاإيمان ولكن جعلناه نورا هسدی به من نشسساء من 
عبادنا 6 ۰ 


من المؤمنين الذين جاء فيم الحدث الدی رواه الترمذى 


ای سید وی م ا : « اتقوا 
فراسة الْوّمن فانه ینظر بنور الله » ۰ قال الترمذی : حديث حسن 29 ۰ 


(۱) الحدید : ۲۸ [؟) الشوری : ۵۲ 
(۲) وهو حدیث حسن لفیره » كما قال الهيثمى وفیره . 


مت 6۸ س 


وقد تقدم الحديث الصحيح الذى فى البخاری وغيره قال فيه : 
.۸۵ لا يزال عبدى بتقرب الى بالنوافل » حتى أحبه » فاذا أحببته » كانت 
سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى یبصر به » ويده التى يبطش بماء 
ورجله التى یمشی بها » ( فبى يسمع » وبى ببصر » وبى بطش > وبى 
چمشی )00 » ولئنى سألنی لاعطینه » ولئن استعاذنى لأعبذنه » 
ما ترددت فى شىء آنا فاعله » ترددى فى قيض تفس عبدى الوّمن » 
عکره الوت وأكره مساءته » ولا بد له منه ٩»‏ ۰ 


فاذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال' 
أولياء الشیطان » كما فرق ١‏ لصیرفی بين الدرهم الحید والدرهم 
الزیف » وكما فرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الردىء » 
وكما بفرق من يعرف الفروسية بين الشسجاع والجبان » وكما أنه يجب 
ارق بين اليى سادق وبين المتنبى الكداب » فيفرق بين محمد 
إنسادق امن رء ول العالمين » وموءى والمسيح » وغيرهم وبين مسيلمة 
1۳ ای ۽ نود العشی » وطلحة الأسدى » والحارث الدمشقى 3 
وناياه الرومى » وغيرهم من الكذاين » وكذلك شرق بن أولياء الله 
أنلتقين » وأولاء الشيطان الضالين » 


3 % *% 


والحقیقه حقيقة الدین » دين رب العالین : ہی ما اتفق عیما 
الأنبياء والرسلون » وان كان لكل منهم.شرعة ومنماج » فالشرعة :.هی 
1 ريعة قال الله تمالی : « لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا 04) ۰ 
وقال تسالی : « ثم جعلناك على شريصة من الامر فاتبعها ولا تسع 
واه الذين لا يعلمون ۰ انهم لن یغشوا عنك من الله شسيئًا » وان النلسالين 
دعصم آولیاء بعض » والله ولی التقن )0) . والنهاج : هو الطریق ۰ 


(۱) ما بين القوسین لیس من روابة البخاری . 
(؟) المائدة : ۸) 9) الجائية : ۱۸ 6 ۱٩‏ 


ب ٤۹۹‏ س 

قال تفالن : (7 وان له السستقائو؟ على الظريقة لاس ناب مادقا ٠‏ 
لنغتنهم فيه » ومن يغدضك عن ذکنر ربه بسن لگ عذانا صمدا 4۷ 
والغاية المقصودة هى حقيقة الدين » وهی عبادة الله وحده لا شريك 
له وهی حقیقه دبن الاسلام » وهی أن بستسلم العبد لله رب السالن 
لا یستسلم لغيرة » فمن استسلم ليره كان مشرکا . والله ‏ لا یففسر أن 
يشر به ۰/۲ . ومن لم ستسلم لله بل اسستکیر عن عبادته ٠‏ کان 
ممن قال الله فيه : ((أن الذين یسسنکبرون عن عبادتی سسیدخلون جهنم 
داکرین 1170 5 

ودين الاسلام هو دين الأولين والاخضرین من النسین والمرسلين 0 

و قوله تعالى : ((ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه )0) « 
عام فى کل زمان ومکان ۰ فنوح وابراهيم ویعقوب والاسباط وموسی 
وعسی والحوارون ٤‏ كلهم دينهم الاسلام » الذى هو نادة الله وحده 
لا شريك له . قال الله تعالى : « یا قوم أن کان كبر علیکم مقامی وتذگیری 
بآيات الله فعلی الله توکلت فاجمعوا آمرکم » الى قوله : « واصرت أن 
اكون من السلمین )() . و قال تعالى : ( ومن بيرغب عن ملة ابراهیم 
الأ من سفه نفسه » ولقد اصطفیناه فى الدنيا » وانه فى الآخرة كن 
الصالحن . 1ڈ قال له ربه اسسام قال أسلمت لرب السالین ٠‏ ووصی 
بها ابراهيم بئنيه ويعقوب يا بنی أن الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن 
الا وانتم مسسسلمون )0) . وقال تعالى : (( وقال موسی یا قوم 
ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا آن کنتم مسلمین )000 . وقال السحرة ۰ 
السلام : (« توفتی مسلما والعقئی بالصالخین )0) . وقالت بلقیش : 
« واسلمت مع سلیمان لله رب العالین »۱(6) . وقال تصالی : (« یحکم 


(۱) الجن : ۱۰ 6 ۱۷ (۲) اللساء : ۸] 

(۲) غافر : ٩۰‏ (1) آل عمران : ۸۵ 
(0) بونش : 6۷۲ ٩۲‏ () البقرة : ۱۳۲-۱۳۰ 
(۷) يونس : ۸۲ (۸) الاعراف : ۱۲۱ 


)٩(‏ بوس ۶ ۱۰۱ (۱۰) الثمل + 5غ 


— Ve لم‎ 


يها النبيون الذين أسسلموا للذين هادوا والربانیون والأحبار ٠ ١)‏ 


فدين الأنبياء واحد » وان تنوعت شرائعهم » كما فى « الصحيحين » 
غن النبى صلی الله عليه وسلم : قال « آنا معشر الأنبياء ديننا واحد » ٠‏ 


وقال تعالی : « شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی آوحیشا 
اليك وما وصینا به ابراهيم وموسی وعیسی » أن اقیموا الدین ولا تتفرقوا 
فيه » كبر على الشرکین ما تدعوهم أليه ٩)‏ . وقال تعالى : « يا ايها 
الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا » انى بما تعملون علیم ۰ وان 
هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فانقون ۰ فتقطعوا أمرهم بینهم برا 
کل حزب بما لدیهم فرحون )0) ٠‏ 


وقد اتفق سلف الأمة وآأئمتها » وسائر أولياء ألله تعالی : على 
ان الأننياء أفضل من الأولماء الذين ليسوا بأنساء » وقد رب اه عياده 
السعداء المنعم عليهم أربع مراتب فقال تعالى : ( ومن يطع الله والرسول 
۰ فاولئك مع الذین آنمبم الله علیهم من النبیین والص4ديقين والش‌سهداء 
والصالحن » وحسن اولتك رفيقا ))(0) ۰ 


وفی الحدیث : « ما طلعت الشمس ولا غربت على آحد بعد النبیین 
والمرسلين أفضل من أبى بكر » وأفضل الأمم أمة محمد صلی الله 


عليه وسلم . قال انمالى : « كلتم خير اسة إخرجت اناس 6() ۰ 
وقال تمالى : ( ثم أووثنا الكتاب الذين اص طفينا من عبادنا 000 ۰ 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى فى « المسند » : 





(۱) المائدة : 6؟ (۲) آل عمران : ۵۲ 
5) الشوری : ۱۳ (؟) الومنون : ۵۱ - ۵۲ 
(۵) النساء : 59 )٩(‏ آل عمران ۶ ۱۰ 


20 فاطر : ۳۲ 


۷ بت 

٠ محمد صلی الله عليه وسلم القرن الأول‎ ٠ 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم : من فير وجه أنه قال : 
« خير القرون الفرن الذى بعثت غیه » ثم الذين يلونهم : ثم الذين 
پلو نهم » » وهذا ثابت فى « الصصحيحين » من غير وجه ۰ 

وفى « الصحيحين » أيضا عنه صلى الله عايه وبلم أنه قال : 
« لا تسبوا أصحابى » والذى نفس محمد بيده : لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهيا » ما بلغ مد آحدهم ولا نصيفه » ٠‏ 

والساشون الأولون من المهاجرين والأنصار : أفضل من سائر 
الصحابة . وقال تصالی : « لا يسستوى منكم من آنفق من قبل الفتسح 
: وقائل » اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بمد وقاتلوا » وكلا وعذ 
الله الحستى ۱(6) . وقال تمالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعوهم باحسان رفی الله عنهم ورضوا عله ۷() ٠‏ 
بالفتح : صلح الحديبية » فانه كان أول فتح مكة » وفيه أنزل.الله 
تمالی : « انا فتحنا لك فتحا مبینا ٠‏ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
: وما تاخر 06) ۰ فقالوا : با رسول الله أو فتح هو ؟ قال : « نعمْ » . 

وأفضل السابقين الأولين 6 الخلفاء الأربعة 8 وأفضاهم آو يكن 
ثم عمر » وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باحسان وأئة 
الأمة وجماهيرها » وقد دلت على ذلك دلائل » بسطناها فى « منهاج أهل 
السنة النبوية فى نقض كلام آهل الشيعة والقدرية » ٠‏ 

وبالجملة اتفقت ظوائف السنة والشيعة » على أن آفضل هذه 
الأمة بعد نها واحد من الخلفاء » ولا نكون من بعد الصحابة أفضل 
من الصحابة ء وأفضل أولياء الله تعالى » أعظمهم معرفة بما جاء به 
الرسول واتباعا له » كالصحابة الذين هم آکمل الأمة فى معرفة دشنه 
واتباعه » وأبو بكر الصديق أكمل معرفة يما جاء به وعملا به » فهسو 


(۱) الحدید : 1٠.‏ (۲) التوبة : ۱.۰ 
(۲) القتح : ۱ » ۲ 


س ۷۲ بت 

افضل آولیاء الله » اذ كانت أمة محمد صلی الله عليه وسام أفضل 
الأمم » وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأقضاهم "بو بكر 
زضى الله عنه ۰ 

وقد ظن ظائمة غالطة » أن خاتم الأؤلياء أفضل الأولياء > قباس 
على خاتم الأنبياء » ولم يتلم أحد من الشانخ المتقدمين بخاتم الأؤلما* + 
آلا محمد بن على الحكيم الترمذئ » فانه صنف مصنفا غلط فيه فى 
مؤاضم » ثم صار طائفة من المتآخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم 
الأولياء » ومنهم من یدعی ان خاتم الأولناء أفضل من خاتم الأنبياء 
من جهة العلم بال » وان الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته » كما 
زعم ذلك ابن عربى صاحب کتاب « الفتوحاثالمكية » وکتاب «الفصوص» 
قخالف الشرع والعقل ¢ مع مخالفةٌ جميع أننياء الله تعالى وأوليالة 6 
كما يقال لمن قال : فخر عليهم السقف من تحتهم : لأغقل ولاقرآن ۰ 

ذلك أن الأثنياء آقضل فی. الزمان من أولياء هده الأمة » والانتناء 
غلیهم آفضل الصلاة والسلام » أفضل من الأولياء » فكيف الأنبياء 
كلهم ؟ ۱ والأولياء انما بس‌تفیدون معرفة الله ممن يأتى بعدهم » وبدعی 
آنه خاتم الأولتاء ولیس آخر الأولماء أفضاهم » كما ان آخر الانساء 
أفضلهم ؛ فا فضل محمد صای الله عليه وسناج ثبت بالنصوص الدالة 
عا ی‌ذلك ٠‏ كقوله صلی الله عليه وسلم : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
وقوله : « آتی باب الجنة فاستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : 
محمد » فيقول : بك أمرت » أن لا آفتح لأحد قبلك » ۰ 

وليلة المعراج » رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم » فكان أحقفم 
بقتوله تعالى : ( تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله ورقع بعضهم درجات 6 ۰ 

الى غيز ذلك من الدلائل » کل منهم يأتيه الوحی من الله » لا مسيما 
محمد صلی اله عليه وسام » لم يكن فى نبوته محتاجا الى غيره » 
فلم تحتج شريعته الى سایق » ولا الى لاحق » بخلاف المسيح » آحا 
فى آکثر الشريعة على التوراة » وجاء السیح فکملها » ولهذا كان اللصاری, 
محتاجين الى النبوات المتقدمة على السیح » فالتوراة والزبور » وتمام 


(۱) البقرة : ۲۵۳ 


آذ ۳ بت 
الأربع وعثرين نبوة » وكان الأمم قبلنا محتاخين الى محدثين : بخلاف. 
أمة مخمد صلی الله عليه وسلم : فان الله أغناهم به : فلم يات ,و 4 
الى نبى » ولا الى مخدث » بل خمع له من النتضائل. والمعارق والاعمال. 
الصالحة ما فرقه فى غيره من الأنبياء » فكان ما فضله الله به بما أنزله 
اليه » وأرسله اليه لا يتوسط شر ۰ 

وهذا بخلاف الأولماء فان کل من بلعه رسالة دک + ی الله 
عليه وسلم » لا یکون وليا لله الا باتباع محمد صلی الله عليه وسام > 
وکل ما حصل له من الهدی ودين الحق » هو بتوسط محمد صلی الله 
عليه وسنلم » من له طريق الى الله لا بحتاج فيه الی محمد ؛ فهذا كافر 
تلخد » واذا قال : آنا محتاج الى محمد فى علم الظاهر : دون عام 
الباطن » أؤ فى علخ الشريعة دون علم الحقيقة » فهو شر من الیموذ 
والتصاری الذين قالوا : ان محمدا رسول الى الأمين دون أهل الکتاب » 
فان لك آمنوا ببعض » وکفروا بعض » فکانوا کارا بذلك » وكذلك. 
هذا الذی قول : ان محمدا بمث بعلم الظاهر » دون علم الباطن آمن 
ببعض ما جاء به » وکفر ببعض » فهو کافر » وهو آکفر من آوشك » 
لأن علم الباطن » الذى هو علم ایمان القلوب ومعارفها وأحوالها » هو عل 
بخقاگی الایمان الباطنة » وهذا آشرف من العلم بمجرد أع_ال الاسلام 
الظاهره ۶ 

فاذا ادعی الدعی » أن محمدا صلی الله عليه وسلم ؛ انما علمم 
هذه الأمور الظاهرة » دون حقائق الا یمان ¢ واه لا أخذ هذه الحقاق, 
غن الكتاب والسنة » فقد ادعی أن بعض الذى آمن به مما جاء په الرسول ». 
ذون البعض الآخر » وهذا شر ممن يقول : أوؤّفن ببعض » وآکفر ببعض. 
ولا بدعی أن هذا البعض الذى آمن به » أدنى القسمين ٠‏ 

وهوّلاء الملاخدة ندعون أن الولاية أفضل من النبوة » ويلبسون. 
علق الناس » فيقولون : ولایته أفضل من نبوته » وينشدون : 

مقام اللنبوة فى برزخ فوبق الرسول ودون الولى 


بت 4۷ سم 
ويقولون : نحن شاركناه فى ولایته التى ا من رسالته » 
«وهذا من أعظم ضلالهم » فان ولاية محمد لم يماثله فيها حد » لا ابراهيم 
.ولا موسی » فضلا عن ايمان ثلة فيها هترلاء الملحدون ۰ ١‏ 


وکل رسول نبى ولى » فالرسول نبى ولى » ورسالته متضمنة لنيوقه» 
ونبوته متضمنة لولانته » واذا قدروا محرد انباء الله ایاه بدون ولايته 
له » فهذا تقدير ممتنم » فاته حال انبائه ااه » ممتنع أن يكون الا ولا 
له » ولا کون محردة عن ولایته » ولو قدرت مجردة » لم يكن أحد 

وهئؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب « الفصوص » ابن عربی : 
أنهم يأخذون من المعدن الذى بأخذ منه ا ملك الذى يوحى به الى 
"الرسول » وذلك نهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة » ثم اخرجوها فى قالب 
المكاشفة ء وذلك أن التفلسفة الذين قالوا : ان الافلاك قديمة أزلية.» 
لها علة تنشيه بها » كما يقوله أرسطو وأتباعه : أولها موجب بذاته ء 
كما يقوله متأخروهم » كابن سينا » وآمثاله » ولا يقولون : انها لرب 
خاق السموات والارض وما بينهما فى ستة يام » ولا خلق الأنبياء 
«بمشیکته وقدرته » ولا يعلم الجزئيات » بل اما أن ینکروا علمه مطلقا » 
كقول آرسطو » أو يقولوا + انما بعلم فى الأمور التغيرة کلیاتها » كما 
يقول ابن سينا » وحقيقة هذا القول » انكار علمه بماء فان كل موجود 
فى الخارج فهو معن جزئى الأفلاك » كل معين منها جزئى » وكذلك 
مجميع . الأعيان وصفاتها وأفعالها » فمن لم بصلم الا الكليات » لم بعلم 
شيئًا من الموجودات » والكليات ائما توجد كليات فى الأذهان » لا فى 
'الأعيان ٠‏ 
۱ والكلام على هئولاء مبسوط فى موضع آخر » فى رد تعارض العقل 
والنقل وغیره » فان کفر هوّلاء أعظم من كفر اليهود والنتصاری بل 
ومشرکی المرب » فان جمیم هوّلاء یقولون : ان الله خاق السموات 
والارض » وآنه خلق الخلوقات بمشیئته وقدرته ۰ 
. وأرسطو.ونحوه من المتفلسفة والیونان » کانوا يعبدون الکواکب 
«والأصنام » وهم یعرفون الملائكة والأنبتاء » ولیس فى کتب آرسطو ذکر 
شىء من ذلك » وانما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية ٠‏ 


س 4۵ 

وآما الامور الالهية : فكل منهم ذيها تايل اع.و اب . كثير الخط : 
واليهود والنصارى بعد اللسسخ امقر آعلم بالهیئات منم بكثير . 
ولكن متأخروهم كابن مسينا وغيره آرادوا أن يلفقوا بين لام أولئك 
وبين ما جاءت به الرسل » فاخذوا أشياء من أصسل الجهمية والمتزلة ؛ 
وركبوا مذهبا قد يعتزى اليه متفلسفة أهل المال . ونيه الفساد والتناقض 
ما قد نبهنا على بعضه فى غير هذا الموضع ۰ 

وهؤلاء لا رأوا أمر الرسل - كسوسى وعيسى ومحمسد علیهم 
الصلاة والسلام قد بهمر العالم » واعترفوا بالناموس الذى بعث به 
.محمد صلى الله عليه وسلم » أعظم ناموس طرق الصالم . ووجدوا 
الأنبياء قد ذكروا الملائكة والحن ؛ أرادوا أن بحمعوا ین ذلك : وین 
آقوال سلفهم الیونان » الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملاكته» 
وكتبه ورسله واليوم الاخر ء وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة » يسمونها : 
المحردات » والمفارقات ۰ 

وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن : وسموا تلى الفارقات» 

لفارقتها المادة » وتحردها عنهاء وأثبتو نوا الأفلاك : لكل فلك تسا . وأكثر هم 

جعاوها أعراضا » وبعضهم جواهر ٠‏ 

وهذه الحردات التى أئبتو تو ها » ترجم عند التحقيق الى أمور 
.موجودة فى الأذهان لا فى الأعيان ( كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا 
محردة » و ) كما آشت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المحردة » 
0 ثبتوا هيولى مجردة عن الصورة ؛ ومدة وخلاء مجردين > وقد اعترف 
حذاقهم » بان ذلك انما تحقق فى الأذهان > لا فى الأعيان » فلما أراد 
حولاه لاون منهم» گان مین آن بت ت آمر النبوات على أصولهم 
'الفاسدة » زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة » من اتصف بها فهو نبی : 

۱ - أن تكون له قوة علمية » يسمونها القوة القدسية » ينال به | 
العلم بلا تعلم ء 

۲- وأن کون له قوة تخيلية » تخل له ما يحقل فى نفسه » 
. بحيث بری فى تفسه صورا ء أو بسمع فى نفسه آصواتا » كما يراه النائم 
تویسمعه» ولا یکون ها وجود فى الخارج » وزصوا آن تلك الصور هی 
ملاتكة الله » وتلك الأصوات هی کلام لله تعالی ۰ 
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م # وآن يكون له قوة فعالة » يؤثر بها فى هيولى العالم وجعلوا 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء » وخوارق السحزة » هی ( من ) 
قوى الأنفس » فأقروا من ذلك بما يواقق أصولهم » من قاب العصا 
حية » دون انشقاق القمر ونحو ذلك » فانهم ینکرون وجؤد ظذا ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام على هئؤلاء فى مواضع » وبينا أن كلامهم هذا 
أفسد الكلام وأن هذا الذى جعلوه من خصائص النبى تحصل » ما هو 
أعظم منه لاحاد العامة » ولاتباع الأتبياء » وآن اللاعک 2 التى أخيرت. 
بها الرسل » أحياء اطقون أعظم مخاوقات الله » وهم کثیرون » كما 
قال تعالی : ( وما يعلم جود ريك الا هو ۱(6) ۰ 

ولیسوا عشرة » ولیسوا أعراضا »لا سیما وهؤلاء زعمون أن 
الصادر الأول هو العقل الأول » وعنه صدر کل ما دونه » والعقل الفعال 
العاشر » رب کل ما تحت فلك القمر ۰ 


وهذا كله علم خساده بالاضطرار من دين الرسل » فليس أحد من 
اللافكة میدع لكل ما سوی الله » وهؤلاء بزعمون أن العقل الذکور فى 
حدیث بروی : « ان أول ما خاق الله العقل » فقال له : أقبل » فأقبل » 
فقال له : آدبر فأدبر » فقال : وعزتی ما خلقت خلقا :کرم على منك » 
فبك آخذ » وبك آعطی » ولك الثواب وعليك العقاب » ویسمونه آیضا 
القلم لما روى « أن آول ما خاق الله القلم » الحديث رواه الترمذی( )۲‏ 


والحديث الذنى ذکروه فى العقل کذب موضوع عند آمل العرفة 
بالحديث » كما ذكر ذلك آبو حاتم البستى » والدارقطنی » وابن الجوزی » 
وغيرهم ٠‏ ولیس فى شىء من دواوين الحديث التى يعتمد عليها »> 
ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم » فان لفظه : « آول ما خلق الله 
تعالى العقل » قال . ويروى ‏ : « لما خلق الله العقل قال له ۰۰ م29 » 


(۱) الدثر ۶ ۳۱ 

(۲) طو حديث صحیح أخرجه آحمد »© والثرمدق وصحخه . 

0( أخرج عبد الله أبن الامام أحمد فى ١‏ زوائد السند » قال : حدثشا 
على بن مسلم » حدثنا سيار » حدثنا مالك بن دينار عن الخسن برفصه : 
« لما خلق الله تعالى العقل قال أله : أقبل فأقبل » ثم قال له : ادبر قادیر 
قال : ما خلقت خلقا أحب الى منك » بك آخذ وبك اعطی » وهو مرسل . = 
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فمعنى الحدث : أنه خاطبه فى آول آوقات خلقه » ولیس معناه آنه اول 
الخلوقات ( وأول ) منصوب على الظرف كما فى اللفظ الاخر ( لما) 
وتمام الحدیث : « ما خلقت خلقا اکرم على منك » فهذا يقتضى أنه خاق 
قبل غيره » ثم قال : « فبك آخذ » وبك آعطی » ولك الئواب » وعليك 
العقاب » فذكر أربعة أنواع من الأعراض ٠‏ وعندهم أن جميع بع جواهمر 
العالم العلوی والسفلى صدر عن ذلك العقل ٠‏ قاين هذا من دا 


وسبب غلطهم أن لفظ العقل فى لغة السلمین ليس هو لفظ انعقل 
فى لغة هؤلاء الیو نان » فان العقل فى لعْة المسسين مص‌در عقل سل 
عقلا 6 كما فى القرآن : « وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب 
السعم »(۱) ۰ ( أن فى ذلك لایات لقوم یعقلون ») ( افلم يسسيروا فى 
الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها آو آذان بسمعون بها 06) ۰ 


و براد بالعقل العريزة التى جعلها الله تعالى و فى الانسان يعقل ها ۰ 


وآما أولئك » فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه کالعافل » وليس 
هذا مطابقا للغة الرمسل والقرآن » وعالم الخلق عندهم كما بذکره 
أبو حامد عالم ا : العقل والنفوس > فيه ميها عالم الأمر » 
وقد يسمى (العقل ) عالم الجبروت ( والتفوس ) عالم الملكوت » 
و ( الأجسام ) عالم الملك » ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف 
معنى الكتاب والستة أن ما فى الكتاب والسنة من ذكر اللك واللکوت 
والحبروت موافق لهذا » وليس الامر كذلك ۰ 


وهؤلاء بليمسون على المسلمين تليبسا كثيرا كاطلاقهم أن الفلك 


= وهو فق ۱ معجم الطيرائى الأوسط » موصول من حدبث أبى امامة 
. وآبی هريرة باسنادین ضعيفين . ومما بحسن التئبيه عليه أن كل ما ورد فی 
فضل العقل من الاحاديث لا بصع منها شىء وهى تدور بين الضعف والوضع 
ا و ی ER‏ 2 ۳ 
آبن القیم فى النار : احادیث العقل كلها کذب . ۲ 

(۱) اللك ۰ ۱۰ (۲) الرعد ۰ 4 


(۳) الحج ۰ 81 
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محدث » أى معلول » مع آنه قدیم عندهم » والحدث لا یکون الا مسبوقاً 
بالعدم » ليس فى لغة آلعرب ولا فى لغة آحد أنه يسمى القديم الأزلى » 
محدثا » والله قد أخبر آنه خالق كل شىء ۰ وکل مخلوق فهو محدث 
وکل محدث كائن.بعد أن لم يكن » لكن ناظرهم أهل الكلام من الجممية 
والمعتزلة مناظرة قاصرة'لم یعرفوا بها ما خبر به الرسول » ولا أحكموا 
فيها قضابا العقول » فلا للاسلام نصروا » ولا للأعداء كسروا » وشارکوا 
أولئك فى بعض قض‌اناهم الفاسدة » ونازعوهم فى بعض المقولات 
الصحيحة » فصار قصور هؤلاء فى العلوم السمعية والعقلية من أسياب. 
.قوة ضلال:آولئك » كما قد بسط فى غير هذا الموضع ء 


وهئؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبریل هو الخيال الذى نتشکل في 
نفس النبى صلى الله عليه وسلم والخيال تابع للعقل » فجاء الملاحدة 
الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله » وأن. 
أولماء الله أفضل من أنبياء الله » وأنهم يأخذون عن الله بلا واس طة » 
كاين عربى صاحب « الفتوحات » و « الفصوص » ٠‏ فقال : انه أخذ 
من المعدن الذى آخذ منه الملك الذی يوحى به الى الرسول » والمعدن 
عنده هو العقل » والملك هو الخيال » والخيال تابع للعقل » وهو يزعمبيه 
بأخذ عن الذى هو أصل الخيال » والرسول بأخد عن الخيال » فلهذا 
صار عند نفسه فوق النبى » ولو كان خاصة النبى ما ذكروه ء ولم يكن 
هو من جنسه » فضلا عن أن يكون فوقه » فكيف وما ذكروه حصل 
لآحاد المؤمنين ؟ ! والنبوة آمر وراء ذلك » فان ابن عربی وآمشاله وان 
ادعوا أنهم من الصوفية » فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة » لیسوا 
من صوفية أهل العام » فضلا عن أن یکونوا من مشايخ آهل الكتاب 
والسنة » کالفضیل بن عياض > وابراهيم بن أدهم » وأبى سايمان 
الدارانی » ومعروف الكرخى » والجنيد بن محمد » وسهل بن عبد الله 
التسترى » وآمثالهم رضوان الله عليهم آجمعین » واللها سبحانه وتسالی 
« وقالو! اتخذ الرحمن ولدا سسبحانه » بل عباد مکرمسون » لا بسبقونه 
بالقول وهم بامره یمملون ۰ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا نشسسفعون 
الا لمن آرتفی وهم من خئسييته مشسفقون ۰ ومن يقل منهم انى أله من 


س ۷۹ عد 

دونه فذلك تحزيه جهنم » كذلك نجزی الظائين ٩)‏ وقال تعالى ٠‏ 
(« وكم من ملك فى السموات لا تفنی شتفاعتهم شسيئا الا من بعد ان يان 
الله من يشاء ویرضی 1006 . وقال تعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله » لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ٠‏ ولا تنفع الشفاعة عنده الا أن 
أذن له »() . وقال تعالى : ( وله من فى السسووات والأرض » ومن 
عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا بستحسرون ۰ يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون 00) ٠‏ 


وقد آخر أن الملائكة جاءت ابراهيم عليه السلام فى صورة الث 
وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا وكان جبريل عليه السلام ياتى النبى 
صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية الكلبى » وفى صورة أعرابى » 
ذو توة : ( عند ذى العرش مكيبن ۰ مطاع ثم امین 06 . وان محمدا 
صلی الله عليه وسلم « ره بالأفق المبين 1(0) . ووصفه بانه : 
« شسدید القوى ۰ ذو مرة فاسستوى ۰ وهو بالافق الاعلی ۰ ثم دنا فتدلى ٠‏ 
فكان قاب قوسين أو أدنى ۰ فاوحى الى عبده ما آوحی . ما كذلب. 
الفؤاد ما رای ۰ افتمارونه على ما بری ۰ ولقد رآه نزلة أخرى ۰ عند 
سدرة النتهی ٠‏ عشدها جنة الماوى . اذ يفشى السدرة ما يفشى ٠.‏ 
ما زاغ البصر وماطفى ٠‏ لقد رای من آيات ربه الكبرى )00 ٠‏ 


وقد ثبت فى « الصحيحين » عن عائشة رضی اله عنها » عن النبى 
صلی الله عليه وسلم أنه لم بر جبريل فى صورته التى خلق عليها غير 
مرتين » يعنى المرة الأولى بالأفق الاعلى » والنزنة الأخرى عند سدرة 
المنتهى » ووصف جبریل عليه السلام فى موضع آخر باه الروح الأمين » 
وأنه روح القدس » الى غير ذلك من الصفات التی تبین أنه من أعظم 
مخلوقات الله تعالى الأحماء العقلاء » وأنه جو هر قالم بنسسة » لیس 





(۱) الانبیاء : ۲٩۹ - ۲٩‏ (۲) النجم ١‏ ۲۹ 
(9) سا : ۲۲ » ۲۳ () الأنبياء : ٩‏ © ۲۰ 
(ه) التکویر : ۲۰ 6 ۲۱ . (5) التکویر ۶ ۲۳ 


(۷)النجم : ۵ -۰ ۱۸ 
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خیالا فى نمس النبی » كما زعم مؤلاء الملاحدة المنفلسفة » والدعون 
ولا بة الله وأنهم أعلم من الانیاء ۰ 

وغابة حقيقة هؤلاء انکار أصول الايمان » بان شمن بالله وملانكته 
وكتبه ورسله واليوم الآبخر ٠‏ وحقيقة آمرهم جحد الخالق » فانهم 
حجعلوا وجود الخلوق هو وجود الخالق » وقالوا : الوجود واحد » ولم 
.سيزوا بين الویحد بالعين والواهد بالنوع » فان الوجودات تشترك 
.فى مسمی الوجود » كما تشترك الأثاسى قى مسمى الانسان » والحيوانات 
فى مسمى الحيوان ٠‏ ولكن هذا المشترك الكلى لا يكون مشتركا كايا 
الا فى الذهن » والا فالحيوانية القاغسة بهذا الانسان ليست هی 
.الحيوانية القائمة بالفرس » ووجود السموات ليس هو بعينه وجود 
الانسان » فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته ٠‏ 

وحقيقة قولهم » قول فرعون الذى عطل الصانع » فاته لم يكن 
منکرا هذا الموجود والشهود » لكن زعم أنه موجود بنفسه » لا صانع 
له » وهؤلاء وافقوه فى ذلك لکن زعموا بأنه هو الله » فكانوا أضل منه » 
وان كان قوله هذا هو آظهر فسادا متهم » ولهذا جعلوا عباد الأصتام 
ما عبدوا الا الله » وقالوا : لما كان فرعون فى منصب التحكم صاحب 
السیف - وان جاز فى العرف النابوس لذلك قال : آنا ربكم الأعلى # 
أى وان كان الكل آریابا بنسبة ما »فنا الأعلى منكم بما أعطيته فى 

قالوا : ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله » أقروا له 
بذلك وقالوا : ( فاقض ما انت قاض > انما تقضى هذه الحياة الدنيا ۱) ٠‏ 
قالوا : فصح قول فرعون : « آنا ربكم الأعلى ٠ 0١)‏ 

وكان فرعون عين الحق » ثم آنکروا حقيقة اليوم الآخر » فجعلوا 
الآخر » وبملائكته وکتبه ورسله » مع دعوا أنهم خلاصة خاصه الخاصة 
من آهل ولاية الله »> وأنهم أفضل من الأنبياء وأن الأنبياء ائما مرفون الله 


(۱) طه : ۷۲ (۲) النازعات ١‏ ۲۲ 





۸ س 


ولیس هذا موضع سط الحاد هؤلاء : ولكن لما كان الکلام نی 
أواياء أبله » والفرق ن أولياء الرحمن وأولياء الشسبطان 3 وکان 
هولاء من أعظم اتناس ادعاء لولاية الله . وهم آعظم الناس ولاية لاشيطان 
نيهنا على ذلك : ولهذا عامة کلامهم » انما هو فى الحالات الشیطانبة > 
ويقولون ما أنه صاحب « الفتوحات » ( باب أرض الحقيقة ) وتولوں : 
هی ارض الخيال ۰ 


فتعرف بان الحقيقة التى يتكلم خيها هى الخیال » ومحل تصرف 
الشیطان ؛ فان الث.بطان بخیل للانسان الأمور بخلاف ما هی ۰ 

قال تعالى : « ومن یعش عن ذکر الرحمن نقبض له شسيطانا فهو 
له رین ٠‏ وانهم ليصدونهم عن السبیل ويحسبون انهم مهتدون ۰ حتی 
اذا جاءنا قال يا ليت بینی وبينك بعد الشرقین فبئس القسرين ۰ وان 
ينفعكم آليوم اذ ظلمتم أنكم فى المذاب مشتركون () . وقال تعالى : 
(( آن الله لا یغفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء » ومن يشرله 
بالله فقد ضل ضاالا بعيدا )0 . الى قوله : (( یصدهم ويمنيهم » وما 
يعدهم الشيطان الا غرورا »0) . وقال تعالى : « وقال الشسسيطان لا 
قفى الأمر أن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فاخلفتكم » وما كان لى 
عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لی » فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم » ما آنا بمصرخكم وما انتم بمصرخى » انی كفرت بسا اشركتمون 
من قبل » ان الظائين لهم عذاب اليم )0) . وقال تصالی : « وإذ زين 
لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الاس وانى جسار لكم > 
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انى برىء منكم ؟نى أرى مالا ترون 
نی اخاف الله » والله شديد العقاب )() ۰ 

وقدروى عن النبى صلى الله عليه وسام فى الحديث الصحيمم : 
أنه رأى جبريل دع اللاگی 1(4) » والشماطین اذا رآت ملانک.4 الله 


= مت سيم | لصتيام ست ساسم 


(۱) الرخرق : ۲۹-۳۱ 60 النساء : 111 
(۲) النساء : ۱۲۰ () ابراهیم * ۲۲ 


(ه) الانفال ۰ ۸ 

(5) فى « موطا مالك » باب جامع الصح ؛ عن طلحة بن عبيد الله 
ابن كرير ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ما رؤى الشیطان بوما 
هو فيه آصفر ولا اضجز ولا احقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة » وما ذاك الا 

(۳۱ ل مجموعة التوحید ) 


بت 2۸۲ مب 


التى يويد بها عباده هربت منهم » والله ويد عباده المؤمنين بملاککته 
قال تعالى : « اذ يوحى ربك الى اللاتكسة انى معكم فثبتوا الذين. 
آمشو!6() . وقال تمالی : ( يا “يها الذين آمنوا اذکروا نعمة الث 
علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا عليهم ریها وجنودا لم تروها )0) ٠‏ 
و قال نعسالى : ( اذ يقول لصاحبه لا تحزن أن الله معنا» فانرل الله 
سكبنته عليه وایده بجنود لم تروها 29)0) . وقال تعبالى : « أذ تقول. 
للمؤمنين آلن يكفيكم آن يمدكم ربكم بثلافة آلاف من اللاتکة منزلين ۰ 
بلی آن تصيروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة. 
آلاف من اللاتكة مسومين )0) ۰ 


وهؤلاء تآنيهم أرواح تخاطبهم وتتشل لهم » وص جن وشياطين > 
فيظنو نها ملائكة » کالگرواح التى تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام + 

وکان من آول ما ظهر من هوّلاء فى الاسلام : الختار بن أبى عبد. 
الذى آخبر به النبى صلی الله عليه وسلم فى الحديث الصحیح الذى 
رواه مسلم فى « صحيحه » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« سيكون فى ثقيف كذاب ومبير »2*0 وكان الكذاب : المختار بن أبى عبيد. 
والمبير : الحجاج بنيوسف فقيل لابن عمر وابن عباس ان المختار 
يزعم أنه ينزل اليه » فقالا : صدق » قال الله تعالى : « هل آلینکم لى 
من تنزل الشياطين ۰ تنزل على كل افاك آثيم 000 ٠‏ 

وقال الآخر : وقبل له : ان المختار يزعم أنه يوحى البه » فقال.: 
قال الله تعالى ۰ ( وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم )00 .. 

وهذه الارواح الشیطانبة » هی الروح الذى يزعم صاحب 
« الفتوحات » أنه ألقى اليه ذلك الكتاب » ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات. 


> لارای من تنزل الرحمة » وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما رأى يوم 
بدر ٩‏ قيل ,5.وماءرإى لوم ندر بارسول الله.: قال : « آما أنه قد رای جر بل 
يزع الملائكة » أي بصفهم. للقتال وهو حديث مرسل ۰ 

(۱) الانفال : ۱۲ * (۲) الأحراب : .4 

0 التوبو : .۲ (؟) آل عمران : ۱۲6 ۱۲۵ 

(1۵ -رواه مسلم بلفظ : « أن فى ثقیف. كذابا ومبيرا » والبير : المهلك . 
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س 7 ۳ 

بطعام معين » وثىء معين ؛ وهذه مما تفتح لصاحبها اتسالا بالحن 
و الشیاطین » فیظنون ذلك من كرامات الأولياء » وانما هو من الأحوال 
الشيطانية » وأعرف من هؤلاء عددا : ومنهم من كان يعمل فى الهواء 
الى مكان بعيد ویمود » ومنهم من كان يوتى بمال تسرقه الشياطين وتأتيه 
به » ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل بحسل له من الس أو 
لعطاء يعطونه اذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك ۰ ۱ 

ولا كانت آحوال هؤلاء شيطانية : كانوا مناقضين لارسسل, 
صلوات الله تعالى وسلامه علیهم » كما بوجد فى كلام صاحب « الفتوحات 
المكية » و « الفصوص » وأشباه ذلك يمدح الكفار » مثل قوم توح وهوت 
وفرعون وغيرهم » وينتقص الأنبياء كنوح وابراهيم وموبی وهاروذ » 
ويذم شیوخ المسلمين المحمودين عند السلمین » كالحئيد بن مسد ء 
وسهل بن عبد الله التسترى وأمثالهما ٠‏ ويمدح الذمومين عند السب‌لمین 
کالحلاج ونحوه » كما ذكره فى تجلياته الخيالبة الشيطانية : نان الجنيد 
- قدس الله روحه ‏ كان من آئمة الهدى » فسئل عن التوحيد ففال) : 
التوحید اغراد الحدوث عن القدم ۰ فبين أن التوحيد أن سيز بين 
القديم والحدث » وبين الخالق والخلوق ٠‏ 

وصاحب « الفصوص » أنكر هذا وقال فى مخاطته الخيالية 
الشيطانية له : با جنيد ۰۰ هل یمیز بين المحدث والقديم الا من يكون 
غيرهما ؟ فخطاً الجنيد فى قوله : افراد الحدوث عن القدم » لأن قوله 
هو : ان وجود المحدث هو عين وجود القديم » كما قاله فى « فصوصه » 
ومن أسمائه الحسنى : « العلى » على من ؟ وما ثم الا هو ٠‏ وعن 
ماذا ؟ وما هو الا هو » فعلوه لتفسه وهو عين الموجودات » فالمشمئ 
محدثات » هی العلية لذاتها » وليست الا هو م۰ الى أن قال : 

هو عن ما بطن » وهو عين ما ظمر » وما ثم من يراه غيره » 
وما ثم من ينطق عنه سواه » وهو المسمى آبو سعيد الخراز + ونير 
ذلك من الأسماء المحدثات ٠‏ 
فيقال لهذا.الملحد : من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقسولم 
أن مكون ثاثا غيرهما » فان كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغړه م 
وليس هو ثاثا » فالعبد يعرفه أنه عبد » ويميز بين نفسه وخالقبه ۽ 


س 6۸6 — 
وانخالق جل جلاله بمیز بين تفسه وبين مخلوقاته » ویعلم أنه رهم > 
وآنهم عباده » كسا نطق يذلك القرآن فى غير موضم » والاستشهاد 
بالق زآن عند المثومنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا ٠‏ 

وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمسانى منهم » 
وهو أحذقهم فى اتحادهم ‏ لما قرىء عليه « الفصوص » فقيل له : 
القرآن يخالف « فصوصكيم » فقال : القرآن كله شرك » وانسا التوصد 
من كلامنا ‏ فقيل له : فاذا كان الوجود واحدا » فلم كانت الزوجة 
حلالا والأخت حراما ؟ فقال : الكل ع:دنا حلال » ولكن هئؤلاء الحجوبون 
قالوا : حرام ء فقلنا : حرام علیکم ۰ 

وهذا مع كفره العظیم متناقض ظاهرا » فان الوجود اذا كان 
واحدا » فمن المحجوب ومن الحاجب ؟ ولهذا قال أحد شيوخهم لریده : 
من قال لك ان فى الكون سوى الله فقد كذب ۰ فقال له مريده : فمن 
هو الذى يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر + فقال لهم : المظاهر غير 
ماهر » آم هی ؟ فان كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة » وان كانت 
أياها قلا غرق ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء فى «وضع آخر » ویینا 
حقيقة قول كل واحد منهم » وأن صاحب « الفصوص » يقول : المعدوم 
شیء » ووجود الحق فاض عليهما » فيفرق بين الوجود والثبوت ۰ 

والمعتزلة الذين قالوا : العدوم شىء ثات فى الخارج مع ضلالهم 
خير منه » فان آولئك قالوا : ان الرب خلق لهذا الأشياء الثابتة فى العدم 
وجودا ليس هو وجود الرب » وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض 
عليهما » فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق » وصاحبه 
الصدر القونوى ضرق بين المطلق والمعين » لأنه كان أقرب الى الفلسغة 
فلم يقر بأن المعدوم شىء » لكن جعل الحق هو الوجود المطلق » وصنف 
ز. مفتاح غيب الجمع والوجود » ۰ 

و هذا القول آدخل فى تعطیل الخالق وعلمه » فان الطلق شرط 
للاطلاق » وهو الكلى العقلى » لا بکون الا فى الأذهان لا فى الأعيان » 
والظاق لا شرط » وهو الكلى الطبیعی ۰ وان قبل : انه. موجود فى 
قنخاوج » فلا يوجد فى الخارج الا معینا » وهو جزء من المعين عند من 
قول شبوته فى الخارج » فيازم أن یکون وجود الرب » اما منتفیا فى 


ب 6۸0 سے 
الخارج » وآما أن كون جزءا من وحود الخلوقات 2۸ واما أن كون 
عين وحود الخلوقات ۰ وهل حاق الجزء الكل ام خلق الثیء تصه ؟ 
آم العدم یخلق الوجود ؟ أو يكون بعض الثیء خالا لسیعه ذ 

وهو لاء شرون من لفط الحلول ّنه شتنی حالا وملا . وی 
لفظ الاتحاد : لأنه قتضى شيئين اتحد آحدها بازاخر , وض ام رد 
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iE‏ و 


واحد وشواون ۳ التصارى كثروا ا جع را ال 0 و هم كل 
ولو عمموا لا كفروا ۰ 

وكذلك بتولون نی عباد الآصنام : انا أ-غطاوا لا عبسده" عض 
المظاهر دون بعض : فلو عبدوا الجبيع لما أخطأوا عندهم . والساری 
المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام ۰ 

وهذا مع ما فيه من الكفر العتليم ۳ ففيرهما يازمهم داستا من 
التناقض » لأنه يقال لهم : فمن المخطىء ؟ لكنهم يقولون : ان الرب 
هو الموصوف بجميع التقائص التى بوصف بها المخلوق . ويقولون : 
ان الخلوقات توصف بجمیع الكمالات التى بوصف بها الخالق » ويقولون 
ما قاله صاحب « الفصوص » : فالعلى لنفسه هو الذى يكون له الکسال 
الذى ستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب الندسة 4 سواء 
أكانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا » أو هذمومة عرفا وعقلا وشرعا » 
وليس ذلك الا لمسمى الله خاصة ٠‏ 

دمم مم کفرهم هذا لا ددم جه او ۱ ۱ و بالحس 

والعقل أن هذا لیس هو ذاك » وهوّلاء يقولون ما كان يقوله التلسائی 
آته ثبت عندنا فى الکشف ما یناقض صریح العقل يقولون : من آراد 
التحقيق ‏ یعنی تحقيقهم ‏ فليترك العقل والشرع ٠‏ 
من كشف غيرهم » وخبرهم أصدق من خبر غيرهم » والأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف 
الئاس بعقولهم أنه ممتنع » فيخبرون بمجازات العقول لا بسحالات 
العقول » ويمتنع أن یکون فى آخبار الرسول ما يناقض صریح العقول » 
ویمتنم أن یتعارض دلیلان قطعیان » سواء آکانا عقليين أو سمعيين » 
أو كان آحدهما عقلبا والآخر سمعیا » فكيف دمن ادعی کشفا يناقض 
صربح الشرع والعقل ؟ ! 


س 6۸ س 

وهؤلاء قد لا تعمدون الکذب » لکن بخیل لهم أشياء قکون فى نفوسهم 
وظنو ها فى الخارج » وآشیاء پرونها تکون موجودة فى الخارج لکن 
ظنونها من کرامات الصالحین » وتکون من تلبیسات الشیاطین ۰ 

وهوّلاء الذين يقولون بالوحدة بقدمون الأولياء على الانبیاء » 
ویذکرون أن النبوة لم تنقطع » كما يذكر عن ابن سبعين وغيره » ویجعلون 
المراتب ثلاثة : يقولون : العبد شید آولا طاعة ومصعية » ثم طاعة 
بلا معصية » ثم لا طاعة ولا معصية » والشهود الأول هو الشسهود 
الصحیح » وهو الفرق بين الطاعات والمعاصى » وأما الشهود الشانی » 
فيريدون به شهود القدر » كما أن بعض هرولاء يقول : آنا کافر ارب 
تعصى » وهذا يزعم أن المعصية : مخالفة الارادة التی هی المشيئة » 
والخاق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم : 

أصبحت منفعلا لما تختاره منى ففعلى كله طاعات 

ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل اله به رسله » وأنزل به كتبه 
فان المعصية التى ستحق صاحها الذم والعقاب » مخالفة أمر الله ورسوله » 
كما قال تعالی : « تلك حدود الله » ومن يطع الله ورسسوله بدظه جنات 
تجری من تحتها الإتهار خالدین فیها » وذلك الفوز العظیم ۰ ومن بعص 
الله ورسوله ویتعد. حدوده يدخله نارا خالد؟ فیها وله عذاب مهين »(۱) ٠‏ 

وسنذكر الفرق بين الارادة الكونية والدينية » والامر الکونی 
والدينى + 

وکانت هذه السألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية » فيينها 
الجنید رحمه الله لهم » فمن اتبع الجنید فیها كان على السداد » ومن 
خالفه ضل » لأنهم تکلفوا بآن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفی شهود 
هذا التوحید » وهذا بسمونه الجمع الأول » فبین لهم الجنید أنه لابد من 
شهود الفرق الثانى » وهو أنه مع شهود کون الاشاء كلها مشتركة 
فى مشيئة الله وقدرته وخلقه » يجب الفرق بين ما مر به ویحبه ویرضاه » 
وبين ما بنهی عنه ويكرهه و سخطه » وفرق بين آوليائه واعدائه » 
كما تال تعالى : (« افنجصل السسلمین کالجرمین ۰ ما لكم كيف 


(۱) النساء : ۰۱۳ 16 


مت 6۸۷ ت 


"تحکمون ۱(6) . و قال تعالى : (آم نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
کالفسدین فى الأرض » ام نجعمل المتقين کالفجار )0) . و قال تعالى 

(« ام حسب الذین اجترحوا السيئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم » سساء ما يحكمسون (۲) ۰ 
وقال تعالی : «وما يسستوى الاعمی والبصم والذین آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا السیء » قلیلا ما تتذکرون )) ۰ 


ولهدا كان مذهب سلف الامة وأثمتها أن الله خالق کل شىء ورسه 
وملیکه » ما شاء كان » وما لم شا لم يكن : لا رب غيره . وهو مع ذلك 
آمر بالطاعة » ونهى عن المعصية وهو لا يحب الفساد : ولا يرضى 
عادة الكفر ؛ ولا بأمر بالفحشاء » وان كانت وافعة بمشيئته » فهو 
لا يحبها » ولا يرضاها » بل ,يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم ٠‏ 


وأما المرتية الثالثة : أن لا شود طاعة ولا معحسة . قانه ری 
أن الوجود واحد » وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاءة شه د وهو 
فى الحقيقة غاية الالحاد فى أسماء الله وآباته 6 وغاية العداوة لله " 
فان صاحب هذا الشهد تخد اليهود والنصارى وسائر الكفار آولساء : 
وقد قال تمالی : ( ومن یتسولهم هنكم فانه منهم 0(6) . ولا بتبرا من 
الشرك والأوثان فیخرج عن ملة ابراهیم الخايل صلوات الله وسلامه 
عليه » قال الله تعالی : (( قد كانت لكم اسوة حسسنة فى ابراهيم واللین 

٠‏ آذ قالوا لقومهم آنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ٠‏ كفرنا 
۳ وبدا بيئنا وبينكم العدلاوة والبفضاء آبدا حتى تومنو بالله وحده )0) 
وقال الخلیل عليه السلام لقومه الشرکین : « افرایتم ما کنتم تعسسدون + 
انتم واباژکم الأقدمون ۰ فانهم عدو لى الا رب المائين ١)‏ ۰ 
وقال تعالی : « لا تجد قوما يؤمئون بالله والیوم الآخر بوادون من حساد 
الله ورسوله ولو كانوا آبادعم او آبنسامهم او اخوانهم آو عشسيرتهم» 
.اولك کتب فى قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ٩)‏ ۰ 





(۱) العلم ۰ ۳۵ » ۳۱ (؟) سورة ص ۰ ۲۸ 


() الحائية : ۲۱ (0) غافر : ۵۸ 
(ه) المائدة : ١ه‏ () المتحنة : ع 


(۷) الشعراء : ۷۵ - ۷۷ ( المجادلة : ۲۲ 


سب 2۸۸ س 

وهؤلاء قد نف مضهم کتبا وقصائد على مذهبه : مثل فصيدة. 
این الفارض السماة ب « نظم السلوك » بقول فیها : 
لما صلواتى فى المقام آقیمما وأشهد فيها آنهالی صلت 
كلانا مصل واحد ساجد الى حقيقته بالجمع فی كل سجدة 
وما كان لی صلی سوای ولم تكن صلاتى لغيرى فى آداء كل ركعة. 

الى آن, قال : 
وما زلت اياها واياى لم تزل ولا فرق بل ذاتى لذاتى صات. 
الى رسولا كنت منى مرسلا وذانى بآياتى على استدلت 
فان دعيت كنت المجيب وان آکن منادى أجابت من دعانى ولبت. 

الى أمثال هذا الكلام ء ولهذا كان هذا القائل عند الموت بنشسد. 
ويقول : 
ان کان منزلتى فى الحب عندكم أمنية ظفرت نفسى بها زمنا 

فان كان نظن أنه هو الله » فلما حضرت ملاك ة اللهلقيض روحصه 
تبين بطلان ما كان بظنه » وقال الله تعالى : « سبح لله ما فى السموات 
والأرض > وهو العزيز الحکيم ))(1) ۰ 

فجميع ما فى السموات والأرض يسبح لله » ليس هو الله » ثم 
قال تعالى : ( له ملك السموات والادض » يحيى ويميت » وهو على كل 
شىء قدير ۰ هو الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بكل شیه 
عليم 0200 ۰ 

وفى صحیح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول 
غى دعاثه : « اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ربنا 
ورب كل شىء » فالق الحب والنوى » منزل التوراة والانجيل والقرآن » 
أعوذ بك من شر كل دابة آنت آخذذ نناصیتها أنت الأول فليس قبلك 
شىء » وأنت الآخر فليس مدله شىء » وآت الظاهر فليس فوقك. 
شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء » اقض عنى :لدين » وآغننی. 
من الفقر » ٠‏ 


۲ 4 ۲ : الحديد‎ )۲( ۰۰ ١ : الحديد‎ )١( 


نس 02۹ س 


ثم قال : « هو الذى خلق الس رات والارض فى سستة اسم ثم 
استوی على العرش > يعلم ما يلج فى الآرئی ودا بخرج منهسا وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيهسا » وهو معكم أبن ما کنتم » واه بسا تعولون 
بصم ۱(6) ۰ 

فذکر أن السموات والادض ؛ وفى موضع آخر : « وما بیئهمب.۱» 
مخلوق سسیح له وأخبر سبحا نه 3 يدل کل ئی + وأما قوله ۱ 
(( وهو معکم » فلفظ « مع » لا تقتشی فى لفة المرب أن بكون اد 
الشسيئين مختلطا بالآخر » كقوله تمالی : « اتقسوا الله وک‌ونو! مع 
الصادقین »0 . و قوله تعالى : « محمد رسول الله » والذین مدسه 
آشسداء على الکفار 4۳6 . و قوله تمالی : ل( والذین آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهتوا معکم فاولئك منک )0) . ولفظ « مع » جاءت فى 
القرآث عامة وخاصة » فالعامة فى هذه الآية وفى آية المحادلة : 
(« آلم تر آن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض » ما يكون من نجسوی 
ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا آدنى من ذلك ولا اكثر 
الا هو معهم آين ما كانوا ثم ينيهم بما عملوا يوم القيامة » آن الله بكل. 
شىء عليم 0(0) ٠‏ 

فافتتم ج الکلام بالعلم 6 وختسه بالملم : ولهمذا قال ابن عباس 
والشحاك وسفیان الثوری واحمد بن حثبل : هو معهم بعلمه ء 

وآما العية الخاصة » ففی قوله تعالى : ( أن الله مع الذین اتقوا 
والذین هم محسئون 6() . و قوله تصالی لوسی : ( انی معكما اسسمع 
وآری »6 . وقال تصمالی : «۱ذ یقول لعصساحبه لا تحزن أن الله 
معنسا)(8) » يعني النبى صلی الله عليه وسلم وأبا بكر رضی الله عنه » 
فهو مع موسی وهارون دون فرعون » ومع محمد وصاحبه دون آبی جهل 
وغيره من أعدائه » ومع الذین انقوا والذین هم محسنون دون الظالمين 
المعتتدرين, ۰ 


فلو كان معنى المعية أنه بذاته فى كل مكان » تناقض الخير الخاص. 


(۱) الحدید  :‏ (۲) التوبة : ۱۱۹ 
(5) الفتح : ۲٩‏ (0) الانفال : ۷۵ 
(ه) الجادلة : ۷ (5) النحل : 1۲۸ 


(۷) طه ۰ "؟ (۸) التوية : 


س 4 مت 
والخير العام » بل العنی أنه مع هنلاء شصره وتأيده دون آو لك » 
وقوله تعالى : « وهو الذی فى اللسماء اله وق الآرض آله )١())‏ > 
“أى هو اله من فى السموات واله من فى الارض كسا قال تصالی : 
وكذلك قوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وفی الارض ))92) ۰ 

كما فسره أمسة العلم » كالامام أحمد وغيره أنه المعبود فى السموات 
'والأرض ٠‏ 

وأجمع سلف الأمة وأتميتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقائه » 
:دو صف يما وصف به تفسه »6 وما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم 
من غير تحرف ولا تعطیل » ومن غير تکبیف ولا تمشل » دو صف صفات » 
الکمال دون صفات النقص » ویعلم أنه ليس کمثله شىء » ولا کقوله » 
ی شىء من صفات الکمال »© كما قال الله تعالی : « قل هو الله حه ٠.‏ الله 
الصمد . لم يلد ولم يوك ٠‏ ولم يكن له كفوا احد )0) ۰ 

قال ابن عباس : الصمد العليم الذى كمل فى علمه » العظيم الذى 
كمل فى عظمته » القدير الكامل فى قدرته » الحكيم الكامل فى حكمته » 
السيد الكامل فى سودده ۰ 

وقال ابن مسعود وغيره هو : الذى لا جوف له » والأحد : الذى 
لا نظير له » فاسمه « الصمد » يتضمن اتصافه بصفات الكمال » وتفى 
'النقائص عنه » واسمه « الأحد » تضمن اتصافه أنه لا مثيل له ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام على تفسير ذلك فى هذه السورة وفى كو نها تعدل 
جلث القرآن ٠‏ 

تنخ نا يننا 
فصل 
وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الايمانية 


(۱) الزخرف ؛ ۸6 (۲) الروم : ۲۷ 
0) الانعام :۳ ' (8) سورة الاخلاض , 


بت ٤۹۱‏ س 

والامر . كما قال تعالى : ( أن ربكم الله الذی خاق السموات والارضی 
فى ستة ايام ثم استوی على الصسرش يغشى الليل النهار يطلبسه حثيثا 
والشمس والقمر واالنجوم مسخرات بامره » الا له الخلق والامر » تبارك 
الله رب العالين (۱) ۰ 

فهو سبحانه خالق كل ثىء وربه وملیکه . لا خالق غيره . ولا رب 
سواه » ما شاء كان ٠‏ وما لم يشآ لم تن : فكل ما خى الوجود من حركة 
وسکون د فبقضائه وقدره ومشته وقدرته وخلقه : وهو سبحا نه آمر 
بطاعته وطاعة رسله » وهی عن معصيته ومعصية رساه > آمر بالتوحيد 
والاخلاص » ونهى عن الاشراك الله : فآعظم الحسنات التوحيد . وأعظم 
السيئات الشرك . قال الله تعالى : (( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لن شاء 906) . 

وقال تصالی : ( ومن الئاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب الله » والذین آمنوا اشد حا لله 9)0) ۰ 


وفى « الصحيحين » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قلت : 
با رسول الله ۰۰ أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 
قلت :ثمأى ۰ قال : « أن تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك » قلت : 
ثم أى ؟ قال : « أن تزنى بحليلة جارك » ۰ فأنزل الله تصديق ذلك : 
( والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
الا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق اثاما ٠‏ يضاعف له الاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاوئنك 
يبدل الله سيئاتهم حسثات » وکان الله غفورا رحیما ))9) 


وأمر سبحائه بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى » ونهى عن 
الفحثاء والمتكر والبغى ٠‏ وآخر أنه بحب المتقين » وبحب الحسنن » 
وبحب القسطین 6 وبحب التواین » ويب التطمرین » وبحب الذين 
يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بئيان مرصوص »ء وهو یکره ما نهى عنه » 
كما قال فى سورة « سبحان » : ( كل ذلك سيئه عند ربك مكروها (۵) 

(۱) الاعراف : 6ه (۲) النساء : 115 

(۲) البقرة : ۱۱۵ (؟) الغرقان ۰ لم ۷۰ 

(م) الاسراء : ۳۸ 


بت س 


وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدن » وآمر باتاء ذی القری 
الحقوق » ونهى عن التبذير » وعن التقتير » وآن يعمل بده مغلولة الى 
عنقه : وأن سسطها كل البسط » ونهى عن قتل النفس بغير العصق : 
و الزنا دومن قشر بان مالو الم الا ای ی اح الى أن ال 
(( كل ذلك کان سيه عند ريك مكروها ۱(6) . وهو سبحانه لا بحب 
الفساد ولا بر ضى لعباده الكفر 6 والعسد مأمور آن توب الى الله تعالى 
دائما قال الله تعالى : ( وتوبوا إلى الله جمیعا ايها المؤمنون لعملكم 
تفلحون »(۲) ۰ 

دفی 0 ديح البخاری » عن التو صلى اه علبه وسلم أنه قال ۳ 
« آها الناس +٠‏ توبوا الى ربكم » فوالذی تسى بيده انی لاستغفر الله 
وآتوب اليه فى الیوم آکثر من سبعين مرة » ۰ 


وفی « صحیح » مساق عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « اه 
ليغان عن قلبی وانی لاستغفر الله فى البوم مائة مرة » ٠‏ 


وفی « السئن » عن ابن عمر قال : « كنا نعد لرسول الله صلی الله 
عليه وسام فى الجلس الواحد يقول : « رب اغفر لى وتب على انك أنت 
التواب الرحيم » وه مائة مرة ۲۳۸6 ۰ أو قال : « آکثر من مائة مرة » ۰ 


وقد أمر الله سبحانه أن يختموا الأعمال الصالحات بالاس تغفار » 
فكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا 
ويقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت با ذا الجلال 
والاکرام 6 , 

كما ثبت فى الحديث الصحح عنه ۰ وقد قال الله تعالى : 
(( والاستففرين بالاسحار » 5) . فامرهم أن شوموا بالليل وستغفرون 
بالأسحار ٠‏ وكذلك ختم سورة « المزمل » وهى سورة قيام الليل بقوله 


(۱) الاسراء : ۲۸ 9) النور ۰ ۳۱ 

(۲) رواه آبو داوود » والنسائى » وابن ماجه » والترمدی وقال 2 
حدتث حسن صحیح غر یب ۰ 

(6) آخرجه مسلم عن ثوبان (ه) آآل عمران : ۱۷ 


سم 6٩۳‏ س 

تمالی : « واستغغروا ان » أن الله غفور رحیم (۱) . وکذلك قال فى 
سورة « البقرة » : « فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند السسعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله أن الضالين ٠‏ ثم افيضوا 
من حیث آفاضص الساس واستففروا الله » أن الله غفور رحیم 6 ۰ 
بل أنزل سبحانه وتعالى فى آخر الأمر لما غزا النبى صلى الله عليه 
وسلم غزوة نبوك وهی آخر غروانه : « لقد تاب الله على الثبی دالها-برین 
والانصار الذین اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
منهم ثم تاب علیهم » آنه بهم رژوف رحيم ۰ وعلی الثلائة الذين خلفوا حتی 
اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسیم وظنوا أن 
لا ملجا من الله الا اليسه ثم تاب عليهم ليتسويوا » ان الله هسسو الب 
الرحرم )0) . وهی من آخر ما نزل من القرآن . وقد قيل : ان آضر 
سورة نزلت قوله تعالى : « اذا جاه نصر الله والفتح ٠‏ ورات النساس 
يدخلون فى دين الله افواجا ۰ فسبح بحمد ربك واستففره » انه کان 
توابا ۷ . فأمره الله تعالى ان يختم عمله بالتسبيح والاستففار . 


وفى « الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يقول فى ركوعه وسجوده : « بحا نك اللهم رنا وبحمدك 0 
اللهم اغفر لى » . يتأول القرآن ۰ 
۱ 


وفی « الصحيحين » عنه صلی الله عليه وسلم آنه كان بقول : « الهم 
اغفر لی خطیئتی » وجهلی » واسرافی فى آمری » وما أنت آعلم به منی » 
اللهم اغفر لی هزلی وجدی » وخطتی » وعمدى / وکل ذلك عندی ؛ 
اللهم اقفر لی ما قدمت وما أخرت » وما آ مررت وما آعلنت » لا اله 
الا أنت » ۰ 


وفی « السححین » أن آبا بكر الصدیق رضی الله عه قال : بارسول 
الله »۰ علمنی دعاء آدعو به فى صلاتی» قال : قال : «اللهم انی ظلمت تفسى 
ظلما کثبرا ولا يغفر الذنوب الا آنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنی 
انك آنت الغفور الرحیم » ٠‏ 





(۱) البقرة : ۱۹۸ » ۱۹۹ (۲) التوية ۶ ۱۱۷ + ۱۱۸ 
(۲) سورة النصر . 
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وفی « الستن » عن آبی بكر رضی الله عنه قال : بارسول الله ۰۰ 
علمنی دعاء آدعو به اذا آصبحت واذا آمسیت » فقال : « قل : اللمم 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة » رب کل شىء وملیکه ٤‏ 
آشهد أن لا اله الا آت » آعوذ بك من شر سى » ومن شر الشيطان 
وث رکه » وآن آقترف على نفسى سوءا » أو آجره الى مسلم : اذا أصبحت 
واذا آمسیت » واذا أخذت مضحعك (۱) ۰ 
الذئوب » بل كل أحد محتاج الى ذلك دائما قال الله تبارك وتعالى : 
( وحملها الانسان » انه كان ظلوما جهولا ٠‏ لیعذب الله المنافقين والنافقات 
والشرکین والشرکات ويتسوب الله على الومنین وااومنضات > وکان الله 
غفورا رحيها 0) ۰ 

فالانسان ظالم جاهل » وغاية المؤمنين والمۇمنأات التو به ©“ وقد آخبر 
الله تعالى فى كتابه بتوبة عباده الصالحین ومغفرته لهم ۰ ۱ 

وثبت فى « الصحيح » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لن يدخل الجنة أحد بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
« ولا آنا الا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل ۱۳6 ۰ وهذا لا ينافئن 
توله : ( كلوا واشربوا هنيئسا بما أاسلفتم فى الأيام الخالية )0) . 
فان الرسول صلى الله عليه وسلم تفى باء المقابلة والمعادلة » والقرآن 
'أثبت باء السبب + 

وقول من قال : اذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب » ناه 4:1 
اذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب » ومن يظن 
واجماع السلف والأئمة » بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ٠‏ وانما عباده الممدوحون هم المذكورون فى قوله : 
٠١‏ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والآرض اعدث 


۱ رواه ابو داوود » والترمدی و قال ۲ حديث حسن صحیح ۰ 
(۲) الأحزاب : ۰۷۲ ٩۷۳‏ (۲) رواه البخاری ومسام 
0) الحاقة : ۲ ۱ 


44۵ 
للمتقين ۰ الذین ینفقون فى السراء والضراء والکاظمین الغيظ والص‌افین 
عن الناس » والثه يحب الحسنین ۰ والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
آنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يففر الذنوب الا الله ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون )() . ومن ظن أنه القدر حجة لامصمل 
الذئوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : « سیقول 

الذين اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شىء 00) ۰ 


قال الله تعالى ردا عليهم : « گذلك کذب الذین من قبسسلهم حتی 
ذاقوا باسنا » قل هل عندکم من عم فتخرجوه لنا » أن تتبعون الا الظن 
وان انتم الا تخرصون ۰ قل فاله الحجة البالفة فلو شاء لهسداكم 
اإجمعين 90) ٠‏ 

ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله الکذین لارسل » كقوم 
فوج وعاد وثمود والوتشکات » وقوم فرعون » ولم بأمر بأقامة الحدود 
على المعتدين » ومن رای القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الم 
والعقاب » فعلیه أن لا يذم آحدا ولا عاقبه اذا اعتدی عليه » بل ستوی 
عنده ما بوجب اللذة وما بوجب الألم » فلا ضرق بين من يعمل معه 
خيرا ولا بين من يفعل معه شرا » وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا ٠‏ 
وقد قال تعالی : « ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین 
فى الارض ام نجمل التقبن کالفجار 06) . وقال تعالی : « افنجعل 
السلمين کالجرمین » ( . وقال تسالی : « ام حسب الذین اجترحوا 
السیثات ان نجعلهم کالذین ۲منسوا وعملوا الصالحات سسسواء محياهم 
ومماتهم » ساء ما یحکمون )0) وقال تعالی : « افحسس تم إنما 
خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون )00 وقال تعالى : « ایجسسب 
" الانسان أن يترك سدی 6 . ای مهملا لا يؤمر ولا ينهى ۰ 


وقد مت فى « الصحيحين » عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه 





(1) آل عمران ۱۳۵-۱۳۳ ۰ (۲) الانعام : 1548 
(۳) الانعام : ۱6۸ 4 ۱6۹ (6) سورة ص : ۲۸ 
(ه) القلم ۰ ۲۵ (1) الحائية ۶ ۲ 
(۷ الومنون ۰ ۱۱۵ (۸) القيامة ۳۹۱۰ 
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قال : « احتج آدم وموسى » قال موسی : يا آدم ۰ أنت أبو البشر »> 
خلقك الله بيده » وتفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائکته» لماذا آخرجتنا 
ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه » 
وكتب لك التوراة بيده » فبكم وجدت مكتوبا على قبل أن أخاق 
(( وعصی آدم ربه ففوى ۱6) ؟ . قال : بأربعين سنة . قال : قلم تلومنی 
على آمر قدره لله على قبل أن آخاق باریعین سنة 8 تال : دحج آدم 
موسی » أى غلیه بالحجة * 

وهذا الحدت ضلت فيه طالفتان : طائفة کذبت به لا ظنوا أنه 
شتفی رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل انقدر » وطائفة شر من 
هؤلاء جملوه حجة وقد يقولون : القدر حبة لأهل الحقيقة الذين شهدوه» 
أو الذین لا يرون أن لهم فلا » ومن الناس من قال : انما حج آدم 
مومی لأنه أبوه » أو لانه قد تاب » أو لان الذنب كان فى شريعة واللوم 
فى آخری » أو لأن هذا يكون فى الدنيا دون الأخرى » وكل هذا بالل ٠‏ 

ولكن وجه الحديث آن موسی عليه السلام لم يلم آباه الا لأجل 
المصيبة التی لحقتهم من أجل أكله من الثجرة » فقال له : لمأذا آخرجتنا 
وتفسك من الجنة ؟ ام يلمه لجرد کونه أذنب ذنبا وتاب منه » فان 
ولو كان آدم یعتقد رفع اللام عنه لاجل القدر لم يقل : ( وبئا ظلمنا 
آنفسنا وان لم تغفسر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین 626 . والؤمن 
مأمور عند الصائب أن يصب ويسلم » وعند الذئوب أن بستغفر ویتوب » 
قال الله تعالى : « فاصير أن وعد الله حق واستغفر لثنبك )0) ۰ 
كأمره بالصير على المصائب ٠‏ والاستغفار من المعائب ۰ وقال تعالى : 
« ما أصاب من مصيبة الا باذن الله » ومن يؤمن بالله بهد قله )0) ۰ 

قال ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة بعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم ۰ 

فالومنون اذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفق.ر والذل » صبروا 
لحكم الله » وان كان ذلك بسبپ ذنب غيرهم » کمن آنفق أبوه ماله فى 


اسه سی سے سی 


۲۳ : طه : ۱۲۱ (۲) الاعراف‎ )١( 
۱۱ : شافر : مه ۵) التغاين‎ )۳( 


4٩۷ —‏ ب 


العاصی فافتقر آولاده لذلك » فعايهم ان يصسيروا لا أصضابهم » واذا 
لاموا الأب لحظوظهم ذکر لهم القدر . 

والصبر واجب باتفاق العلماء » وآعلی من ذنك الرضا بحک الله » 
والرضا قد قيل : انه واجب ٠‏ وقيل : هو مستحب » وهو الصحيح » 
وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما بری من آنسام الله عليه 
بها » حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه » ورفع درجاته » وانابته الى الله 
وتضرعه اليه » واخلاصه له فى التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين ٠‏ 


وأما أهل البغى والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر اذا آذنسوا 
وانبعوا آهو اءهم 1 وضیفون الحسنات الى أتفسهم اذا آنم علیمم 
بها » كما قال أسد السلماء : أنت عند الطاعة قدرى : وعند المعصية جبرى: 
أى مذهب وافق هواك تمذهت به ۰ 


وأهل الهدى والرشاد اذا فعلوا حسنة ٤‏ شسهدوا انعام اذ. عليهع 
بها » وآنه هو الذى آنعم علیهم وجعلهم مس لمين : وجعاهم ةمون 
الم لاة وألهسهم التقوى » وآنه لا حول ولا قوة الا به » فزال ء: 
شهود القدر العجب والن والگذی » واذا فعلوا سيئة استعفروا أبله 
وتابوا اليه منها . 

ففى « صحيح البخارى » عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « سيد الاستغفار أن يقول العيد : اللهم آنت 
ربى لا اله اللا أنت خلقتنى وآنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما ..١‏ تطعت: 
أعوذ بك من شر ما صنعت ۵ أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبی » فاغفر 
لی فانه لا يعفر الذنوب الا أنت ٠‏ من قالها اذا آصیح موقنا با فمات 
من ليلته دخل الحنة » ٠‏ 


وعى الحديث الصحيمع عن أبى ذر رشی الله عله عن التبى لی 
ان تايه و سلم فيءأ بروی عن ريه تبارك ونعالى أنه قال : « يا عبادی انى 
حرمت الظلم على تفسى وجعلته پینکم محرما فلا تظالوا ۰ با عبادی 
انكم تخطئون باللبل والنهار وأنا أغفر الذثوب جميعا ولا أبالى » 
فاستغفرونی أغفر لكم ۰ با عبادى كلكم جائع الا من أطعمته فاستطعمونى 
أطعمكم » يا عبادی کلکم عار الا من كسوته فاستكسونى آکسکم ۰ 
يا عبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى أهدكم ۰ يا عبادی انکم 

( ۲۲ - مجموعة التوحيد ) 
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لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی ۰ يا عبادی لو 
أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على اتقی قاب رجل واحد. 
منکم ما زاد ذلك فى ملکی شیا ٠‏ يا عبادی لو أن آولکم وآخرکم 
وانسكم وجنكم كانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما تقص ذلك 
من ملکی شیتا ٠‏ يا عبادی لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وج 
اجتمعوا فى صعيد واصد فسألونى فأعطيت کل انسان مسألته ما نقص, 
ذلك مما عندى الا كما ينقص البحر اذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة ۰ 
دا عبادى ائما هى آعمالکم أحصيها لكم ثم أوفيكم اناها ۰ فمن وله 
خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه »(۱) ۰ 

فأمر سبحائه بحمد الله على ما بحده العبد من خير وأنه اذا وج 
شرا خلا يلومن الا تفسم ۰ 

وكثير من الناس يتكلم پلسان الحقيقة » ولا يفرق بين الحقيقة 
٠‏ الكوئية القدردة المتعلقة بخلقه ومشيئته » ودين الحقيقة الدينية الأمرية 
المتعلقة برضاه ومحبته » ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا 
۰ آمر الله به على آلسن رسله » وبين من نوم بوجده وذوقه غير 
الناس ولا فرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتابه 
والسنة الذى بعث الله به رسوله » فان هذا الشرع ليس لأحد من الخلق 
الخروج عنه » ولا يخرج عنه الا کافر » وبين الشرع الذى هو 
الحاكم » فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطىء » هذا اذا كان عالا عادلا » 
والا ففى « السنن » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « القضاة 
: ثة : قاضيان فى النار » وقاض فى الجنة » رجل علم الحق وقضی به 
فهو فى الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار » ورجل علم 
الحق فقضی بغيره فهو فى الثار 66 ٠‏ 

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله 
عليه وسلم فقد ثبت فى الصحيحين أنه قال : « انكم تختصمون الى 
ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض » وانما آقضی شحو مما" 


(۱) رواه مسلم مع اختلاف يسر فى بعض الفاظه . 
(۲) رواه ابو داوود والترمدی وابن ماجه . 


ت ۹۹ ب 


آسمع » فمن قضیت له من حق آخیه شیتا غلا باخذه . فانما أقل_. 
له قطعة من الثار > ٠‏ 


فقد آخبر سيد الخاق أنه اذا قضی : شیء ها سب مه وکان فى 
لبان بغلان ذا ل يج تیآ م قن به واه اا 

اه يتين عليه بين العلماء فى الأملاك المطاقة اذا حكم الحا 
بجر للمقفى ل أن ما نی به ل نان ٠‏ وان کمن ره 
والفسوخ بمثل ذلك »فأكثر البلماء شول : ان الأمر كذلك ء 4 وهو ذهب 
مالك و ا RG‏ الله عنه بين 
النوعين ۰ 

ا لي ا 0 لأحبد 
من أولياء الله ولا لغيرهم أن بخضرج عنه » ومن ظن أن حد من أولياء 
الله طر يتنا الى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا 
فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر ٠‏ 

ومن احتج فى ذلك بقصة مومى مع الخضر » كان غالطا من وجبين : 

آحدهما : أن موبی لم يكن مبعوثا الى الخضر ‏ ولا كان على 
صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين : الجن » والانن » 
ولو أدركه من هو أفضل من الخضر ء كابراهيم وموسى وعيسى وجب 
e‏ فكيف بالخضر E‏ 

من علم الله علنكه الله لا له 010 وليس لأحد من الثقلين الذين 
بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا ٠‏ 

الثانى : أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه 

وافقه على ذلك ء فان خرق ١‏ لسفينة ثم ترقیعها لمصاحة أهلها خوفا من 


(۱) أخرجه الشيخان والترمذى . 


مسبت ۵94 س 


الظالم أن بآخذها » احسان اليهم » وذلك جائز » وقتسل الصائل جائز 
: وان کان صسغيرا » ومن كان تکفسیره لابویه لا يندفع الا قتله 
پجاز قتله ۰ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما لنجدة الحروری لا سأله عن قتل 
الغلمان » قال له : « ان كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام 
قاقتلهم » والا فلا تقتلهم » رواه البخارى ٠‏ 

وأما الاحسان الى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع » فهذا من 
ضالح الأعمال » خلم يكن فى ذلك شىء مخالفا شرع الله ۰ 

وأما اذا أريد بالشرع حکم الحاکم ء فقد يكون ظلما » وقد يكون 
غادلا » وقد يكون صوابا » وقد یکون خطأ ء وقد يراد بالشرع قول أئمة 
الفقه » كأبى حنيفة والشوری ومالك بن آنس والأوزاعى واللث 
ین سعد والشافعى وأحمد واسحاق » وداوود وغيرهم ء فهولاء أقوالهم 
چعتج لها بالكتاب والسنة » واذا قلد غيره حيث يجوز ذلك » كان جائزا » 
آئ ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة » كاتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ولا بحرم تقليد أحدهم » كما بحرم اتباع من يتكلم 
يعير علم ٠‏ 

وأما ان أضاف أحد الى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة » 
أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو لك » فهذا من نوع التبديل » 
قيجب الفرق بين الشرع المنزل » والشرع الوول » والشرع البدل » 
كما يفرق بين الحقيقة الكونية الدينية الأمرية » وبين ما يستدل عليها 
بألكتاب والسنة » وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده ۰ 

% 3 6د 
فين 

وقد ذكر الله فى كتابه انفرق بين الارادة والأمر والقضاء والاذن 
والتحريم » والبعث والارسال والكلام والجعل » وبين الكونى الذى خلقه 
خزقدره وقضاء » وان كان لم بآمر به ولا يحبه ولا شب أصحايه » 
ولا يجعلهم من أوليائه المتقين » وبين الدينى الذى أمر به وشرعه 
وأثاب خاعليه وا؟ موم > وجعلهم من أوليائه المتقين » وحزيه المفاحين 
وچنده الغالبين » وهذا من أعظم الفروق التى نرق بها بين أولياء 


0 س 
الله وآعداگه » فمن استعمله الرب سبحانه وتعالی غیما محبه ويرض. اه 
ومات على ذلك » كان من أوليائه ه ومن كان عساره فیا معضت 4 ارب 
ویکرهه ٤‏ ومات على ذلك كان من أعدائه 


فالارادة الكو نة هى مشیئته لما خلقه : وجسم الخلوقات داخلة 
فى مشيئته وارادته الكو ثبة » والارادة الدنية هی التضمنة لحته ورضاه 
المتناولة لما أمر به وحعله شرعا وديا + وهذه مختصة بالاسان واسل 
الصالح » قال الله تعالى : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صيره للاسلام ٤‏ 
ومن برد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء »(۱) ۰ 


وقال وح عليه السلام لقومه : « ولا يلفعكم نصحی أن اردت 
أن اتصح لكم أن كان الله يريد أن يفويكم 90) و قال تعالى : 
( واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له » وما لهم من دونه من وال 20) ۰ 

و قال تعالى فى الثانية : ١‏ ومن كان مريضا أو على سفر فعتة من 
الطمارة : « ما يريد الله ليجمل عليكم من حرج ولكن بريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم لعلكم تشکرون )0) ۰ 

ولا ذكر ما احله وما حرمه من اللکاح قال : ( يريد الله ليبن 
و ويهديكم سنن الذين من ار 
والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما . بر بد الله أن يخفف عنكم » وخلق الانسسان ضعیفسا )00 . 
وقال لما ذكر ما أمر به زواج النبى صلى الله عليه وسلم وما نهاهن عنه : 
(( انما يريد الله لیذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرا )00 ٠‏ 

والعنی أنه آمرکم بما يذهب عتكي الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا » فمن أطاع آمره كان مطهرا قد آذهب عنه الرجس » يخلاف 
من عصاه ۰ 


(۱) الاتعام : ۱۳۵ (0) هود : ۳6 


(۲) الرعد ۰ ۱۱ (6) البقرة : ۱۸۵ 
(ه) المائدة : "٩‏ (5) النساء * ۲۱ - ۲۸ 


هه 0۶۲ تب 


أن نقسول له كن فيكون »۱(6) و قال تعالى : ( وما امرنا الا واحدة 
كلمح بالبصر 06 . وقال تسالی : ( آتاها امرنا ليلا أو نهارا فجه‌ات‌اها 
حصیدا کان لم تفن بالامس )0() ۰ 


وأما الامر الدينى فقال تعالی : 


« ان الله يامر بالمدل والاحسان وایشاء ذى القربی دینهی عن 
الفحشاء والمنكر والبقی » يعظكم لطكم تذکرون )0) . وقال تعبالى : 
( أن الله یامرکم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها واذا حكمتم بين النساس 
ان تحکموا بالمدل » ان الله نعما يعظكم به » آن الله كان سميعا بصررا »(*) 
واما الاذن » فقال فى الكونى لما ذكر السبحر : ( وما هم بضارين به 
من احد الا باذن الله )0) أى بمشيئته وقدرته » والا فالسحر لم ببحه 
الله عر وجل ٠‏ 

وقال فى الاذن الدينى : ( ام .لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم باذن به الله 6( . وقال.تعالى : ( انا أرسلناك شسساهدا ومبشرا 
ونئيرا ٠‏ وداعبا الى الله باذنه ))(4) وقال تعالى : ( وما ارسلنا من رسول 
الا ليطاع باذن الله 406 . و قال تمالى : |( ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة عثى اصولها فباذن الله )1١)‏ ۰ 


وأما الفضاء فقال فى الكونى : (( فقضاهن سبع سسموات فى 
يومين ۱۱(6) . وقال سبحانه : « والذا قفى آمرا فانما يقول كه كن 
فيكون ))19) ۰ 

وقال ف الدينى : « وقفضى ربك الا تس وا الا ابا ۱6) 3 
أى آمر » وليس الراد به : قدر ذلك » فائه قد عبد غيره » كما آخبر 


((۱) التحل : .4 0) القمر : .هم 

(۲) يونس : ۲۲ (6) التحل : ٩.‏ 

(۵) النساء : 6۸ (5) البقرة * ۱۰۲ 

(۷) الشوری ۰ ۲۱ (۸) الأحراب ۰ مع ٤‏ 171 
)٩(‏ النساء : ۹ (۱۰) الحشر : م 

(۱۱) فصلت : ۱۲ ۱۳ البقرة : ۱۱۷ 


(۱۲) الاسراء ۰ ۲۳ 


س ۵۶۳ مس 

فى غير موضع » کقوله تصالی : « ويعبدون من دون الله مالا يفرصم 
ولا ينفمهم » ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله »(۱) + 

وقال الخليل عليه السلام لقومه : « افرايتم ما كنتم تعبسدون ۰ 
انتم وآبازک الأقنمون ۰ فانهم عسدو لى الا رب العسالمين (( 53 
وقال تسالی : « قد كانت لكم اسوة حسسنة فى ابراهيم والذين ممه 
اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومما تعبسدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
بيننا وبينكم العداوة والبفضاء ادا حتى تؤمنوا باه وحده الا قول 
ابراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شیء )0) ۰ 

وقال تعالى : « قل يا ايها الک‌افرون ۰ لا أعبد ما تصدون ۰ 
ولا آنتم عابدون ما آعیبسد ٠‏ ولا آنا عابد ما عبسدتم ٠‏ ولا اتسم عابدون 
۰ آعسد + لکم دینکم ولی دين )6) . وهذه كلمة تفتفی براءعضه من 
دينهم » ولا تقتضی رضاه .ذلك » كسا قال تعالی تی اة الأغرى : 
« وان كذبوك ففل لى عملى ولكم عملكم انتم بریشون مما اعمل وا 
برىء مما تعملون »(0) . ومن ظن من الملاحدة أن هذا رفى منه بدين 
« وقضى ربك )0) . بمعنى قدر » وان الله سسبحانه ما قضی بثیء 
إلا وقم » وجعل عباد الاصنام ما عدوا الا الله خان هذا من أعظم 

وآما لفظ البعث » فقال تعالى فى البعث الكونى : (« فاذا جاء وعد 
آولاهما بعثنا علیکم عسادا لنا آاولی باس شديد فجاسو! خلال الديار » 
.وکان وعدا مفعولا »(۷) ۰ 

وقال فى البعث الدينى : « هو الذی بعث فى الامیین رسولا منهم 
:يتوا عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة )0) . وقال تعالى : 


(۱) ونس ۰ ۱۸ زفق الشعراء : Yo‏ ۷۷ 
(۲) المتحنة : ؟ (€) سورة الکافرون . 
(۵) بونس ۰ 11 )٩(‏ الاسراء ۰ ۲۳ 


۲ ٠ الجمعة‎ (A) o الاسراء‎ (۷( 


6*5 سے 
(« ولقد بعثنا فى کل امة رسولا آن اعسدوا الله واجتشوا الطاغوت 4۱6 م 
وأما لفظ الارسال فقال فى لارسال الکونی : ١‏ الم اتر آنا ارسسانا" 
الشسياطين على الکافرین تؤزهم زا 400 . وقال تمالی : « وهبو النی. 

أرسل الریاح بشرژ بین يدى رحمته 00) . 
وقال فى الدينى : ( انا ارسسلنالا شاهدا ومیشرا ونذیرا )0) ۰ 
وقال تعالى : 1٩((‏ أرسمئنا نوحا الى قومه ۵(6) ٠‏ وقال تعسالى : 
(لانا اأرسسلنا الیکم رسسولا شاهدا! عليكم كما ارسلنا الى فرعون. 


رسولا )0) . و قال تعالى : ( الله بصطفی من الملائكة رسلا ومن 
الناس ۷۷ ۰ 


وأما لفظ الجعل » فقال فى الكونى : « وجطلناهم ائمسة يدعون 
الى النان ۸(6) ۰ 

وقال فى الدینی : « لكل جعلنسا منکم شرعة ومنهمساجا »6 ۳ 
وقال تعالی : « ما جعل الله من بحيرة ولا ساثبة ولا وصيلة ولا حام ۱۰6 ۰ 

وآما لفظ التحريم » فقال فى الکونی : « وحرمنا عليه الراضع. 
من قبل )) . وقال تصالی : « فانها محرمة علیهم اربعین سسئة > 
بنیهون فى الارض 4۱۳ ۰ 


وقال فى الدينى : « حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر > 
وما آهل لثير الله به )0150 . 


وقال تعالى : « حرمت علیکم امهاتکم وبناتكم واخوانکم وعمساتكم 
وخالاتكم وبئات الاخ وبنات الآخت 0190 ۰ 


وأما لفظ الكلمات » فقال فى الكلمات الكونية : « وصدقت بكلمات. 
ربها و لشه )1١())‏ + 


(۱) النحل ۰ ۳۶ (۲) مریم ۰ ۸۳ 

9) الفر قان : ۸ (6) الاحزاب : 10 
(۵) توح : [" )١(‏ الزمل * ۱۵ 
(۷) الحج : ۷۵ (۵ القصص : ٤١‏ 
(8) المائدة ۰ ۸؟ (۱۰) المائدة : ۱.۳ 
)١١(‏ القصص : ۲ (۱۲) البائدة ۷۲٩‏ 
(۱۲) المائدة ۰ ۲ (۱6) النساء ۰ ۲۳ 


(۱6) التحریم ۰ ۱۲ 


سلم 00 ص 


وثبت فى « الصحیح » عن ال:بى سای الله عليه وسلم أنه كان :ول : 
« أعوذ بکلمات الله التامة كلها من شر ما خاق . ومن غضبه وعقابه 
و شر عاده 6 ومن همزات الشماطين وأن حضرون CU‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم : « من نزل منزلا فقال : « آعوذ بكلمات اله التامات من 
شر ما خاق » لم بضره شىء حتی برتصل من منزله دلك »۰۲۲ وکان 
يول : « آعوذ بكلمات الله التامات التی لا يجاوزهن بر ولا فاجر » 
ومن شر ما ذرأ فى الأرض ومن شر ما بخرج منها » ومن شر فتن ال لى 
والنهار » ومن شر كل طارق : الا طارقا يطرق بخير با رحس »2'9 ۰ 


وكلمات الله التامات لا بجاوزهن بر ولا فاجر : هی التى کون 
بها الكائنات فلا بخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وق‌درته » 
وأما كلماته الدينية » وهی کتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه : فأطاعهما 
الأبرار » وعصاها الفجار ۰ 


وأولباء الله التقون هم الطعون لکلمانه الدشة + وحعله الدينى 5 
واذنه الدنی » وارادته الدينية ٠‏ 


وأما كلماته الكوية التى لا يجاوزها بر ولا فاجر : فانه يدخل 
تحتها جميع الخلق » حتى ابليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من 


(۱)؛ ليس فى الصحيح بهذا اللفظ وانما رواه مالك فى « الموطأ » عن 
يحيى بن سعيد قال : بلفتى أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم آنی اروع فى منامی فقال له رسول الله صلی الله عليه وسام : 
0 قل اعوذ تکلماث اب التامة من غضبه وشر عساده ومن هيزات 
الشياطين وآن بحضرون ۴ ۰ 

(۲) أخرجه مسلم عن خولة بنت حكيم قالت : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من نزل منزلا ... » الحدیث . 

(۲) روى الطبرانى عن خالد بن الوليد انه شکا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : انى أجد فزما فى الليل فقال : « الا أملمك كلمات 
علمنیهن جبريل عليه السلام وزعم أن عفريتا من الليل یکیدنی فقال : أعوذ 
وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرا فى الادض وما يخرج منها » ومن شر فتن 
الليل وفتن النهار » ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا بطرق بخيز 
با رحمن » ورواه مالك بنحوه . 


بت ۵ س 
.يدخل النار » فالخلق وان اجتمعوا فى شمول الخلق والمشيئة والقدرة 
والقدر لهم » فقد افترقوا فى الأمر والنهی والمحبة والرضا والعضب ۰ 
وصبروا على المقدور » فأحبهم وأحبوه » ورضى عنهم ورضوا عنه ٠‏ 
وآعداژه آولیاء الشباطین » وان كانوا نحت قدرنه فهو بعضیم 4 


ويغضب عليهم ويلعنهم ويعادهم ۰ 

وسط هذه الحمل له موضع آخر » وائما كتبت هنا تنييها على 
مجامع الفرق بين أولباء الرحمن وآولباء الشيطان 6 وجمع الفرق ستهما 
اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه هو الذى فرق 
الله تعالى نه بين أوليائه السعداء » وأعدائه الأشقياء » وین أوليائه 
أهل الحنة وأعدائه أهل الثار » وبين أوليائه آهل المدى والرشاد » 
وبين أعدائه آهل البغى والضلال والفساد » وأعدائه حزب الشیطان » 
وأوليائه الذين كتب فى قلوبهم الايمان » وأيدهم بروح منه » قال تعالى : 
(« لا تصه قوما بومنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله 
ورسوله ۱(6) . وقال تعالى : ( اذ يوحى ربك الى اللاتكة أنى معكم 
فثبتوا الذين آمنوا » سالقی فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الاعناق واضربوا منهم كل بنسان )0) . وقال فى أعدائه : « وان الشياطين 
لبوحون الى اوليائهم ليجادلوكم )0) . وقال : ( وكذلك جعانسا لكل 
فبى عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول 
غرورا )9) . وقال : « هل انبتكم على من تنزل الشسياطين . تنزل على 
كل آفاك أثيم ٠‏ يلقون السمع وكثرهم كاذبون ۰ والش‌عراء یتبعهم 
الفاوون ٠‏ الم تر أنهم فى كل واد يهيمون ۰ وانهم يقولون مالا يفعلون ٠‏ 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد 
ما ظلموا » وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون )() . وقال تمالی : 
« فلا اقسم بما تبصرون ۰ ومالا تبصرون ۰ آنه لقول رسول كريم ٠‏ 
وما هو بقول شاعر » قليلا ما تؤمنون ۰ ولا بقول كاهن » قلیلا ما تذكرون » 
قنئزيل من رب العالمين ۰ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ٠.‏ لاختنا منه 


(۱) الجادلة : ۲۲ ٠‏ () الانفال : ۱۲ 
(۲) الانعام : ۱۲۱ (0) الانعام : ۱۱۲ 
(ه) الشعراء : ۲۲۱ ب ۲۲۷ 


سس ۵۷ ند 
تاليمين ٠‏ ثم لقطعنا منه الوتين ۰ فما منكم من أحد عله حاجزين ٠‏ وانه 
لتذكرة للمتقين ۰ وانا لنعلم ان منک مكذيين ٠‏ وانه لحسرة على الكافرين ٠‏ 
وانه لحق اليقين ٠‏ فسح باسسم ربك العظيم 1(0) . وقال تعبالى : 
« فذكر فما أنت بنعمسة ربك بكساهن ولا مجنون 000 الى قوله: 
( إن کانوا صادقين 9)0) ۰ 


فنزه سبحا نه وتعالى نبيئا محدا صلى الله عليه وسام عدن هتر 
به الشياطين منالكهان والشمراء والجانن : وبين أن الذى جاءه 
بالقرآن ملك كريم اصطفاه . قال الله تعالى : ( الله بصطفی من الملائكة 
رسلا ومن الناس )0) . وقال تعالى : ((وانه لننزيل رب المالين ٠‏ 
نرل به الروح الآمين ۰ على قلبك تتكون من الن‌نرین ٠‏ بلسسسان عربى 
مبين (0) . وقال تعالى : قل من كان عدوا لجبريل فانه تزله على 
قلبك باذن اله)0) . وقال تعالى : « فاذا قرات القرآن فاستعذ باله 
من الشسيطان الرجيم 000 . الى قوله: « وبشری للمسسلمين 6( 
فسماه الروح الأمين » وسماه روح القدس . وقال تعالى : ( فلا آقسم 
بالخنس ۰ الجوار الكنس 0() . يعنى الكواكب التى تكون فى المسسماء 
.خانسة » أى مختفية قبل طلوعها . فاذا ظهرت رآها الناس جارية فى 
السماء » فاذا غربت ذهبت الى كناسها الذى بحجبها « والليل اذا 
مسمس ۱۰) ای اذا ادبر واقبل الصبح ( والصبح اذا تنفس 01100 ۰ 
ای اقبل . « انه لقول رسول کریم ۱06) وهو جيريل عليه السلام ء 
(( ذى قوة عند ذى العرش مكيبن ٠‏ مطساع ثم آمین ۱06 . ای ماع 
فى السماء امین » ثم قال : « وما صاحبكم بمجنون ۱۵ . ای صاحبكم 
بصحبكم اذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملاثكة . كسا قال تصسالی : 
٠‏ وقالوا لولا نزل عليه ملك » ولو انزلا ملكا لقفی الامر ثم 


میور م۱ 
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(۱۲) التکویر © ۲۰ » ۲۱ (۱6) التکویر ۰ ۲۲ 


— ۵۸ — 

لا ينظرن ۰ ولو جعاناه ملكا لجعلناه رجلا (۱) . وقال تعالى 2 
« ولقہد رآه بالافشق اللبين )0) , آی رای جبريل عليه السلام . 
« وما هو على القیب بظنين 06 . أى بمتهم » وق القراءة الأخضرى : 
« بضني )) ای ببخيل یکتم العلم ولا يبذله الا بجعل » كما فمل 
من یکتم العام الا بالعوض « وما هو بقسول شبسیطان رجيم ۵(6) ۰ 
فنزه جبریل عليه السلام عن أن يكون شسيطانا » كما نزه محم دا صلی 

الله عليه وسلم عن أن یکون شاعرا أو کاهنا ۰ 


فأولیاء الله التقون هم القتدون بتحمد صلی الله عليه وسلم 5 
فیفعلون ما آمر به » وينتهون عما عنه زجر » ویقت‌دون به فیسا بين لهم 
أن يتبعوه فيه » فيؤيدهم بملانکته وروح منه » ويقذف الله فى قلو بهم 
من آنواره » ولهم الكرامات التى يكرم الله بها أولياءه المتقين وخبار 
آولاء الله : كراماتهم لحاجة فى الدين » أو لحاحة بالمسلمين » كما كانت 
معجزات بيهم صلی الله عليه وسلم كذلك ۰ 


وكرامات أولياء الله انما حصلت بركة اتباع رسوله صلى الله 
عليه وسلم » فهى فى الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلم مثل انشقاق القمر © وتسبیح العصا فى کفه(۷) 6 وانبان الشتحر 
اليه“ » وحنين الجذع اليه" » واخباره ليلة العراج بصفة بيت 
القدس(۲) واخباره بما كان وما کون“ » واتبانه بالكتاب العز یز » 
وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة » كما آشبع فى الخندق العس‌کر 


(۱) الاتعام : لم » ٩‏ (۲) التکویر : ۲۳ 
(۳) التکوبر : ۲۲ 

(؟) التکویر : ۲6 وهی قراءة حفص . 

(۵) التكوير : ۲۵ 


(1) رواه البخاری ومسلم عن انس بن مالك . 

(۷) رواه البرار والطبرانى عن أبى ذر . 

(۸) رواه مسلم عن حابر . )٩(‏ فى « الصحيحين » . 

(۱۰) فى « الصحيحين » والترمذى عن جابر . قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لما كذبتنى قريش قمت في الحجر فجلى الله لى 
بيت القدس فطفقت اخبرهم عن يانه وانا انظر اليه » . 

[۱۱) آخرج مسلم من حديث له عن عمرو بن أخطب « فاخبرنا ما کان. 
وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا » . 


سب 04 س 


من قدر طعام وهو لم پنقص فى حدیث آم سلیم ا هور : وروی 
العسكر فى غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تقص ‏ وملا أوعية السكر 
عام تبوك من طعام قايل ولم ينقص » وهم نحو ثلاثين الفا ونبع 
الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه » 
كما كانوا فى غزوة الحديبية نحى ألف وأريعمائة ب أو خمسيائة'؟ا , 
ورده لعين أبى قتادة حين سالت على خله فرجعت أحسن عینی ۱۳:4 . 
ولا أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت 
رجله فمسحها فیرآت* » وأطعم من ثواء مائة وثلائين رجلا كلا منهم 
حز له قطعة » وجعل منیا قطعتين فاکاوا منها جميعهم »ثم فضسل 
فضلة0) ٠‏ و ( قفی ) دين عبد الله أبى جابر لليمودى وهو لائون 
وس , 


له فلم يقبل » فشی فیها رسول لله صلى الله عليه وسام » ثم قال 
لحابر : جد له » فوفاه الثلاثين وسقا » وفضل سبعة عشر وسكا : 
ومثل هذا كثير » قد جمعت نحو ألف معحزة ٠‏ 


وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة حدا ء 
مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مشل 
الظلة فيها أمثال السرج » وهی اللاك از لت لقر اءته۷۱) وكانت الملائئة 
تسلم على عمران بن حصين » وکا سامان وأبو الدرداء أكلان فى 


(۱) فى الصحیحین عن حابر . (؟) فى الصحیحین عن جابر . 

(۲) رواه الطبراتی وابو بعلی . قال الهیثمی فى « الجمع » وف اسناد 
الطبرانی من لم آعرفهم » وى اسناد آبی بعلی : الحمانی » وهو ضعیف . 

(؟) الذى فى البخاری أن الذى کرت رحله فمسحیا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فبرات هو عبد الله بن عتيك الذی بمثه رسول الله صلی 
تكسر رحله . 

(5) فى « الصحيحين » عن عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق . 

(() اخرجه البخارى فى باب آذا قضی دون حقه أو حلله . 

۷( نزول الظلة والسرج كان عند قراءة سورة البقرة كما آخرحه 
ال خار ی عن أسد بن حضم اذ تبدت له عند قراءة الکیف فقد ورد بلفظك 
«: شدته سحابة »© . 


ب ۵۱۶ س 


صحفة » فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها ٠‏ وعباد بن بشر وأمسيد 
ابن حضير خرجا من عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة ». 
فأضاء لهما نور مثل طرف السوط » فاما افترقا » افترق الضوء معهما . 
رواه البخارى وغيره ۰ 

وقصة الصدیق فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة آضیاف معه الی. 
يته » وجعل لا باکل لقمة الا ربا من اسفلها آکش منها » فشیعوا وصارت. 
آکثر مما هی قبل ذلك ۰ فنظر الیماآبو بكر وامرآته » فاذا هی أكثر 
مما کات » فرفعها الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ء وجاء اليه 
أقوام كثيرون فأکلوا منها وشيعوا ٠‏ 

وخبيب بن عدى كان آسيرا عند المشركين یه ب شرنها أله 
تعالى ‏ وکان ينوتى بعنب باکله ولیس بمكة عنب۳) ٠‏ 

وعامر بن فهيرة قتل شهيداء فالتمسوا جسده فلم یقدروا عليه » 
وكان لما كان قتل رفع » فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع ٠‏ وقال عروة : 
فيرون الملانكة رفعته ٠‏ 

وخرجت أم أيمن مهاجرة ولیس معها زاد ولا ماء » فکادت تموت 
من العطش » فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة » سمعت حسا على 
رأسها » فرفعته فاذا دلو معلق » فشربت منه حتى روت » وما عطشت 
بقية عمرها ۰ 

وسفينة مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم آخبر الاسد باه 
رسول رسول الله صلی الله عليه وسلم فمشی معه الأسد حتی آوصله 
A‏ 

والىراء بن مالك كان اذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه(۲۳ ع وکا 
الحرب اذا اشتدت على المسلمين فى الجهاد بقولون : يا براء ٠٠‏ أقسم 


(۱) رواه البخاری عن أبى هريرة . 
(۲) رواه الحاکم وقال : صحیح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى > 
وهو کما قفالا . 
(۳) رواه الترمذى عن انس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
ا ای یت ات تب 
بن ما ک 4 ۰ 


س ۵۱۱ س 


على ربك »فیقول : يا رب ۰۰ أقسست عليك لما منحتنا اکتا 
فیهزم العهدو ء فلا كان بوم القادسية قال : أفسمت عليك را رب 
لما منحتنا آکتافهم وجعلتنی آول شهید . فنحوا أكتافهم وقتل البراء 
شهدا ٠‏ 


وخالد بن الوليد حاصر حصنا منیا فقالوا : لا سلم حتى شرب 
السم » فشربه فلم یضره ۰ 

وسعد بن أبى وقاص كان مستحاب الدعه ٩۱۲5‏ : ما دعا قط 
الا استحیب له » وهو الذى هزم جنود كسرى وفتح العراق ۰ 


وعمر بن الخطاب لما آرسل جيشا آمر عليهم رجلا يسمى سارية » 
یتنا عبر مب تحبيل ييخ على ار : ا سار +ه الیل 
با ساره ۰۰ الجبل » الجبل ٠‏ فقدم رسول الجيش فسأله ؛ فقال : 
نا أمير المؤمنين ٠٠‏ لقينا عدوا فیزمو نا فادا بصائم : با ساره الحبل » 
با سارية الجبل » فاسندنا ظهورةا بالجبل فهزمهم اش“ ٠‏ 


ولما عذيت الزيرة على الاسلام فى الله » فأيت الا الالام 
وذهب بصرها » قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى . تالت : 
كلا والله فرد الله عليها بصرها(۳) ٠‏ 


عليه » فقال ال ا كاذبة قاعم نصرها واقتاما NETE‏ 
فعميت ووقعت فى خفرة من آرطها فماتت(؟) ۰ 


على البحرين » وكان يقول فى دعائه : يا عليم يا حليم يا على يا عظیم ٤‏ 


(1) وی الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : : « اللهم استجب 
لسعد اذا دعاك » فكان لا بدعو الا استجيب له 8 

(۲) رواه البيهقى فى « الدلائل » قال ابن حجر فى « الاصابة » ۰ 
اف جاده بحسن ۾ 

)€( اص نة ۳ 1 له . 


0۲ تب 
فيستجاب له » ودعا الله بأن بسقوا ویتوضئوا لما ع دموا ال اء والاسقاء 
لما بعدهم » فأجیب » ودعا الله لما اعترضهم الیحر ولم یق‌دروا على 
الرور بخیولهم » فمروا كلهم على الماء ما ابتات سروج خیسولهم » 
ودعا الله أن لا يروا جسده اذا مات » فلم يجدوه فى اللحد » وجری 
ومن معه من العسكر على دجلة » وهی ترمى بالخشب من مدها » ثم 
التفت الى أصحابه فقال : تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله 
عز وجل فيه ۴ فقال بعضهم : فقدت مخلاة » فقال : اتبعنى » فتبعه 
فوحدها قد تعلقت شیء فأخذّها » وطليه الأسود العضی لما ادعى 
النبوة » فقال له : آتشهد أنى رسول الله ؟ قال : ما آسمع ‏ قال : 
آشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعي » خأمر بناد فألقى فيها » فوجدوه 
قاگما يصلى » وقد صارت عليه بردا وسلاما ٠‏ 


وقدم الدینة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم » فأجلسه عمر 
ينه وبين أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » وقال : الحمد لله الذى لم 
يمتنى حتی آری من أمة محمد صلی الله عليه وسلم من فعل به کسا 
فسل بابراهيم خليل الله » ووضعت له جارته السم فى الطصام فلم 
بشره » وخست امرأة عليه زوجته » فدعا علیها فعمیت وجاءعت وتات 6 
فدعا لیا فرد الله عليها بصرها ۰ 

وكان عامر بن عبد قيس بأخذ عطاءه آلفی درهم فى كمه » وما يلقاه 
سائل فى طريقه الا أعطاه بغير عدد » ثم یجیء الى بیته فلا يتغير عددها 
ولا وزنها » ومر بقافلة قد حبسهم الأسد » فجاء حتى مس شيابه 
الأسد » ثم وضع رجله على عنقه وقال : انما أنت كلب من كلاب الرحمن » 
وانى أستحى من الله أن أخاف شتا غيره » ومرت القافلة » ودعا الله 
تعالى أن هون عليه الطهور فى الشتاء » فکان یوتی بالماء له بغار > 
ودعا ره أن يمنع قلبه من الشيطان وهو فى الصلاة » فلم يدر عليه ٠‏ 

وتغيب الحسن البصرى عن الحجاج » فدخلوا عليه ست مرات فدعا 
و وك جر رار واد لاي ی 


وصلة بن أشيم مات فرسه وهو فى الغزو » فقال : اللهم لا تحمل 


سه ۵۱۳ مسب 

لخلوق على منة ٠‏ ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه » فلما وصل الى 
ييه قال : يا بنی خف سرج الفرس فانه عارية » وأخذ سرجه فمات 
الفرس ٠‏ وجاع مرة بالأهواز » فدعا الله عر وجل واستطعمه » فوقت 
خلفه دوخلة رطب فى ثوب حرير » فأکل التمر » وبقى الثوب عند زوجته 
زمانا ء وجاءه الأسد وهو يصلى فى غيضة بالليل » فلا سلم قال له : 
اطلب الرزق من غير هذا الموضع » فولى الأسد وله زر ٠‏ 

وكان سعيد بن المسيب فى أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى أوقات الصلوات » و کان المسجد قد خلا» 

ورجل من النخع له حمار فمات فى الطريق » فقال له أصحابه : 
.هلم تتوزع متاعك على رحالنا » فقال لهم : أمهلونى هنيهمة » ثم توضاً 
فأحسن الوضوء وصلی ركعتين » ودعا الله تعالى فآحيا له حساره » 
فحمل عليه متاعه ٠‏ 


ولا مات أويس القرنى وجدوا فى ثيابه آکفانا لم تكن معه قبل » 
ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد فى صخرة » فدفنوه فيه وكفلنوه فى 
تلك الأثواب ۰ 

وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلى يوما فى شدة الحر فآظلته 
غمامة » وكان السبع يحميه » رو پرعی ركاب أصحابه » لآنه كان يشترط 
على أصحابه فى العزو أنه بخددیم 

وذن مطرف بن عبد الله بن الشخير أذا دخل بيته سبحت مصه 
آنيته ‏ وکان هو وصاحب له يسيران فى ظلمة » فاضاء لهما طرف السوط ء 

ولا مات الأحنف بن قبس » وفعت قلنسوة رجل فى قبر ه» فاهوى 
لیآخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر ۰ 

وكان ابراهيم التیمی يقيم الشهر والشهرين لا بأكل شيئا » وخرج 
يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فعر بسهلة حمراء فاخذ مها » ثم رجسع 
الى أهله ففتحها فاذا هى حنطة حمراء » فكان اذا زرع منها تخرج السنيلة 
من آصاها الى فوعها حبا متراكبا ٠‏ 

وكان عتبة الغلام قد سأل ريه ثلاث خصال : صوت حسنا » ودمعا 

۱ ( ۲۳ س مجموعة التوحيد ) 


مت 6۱۶ سب 


غزبرا » وطعاما من غير تکلف ٠‏ غکان اذا قرأ بكى وآبکی » ودموعبه 
چارة.دهره » وكان يأوى الى منزله فیصیب فيه قوته ولا یدری من, 
أين يأتيه ٠‏ 

وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج » فسأل ربه أن یطلق له 
أعضاءه وقت الوضوء » فكان وقت الوضوء تطلق له آعضاژه 2 
تعود عده ۰ 

وهذا باب واسم » ( و ) قد بسط الکلام على کرامات الأولياء 
فى غير هذا الوضع ۰ 

وأما ما نعرفه نحن عبانا ونعرفه فى هذا الزمان فكثير » ومما ينبغى, 
أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل » فاذا احتاج 
اليها الضعيف الايمان آو المحتاج » أتاه منها ما يقوى ایمانه ويسد 
حاجته » ويكون من هو آکمل ولابة لله منه مستغنيا عن ذلك » فلا يأنيه 
مثل ذلك » لعلو درجته وغناه عنها » لا لتقص ولايته » ولهذا كانت 
هذه الأمور فى التابمين اکثر منها فى الصحابة » بخلاف من يجرى على 
يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة ٠‏ 

وهذا بخلاف اللحوال الشيطانية » مثل حال عبد الله بن صی‌اد(۱) 
الذى ظهر فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم » وكان قد ظن بعض 
الصحابة آنه الدجال » وتوقف النبى صلى الله عليه وسلم فى آمسره حتى, 
تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال » لكنه كان من جنس الكهان ۰ 
قال له النبى صلى الله عليه وسلم : « قد خبأت لك خباً » قال : الدخ 
الدخ ‏ وقد كان خباً له سورة الدخان » فقال له النبى صلى الله عليه 
وسام : « اخساً فلن تعدو قدرك » يعنى انما أنتمن اخوان الک ان » 
والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشسياطين يخبره بكثيد من 
المغيبات بما يسترقه من السمع » وكانوا يخلطون الصدق بالعلذب 
. كما فى الحديث الصحيح الذى رواه اليخغارى وغيره أن النبی, 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان الملائكة تنزل فى العنان . وهو 
السحاب . فتذكر الأمر قضی فى السماء » فتسترق الشسياطين السمم, 
فتوحيه الى الكهان فیکنربون معها مائة كذبة من عند آتفسهم 6 ۰ 


٠ 6 وحدشه فى ۷ الصحيحين‎ )١( 


بت ۵۱۵ مت 


وفی الحديث الذی رواه مسلم عن ابن عباس رضی ss‏ 
ينبا الثبی صلى لله علیه ا من الأتصار أذ ربى 
ا کال سوت ع ادع 
مدا وه لحیاته » ولکن ريا تبارك وال اذا کی ارا ت ماد 
العرش » ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ه م الذين ياونهم ء حتی 
يبلغ التسبيح آهل هذه السماء » ثم يسال آهل السماء السابعة حملة 
يبلغ الخبر آهل السماء الدنيا ه وتخطف الثسياطين السمع فيرموذ 
فيقذفونه الى أوليائهم » فما جاءوا به على وجمه فهو حق ولكنهم 
يزيدون © ٠‏ 

وفى رواية » قال معمر : قات للزهرى : أكان برمی بها فى الجاهلية ؟ 
قال : ئعم » ولكنها غلظت حين بعث النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والأسود العنسى الذى ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخيره 
بعض الأمور المغيية » غلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين 
أن يخبروه بسا يقولون فيه » حتى أعاتنهم عليه امراته لما تبين ما 
كفره فقتلو 

وكذلك مسیلمة الکذاب كان معه من الشیاطین من تخبره بالغیبات 
وبعينه على بعض الامور ٠‏ 

وآمثال هر لاء كثيرون مثل الحارث الدمشقى الذى خرج بالشام 
زمن عبد الملك بن مروان وادعی النبوة » و کات الشیاطین تخرج رجلينه 

من القيد » وتمنع السلاح أن ينفذ فيه » وتسبح الرخامة اذا مسحها 
د یری الناس رجالا ورکیانا على خيل فى الهواء ويقول : 
هى الملائكة » وانما كانوا جنا » ولا آمسکه السلمون ليقتلوه طعنه 
ل ن 
000 
ا و اس دم مي 


سب ۵۱۲ سم 


البی صلی الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة رضی الله عنه لما و کله 
النبى صلى الله عليه وسلم من زكاة الفطر » فسرق منه الشس يطان ليلة 
بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه » فيقول له النبى صلى الله عليه 
بوسلم : « ما فعل أسيرك البارحة » ؟ فيقول : زعم أنه لا مود » فيقول؛ : 
« كذيك وأنه سيعود » خلما كان فى المرة الثالثة » قال : دعنى حتی أعلمك 
.ما ينفعك .. اذا أويت الى فراشك فاقرا آية الكرمى : ( الله لا اله الا هو 
الحی القيوم 6() الى آخرها » فانه لن يزال عليك من الله حافظ »> 
ولا يقريك شيطان حتى تصبح » فلما آخبر النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « صدقك وهو كذوب « وأخيره أنه شمطان(۲) ۰ 

ولهذا اذا قرآها الانسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أيطلتها ء 
۰مثل من دخل النار بحال شیطانی » آو بحضر سماع الکاء والتصده ٠‏ 
قتنزل عليه الشياطين وتتکلم على لسانه کلاما لا بعلم » وربما لا يفقه ۰ 
«وربما کاشف بعض الحاضرین بما فى قله » وربما تكلم بالسنة مختلفة > 
كما يتكلم الجنى على لسان المصروع ۰ والانسان الذى حصل له الحال 
لا يدرى ذلك بمنزلة الصروع الذى يتخبطه الشيطان من المس ولیسه 
وتكلم على لسانه » فاذا أفآق لم يشعر بشىء مما قال ۰ 

ولهذا قد يضرب المصروع ( ضربا كثيرا حتى قد يقتتل مشله 
الانسى أو يمرضه لو كان هو الضروب وذلك ) الضرب لا يؤثر فى 
الانسی » ويخ اذا أفاق أنه لم يشعر بشىء ء لأن الضرب كان على 
الجنى الذى لبسه ۰ 

ومن هؤلاء من يأتيه الشیطان بأطعمة وفواکه وحلوی وغير ذلك 
هما لا يكون فى ذلك الوضع » ومنهم من يطير به الجتی الى مكة » 
لو بيت المقدس أو غيرهما » ومنهم من يحمله عشية عرفة » ثم يعيده 
هن ليلته » خلا يحج حجا شرعيا » بل يذهب بثيابه » ولا يحرم اذا حاذى 
الیقات » ولايلبى » ولا يقف بمزدلفة » ولا يطوف بالبيت ولا سحى 
بين الصفا والمروة » ولا يرمى الجمار » بل يقف بعرفة بثيابه » ثم 
يرجم من ليلته » هذا ليس بحج ( مشروع باتفاق المسلمين » بل هو 
كمن. بأتى الجمعة يعلى ب:.. وضوء والى غير القبلة » ومن هؤلاء 


(۱) البقرة : ۲۵۵ (۲) رواه البخاری . 





تب ۵۱۷ بت 


المحمولين » من حسل مرة الى عرفات ورجم فرآی فى النوم ملانکة 
یکتبون الحجاج ) فقال : آلا تکتبونی ؟ فقالوا : لست من الحجاج » 
يعنى لم تحج حجا شرعيا ٠‏ 

وبين كرامات الأولياء » وبين ما يشبهها من الأحوال الشسيطانية 
فروق متعددة : منها أن كرامات الأولياء سببها الايمان والتقوی » 
« قل انما حسرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغی 
بغر الحسق وان تشرکوا باه ما لم ينزل به ساطانا وان تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ٠ )1١())‏ 

فالقول على الله بغير علم » والشرك والظلم والفواحش : قد حرمها 
لله تعالى ورسوله » فلا تکون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها » 
فاذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن » بل تحصل سا 
أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفسل الفواحش » فهى من 
الأحوال الشيطانية » لا من الکرامات الرحمانية ء 

ومن هر لاء من اذا حضر سماع المكاء والتصدية نزل عليه 
شبطانه حتى بحمله فى الهواء » ویخرجه من تلك الدار » فاذا حضر 
رجل من آولیاء الله تعالى » طرد شيطانه فيسقط » كما ری هذا 
لغير واحاء ٠‏ 


ومن هولاء من يستغيث بمخلوق » اما حى أو ميت » سواء أكان 
ذلك الخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا » فيتصود الشيطان بصورة 
ذلك المستغاث به » ويقفى بعض حاجء ذلك المستغيث » فيظن أله 
ذلك الشخص ‏ أو هو ملك تصور على صورته » وائما هو شيطان أضلة 
لا أشرك بالله » كما كانت الشياطين تدخل فى الأصنام وتکلم الشرکن ۰ 
ومن هؤلاء من تصور له الشيطان ويقول له : آنا الخضر » وربما أخبره 
بعض الأمور ٠‏ وأعائه على بعض مطالبه » كما قد جرى ذلك لعير 
واحد من المسلمين واليهود والنصارى ء وكثير من الكفار بأرض الشرق 
والمغرب » يموت لهم الیت » فيآتى الشيطان بعد موته على صورته » 


(۱) الاعراف : ۳۳ 


— ۵۱۸. 

وهم يعتقدون أنه ذلك ات » ودقفى الديون » ورد الودائم » ويفعل 
أشياء تتعلق بالميت ويدخل الى زوجته ويذهب : وریما يكونون قد 
آحرقوا ميتهم بالنار » كما تصنع کفار الهند » فيظئنون أنه عاش بعد 
موته » ومن هؤلاء شيخ كان مصر آوصی خادمه فقال : اذا آنا مت 
فلا تدع أحدا يغسلنى » فأنا أجىء وأغسل تفسى » لما مات رأى خادمه 
شخصا فى صورته » فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه ء فلما قضی 
ذلك الداخل غسله » أى غسل الميت » غاب » وكان ذنك شبطانا » وكان قد 
أضل البت » وقال : انك بعد الوت تحىء فتغسل تفسك » فلما مات 

اء أا فى صورته اشر الگحیاء » كنا آغوی الميت قبل نك ء 


ومنهم من بری عرشا فى الهواء » وفوقه نور » ويسمع من بخاطبه 
وقول : آنا رمك » فان كان من آهل المعرفة » علم أنه شيطان فزجره 
و استعاد بالله منه » فیزول ۰ 

ومنهم من يرى أشخاصا فى اليقظة يدعى أحدهم أنه نبى أو صدق 
أو شيخ من الصالحين » وقد جرى هذا لغير واحد ( وهؤلاء منهم من يرى 
ذلك عند قبر الذى يزوره » فيرى القمر قد انشق وخرج اليه صورة » 
فيعتقدها الميت ٠‏ وانما هو جنى تصور بتلك الصورة ٠‏ ومنهم من يرى 
فارسا قد خرج من قبره » أو دخل فى قبره » ويكون ذلك شیطاا » 
وکل من قال : أنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى الا خالا ) ٠‏ 


ومنهم من یری فى منامه أن بعض الأكابر » اما الصديق رضى 
الله عنه أو غيره قد قص شعره » أو حلقه » أو ألبسه طاقيته » أو قوبه » 
فیصیح وعلى رأسه طاقية » وش عره محلوق » آو مقصر » وانما الجن 
قد حلقوا شعره أو قصروه » وهذه الأمور الشيطائية تحصل لمن خرج 
عن الکتاب والسنة » وهم درجات » والجن الذين يقترنون بمم من 
چنسهم وعلی مذهبهم » والجن فيهم الکافر والفاسق والمخطىء » فان 
كان الانسی کافرا أو فاس ما آو جاهلا » دخلوا معه فى الکفر. والفسوق 
والضلال » وقد يعاو و نه اذا وافقهم على ما يختارونه من الکفسر »> 
مثل الاقسام عليهم بأسماء ن يعظمونه من الجن وغيرهم » ومشل أن 
بكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالتحاسة » أو بقلب فاتحة الكتاب » 
أو سورة الاخلاص » أو آية الكرسى » أو غيرهن » ويكتبهن بنجاسة 
فيعورون له الماء » وينقلونه بسبب ما برضیهم به من الكفرء وقد 


سم ۵۱8۵ تس 


اتو نه يمن صواه من امرأة أو صبی ‏ اما فى الهواء : واما مدضوعا 
ماعا اليه > الى أمثال هذه الأمور التى يطول وصفها »> والامان بها 
ایمان بالجبت والطاغوت » والحبت : السحر ٠‏ والطاغوت : الشباطين 
والأصنام » وان كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطئا وظاهرا + لم يسكتهم 
الدخول معه فى ذلك » أو مسالته ۰ 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة فى الساجد التى هی 
سوت الله » كان عمار الساجد أبعد عن الأحوال الشيطائية » وكان أمل 
الشرك والبدع بعظمون القسور وشباهد الموتى » فیدعون الیت 
أو بدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب » أقرب الى الأحوال 
الشبيطائية » فائه ثبت فى الصحيحين عن النبى صلی اله عليه وسسلم 
أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنببائهم مساجد » ٠‏ 

وثبت فى « صحيح مسلم » عن أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال : 
« ان آمن الناس على فى صحبته وذات بده أبو نكر ء ولو كنت متخذا 
خلیلا من آهل الأرض لانخذت ابا بكر خليلا > ولكن صاحبکم خليل 
لله » لا یقن فى السجد خوخة الا مدت » الا خوخة آبى بكر » ان 
من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » 

و و عنه كر له فی مرضه ن 
وذکروا من حسنها وتصاویر فیها » فقال : « ان آولئك اذا مات فیمم 
الصالح ينوا على قبره مسحدا وصوروا فيها تلك التصاوير ۾ أولتك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة » ۰ 

وفى « المسند » و « صحيح أبى حاتم 2106 عنه صلى الم عليه 
وسلم قال : « ان من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين 
اتخذوا القبور مساجد © ٠‏ 


وفی « الصحیح » عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجلسوا 
وفی « الوطاً » عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « اللهم لا تجعل 


۰ » وهو معروف ب « صحیح ابن حبان‎ )١( 


ص oY‏ مه 


قبری وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخ فوا قبور آنبيا ئم 
مساجد » + 


وفی « الستن » عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « لا تتخذوا قبری 
عيدا » وصلواعلی‌حیثما کنتم » فان صلاتکم تبلغنی » ۰ 

وقال صلی الله عليه وسايم : « ما من رجل يسام على الا رد الله 
على روحی حتی آرد .عليه السلام 6 ۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم : « ان الله وکل بقبری ملاشکة ببلغو ننی 
عن أمتى السلام » ۰ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « آکثروا من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة » فان صلاتکم معروضة على » قالوا : با رسول الله »۰ 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت ؟ ‏ يقولون : بلیت - فقال : 
« ان الله حرم على الأرض أن تاکل لحوم الا نیاء ج220 ٠‏ وقد قال الله. 
تعالى فى کتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السنلام : « وقالوا لا تذرن 
آلهتکم » دلا تذرن ودا ولا سواعا ولا يفوث ویعوق ونسر06»۱) ۰ 

قال ابن عباس وغيره من السلف : هوّلاء کانوا صالحین من قوم. 
فوح » فلما ماتوا عكهوا على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم » 
فكان هذا مبداً عبادة الأوثان + 

فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القيور مساجد ليسد 
باب الشرك كما نهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت ضروها » 
لأن المشركين يس جدون للشمس حينئذ » والشیطان بقارنها(*) وقتة 
الطلوع ووقت الغروب » فتكون فى الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة 
المشركين » فسد هذا الباب ٠‏ والشيطان يضل بنى آدم بحسب قسدرته » 
فمن عبد الشمس والقمر والکواکب‌ودعاها كما يفعل آهل‌دعوة الكواكب». 
فائه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك 


1( آخرحه آنو دآوود باسناد صحیح كما قال النووى 8 

(۲) أخرجه أبو داوود: باسناد صحيح كما قال النووى . 

(۳) نوح * ۲۳: 

(6) قال صلى الله عليه وسلم : « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشسمسی, . 
ولا غروبها فانها تطلع بين. قزنی شیطان » اخرجه مسلم . 


رو<انة الكواكب : وهو شيطان . وال طان وان آعان الان إن على 
بعض مقاص.ده » فائه يضره أضعاف ما يتفعه : وعاقية من أطاعه الى شر » 
الا أن توب اله عليه ۰ 


وكذلك عباد الأصنام قد تخاط‌مم السادلن ۳ وكذلك من اث 
بميت أو غائب » وكذلك من دعا المت أو دعا به » أو ظن أن الدعاء 
عند قبره أفضل منه فى البيوت والمساجد : ويروون حديثا هو كذب 
باتفاق آهل المعرفة وهو : « اذا آعیتکم المعرفة تعليكم بأصسحاب 
القبور » ٠‏ وائما هذا وضع من فتح باب الشرك ۰ 

و وحد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين هم من عباد الأسنام 
والتصاری والشلال من السلمین آحوال عند الشاهد بظنونها کرامات 
وهی من الشیاطین » مثل أن يضعوا سراویل عند القبر فیجدونه قد 
انعقد » أو يوضع عنده مصروع فيرون شبطانه قد فارقه + فصل 
الشيطان هذا ليضلهم » واذا قرآت آية الکرسی هناك يصدق بطل هذا » 
فان التوحيد بطرد الشيطان ء ولهذا حمل بعضهم فى المواء فقال 7 
« لا اله الا الله » فسقط » ومثل آن يرى أحدهم أن القبر قد انشق 
وخرج منه انسان فيظنه امیت وهو شيطان » 

وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع ٠‏ 

ولا كان هذا الانقطاع الى الغارات والبوادى من الدع التى 

شرعها لله ولا رسوله ¿ سارت الشیانین كثيرا ما تأوى المغارات 
والجبال مثل مغارة الدم التى بجبل قاسيون » وجبل لبنان الذى ساحل 
الشام » وجبل الفتح بأسوان بمصر » وجبال بالروم وخراسان وجسال 
بالجزيرة » وغير ذلك » وجیل اللکام » وجبل الأحيش : وجبل سولان 
قرب آردییل » وجبل شهنك عند تبربز » وجبل ماش‌کو عند آقشوان » 
وجبل نهاوند » وغير ذلك من الجب‌ال التی يظن بعض الناس أن بها 
رجالا من الصالحین من الانس » ويسمونهم : رجال الغيب » وانما هناك 
وجال من الحن » فالجن رجال » كما أن الانس رجال : قال تعالى : 
« وانه كان رجال من الانس یمسولون برجال من الجن فسزادوهم, 
رهش ۱(6) ۰ 


٩ ۶ الضن‎ )۱( 


" ومن هولاء من بظهر بصورة رجل شعرانی » جلده شبه جلد 
الماعز » فيظن من لا بسرفه آنه انسى » وانما هو جنی ٠‏ ویقال : يكل 
جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال وهؤلاء الذین بظن أنهم الأبدان هم 
جن بهذه الجبال » كما يعرف ذلك بطرق متعددة ۰ 
غاتنا قد رآینا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه فى هذا الختصر الذى 


والناس فى خوارق العادات على ثلاثة أقسام : قسم يكذب وجود 
ذلك لثير الأنبياء » وربما صدق به مجملا » وكذب ما ذکر له عن كثير 
امن الناس » لكونه عنله ليس من الأولياء » ومنهم من يطن أن كل 
ما كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله وكلا الأمرين خطا » ولمذا 
قجد أن هؤلآء يناكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينو نهم على 
-قتال المسلمين » وآنهم من آولیاء الله + وأوائك تكذيون أن يكون معهم 
.من له خرق عادة» والصواب القول الثالك » وهو أن معهم من ینصرهم 
من جنسهم . لا من أولياء الله عز وجل > كما قال الله تصالى : ((يا ايها 
"الذين آمنوا لا تتخنوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولیاء بعض > 
“ومن یتولهم منکم فاته متهم (۱) 

وهؤلاء العباد والزهاد الذين لیسوا من آولياء الله المتقين الصین 
اللكتاب والسنة » تقترن بهم الشياطين » فيكون لأحدهم من الخوارق 
ما يناسب حاله » لكن خوارق هوّلاء يعارض بعضها بعضا » واذا حصل 
.من له نمكن من أولياء الله تعالى آبطلها عليهم » ولابد أن یکون فى أحدهم 
من الكذب جهلا أو عمدا » ومن الاثم ما يناسب حال الشياطين المقترئة 
بهم لیفرق الله بذلك بين أولياءه المتقين » وبين المتشبهين بهم من أولياء 
'الشياطين . قال الله تعالى : ( هل ابتكم على من تنزل الشسیاطین ۰ تنزل 
على كل افاك آثيم 06) . والافاك : الكذاب . والائيم : الفاجر . 

ومن أعظم ما قوی الأحوال الشيطائية 4 سماع العناء واللاهی 


e 


ل٣٣‎ + ۲۲۱ ۰ الائدة ۰ ۵۱ (۲) الشعراء‎ )١( 


بت ۵۲۳ عد 


وهو سماع الشرکین » قال الله تعالى : ( وما كان صلاتهم عند البيته 
الا مكاء وتصدية )() ٠‏ 


التصدية: التصفيق باليد 6 والکاء : مثل المسهير ۰ فنال الثم کون 


ستخذون هذا عبادة ۰ 


وأما النبى صلى الله عليه وسلم وأسحابة فعبأد بهم م آمسر الله 
به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك . والاجتماعات الشرعية ۰ 
ولم يجتمع النبى صلى الله عليه وسلم وآصحابه على استماع غناء قط 
لا بكف » ولا بدف » ولا تواجد : ولا سقطت بردته . بل کل ذلك كذب 
باتفاق آهل العلم بحدیثه ٠‏ 

وكان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اذا احتمعوا أمروا واحدا 
منهم آن يقرأ » والباقون بستمعون : وكان عمر بن الخطاب ن الله 
عنه يقول لأبى موسی الأشعرى : ذكرنا ربنا ٠‏ فيقرأ وهم يستمعون . 
ومر النبى صلى الله عليه وسلم بأبى موسى الأشعرى وهو يقرأ فقال له : 
« مررت بك البارحة وات تقرأء فجعلت أسسمع لفراءتك » فقال : 
لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا؟ أى لحسنته لك تحسينا : 
كما قال النبى صلی الله عليه وسلم : « زينوا القرآن بأصواتكي »۳ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لله آشد أذة ‏ أى أستماع - الى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى قينته »۲*۱ وقال صلی 
لله عليه وسلم لابن مسعود : « اقرا على القرآن » فقال : أأقرأ عليك 
وعليك آنزل ؟ فقال : « انی آحب آن أسمعه من عيرى » فقرآت عابه 
سورة ( النساء ) حتى انتهيت الى هله #بة : « فكيف انا جئنا من 
كل امة بشسهید وجثنا بك على هؤلاء شهيدا )(0) . وقال : ۱ حسبك » 
خاذا عیناه تذرفان من البکاء ٠‏ 





(۱) الانفال: : ۳۵ (۲) متفق عليه . 
۳7 روأه أبو داوود ¢ والدارمی ۵ والحاکم » وسئده صحیح ٠‏ 
(0) اخرجه ابن ماجه وابن حبان » والحاکم . قال فى « الزوائد » : 
أسئاده حسن ۰ (۵) النساء ۰ 5١‏ 


س 6958 مس 

ومثل هذا السماع 6 هو سماع الشبین وآتباعهم » كما ذكر الله 
ذلك فى القرآن فقال : « اولك الذین انعم الله عليهم من الشیین من 
ذرية آدم وهمن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن 
هدينا واجتبینا » اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 6() . 
وقال فى أهل العرفة : «واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى آعینهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 06) ۰ 

ومدح سبحا نه آهل هذا السماع بما بحصل لهم من زيادة الایمان > 
واقشعرار الجلد ودمع العين » فقال تصالی : ( الله نزل آحسن الحديث 
كتابا متشابها مثانی تقشبعر منه جلود الذين بخشسون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله 6() و تال تمالی : « انما الؤمنون الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيانه زادتهم ايمانا وعالی 
ربهم يتوكلون ۰ الذين بقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ اولئك 
هم الؤمنون حقا » لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كسريم 9)0) ۰ 

وأما السماع المحدث 6 سماع الكف والدف والقصب 4 فلم تكن 
الصحابة والتابعون لهم باحسانث وساكر الذكا بر من أئمة الدين 6 بحعلون 
هذا طريقا الى الله تبارك وتعالى » ولا بسدونه من القرب والطاعات » 
بل يعدونه من البدع المذمومة » حتى قال الشافعى : خلفت ببغداد 
شيئا آحدئته الزنادقة » يسمونه التغبير » يصدون به الناس عن القرآن ٠‏ 
وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك » ويعلمون أن للشیطان فيه نصيبا 
وافرا ٠‏ ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم + 


ومن كان آسد عن المعرفة وعن كمال ولاإية الله » كان تصیب 
الشيطان فيه آكثر » وهو بمنزلة الخمر » ( بل هو ) یوثر هى النفوس أعظم 
من تأثير الخمر »ولهذا اذا قوت سكرة أهله » نزلت عليهم الشياطين » 
وتكلمت على ألسنة بعضهم » وحملت بعضهم فى الهواء » وقد تحصل 
عداوة ينهم » كما تحصل بين شراب الخس » فتکون شياطين أحدهم 
أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه ٠‏ ويظن الجمال أن ذا من کرام 
آولاء الله المثقين » وانما هذا مبعد لصاحبه عن الله » وصو من أحوال 


(۱) مریم ۰ ۵۸ (۲) المائدة : ۸۲ 
(۲) الزمر ۰ ۲۳ (5) الانفال : ۲ ؟ 


الشياطين » فان قتل السلم لا يحل بما آحله الله » فکیف یکون تسل 
العصوم مما بکرم الله به أولياءه ؟! وانما غاية الکرامة لزوم الاستقامه ٠‏ 
غنم بکرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه » ويزيده همسا 
يقربه اليه » ويرفع به درجته *٠‏ 

وذلك أن الخوارق منها ما هو جس انعدم : كالمكاة. غات . 
ومنها ما هو من جنس القدرة والملك » كالتصرفات الخارقة للعادات » 
ومنها ما هو من جنس العنی » من جنس ما سطاه الناس فى الظاهر ؛ 
من العلم » والسلطان » والمال » والغنى ٠‏ 

وجميع ما وتيه الله لعيده من هذه الامور ء ان استعان به على 
ما يحبه الله ويرضاه » ويقربه اليه » ویرفم درجته » وامره الله به 
ورسوله » ازداد بذلك رفعة وقربا الى الله ورسوله : وعات درجت ه ٠‏ 
وان استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله » كالشرك » والظلم » 
والفواحش » استحق بذلك الذم والعقاب » فان لم بتدار که الله تمالی 
بتوبة أو حسنات ماحية » والا كان کامثاله من المذنبين : ولهذا كيرا 
ما بعاقب أصحاب الخوارق » تارة بسلبها » كما يعزل الملك عن ملكه > 
وسلب العالم علمه » وتارة بسلب التطوعات » فینقل من الولاية الخاصة 
الى العامة » وتارة ينزل الى درجة الفساق » وتارة برند عن الاسلام » 
وهذا یکون فيمن له خوارق شيطانية » فان كثيرا من هؤلاء برد عن 
الاسلام » وكثيرا منهم نهم لا يعرف أن هذه شيطائية » بل ظنما من گرامات 
أولياء الله » وظن من يظن ا منهم أن الله عز وجل » اذا أعطى عبدا خرق 
عادة لم یحاسبه على ذلك 2 ظن أن الله اذا أعطى عبدا ملكا ومالا 
وتصرفا » لم یحاسبه عليه » ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور 
مباحة لا مأمور بها ولا منهى عنها » فهذا يكون من عموم الأولياء » وهم 
الأبراد القتصدون » وآما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء » كما أن 
العبد الرسول أعلى من النبی الملك ۰ 

ولا كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل » كان كثهه 

من ااصالحين توب من مثل ذلك ۰ ويستغفر الله تعالى » كمأ توب من 
الذنوب » کالزنا » والسرقة » وتعرض على بعضهم فيال الله زوالها » 
و کایم تأمر المردد السالك أن لا شف عندها » ولا بحرها همته » ولا 
شح ۰ ما » ممظتهم آنها کرامات » فکیف اذا كانت بالحقيقة من 


بده 6۷۲۲ سه 

الشياطين تغوهم بها ؟ ! فانى أعرف من تخاطبه النباتات بسا فیهسا من 
المنافم » وائما بخاطبه الشيطان الذى دخل فيها » وأعرف من بخاطه 
الحجر والشجر » وتقول : هنيما لك با ولى الله » فیقراً آبةالکرسی 
فیذهب ذلك » وأعرف من يقصد صيد الطبر » فتخاطبه العصافبر وغرها » 
وتقول : خذنی حتی یاکلنی الفقراء » ویکون الشیطان قد دخل فيها > 
كما یدخل فى الانس » ویخاطبه بذلك » ومنهم من یکون فى البیت وهو 
معلق » غبری نفسه خارجه وهو لم فتح » وبالعکس » وكذلك فى آبواب 
الدنة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته سرعة » أو رده آقوارا » 
وتحضر عنده من بطلبه » ویکون ذلك من الشياطين بتصورون بصورة 
صاحبه » فاذا قرأ آية الكرسى مرة بعد مر » ذهب ذلك كله + 


وأعرف من تخاطبه مخاطب وقول له : آنا من آمر الله » و ده 
بأنه الهدی الذی بشر به النبی صلی الله عليه وسلم » ویظهر له الخوارق » 
مثل أن بخطر بقلبه تصرف فى الطير والجراد فى الهواء » فاذا خطر 
بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا » ذهب حيث آراد » واذا 
تخطر يقلبه قيام بعض الوائی » أو نومه » أو ذهابه » حصل له ما أراد 
من غير حركة منه فى الظاهر » وتحمله الى مكة » وتأتی به » وتایه 
بأشخاص فى صورة جميلة » وتقول له هذه الملامكة الکروبیون أرادوا 
زدارتك » فیقول فى نفسه : كيف تصوروا صورة المردان » فيرفم رأسه 
فيجدهم بلحی » ویقول له : علامة أنك آت الهدی آنك تنبت فى جسدك 
شامة » فتنبت ویراها » وغير ذلك » وکله من مکر الشیطان ٠‏ 


وهذا باب واسم > لو ذکرت ما آعرف منه لاحتاج الى محلد 
كببر . وقد قال تمالى : « فاما الانسان اذا ما ابتلاه ره فاكرمه ونعمه 
فيقول ربى اكرمن ٠‏ واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى 
اهائن )00 . 

قال الله تبارك وتعالی : (( كسلا » نو لفتظ « كلا » فیها زحر وتنبیه » 
زج عن مثل هذا القول » وتنبيه على ما يخبر به » ومر به بسده » 
وذلك آنه ليس كل من حصل له نعم دئيوية تعد كرامة » یکون الله عن 
وجل مكرما له بها » ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك ء 


سسس سس 


1٩ » ۰۱0 ۶ الفجر‎ ۲۱( 





بت 6۲۷ بت 


بل هو سبحانه ستلى عده بالسراء والضراء : فقد یمطی النعم الدنيوية 
اع م ا بل > وقد یحی منیا 
من ححبه وبواليه » لثلا ينقص بذلك مر تبته عنده » أو بقع بسيبها فيما 
ذكرهه منه ۰ 


وأيضا کرامات الأولياء لايد أن يكون سببها الایمان والتقوی > 
وما كان سبيه الكفر والفسوق والعصيان » فهو من حوارق آعسداء الله 
لا من كرامات أولياء الله » فمن كانت خوارقه لا :محصل بالصلاة » 
والقراءة » والذكر وقيام الليل » والدعاء » وانما تحصل عند الشرك > 
مثل دعاء الیت 6 والغائب » أو بالفسق والعصان وأکل المحرمات » 
کالحیات » والزناير » والخنافس > والدم » وغيره من النحاسات > 
ومثل الغناء » والرقص » لا سیما مع النسوة الأجانب والردان : وحالة 
خوارقه تنقص عند سماع القرآن » وتقوى عند سماع مزامير الشبطان » 
فيرقص ليلا طوبلا" » غاذا جاءت الصلاة صلى قاعدا » أو ينقر الصلاة 
تقر الديك » وهو يبغض سماع القرآن » وينفر عنه » ويتكلفه » ليس 
له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجه » ویجب سماع المكاء والتصدية 
ويجد عنده مواجيد » فهذه أحوال شيطانية » وهو ممن یتناوله قوله 
تعالى : ( ومن يعش عن ذكسر الرحمن نقيض له شسيطانا فهو له 
قرين 6() . فالتران هو ذكر الرحمن » قال تعمالى ١7:‏ ومن اصرضص 
عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القسامة أعمى ۰ قال رب 
لم حشر شرتنی أعمى وقد كنت بصير! ٠‏ قال كذلك انتك آیانشافنسیتها» 
و کذلك الیوم تنسى )0) . يمنى تركت العمل بها 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : تکفل الله لمن قرأ كتابه وعمل يمأ 
فيه » أن لا ضل فى الدنيا > ولا شقی فى الآخرة » ثم قرأ هذه الآية ٠‏ 
د 36د 26 


عمد ست مسرو سس سي من 


(۱) الز خرف ۰ ۳۱ (۲) طه ۰ ۱۲ 1۲۱ 


تس OKA‏ بت 


فقتل 

ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى 
جميع الانس والجن » فلم يبق انسی ولا جنی الا وجب عليه الايمان 
بمحمد صلی الله عليه و واتناعه » فعلیه أن صدقه فیما آخبر » 
وبطيعه فیما آمر + ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم یمن به » فهمو 
کافر » سواء آکان انسیا أو جنيا ٠‏ 


ومحمد صلى الله عليه وسلم میعوث الى الثقلين باتفاق المسلمين 

E ب ا‎ FREI 
النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من‎ 
۲لطائف » وآخيره الله بذلك فى القرآن بقوله : « واذ صرفئنا اليك نفرا‎ 
“من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا اتصتوا فلا قضی ولوا الى‎ 
قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا آنزل من بعد موسى‎ ٠ قومهم منذرين‎ 
يا قومنا‎ ٠ مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم‎ 
اجیبوا داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنویکم ويجركم من عذاب‎ 
اليم ۰ ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز ف الأرض وليس له من دونه‎ 
٠ )۱(6» آولباء » اولئك فى ضلال مبين‎ 


وانزل الله تعالى بعد ذلك : « قل أوحى الى آنه استمع نفر من 
الجن فقالوا آنا سمنا قرآنا عجبا ٠‏ يهدى الى الرشه فامنا به » ولن نشرك 
بربنا احدا ۰ وانه تعالى جد ربئا ما اتخذ صاحية ولا ولدا ٠‏ وانسه كان 
يقول سفيهنا على الله شططا ۰ وآنا ظننا آن لن تقول الانس والجن على 
الله کنا + واه كان رجال من الانس یموذون برجال من الجن اا 
رهشا »() . ای السفیه منا فى أظهر قولی العلماء . 

وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الانس اذا ول بالو ادی 
قال : أعوذ بعظیم هذا الوادی من شر سفهاء قومه » فاا ا..تغات الانس 
جالجن » ازدادت الجن طغيانا وكفرا » كما قال تعالى : ( واقه كان رجال 
من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا . دانهم ظنوا كما 
ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ۰ وانا لسنا السماء فوجدناها ملئت حرسسا 





(۱) الاحقاف : ۳۲۲٩‏ (۲) الحن : [ د 
(۲) الجن ۰ ۸-٦‏ 


سم 6۵۷۲4 مه 


وكانت الشياطين ترمی بالشهب تبل أن ینزل القرآن ٠‏ لكن کانوا 
سانا سترقون السمع قبل أن صل ال#هاب الى إحدهم 4 فلسا بعث 
محمد صلی الله عليه وسلم ملئت السماء حرا شد بدا وشهبا » وصارت 
الشهب مرصدة امم قبل أن بسمعوا » كما قالوا : ( وأنا کنا نقعد منها 
مقاعد لأسمع » فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا )() . و تال تعالى ة 
.فى الآبة لاخری : ( وما تنزلت به الشياطن ۰ وما ینیفی لهم وما 
يستطيعون ٠‏ انهم عن السمع معزولون )0) . وقالوا : «والسا لا سدری 
اشر ارید بمن فى الأرض ام اراد بهم دبهم رشدا ۰ وانا مشا الصسالحون 
ومنا دون ذلك » كنا طرائق قددا »406 . ای على مذاهب شتی » كما قال 
العلماء : منهم السلم والمشرك والیمودی واللصرانی » والستی والبدی ۰ 
« وانا ظننا أن لن نعجز الله فى الارض ولن نعجزه هربا )0) . أخبروآ 
آنهم لا یعجزونه » لا ان آقاموا فى الأرض ولا ان هربوا منه ۰ 


« وانا لما سمعنا الهدی آمنا به فمن یمن بربه فلا یخاف بخس) 
ولا رهقا ٠‏ وانا منا السلمون ومنا القاس‌طون 0(6) . ای الفلالون » 
قال : قسط اذا جاز وظلم : « فمن أسلم فاولئك تحردا رشسدا ٠‏ وآما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ۰ وان لو اسسستقاموا على الطريق4 
لاسقیناهم ماء غدقا . لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر رسه يسلكه عذابا 
صعدا! + وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احسد؛ . وانه لما شام 
عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ۰ قل انما آدعوا ربى ولا اشرك 
به آحدا ۰ قل انی لا آملك لكم ضرا ولا رشدا ۰ قل انی لن يجيرنى من 
الله احد ولن أجد من دونه ملتحدا )) . أى ملجا ومعاذا . ( الا بلاغ 
من الله ورس‌الاته » ومن یعص الله ورسوله فان له دار جهنم خالدین فیها 
ابدا ۰ حتی اذا راوا ما يوعدون فسیعلمون من آضعف ناصرا واقسل 
عدا 0۷ . ثم لما سمعت الجن القرآن اتوا الى النبى صلی الله 
عليه وسلم وآمنوا به » وهم جن نصيبين » كما ثبت ذلك فى « الصحیح 


e 





۲۱۲ - ۲۱۰ ۰ الشعراء‎ )۲( ٩ : الجن‎ )١( 
۱۲ ۰ الجن‎ )€( ١١4 ۱۰ : الجن‎ )۲( 
۲۲ - ۱6 ۰ (ه) الجن ۰ ۱۳ » ۱6 (") الجن‎ 


(۷) الحن ۰ ۲۲ ٤‏ ۲۲ 
( ۲6 ل مدبموعة التوحید ) 


تب ۵۳۶ مم 


امن حدث اين مسعود 6 ۰ وروی أنه قرأ علیهم سورة الرحمن ۰ وکان 
اذا قال : (( ای الام ریکم) تكنبان »(۱) . قالوأ : ولا بشىم من الاك 
ريا تكذب » فلك الحبد(۲) ۰ 


وما اجتمعوا بالنبى صلى لله عليه وسلم مسآلوء الزاد لهم 
ولدواهم » فقال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تمدر» أوفر ما 
یکون لحما » وکل بعرة علف لدوابکم » قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
« فلا تستنحوا بهما فانهما زاد اخوانم من الجن »۲۱ ٠‏ وهذا النهی 
ثابت عنه من وجوه متعددة » وبذلك احتج العلماء على النهی عن الاستنجاء 
بذلك » وقالوا : فاذا منم الاستنجاء یما للجن ولدواهم » فما اعد 
للانس ولدوابهم من الطعام والعلف آولی وآحری ۰ 


السلام » فانهم سخروا له يتصرف فیهم بحک المللك » ومحمد صلی الله 
ورسوله » ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبى الملك ۰ 

وکفار الجن بدخلون النار بالنص والاجماع, » وآما مؤمنوهصم 0 
الرسل من الانس » ولم يبعث من الجن رسول » لکن منهم النذر > 
وهذه السائل لبسطها موضع آخر ٠‏ 

والقصود هنا أن الجن مع الانس على آحوال : فمن كان من 
الاانس تأمر الحن بما أمر الله به ورسوله من عسادة الله وحده وطاعة 
ثبيه » و دامر الائس يذلك » فهذا من آفضل أولياء اله تمالی » وهو فی, 
ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه » ومن كان بستعمل 
الجن فى آمور مباحة له » فهو کمن استعمل الانس فى آمور مباحة له : 
وهذا كآن يأمرهم بما يجب عليهم » وينهاهم عما حرم علیهم » ويستعملهم 
فى مباحات له » فیکون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك ٠‏ 

۱۳ : الرحمن‎ )١( 


(۲) أخرجه أبن حرير » ورجال اسناده ثقات . 
(۲) أخرجه احمد ومسلم عن أبن مسعود . 


لم ۵۳۱ مه 


هذا اذا قدر أنه من أولياء الله تعالى » فغانته أن يكون فى عسوم 
أولياء الله تعالى » مثل النبى الملك مع العبد الرسول » كسليمان ويوسف » 
مع ايرأهيم وموسی وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ 

ومن كان ستعمل الحن فيما نهى الله عنه ورسوله ء اما فى الشرك » 
واما خی قتل معصوم الدم ء أو فى العدوان علیهم دعر القتل : کنر ضه 
وانسائه العلم » وغير ذلك > واما فى فاحشة » كجلب من طاب فيه 
الفاحشة » فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان ثم ان استعان ب 
على الكفر فهو كافر » وان استعان بهم على المعاصى فهو عاص : اما فاسق» 

وان لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيسا يظن أنه من 
الكرامات » ومثل إن يستعين بهم على الحج » أو أن يطيروا به عند 
السماع البدعى » أو أن يحملوه الى عرفات » ولا بحج الحج الشرعی 
الذى أمر الله به ورسوله » وأن تحملوه من مديئة الى مدد4 ؛ وتحو 
ذلك فهذا مغرور قد مكروا به ۰ 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن » بل قد مسمع 
أن أولياء اه لهم کرامات خوارق للعادات » ولیس عندهم من قاق 
الايمان ومعرفة القرآن ما فرق به بين الكرامات الرحمانية » وبين 
التلبيسات الشيطانية » فیمکرون به بحسب اعتقاده »فان كان مشرک | 
العيك الكواكب والأوثان » آوهموه أنه ينتفع تلك العسادة » ویکون 
قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من 
ملك أو نیی أو شيخ صالح » فيظن أنه يعبد ذلك النبى أو الصالح » 
وتكون عبادته فى الحقيقة للشيطان » قال الله تعالى : ( ويوم يحشرهم 
جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعسدون ۰ قالوا سبحانك ائت 
ولینا من دونهم » بل کانوا يعبدون الجن » اكثرهم بهم مؤمئون 000 ٠‏ 

ولهذا كان الذين سحدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون 
السجود لها » فيقارنها الشیطان عند سجودهم لیکون سجودهم له » 
ولهذا يتمثل الشسیطان بصورة من يستغيث به الشرکون » فان كان 
نصرائيا واستعاث بجر جس أو غيره » جاء الشیطان خى صورة جرجس 


41١6 €). : سا‎ )١( 


بت ۵۳۲ مس 

أو من بستغیث به ۰ وان كان منتسبا الى الاسلام واستغاث دش 
يحسن الظن به من شيوخ المسلمين » جاء فى صورة ذلك الشيخ ٠‏ وان 
كان من مشركى الهند » جاء فى صورة من عظمه ذلك المشرك ٠‏ 

ثم ان الشيخ الستغاث به » أن كان ممن له خبرة بالشريصة » لم 
تعرقه الشيطان أنه تمثل لصحا به المستخيثين به » وان كان الشيخ مەن 
لا خبرة له » أخبره بأقوالهم » ونقل أقوالهم له » فيظن آولئك أن الشيخ 
سمع أصواتهم من البعد وأجابهم » وانما هو يتوسط الشيطان ۰ 

ولقد آخبر بعض الشیوخ الذین كان قد جری لهم متل هذا صورة 
مکاشغة ومخاطبة فقال : برنی الحن شيئا براقا مثل الماء والزجاج » 
ويمثلون له فيه ما يطلب منه الاخبار به 4 قال : فأخیر الناس به » 
و وصلون الى كلام من استغاث بی من أصحابى فأجيبه » فيوصلون 
چوابی اليه ٠‏ 

وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق ب 
اذا كذب بها من لم يعرنها وقال : انكم تفعلون هذا بطريق الحيلة » 
كنا بدخل الثار بحجر انطاق وقشور النارنج » ودهن الشفاضم » وغير 
ذلك من الحیل الطبيعية ‏ نتعجب هؤلاء الشایخ ویقولون : نحن والله 
لا نعرف شيا من هذه العیل ء فلما ذکر لهم الخبیر : انکم لصسادقون 
فى ذلك » ولكن هذه الاحوال شيطانية » آفروا بذلك » وتاب منهم من 
تاب الله عليه لما تبين لهم الحق » وتبین لهم من وجوه نها من الشیطان » 
ورأوا أنها من الشياطين » لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع الذمومة 
فى الشرع وعند المعاصى لله » فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من 
العبادات الشرعية » فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه 
لا من کرامات الرحمن لأوليائه ٠‏ 

والله سبحانه وتعالی آعلم بالصواب ‏ والیه الرجم والمآب » وصلی 
الله وسلم على محمد سيد رسله وأنسياته » وعلى آله وصحه واتصاره 
وآشاعه وخلفائه + صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته 3 آمين ۰ 


X% ¥‏ زو 


e۳ ٠#‏ بت 
الرسالة السادسة عشرة : 


الحزب القبول من احادیث الرسول 
تاليف 


الفاضل الأجل أبى سعيد محمد بن الفياض الانصارى 
القدمة وفيها ثلاثة فصول 
الفص سل الاول 
فى فضل الدعاء 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« الدعاء هو العبادة » ثم قرا : «وقال ربكم ادصسونی استجب 
کم 6 ۰ 
ر الدعاء مخ العبادة ۲ ۰ 


« ليس شیء آکرم على الله من الدعاء »۳۳ ٠‏ 

« لا برد التضاء الا الدعاء » ولا يزيد فى العمر الا البر 4*6 ۰ 

« ان الدعاء ينتفع مما نزل ومسا لم ينزل » فعلیکم عباد الله 
بالدعاء 250 ۰ 


« ما من أحد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل » أو كف عنه من 
السوء » ما لم يدع بائم أو قطيعة رحم 296 ۰ 
« ومن لم سال الله يغضب عليه 6( ۰ 


)۱ غافر ‏ ۰ والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح ٠‏ 

(۲) رواه الترمذی بسند ضعیف ۰ 

9) رواه احمد » والترمذی وقال : غريب » والحاکم وقال : صحیح 
الاسئاد » واقره ET‏ 4 ۴ 

)0( رواه الترمذی وقال : حسن غريب » وفیه ابو مودود فضة : لينا 
الحافظ فى « التقرب » ورواه ابن حبان فى « صحيحه » والحاكم وقال : 
صححیح الاسناد . 

(۵) رواه الترمذى » والحاکم وصححه » وتعقبه الاهبی بان فيه 
عبد الرحمن أى : اللیکی » ولینه الحافظ ابن حجر . 

)1 رواه احمد » والترمذی » والحاکم » وفی سنده ابن لهيعة » 
والحدیث شواهد من طریق أبى سعید وعبادة بن الصامت . 

(۷) رواه الترمذی واین ماجه » وق سنده ابو صالح الخوزی » ضعفه 
ابن معين . وقال آبو زرعة : لا باس به . 


۳ 
« من فتح له منکم باب الدعاء » فتحت له أبواب الرحمة » وما سثل. 
الله شيئا # يعنى أحب اليه من أن بسثل العافية ۱(6) * 
« ان ربكم حيى كريم » يستحى من عب‌ده اذا رفع يديه اليه 
أن بردهما صفرا »29 ٠‏ 
« ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها الم ولا قطيعة رحم » الا 
آعطاه الله بها احدى ثلاث : اما أن بحعله دعوته » واما أن بدخرها له 
فى الآخرة » واما أن صرف عنه من السوء ء مثلها » قالوا : اذن نکثر ؟ 
قال : « الله آکثر »(۳) ۰ 
الفصل الشانی 
فى آداب الدعااء 
« اذا سالتم الله فاسألوه بیطون آکنکم ولا تسالوه بظهورها 6( . 
« ( وکان ) اذا رفع يديه فى الدعاء لم بحطمها حتی يمسح بهما 
وجهه )200 ۰ 
« ر وکان ) يرفع يديه فى الدعاء حتی بری بیاض ابطیه ٩»‏ ۰ 
قال : كان نجل امستهجذاه ميه ون :+ 
قال : ان رفعكم آیدیکم بدعة » ما زاد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على هذا » یعنی الى الصدر ۰ 
اذ دخل رجل فصلی » فقال اللهم اغفر لى وارحمنی ۰ فقال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم : « عجلت آیها المصلى ! اذا صلیت فقمدت » 
قاحمد الله ما هو آهله » وصل على » ثم ادعه 9926© ۰ 


(۱) رواه الترمذی وقال : حدیث غرب » لا تعرفه الا من حدث 
أبى بكر اللیکی » وهو ضعيف فى الحديث . 

(۲) رواه آحمد » وآبو داوود والترمدی وقال : : حسن غريب . قال 
ابن حجر العسقلائى ٠ ٠‏ صنده جيك ٠‏ 

0( قال النذرى ˆ رواه أحمد » والبزار » وابو بعلی باسائيد جيدة ) 
والحاکم وقال : صحیح الاسناد ۰ 

)٤(‏ قال ابو داوود : روی هلا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب 
القرظی كلها واهية » وهذا الطريق آمثلها » وهو ضعيف أيضا . 
لفرد به وهو قليل الحديث » وقد حدث عنه الناس . وضعفه العراقى . 

)۳ رواه مسلم 
(۷) رواه ابو داوود » والترمدی والتسائی » والحاکم و صححه ووافقه 

هبى ۰ 


مت 6۳۵ تب 

قال : ثم صلی رجل آخر بعد ذلك د فحمد الله وصای على الابی 
صلى الله عليه وسلم » فقال له النبى صلی الله عليه وسلم : « آیها الصلی ۰۰ 
ادع تحب » ٠‏ فلما جلست بدآت بالشناء على الله تعالی : ثم الصلاة على 
النبى صلی الله عليه وسلم » ثم دعوت لنفسی ۰ فقال النبی صلی الله 
عليه وسلم : « سل تعطه » سل تعطه »۲۱۲ ۰ 

ر ان الدعاء موقوف بين السماء والاوض : لا صعد منه شىء حتی 
تصلی على نبيك 2506 . 

كان يستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوی ذلك ۰ 

« لا تدعوا على أنفسكم » ولا تدعوا على آولادکم » ولا تدعوا على 
(موالک » لا توافقوا من الله ساعة بسئل فيها عطاء فیستجیب لکم »۹۳۲ » 

« اذا دعا آحدکم فلا يقل : اللهم اغفر لی ان شت : ارحمنی 
ان شثت » ارزقنی ان شنت » ولیعزم مسالته » انه فمل ما شاء لا 
مکره له (۵) ۰ 

« بستجاب للعيد ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم : ما لم بستمجل » 
'قيل : با رسول الله ٠٠‏ ما الاستعحال ؟ قال : « بول : قد دعوت وقد 
دعوت » فلم آر يستجيب لى » فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء »۲۳ ۰ 

« دعوة الرجل المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك 
موكل » كلما دعا لأخيه بخير » قال الملك الموكل به : آمين » ولك 
بشل ۷3 ۰ 

دان آسرع الدعاء اجابة دعوة غاب لعا 6 , 

و أشركنا با أخى فى دعائك ولا تتسنا » فقال كلمة ما بسرنی أن 
لى بها الدئيا؟ ۰ 


[۱) رواه اللسائی بسند صحيح ۰ 

() رواه آبو داوود فى الصلاة » والحاکم فى الدعاء عن عائشة : 
قال الحاکم : صحیح » واقره الذهبی » وحود اسناده النووى فى « الاذکار » 
.و« الریاض » . ()) رواه مسام عن جاين . 

(۵) رواه احمد فى « السند » والبخارى ومسلم فى الدعوآت عن انس 

(5) رواه مسلم عن أبى هريرة . (۷) رواه مسلم عن ابی الدرداء . 

6 رواه أبو دآوود » والترمذی ¢ والطبرانی عن عبد الله بن عمرو‎ (N 
۰ »وقد ضعفه الترمدی‎ 

و دواء اتی وال کت یم سیم و 


س و — 
« لیسال آحدکم ربه حاجته كلما » حتی يسأله شسع نعله اذ 
افطع ٩»‏ 


.و ی ای و 
4 سیم تعله اذا انقطع 8«( ۰ 


« اذا ذکر آحدا فدعا له دد تقسه ۳(6) ۰ 


« من سره أن ستحب الله له عند الشدائد » فلیکثر الدعاء فی. 
الرخاء ي( . 


« ادعوا الله وأتنم موقنون بالاجابة » واعلموا أن الله لا دستجیب. 
دعاء من قلب غافل لاه ۾( + 

« با غلام ۰ احفتظ الله بحفظك » احفظ الله تحده تحاهك » اذا 
سألت فاسال الله واذا استعنت فاستعن باه » واعلم أن الامة لو اجتمعت. 
على أن ینفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشیء قد کنبه الله لك » ولو اجتمعو!" 
على أن يضروك بشیء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعته 
الأقلام وجفت الصحف ©006) ۰ 


۰ ٩۲۲6 تنعط‎ 


قال النبى صلی الله عليه وسلم : « آوجب ان ختم » فقال رجل. 
ن القوم : بای شیء بختم ؟ قال : ب « آمین » 6( ۰ 
من القوم : بأى شی يختم ؟ قال : ب « امین » » 


(۱) رواه الترمذى وابن حبان عن انس . 

(؟) رواه الترمدی عن ثابت البنانی مرسلا » ورواه البزار عن انس 
مر فوعا ۰ 9 لیسال احکم ربه حاجته أو حوائجه كلها » حتی بسالة شسع. 
فعله اذا انقطع » وحتی ساله اللح » قال الهیشمی : رجاله رجال الصحیح > 
غير سيار بن حاتم وهو لقة . 

9) رواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب صحيح . 

)€( رواه الترمدی ¢ والحاکم و صححه 6 وأقره اللاصبی 3 

(5) رواه الترمذى عن عبد الله بن عباس » وقال ‏ حديث حسن صحیح. 

(۷) رواه أبن أبى الدنيا فى الدعاء عن عائشة ؛ وهو ضعيف > لکی. 
له شاهد عند البزار . 

(۸) دواه ابو داوود عن .ابی زهير النميرى . 


بت 6۳۷ بت 


الفصل الشبالث 
فى اوقات قبولية الدعاه 

أى الدعاء أسيع ؟ قال : « جوف الايل ارآخر . ودبر الصلواته 
الکتو بات ¢( ۰ 

« لا رد الدعاء بين الأذان والاقامة ۲۷ ۰ 

« ان فى يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسنم يأل الله فيها 
خيرا الا أعطاه اباه )(۲۳ ٠‏ 

« هی ما بين أن بجلس الامام الى أن تقضى الصلاة »*) ۰ 

« التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بمد العصر الى 
غيبوبة الشمس »0 ۰ 

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد : فاكثروا الدعاء م650 
وفى رواية عن ابن عباس : « وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء » فقمن 
أن یستجاب لکم »0) ۲ 


« اذا دخلت على مرض فسره تدعو لك : عان دعاءه كدعاء 
الملافكة ¢ , 


« ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر » والامام السادل » 
ودعوة المظلوم برفعما الله فوق الغمام ؛ ويفتح لها آبواب السماء » 
ویقول الرب : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين »206 ۰ 


)1( رواه الترمذى من حدبث أبى امامة وقال : حدث حسن ۰ 

)۲( رواه آبو داوود والترمذى ¢ واللسائی ¢ وآبن خزبمة وآابن حبان 
فى « صحیحیهما 6.. 

(۲) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة . 

)$( رواه مسلم. وأبو داوود ۰ قال آحمد : اكثر الاحاديث ف الساعة 
التى ترجى فيها احابة الدعوة آنها بعد صلاة العصر . ومن شاء التفصيل 
فليراجع 2 فتح الباری » ( 01/۲ ( ۰ 

(۵) رواه الترمذى من حديث آنس » وقال : حديث غريب » وقد روى 
عن آنس من غير اوجه » وله شواهد » وف الباب عن جابر عند أبى داوود 
وغیره ¢ وصححه الحاكم والذهصى والتنووى ٠‏ 

(1) رواه مسلم » وآبو داوود » والنسائی » عن ابی هريرة . 

)¥( وواه مسلم 6 وأبو داوود 4 واللسائی ۰ 

(۸) رواه ابن ماجه : قال المنذرى : رواته ثقات » لکی میمون بن مهران 
لم یسمع من عمر ۰ 

.. رواه آحمد فى « السند » والترمدى » وابن ماجه عن أبى هر برة‎ )٩( 
۰ وفيه مقال » تكلم فيه الحافظ أبن حجر وغره‎ 


سم 6۳۸ — 
و ثلاث دعوات مستحادات لا شك فیهن : دعوة الوالد » ودعوة 
السافر » ودعوة المظلوم ¢( ۰ 
« ان فى الليل لساعة لا بوافقها رجل مسلم بسأل الله تعالی خيرا من 
آمر الدنا والآخرة الا أعطاه اناه وذلك کل ليلة »(۲) ۰ 
« اثنتان لا تردان : الدعاء عند ال داء » وعند الان حين يلحم 
عضا ۶۲ 5 


وفی روالة : « وتحت الطر »4 ۰ 


باب الدعاء عند القيام من النوم 

« الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا والیه اللشور »< ۰ 

« لا اله الا الله وحده لا شرىك له له الاك وله الحمد » وهو على 
كل ثىء قدير » سيحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله آکیر » ولا 
حول ولا قوة الا باه » رب اغفر لی 206 * 

« لا اله دم واه با وی 
واسالك رحمتك ۰۰ الهم زدنى علما ولا تزغ غ قلبى بعد اذ هدتنى » 
.وهب لی من . لدئك رحمة » انك أنت الوهاب 0 


)١(‏ رواه أحمد والترمدی وأبو داوود » كلهم من حديث آبی جعفر 
المدئى » قال المناوى وغيره : لا بعرف .. وقال ابن العربى فى « المارضة » : 
«الحديث مجهول » وريما شهدت له لاصول . 

(۲) رواه أحمد ومسلم عن جابر رضى الله عنه . 

(۳) رواه ابو داوود 6 والدارمی »6 وهو حدنث صحیح ٠‏ 

)٤(‏ رواها الحاكم ثم قال : تفرد به دعقوب الزمعی » قال عنه الحافظ 
فى « التقريب » : صدوق سىء الحفظ . 

٠ رواه الترمدی وقال : : حديث حسن صحيح‎ (o) 

(5) رواه البخاری والترمدی وآبو داوود » وهو بتمامه : 9 من تصار 
من اللیل فقال : لا اله الا الله وحده لا شريك له » له اللك وله الحمد » وهو 
على کل شىء قدير » وسبحان الله » والحمد لله ولا اله آلا الله والله أكبر » 
ولا حول ولا قوة الا بالله » ثم قال : رب أغفر لى » أو دعا » استجيب له » 
قان توضا وصلى قبلت قلت صلاته 6 وتعار : أى استيقظ . 

)¥( آخرحه أبو داوود والنسائى » عن عائشة رفى الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من الليل قال :ل اله الا آنت .. » 
وق سنده عبد الله بن الوليد » وهو المصرى > وهو لين الحديث کماق 
* التقرب © . 


بت ۵۳4 ات 

« اللهم انى سالك خیرا » ٠‏ 

« الله اكير  »‏ عشرات « الحمد لله  »‏ عشرا ‏ م« سيحان الله 
ويحمده »تب عشرا ب « سبحان الملك القدوس  »‏ عشرااب 
ب« أمستغفر الله » ب عشرا ب « لا اله الا الله  »‏ عشرا ‏ « ۱ 
انى أعوذ بك من ضيق الدنيا » وضيق يوم القيامة ه» ‏ عثرا'' ۰ 

« سبحان رب العالمين » ۰ 

« سبحان الله وبحمده 4 ٠‏ 

« اللهم لك الحمد ء أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن . 
ولك الحمد : أنت نور السموات والأرض ومن فيهن : ولك الحمد إت 
الحق » ووعدك الحق : ولقاؤك حق . وقولك حق . والحنة حق . والنار 
حق » والنبيون حق » ومحمد حق . والساعة حق : اللهم لك أسامت - 
ويك آمنت » وعليك توكلت : واليك أننت : وبك خاصست واليك حاکمت ٠.‏ 
فاغضر لى ما قدمت وما آخرت : وما أسررت وما أعلنت . وما أنت 
آعلم به منى » أنت القسدم » وانت الوخر لا اله الا أنت ولا اله 
غيرك »(۲) ۰ 


« أن فى خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهمار بات 


باب الدعاء عند افتتام صلاة ۱ 
باب جح ليل 


« اللهم رب جبريل ومیکائیل واسرافیل ؛ فاطر ال.سوات والارض : 
عالم الغیب والشهادة » آنت تحكم بين عبادك فیسا کانوا فيه بختلفول ۰ 
اهدنی لما اختلف فيه من الحق باذنك : انك تهدی من تشاء الى صراط 
مستقيم ۲*۲6 ۰ 


(۱) رواه او داوود » وف سنده شريق الموزنی » لا يعرف » وفیه بقية 
أبن الوليد وهو مدلس ¢ ولکن رواه احمد ¢ وأبن أبى شيبة ¢ وابو داوود 
بلفظ : كان بتعوذ من ضیق القام يوم القيامة » واسناده 

(۲) رواه البخاری ومسلم وابو داوود والدارمی . 

(۳) سورة آل عمران : 1١5٠.‏ ۲.۰ » روی البخاری ومسلم عن 
أبن عباس رضى الله عنهما قال : بت عند !خالتی ميمونة » فتحدث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعة » ثم رقد » فلما كان ثلث الليل الآخر » 
قعد فنظر الى السماء فقال  :‏ آن فى بخلق السموات والارضی ٠.١‏ » الآبات 
الحدث وه )€( رواه مسلم عن عائشة . 


مس 088 سم 
« سبحانك اللهم وبحمدك » تبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا اله 
غيرك »(۱) ۰ 
« الله آکیر كييرا ¢( ۰ 
« أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم » من هزه و (فخه 


ونفثه ۳(6) ۰ 
« الله أكبر » الله آکبر » الله أكبر » ذو اللکوت والحبروت والکریاء 
والعظمة »(4) ۰ 


باب القنوت فى الوتر 
« اللهم اهدنى فیمن هدیت » وعافنی فیمن عافیت » وتولنی فیمن 
تولیت » وبارك لی فیسا آعطیت » وقنی شر ما قضیت » فانك تقضی 
ولا سَشی عليك » أنه لا يذل من والیت » تبارکت رینا ونعالیت »۲*2 ۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
انا و نستعينك ونستغفرك > وثثنى عليك الخير ولا تكفرك 4 
ونخلع وتثرك من يفجرك » ۰ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
د الم ای ی دك نصلى و نسحد » واليك نسعى وتحفك » 
و نخشی عذابك الحد » و نرجو رحمتك ء ان عذابك الحد بالکفار ملحق » ۰ 
راب ی تا و ار 
وأعوذ بك منك لا ألحصى ؟ ثناء عليك » آنت كما أثنيت على نفسك ٩0»‏ ۰ 


MN‏ رواه أبو داوود والحاكم وصححة © ووافقه الذهبى ¢ وقد ردک 

)۲ رواه مسلم » وابو نعيم فى « اخبار اصبهان » استفتح به 
رحل فقال : « الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بکرة واصیلا » 
فقال صلی الله عليه وسلم : « عجبت لها » فتحت لها آبواب السماء ]ا . 

)۲ رواه أبو دآوود » والترمذى بسند حسن » والهمز ۰ الوّتة » نوع 
من الحنون » والنفخ ٠‏ : الکبر . والثفث : الشعر » والراد به الشعر اللموم , 

)€( روه أو داوود بسند صحیح . 

(o)‏ رواه ابو داوود ¢ والترمدی وقال : . حدث حسن ¢ وأحمد 
والطبرانى » قال الترمذی : ولا نعرف عن النبی صلى الله عليه وسلم ف 
القنوت شيا أحسن من هذا ۰ ورواه أبن أبى شيبة 6 وآبن عساکر دسف 





(۷) رواه مسلم واصحاب « السئن » عن عائشة . 


س 65 بت 
« سبحان اللك القدوس ۱۱ ۰ ثلاثا ٠‏ 
باب اجابة الوذن والدعاء بعد الاذان 

و اذا قال المؤذن : الله آکیر الله أكبر » فقال احدکم الله آکیر الله 
أكبر » ثم قال : آش هد أن لا اله الا الله قال : أشهد أن لا اله الا الله » 
ثم قال : آشهد ان محمدا رسول الله » قال : آشهند أن محمدا رسول 
الله ٠‏ ثم قال : حى على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ ثم 
قال : حى على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة الا الله ٠‏ ثم قال : 
الله آکبر الله أكبر » قال : الله أكبر الله أكبر ٠‏ ثم قال : لا اله الا الله 
قال : لا اله الا الله 296 + 

« أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده 
ورسوله » رضيت بلله ربا وبسحمد رسولا » وبالاسلام دينا م9 ۰ 

« اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آت محصدا 
الوسيلة والفضبلة واسثه مقاما محبودا الذی وعدته »۲4۱ ۰ 

2 اللهم هذا اقبال ليلك 4 وادبار نارك » وأصوات دعاتك 
فاغفر لی »200 ۰ 

باب الدعاء بعد ركعثى الفجر 

« اللهم اجعل فى قلبى نورا » وفى بصرى نورا ؛ وفى سمعى 'ورا» 

وعن يمينى ورا » وعن يسارى نورا ؛ وفوقی نورا وتحتى نوراه 


)١(‏ روى أبو داوود والنسائی باسناد صحيح عن أنى بن كعب قان؛کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الوتر قال : « سبحان املك 
القدوس ( وق روانة النسائى وابن آلسئی 2 سبحان املك التدوس 1 
ثلاث مرات . 

(؟) رواه مسلم » وأبو داوود » والنسائى عن عمر بن الخطاب رفى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ « اذا قال الؤذن .. 6 
وقال فى آخره : « ثم قال : لا اله الا الله . قال : لا اله الا الله من قلبه 
دخل الحنة » . 
الله صلی الله عليه وسلم : «من قال : حين سمع الذن : اشهد ی 
وق آخره : « غفر له ذنبه 6 . 

() رواه الىخاری » وآبو داوود وغيرهما عن جابر رفى الله عنه أن 
وسول الله صلى الله عله وسلم قال : « من قال حين سمع النداء : اللهم ۰۰ 
وی آخره : « حلت اه شفاعتی بوم القيامة » . 

(0) رواه أبو داوود » والبیهقی ق « الدعوات الکر » واسناده س 


ب ۲ بت 


وآمامی نورا » وخلفی نورا » واجعل لی نوراء وفی لسانی نورا » وعصبی 
تورا » ولحمی نورا » ودمی نورا » وشعرى نورا » وشری نورا » 
واجعل فى تفسی نورا » وأعظم لی نورا » اللهم أعطنى نورا »۲۳۳ ٠‏ 
باب الدعاء عند الخروج من البيت 
نضل أو نظلم أو نظل !۲۳ أو نجهل أو سهل علينا ۲ ۰ 
« بسم الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة الا بالله ۹*۳ * 
« الله م انى أعوذ بك أن أضل أو أضل » أو أظلم أو أظلم » 


أو أجهل أو يجهل على ٠7)‏ ۰ 
باب الدعاء عند دخول السحد 
« أعود باه العظیم و وحهه الکریم وسلطا نه انقدیم من الشسيطان 
الرجيم ٩0‏ . 


« بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 296 ۰ 





- ضعيف فيه آبو كثير » وهو مجهول » كما قال النووى وغیره . 

وق باب ما قول اذا س مع الاقامة » جاء فى سنن آبی داوود : 
« حدثنا سليمان بن داوود العتكى » حدثنا محمد بن ثابت » حدثنی رجل من 
اهل الشام » عن شهر بن حوشب » عن أبى امامة » أو عن بعض أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم » أن بلالا خد بالاقامة فلما أن قال ٠‏ قد قامت 
الصلاة قال النبى صلى الله عليه وسلم : « آقامها الله وادامها » . 

۰ رواه مسلم وابن آبى شيبة‎ )١( 

(۲) نظلم : الآولى بفتح النون والثانية بضمها . 

(۲) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ رواه ابو داوود » والترمذى وحسنه » والنسائى من حديث 
لله عليه وسلم : « من قال  :‏ يعنى أذا خوج من بيته ‏ بسم الله توکشت 
على الله ولا حول ولا قوة الا بالله » يقال له : كفيت ووقيت وهدیت و#نحى 
عنه الشيطان » . 

(5) رواه ابو داوود » والترمذى » والنسائى وقال الترمذی : وهو 
حددث صحيح . 

أضل أو اضل : الآولى بكسر الضاد والثانية بفتحها » أظلم أو أظلم : 
الأولى بفتح الالف والثانية بضمها . 

5 قال النووى ف 28 الاذكار 6 : حدندث هسن 6 .ورواه أبو داوود 
سسنك جيك , 


(۷) قال النووی فى ١‏ الأذكار » : روینا فى كتاب :أبن السنی عن انس د 


س ۵6۳ سه 


« رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی آبواب رحمتك »۲۲ ۰ 
باب الدعاء والذكر بعد صلاة الصبح والفرب 

« لا اله الا الله وحده لا شر بل له . له الات وله الحسد . يده 
الخير وهو على كل ثىء قدير ۷ ۰ 

« اللهم أجرنى من النار  »‏ سبع مرات ب ٠‏ 

« اللهم انى أسآلك علما نافعا : وعملا متقبلا : ورزقا طيبا ۲۳۱6 ٠‏ 

باب الدعاء والذكر عند الصبح والمساء 

« يسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء 
وهو السميع العليم »۲*۲ _ ثلاث مرات ٠‏ 
فى بصرى » لا اله الا أنت 2506 # ثلاث مرات ۰ 

« رضت باه ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمد نبيا »29 ثلاث 
مرات ۰ 

« أصبحنا على فطرة الاسلام » وكلمة الاخلاص ء وعلی دين 
نبينا محمد صلی الله عليه وسلم » وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين »(۲) ۰ 





المسجد قال : « بسم الله .. اللهم صل على محمد » . 

(۱) رواه ابن السنى بلفظ : « اللهم اغفر لى وافتح لی اواب رحمتك ۰6 

(۲) رواه الطبرانی من رواية بحیی بن عبد الله البابلتی » وهو ضعيف. 
كما فى « التقر ب » . 

(۲) رواه آحمد وابن ماحه وابن السنى عن أم سلمة . 

)€( رواه أبو داوود » والئسائی ¢ واين ماجه ¢ والترمدی ۵ وقال * 
حددث حسن غریب صحيح ٠‏ 

(ه) رواه أبو داوود . 

)٩(‏ رواه الترمذی عن ثوبانن بلفظ : « من قال حين یسی : رضیت 
بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله عليه وسلم نبیا » دون ذکر ثلاث 
مرات . وف اسناده سعد بن الرزبان » وهو ضعیف » وقال الترمذى عنه : 
آخر ¢ ورواه أبو داوود واللسائی ۰ قال النووى ٠‏ بأسائيد حيدة ۰ 

(۷) حديث صحیح آخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد « السند » 
عن عبد الرحمن بن آبزی » وأخرجه احمد » والدارمی » وابن السنى فى 
« الیوم واللیلة » ۰ 


4 ات 
« آصیحنا وأصبح الملك لله والحمد لله » والكيرياء والعظمة لله > 
بوالخلق والامر » واللیل والنهار : وما سکن فيهما له ۱(6) ۰ 

2 اللهم اجعل أول هذا النهار صلاعا » وآوسطه تحاحا » وآخره 
فلاسا با آرحم الراحمين » أصبحنا وأصبح املك لله رب العالمين » ۰ 

« اللهم انی أسألك خير هذا اليوم فتحه و نصره و نوره ور تشه 
.وهداه » وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده 2926 ب فى الصباح ۰ 

« أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين » ۰ 

د اللهم انى أسآلك خير هذه الليلة » فتحها ونصرها ونورها 
وبركتها وعداها » وآعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها » ب فى المساء * 

« اللهم ماأصبح بى من تعدة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لا شريك لك » فلك الحمد ولك الشنکر  »‏ فى الصباح ٠‏ 

« اللهم ما أمسى بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لا شريك لك » فلك الحمد ولك الشكر  »‏ فى المساء ٠‏ 

2 اللهم أنى أصبععت آشهدك ؛ وآشهد حملة عرشك وملائكتك 
وجميع خلقك آنك أنت الله » لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك » وأن 
محمدا عبدك ورسولك » - فى الصباح ٠‏ 

كا ل IEE OS‏ وی 
خلقات آنك أنت الله » لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك » وآن محمدا 
عبدك ورسولك » - فى المساء + 

و أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » حسبى الله لا اله 
الا هو عليه تو قات وهو رب العرش العظیم » ب ( سبع مرات ) ٠‏ 

< الاسم أنت ربى لا اله الا آنت » خلقتنی وأنا عبدك وآنا على 
ههد موعدك ما استطعت » آعوذ بك من شر ما صنعت » وأبوء لك 
جنعمست على » وآبوء بدنبی فاغفر لى فانه لا يعفر الذنوب الا آنت »° , 

د الله انى أسآلك العافية فى الدنيا والزآخرة » ۰ 

م "لیم الى آسااكث امسو واندانية فى دينى ودنیای وآهلی ومالى > ٠‏ 

الهم استر عوراتی » وآمن روتاتی » ۰ 
اااي النووی فى « الأذكار » برراية ابن السنی . 

(؟! رواه ابو داوود عن آبی مالك الاشعری . 

۲ رواه البخاری عن شداد بن اوس . 





04 ات 

« اللهم احفظنی من بين بدی ومن خلفی » وعن یمینی وعن شمالی 
ومن فوقی » وأعوذ سظمتك أن اغتال من تحتی 22306 ۰ 

و لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على 
کل شىء قدبر ٩۲۲»‏ ۰ 

« فسبحان الله حين تمسسون وحین تصبحون ۰ وله الحمد فى 
آلسسموات والارض وعشیا وحين تظهمرون ۰ يخرج الحی من الیت 
ویخرج الیت من الحی ويحبى الارض بعد موتها » وكذلك تخرجون )0) ۰ 

« اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السسموات والارض » رب کل 
:شىء وملیکه » آشهد أن لا اله الا أنت » آعوذ بك من شر نفسى ومن 
شر الشیطان وشرکه »(*) ۰ 

« اللهم بك آصبحنا » وبك آمسینا » ويك نحيا ء وبك نموت > 
بواليك المصير ٠»‏ فى الصباح ۰ 

« اللهم بك آمسینا » ويك آصبحنا » ويك فحیا ؛ وبك نسوت > 
واليك النشسور ۲6 ب فى النساء ٠‏ 

« آمسیتا وأمسى الاك لله » والحمد لله ء لا اله الا الله وحذه » 
"لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على کل شىء قدير » رب أسألك 
-خير مافی هذه الليلة ٠‏ وخير ما بعدها » وأعوذ بك من شر ما فى هذه 
الليلة وشر ما بعدها » رب أعوذ بك من الكسل » ومن سوء الكبر والکفر » 
رب أعوذ من عذاب خى النار وعذاب فى القبر 296 فى المساء ٠‏ 





(۱) آخرجه النسائى » واين ماجه » وصححه الحاكم 5 
عنه قال : كان التبى صلی الله عليه وسلم اذا أمنى قال : 9 آمسینا وأمبى 
اللك لله » والحمد لله . لا أله الا الله وحده لا شريك له » له اللك وله 
الحمد .. » ۰ 

() الروم : ۱۷ ۱ ۰ 

( رواه أو داوود 4 والترمدی وقال : حدیت حسن صحیح ٠‏ 

(ه) رواه آبو داوود » والترمدی ۰ 

٠ رواه ابو داوود 6 والترمذى وقال : حديث حسن‎ (Vv 

۷) رواه مسلم دون لفظة « والکفر » عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه . 

( ۳۵ - مجموعة التوحید ) 


بت 0 اس 

« آصبحنا وأصبح اللك لله » والحمد لله » لا اله الا الله » وله 
لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » رب آسالك 
خير ما فى هذا اليوم وخير ما بعده » وأعوذ بك من شر ما فى هذا اليوم 
وشر ما بعده » رب أعوذ بك من الکسل وسوء الكبر والكفر » رت. 
أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر 6 _ فى الصباح ۰ 

( حم ۰ تنزیل الكتساب من الله العسزيز الطيم ۰ غافر الذنب وقابل. 
الوب شدید العقاب ذى الول » لا اله الا هو » اليه الصم 00 ۰ 

« الله لا اله الا هو الحى القیسوم » لا تاخذه سسة ولا نوم > 
له ما فى السموات وما فى الارض » من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه > 
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم » ولا يحيطون بشی: من علمه الا بها شاه 
وسع كرسسيه السسموات والآرض » ولا يوّده حفظهما » وهو العلى 
العظيم 6() ٠‏ 


% يع فنا 


13) رواه مسلم Ua‏ دون له 2 والکفر "© 'عن "ابن مستعواد ۰ 
۲) غافر : ۳-۱ (۲) البقرة : ۲۵۵ 


تب ۵۶۷ مت 


بسسم الله الرحمن الرحیم 
« هو الله التى لا اله الا هو » عالم الغيب والشهادة » هو الرحمن 
الرحيم ۰ هو الله الذى لا اله الا هو » الك القدوس السلام الؤمن الهیمن 
العزيز الجبار التکبر » سبحان الله عما يشركون ۰ هو الله الخالق البارئم 
الصور » له الأسماء الحسنی » یسبح له ما فى السموات والارض » وهو 
العزيز الحكيم 6() ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« قل هو الله احد »+ الله الصسسمد + لم يلد ولم يولد ۰ ولم إيكن 
أله كفوا احد 0)0) ( ثلاث مرات ) . 
بسسم الله الرحمن الرحيم 
« قل اعوذ برب الفاق ٠‏ من شر ما خلق ۰ ومن شر غاسق الا 
وقب ۰ ومن شر النفائات فى العقد ٠‏ ومن شر حاسه اذا حسه ) ۰ 
( ثلاث مرات) ۰ 
بسسم لله الرحمن الرحیم 
« قل اعوذ برب النلاس ۰ ملك الاس ۰ اله النساس ۰ من شر 
الوسواس الخناس . الذى يوسوس فى صصستور الناس ٠‏ من الجنة 
والئاس )0) ( ثلاث مرات ) . 
« اللهم بك آحاول » وبك أصاول » وبك أقاتل » ٠‏ 
« يس ٠‏ والقرآن اللعكيم. ۰ انك ان الرسقین ۰(6) الى آخر السورة . 
باب الدعاء عند الخروج من السچد 
انى آسألك من فضلك ۲ ر بسم ألله والصلاة والسلام 
على رسول الله »27 ۰ « رب اغفر لی ذنوبى » وافتح لی آبواب 





44 لمش My‏ 55 
(۱) الحشر : ۲۲ - ۲6 (؟) سورة الاخلاص . 
۳( سور ة الفلق . ()) سورة التاس ۰ 
(۵) سن : ۱ ۲ 


)0 رواه مسلم 4 وابد داوود 4 واللسائی وابن ماحه . 

(۷) رواه اين الستنى بلفظ : بسم الله اللهم صل على محمد 

(۸) وواه این السني اذا دخل السجد تال : اللهم اقفر لى ٤‏ 
واذا خرج : اللهم افتح. لى آبواب فضلك . 


باب الدعاء عند دخول البیت 
وعلى الله ربا توكلنا ۷ ۰ 
باب الدعاء عند لاکل والشرب 
الله » وعلی بركة الله » ۰ 
« الحمد لله الذی آشیعنا وآروانا وأنعم علينا وأفضل » ۰ 
بسم الله آوله وآخره 6( ۰ 
« الحمد لله حمدا کثیرا طيبا مبارکا فيه » غير مکفی ولا مودع 
وله مستغنى عنه » ريا 6( ۰ 
2 الحمد لله الذى أطعمتا وسقانا وحعلتا مسلمين 000 ۰ 
« الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه » وجعل له مخرجا »0©؟ ٠‏ 
بارك لا فيه وأطعمتا خيرا منه » ۰ 
« اللهم بارك لهم فیما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم 206 ۰ 
باب الدعاء عنى دخول الخلاء وخروجه 
انى أعوذ بك من الخبث والخيائث »20 ۰ 

2 0 بالله من لت والخيائث يسم الله عند الدخول ب 
تفرانك » الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى  »‏ بعد الخروج() ٠‏ 
باب الدعاء قبل الوضوء وبعده 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أشهد أن لا اله الا الله وحده 


(۱) رواه آبو داوود عن أبى مالك الأشعرى . 

)( رواه أبو داوود > والترمذى عن مائشة قالت : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « اذا اکل احدکم فلیذکر اسم الله تعالى فى آوله » 
قان نسی أن يذكر اسم الله تعالی فى اوله فلیقل : بسم الله اوله وآخره » 
قال الترمدی : : حسن صحیح . 

لوه رواه البخاری عن آبی أمامة . 

)£( رواه آنو داوود ¢ والترمذى عن أبى سعيد الخدری ۰ 

(۵) وواه آبو داوود » والنسائى تست صحیح ۰ 

(") رواه مسلم فى « صحیحه » عن عبد الله و بن شر ۰ 

۷ رواه البخارى ومسلم عن آنس د بن مالك . 

(A‏ ړوی ابو داوود ¢ والترمدی اورا ا صلی اله یه وشم 
ګلن يقول : « غغرانك » وروی اللسائی »© وابن ماجه باقیه '. 


سس 04 بت 


لا شريك له » وآشهد أن محمدا عبده ورسوله ۰ اللهم اجعلنی من 
التوايين و اجعلنی من المتطهرين ¢ ب بعك الو ضوء ۰ 
باب الدعاء عند التكبرة الاولی 

« اللهم باعد بيتى وبين خطابای كسا باعدت بين المشرق والمغرب 4 
اللهم نقنی من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم 
أغسل خطاياى بالماء والثلج والرد ,۰ 

« وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنیفا وما آنا من 
المشركين » ان صلاتى ونسکی ومحياى ومماتى لله رب العلمين . لا شرك 
له وبذلك آمرت وأنا آول المسلمين » ۰ 

أنت الملك لا اله الا أنت : أنت ربى وأنا عبدك » ظلمت 

نفسى » واعترفت يذنبى » فاغفر لی ذنوبى جمیعا » أنه لا عفر الذنوب 
الا أنت » واهدنی لاحسن الاخلاق لا مهدی لاحسنها الا أنت » واصرف 
عنی سيئها » لا صرف عنی سيئها الا أنت » لبيك وسعديك والخیر كله 
فى يديك » والشر لیس اليك » وآنا بك واليك » تبارکت وتعالیت > 
آمستغفرك وآتوب اليك »۲۳۸ « الله آکیر كبيرا ( ثلاشا) والحسد لله 
كثيرا 406 ( ثلاثا ) ۰ 

« وسبحان الله بكرة وأصيلا »(*) ( ثلاثا ) « آعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم من تفخه وتفثه وهمزه »۲۳ ۰ 

باب الدعاء فى الرکوع وبعده وفى السجود وبين السجدنین 
« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى »۷۳ ۰ 


(۱) دوى مسلم عن عمر بن الخطاب رضی ی اب ایب 
عليه وسلم قال : « ما منكم من آحد بتوضا |» ثم : « أشهد أن لا اله 
الا آله وحله , . » وزاد الترمذی : « اللهم اج TT‏ واجعلنى من 
التطهر بن « وسئدها صحیح ٠‏ 

(۲) رواه البخاری ومسلم . 

4 رواه مسلم 6 وأبو ۳ ¢ والنسائى 62 وان حبان ¢ وأاحيد‎ MN 

()4 رواه ابو و ع« والطحاوی بستد حسن ۰ 

(0) رواه مسلم' ۰ 

كا رواه ابو دآوود ٤‏ وآبن ماحه ¢ والدار قطئی والحاکم و صححاه 
هو واین حبان © والذهبی . 

(۷) رواه البخاری و ۰ 





مس 66 سم 


« سبوح قدوس رب الملائكة والروح ٠ ٩»‏ 

2 الله لمن حمده »(۳) ۰ 

« الله رنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت 
من شىء بعد » آهل الثناء والمجد أحق ما قال السد ء وكلنا لك عبد » ۰ 

« اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت : ولا ينفح 
ذا الجد منك الحد » ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طیبا مبارکا فيه » سبحان 
ربى العظيم ے ثلاثا ‏ سبحان ربى الأعلى ‏ ثلاثا #ى سبحان ذى 
الحبروت واللکوت والکیر اء والعظمة » ۰ 

« اللهم رینا لك الحمد ملء السبوات وملء الارض وما بينهما » 
وملء ما شتت من في سد ۰ * 

« اللهم لك سجدت ء وبك آمنت : ولك آسلمت » سجد وجهی 
للذی خلقه » وصوره » وشق سمحه و بصره » ثبارك الله آحسن الخالقین » ۰ 

« اللهم اغفر لی ذنبی كله » دقه » وجله » وأوله » ولضره » 
وعلائیته » وسره » ه 

« اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافانك » من عقوبتك » 
وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك » آنت كما آثنيت على نفسك » ٠‏ 

« اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقتی » رب 
اغفر لى » ۰ 

باب التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والدعاء 

« التحيات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبى 
ورحمة اله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » آشهد 
أن لا اله الا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ٠‏ 

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على ابراهيم 
وعلى آل ابراهيم انك حميد مجید » اللهم بارك على محمد وعلى 
ال محمد » كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم » انك حميد 
مد » ٠‏ 

« اللهم انى أعوذ بك من عذذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال » واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات » ٠‏ 


[1) زواه مسلم . (؟) رواه البخارى ومسام ۰ 


0012 د 


« اللهم انى أعوذ بك من المأثم والفرم » ٠‏ 

« اللهم انى ظلمت تسى ظلما كثيرا » ولا يغفر الذنوب الا أنت 
قاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنی »انك أنت الغفور الرحيم » ۰ 

« اللهم اغفر لى ما قدمتم وما آخرت » وما أسررت وما أعلنت ب 
وما أسرفت وما أنت اعلم به منى : أنت المقدم وأنت اللؤخر › 
لا اله الا آنت » ۰ 

» انى أسألك الثبات فى الأمر » والعزيمة على الرشد‎ ١2 
وأسألك شكر نعمتك » وحسن عبادتك » وأسألك قلبا سليما » ولسانا‎ 
صادقا » وأسآلك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » واستغفرك‎ 
٠ » لما تعلم » يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك‎ 

باب الدعاء والذكر بعد الصلاة 

« الله آکبر » استغفر الله ثلائا س اللهم أنت السلام ومنك 
السلام » تباركت يا ذا الجلال والاكرام » دب أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك + لا اله لاله » وحده لا شريك له » له الملك : وله الحمد » 
وهو على كل شیء قدير » ٠‏ 

« اللهم لا مائع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا بنفم 
ذا الجد منك الحد + لا اله الا الله وحده لا شرىك له » له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شىء قدير ۰ لا حول ولا قوة الا باش ٠‏ لا اله الا الله ء 
ولا تعبد الا اباه » له النعمة وله الفضل ؛ وله الثناء الحسن ٠‏ لا اله الا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الکافرون » ٠‏ 

« اللهم انى أعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك من البخل » وأعوذ 
بك من أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدئیا وعذاب القبر ۰ سبحان 
الله ثلاث وثلاثون ‏ والحمد لله ثلاث وثلاقون ‏ والله أكبر 
أربع وثلاثون ‏ ( الله لا اله الإ الحي القيوم » لا تاخنه سسئة 
ولا نوم » له ما فى السموات وما فى الأرض » من ذا الإذى يشسفع عنده 
الا باذنه » يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم » ولا بجيطون بثىء من علمه 
الا بما شساء » وسع كرسية السموات والارض » ولا يؤده حفظهم »> 
وهو الملى العظيم )() « قسل اعوذ برب الفلق » الى آخرها» 
۲( قل اعوذ برب الئاس  »‏ الى آخرها . 


(۱) اليقرة : ۲۵۵ 


بت 66۲ تب 
باب الدعاء عند عيادة الریضش 

« اذهب الب آس رب الناس » واشف آت الشافی ء لا شفاء. 
الا شفاؤك » شفاء لا عادر سقما ٠‏ لا باس طهور ان شاء الله تعالی ۰ 
« قل اعوذ برب الئاس »- الى آخر السورة ب پسم الله تربة آرضنا >. 
بريقة بعضنا » ليشفى سقيمنا باذن ربنا ٠‏ بسم الله ( ثلاثا ) أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما آجد واحاذر ر سبعا ) ۰ بسم الله ارقك من کل 
شىء ۇذيك » من شر کل تفس أو عين حاسد ‏ الله يشفيك » يسم الله 
أرقيك ٠‏ أعيذك بکلمات الله التامة من شر کل شیطان وهامة » ومن کل 
عين لامة ٠‏ أسأل الله العظیم رب العرش العظیم أن يشفيك ٠‏ بسم 
الله الكبير » أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار » ومن شر حر النار ۰ 
ریا الله الذى فى السماء تقدس اسمك » أمرك فى السماء والأرض كما" 
رحمتك فى السماء » فاجعل رحمتك فى الأرض » اغفر لنا حو ينا وخطايانا » 
أنت رب الطيبين » أنزل رحمة من رحمتك » وشفاء من شفائك على 
هذا الوجم » ٠‏ 

« اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو یمشی لك الى جنازة » ۰ 

« اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى اذا كانت الوفاة. 
خيرا لى » ۰ 

باب الدعاء والذكر عند من حضره الوت 

د لا اله الا الله » انا لله وانا اليه راجعون » اللهم أجر فی فى مصيبتى » 
واخلف لی خيرا منها » ٠‏ 

د اللهم اغفر لأبى سلمة » وارفع درجته فى الممدبين » واخلفه. 
فى عقبه فی الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العالمين » وافسح له فى 
قبره » ونور له فيه » لا اله الا الله الحليم الكريم » مسبحان الله رب 
العرش العظيم » والحمد لله رب العالمين . « يس ... والقرآن الحكيم 6۱(6؛ 
(السورة ).۰ 

باب الدعاء فى صلاة الجنازة ودفنها 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( الحمد لله رب العالمين ۰۰۰ )١)‏ السورة . 
د الهم اغفر له وارحمه » وعافه واعف عنه » وأكرم نزله » ووسع, 
مندخله » واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الخطايا كما نقيت؛ 


۲ : سن ۰ ۱ 6 ۲ (؟) الفاتحة‎ )١( 


بت ۵۵۳ بت 

الثوب الأيشس من الدنس . وآبدله دارا خيرا من داره : وأهلا خيرا 
من أهله » وزوحا خيرا من زوجه ‏ وأدخله الحنة : واعده من عذاب 
القبر ومن عذاب النار ۰ 

اللهم اغفر لحمنا وميتنا » وشاهدنا وغائينا 6 وصغيرنا وكبيرنا » 
منا فتوفه على الایمان ء الاهم لا تحرمنا آجره : ولا تفتنا بعده ۰ 

اللهم ان فلان بن فلان فى ذمتك » وحل جوارك » فقه من متضة 
القیر وعذاب القر » وت آهل الوفاء والحق ۰ 

اللهم اغفر له وارحية انك آنت الغذور الرحیم ۰ 

اللهم أنت رها » وأنت خلقتها » وأنت هدتها الى الاسلام » 
وأنت قبضت روحها » وأنت أعلم سرها وعلانتها ؛ جئنا شفعا» 
فاغفر له ۰ 

اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وأجرا ٠‏ 

اللهم عبدك وابن عبدك » كان يشهد أن لا اله الا الله وأن محسدا 
عبدك ورسولك » وأنت أعلم به منى » ان کان محسنا فزد فى احسانه » 
وان كان مسيئا فاغفر له » ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ۰ 

الله وبالله وعلى ملة رس ول الله ( الم ٠‏ ذلك الكتساب 
لا ريب فيه ٠۰۰‏ ) الى قوله : « وآولئك اهم المفلحون )١())‏ عند راسه : 
( آمن الرسول بما آنزل اليه من ريه وائومنون 6 ... الى آخسي 
السورة عند رجليه ۰ 

باب الدعاء عند زيارة القبود 

2 السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وانا ان شاء 
الله بكم للاحقون ء نسأل الله لنا ولكم العافية ٠‏ 

السلام علیکم با أهل القبور » يعفر الله لنا ولكم »أتتم سافنا 
وتحن بالآثر * 

السلام علیکم دار قوم مومنین وأتاكم ما توعدون » غدا مؤجاون > 
وانا أن شاء الله بكم للاحقون ٠‏ 

اللهم اغفر بأمل بقيع العرقد » السلام على أهل الديار من 
الومنین والسلمین » ویرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وانا ان 
شاء الله بكم للاحقون » ۰ 





(۱) البقرة : ۵-۱ (۲) البقرة : ۲۸۰ 


بت 0585© س 
باب دعاء الاسستخارة 

« اللهم انی أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من 
خضلك العظيم » فانك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم » وآنته علام 
الغيوب » اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لی فى دینی ومعاثى 
وعاقبة أمرى - أو قال : عاجل أمرى وآجله . فاقدره لی ويسره لی 
ثم بارك لی فيه » وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لی فى دينى ومص‌اشی 
واصرفنی عنه » واقدر لی الخير حيث كان » ثم أرضنى به » * 

باب دعاء الحاجة 

« لا اله الا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظیم » 

سالك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » 
والسلامة من کل اثم » لا تدع لى ذنبا الا غفرته » ولا هما الا فرجته » 
ولا حاجة هی لك رضی الا قضيتها با آرحم الراحمين » ۰ 

باب خطبة الجاجة » کالتکاح وغيره وما يتعقي به 

« ان الحمد لله نحمليه. » ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور اتسنا ومن سبییات أعمالنا » من پهد الله فلا مضبل له » من 
يضلله خلا عادى. له » وأشهد أن لا اله الا الله ء وأشبهد أن محسدا 
عبده ورس وله . ( يا ايها الذين آمئو! اتقوا الله حق تقماته ولا تموتن 
الا واتتم مسلمون 1(0) ۰ < يا باه الشباس انقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة ... » الى قوله : ( واتقوا الله الذي نسباءلون بسه 
والارحام » أن الله كان عليكم رقيبا 06 ۰ ( با إيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سدیدا + + اعمالکم وبقة ذنونکم » ومن 
ا سس نوی تس ومن يطضع 

بارك الله لك وبارك علیکما » وجمع بینکما فى خير ٠‏ 

اللهم انى آسالك من خيرها » وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ 
یك من شرها وشر ما جملتها عليه » ۰ 

باب الدعاء عند دخول السوق 
« لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحصد » دحیی 


(۱) آل عمران ۰ ۱۰۲ (۲) الیبیاء : ۱ 
(۲) الأحراب : ۸۷۰ ۷۱ 


000 بت 
ویمیت وهو حی لا يموت » بده الخير وهو على کل شىء قدیر * بسم 
الله » اللهم انى آسالك خير هذه السوق وخير ما فيها . وأعوذ بك من 
شرها وشر ما فيها ۰ 

اللهم انى أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة » ٠‏ 

باب الدعاء عند الكرب والغضب 

« اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا ٠‏ 

اللهم رحمتك آرجو . خلا تكلنى الى نسى طرنة عين . وأصلح 
لی شأنى كله » لا اله الا أنت + 

اللهم انی عبدك وان عبدك وابن امتك وفى قبشتاك 3 ناسيتى 
بيدك : ماض فى حكمك » عدل فى قضائك ؛ أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك » وأنزلته فى كتابك : أو علمته أحدا من خلقك . 
أو استاثرت به فى مکنون الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبى » 
وجلاء همی وغمى ٠‏ دا حى با قيوم » برحمتك أستغيث ٠‏ لا اله الا الله 
العظيم الحليم » لا اله الا الله رب العرش العظيم » لا اله الا الله رب 
السموات ورب الأرض » رب العرش الكريم » آعوذ باه من الشسیطان 
الرجيم » ٠‏ 

باب النعاء عند صياح الديك ونهيق الحمار 
« اللهم انى أسألك من فضلك » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ٠‏ 
باب الدعاء فى السفر ومشايعة السافر 

« الله آكير ب ثلاثا ۰ 

« سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ۰ وانا لی ربنا 
المنقلبون )() ٠‏ 

اللهم انا نسالك فى سفرنا هذا البر والتقوى . ومن العمل ما ترضى ؛ 
اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو لنا بمده : اللهم آنت الصساحب فى 
السفر » والخليفة فى الأهل ٠‏ اللهم انى أعوذ بك من وعشاء السفر ه 
وكاية المنظر » وسوء المنقلب فى المال والأهل » آیبون تابون عابدون 
لرنا حامدون » ٠‏ 

« اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر > وكابة المنقاب » والحعور 
بعد الكور » ودعوة المظلوم » وسوء النظر فى الأهل والمال ٠‏ 

« أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق » سمع سامع بحمد الله 


162 ۱۳ ۰ الرخرف‎ )١( 


م 00٦‏ بت 

ونعمته » وحسن بلاثه علينا » ريثا صاحينا حافظنا وافضل علینا عافذا 
اد من الثار » الله أكبر ‏ ثلاثا ‏ لا اله الا الله وحده لا شريك له ء 
له الاك وله الحمد وهو على کل شىء قدبر » آسون تاشون » ساجدون > 
لربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده ٠‏ 
اللهم منزل الكتاب > سرع الصساب » اللهم اهزم الأحزاب 6 اللهم 
اهزمهم وزلزلمم » اللهم انا نجعلك فى نحورهم » ونموذ بك من 
شرورهم » ۰ 

« اللهم أنت عضدی ونصیری بك آحول وبك آصول ويك آقائل » 
بسم الله ؛ الحمد لله « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ۰ 
وانا الى ربئا لمنقليون 6 . 

« الحمد لله ( ثلاثا ) والله أكبر ( ثلاثا ) سبحانك انی ظلمت نفسی, 
فاغفر لى فائه لا يغمر الذنوب الا أنت » با آرض ۰۰ ربی وربك الله » 
أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك » وشر ما خاق فيك » وشر ما یدب 
عليك » وأعوذ بالله من أسد وأسود » ومن الحية والعقرب » ومن شر 
ساكن البلد ومن والد وما ولد » ٠‏ 

» استودع الله دينك وآما تنك وآخر عملك ۰ استودع الله دینکم 
وأماتنكم وخواتيم آعمالکم ٠‏ زود الله التقوى » وغفر ذئيك » وسر 
لك الخير حيثما كنت » ۰ 

« اللهم اطو له آلبعد » وهون عليه السفر » ٠‏ 


بسسم الله الرحمن الرحيم 

« قل يا ايها الکافرون ۰ ) الى آخر السورة . 

« اذا جاء نصر الله والفتح ٠٠+‏ ) السسورة . 

( قل هو الله احصد ٠٠١‏ ) السورة . 

« قل اعوذ برب القلق ۰۰۰ » السورة . 

« قل اعود برب الئاس ۰۰۰ » السورة . 

يسم الله الرحمن الرحيم » اللهم رب السموات السيع وما أظللن 34 
ورب الأرضين السبع وما آقلان » ورب الشباطين وما آضلان > ورب 
الریاح وما ذرين » فانا نسألك شير هذه القرية وخر أهلها 6 ونعوذ 
بك .من شرها وشر آهلها وشر ما فیها ٠‏ 

اللهم ارزقنا جناها وحببنا الى آهلها وحبب صالحی آهلها الینا © + 


مب ۵0۷ مه 
باب دماء الاحرام والتثبية 
« لبيك اللهم لبيك » لا شربك لك لبيك » ان الحمد والنعمة لك » 
والملك » لا شريك لك » ٠‏ 
« لبيك الاهم لبيك وسعديك » والخير فى يديك لبيك والرغياء 
اليك والسل » ۰ 
2 اللهم انى أسألك رضاك والحنه » وأسآلك العفو برحمتك من 
الشار » + 
باب دعاء الطواف والقام والصفا واكروة 
سبحان الله » والحمد لله ء ولا اله الا الله » والله کر » ولا حول 
ولا قوة الا بالله ء 
اللهم انى أسألك العفو والعافية فى الدئیا والاخرة ٠‏ ربنا آتنا فى 
الدئیا حسنة وفى الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار ۰ 
اللهم قنعنى بما رزقتنى » وبارك لى فیه » واخلف على كل غائية 
ا O‏ لكوي ماو ا وك وس وا 
انك تعلم سرى وعلاتیتی » فاقبل معذرنى » وتعلم حاجتى » 
امنیس »وم ای عب رل لو 
انی آسالك ایمافا يباشر قلبی » ويقينا صادقا حتی أعلم أنه 
لا صیبنی الا ما کتبت لی » ورضنی بما قسمت لی با آرحم الراحمین ٠‏ 
(( ان الصفا والروة من شعاثر الله )0) ۰ 
أبدأ بما بدا الله به : لا اله الا الله وحده » الله أكبر » لا اله الا الله 
وحده لا شريك له » له الاك وله الحمد وهو على كل شىء قادير ۰ 
لا اله الا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحله ٠‏ 
اللهم انك قلت « ادعونى استجب لكم 200 » واتك لا تخلف البماد » 
وائى سالك كما هديتنى للاسلام أن لا تنزعه منى حتى توفائى » وأنا 
مسلم » رب اغقر وارحم أنت الأعز الأكرم ۰ 
باب دعاء عرفة بعرفة 
لا اله الا الله وحده لا شرىك له ء له الملك وله الحمد وهو على 
کل شیء قدير ۰ 
إلى لك ای وی تقول ۰ 
0( البقرة القرة : ۱۲۵ 10 (۲) البقرة * ۱۵۸ 
5) غافر ۰ ٩۰‏ 


بت ۵۵۸ بت 

اللهم لك صلاتی ونسکی ومحیای ومماتى » واليك ما بی » ولك 
ربی تراش ٠‏ 

اللهم انی آعوذ بك من عذاب القبر » ووسواس الصدر > 
وشتات الأمر ٠‏ 

۱ انى أسألك| من خير ما تجیء به الریح » وأعوذ يك من شر 
ما تجیء به الریح ء لا اله الا الله » وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
بحیی ویمیت وهو على کل ثیء قدير * 

اللهم اجمل فى. قلبى, نورا » وفی سمعى ورا » وفی بصری نورا » 
وفی قلیی نورا ۰ 

الهم اشرح لى صدری > ویسر لی آمری » وأعوذ بك من وساوس 
الصدر » وشتات الأمر » وفتنة القبر ۰ 

اللهم انی آعوذ بك من شر ما بلج فى اليل » وشر ما يلج فى النهار > 
وشر ما تهب به الريح» وشر بوائق آلدهر ٠‏ 

لبيك اللهم لبيك انما الخير خير الآخرة » الله أكبر » ولله الحمد » 
الله أكبر ولله الحمند » الله آکر وله الحمد ٠‏ لا اله الا الله » وحده 
لا شريك له ء له الملك وله الحمد ۰ 

اللهم اجسله حجا مبرورا » وذغبا مغفورا ٠‏ 

اللهم اهدنا عالهدی » وزشا بالتقوى » واغفر لنا فى الآخرة 
والأولى ۰ 

1 اهى آسالك رزقا حلالا طيبا مبارکا ٠‏ 

الهم انك آمر‌تنی اللعاء و لك الاجاءة » وانك لا تخلف الیعاد » 
ولا تنكث. دلگ و 

الهم عا. آحببت. من خیر فعببه آلينا تویسره لنا » وما کوهت من 
شر فكرهه. الينا وجنئشاه. » ولا تتوع من الاسلام مد اذ هید تنا 
« رش آتنا فى الدنيا حسنة.وفى 3خرة. حسنة وقنا عذاب السار 06) ۰ 

اللهم انى أسألك من خير ما سالاق به نبيك صلى الله عليه 
وسلم » وآغوذ نك من شر ما" استغاذ به نبيك صلی الله عليه وسلم + 

« رشا ظلمنا آنفستا وان لم تففر لنا.وترحمشسا لنكوتن من 
الخاسرین )0) ۰ « اب اجعلنی مقيم الصلاة ومن ذريتى » ربنا وتقبل 





(۱) البقرة : ۲۰۱ (۲) لاعراف : ٩۳۳‏ 


ست ۵۵4 س 


دعاء ٠‏ وبنا اغفسر لى ولوالدی وللمؤمنين یوم يقوم. الحسساب )0) ۰ 
( رب أرحمهما كما ربسانی صغم26»۱) + (« ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذین سبقونا بالایمان » ولا تجعل فى قلویسا غلا للذين آمنوا » ربسا 
انك رموف رحيم 6( ( ربنسا تقبسل منا » انك انث السسمیع العلیم 900) 
(( وتپ علینا » انك نت الواب الرحيم ))(0) ۰ 

ولا حول ولا قوة الا باه العلی العظیم ٠‏ 

اللهم انك تصلم وتری مکانی وتسمع کلامی » وتصلم سری 
وعلائیتی » ولا يخفى عليك شىء من أمرى . وأنا البائس الفقير المستغيث 
الستحیر الوجل المشفق المقر العترف بذنبى : أسألك مسألة المسكين » 
وأبتهل اليك ابتهال الذب الذلیل » وآدعوك دعاء الخاثف الضربر من 
خضعت لك رقبته » وفاضت لك عيناه » ونحل لك جسده . ورفم 
لك آنفه ۰ 

اللهم لا تجعلنی بدعائك رب شقيا ؛ وکن لی رءوفا رحیما + با خير 
السئولین » با خير العطین » با أرحم الراحمين » والحصد لله رب 
آلعالین ۰ آمين ۰ 

لا اله الا الله وحده لا شريك له ء له الملاك وله الحمد وهو على کل 
شىء قدير ( مائة مرة ) « قل هو الله احد +٠.‏ » السورة ( مائة مرة ) 
اللهم صل عا ىمحمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى 
آل ابرائعيم » انك حميد مجيد » وعلينا معهم » ( مائة مرة ) ٠‏ 

باب الدعاء عند رؤية الهلال 

2 اللهم أهله علينا بالأمن والايمان » والسلامة والاسلام ؛ رين 
وربك الله > هلال خير ورشد » هلال جیر ورشد ء هلال خير ورثسدد ٭ 
آمنت بالذى خلقك _ ثلاث مرات _ الحمد لله الذى ذهب شهر كذا وجاء 
شهر كذا » وأعوذ بالله من شر هذا » ۰ 

« اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان » ۰ 

باب دعاء الافطبار 

« اللهم لك صمت » وعلی رزقك آفظرت » ذهب الظمأ » واتلت. 
العزوق ء وشت انحر ان شاء الله » ٠‏ 

۲ ٠ الاسراء‎ )۲( 4١6 +. : ابراهیم‎ )۱( 


(۳) الحشر : .۱ 00 البقرة : ۰۱۲۷ 
(ه) البقرة : ۱۲۸ 


بم +0 سم 
« اللهم انی أسألك برحمتك التى وسعت کل ثىء أن تغفر ذنوبى » ۰ 
باب الدعاء فى ثيلة القدر 
« اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى 6 * 
باب الدعاء عند لبس الثوب الجديد 
« اللهم لك الحمد كما كسوتنيه » أسألك خيره وخر ما صنع له » 
بوأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » الحمد لله الذی کسانی هذا ورزقنبه 
الذی کسانی ما آواری به عورتی واتجمل به فى حیاتی » ۰ 
باب دعاء كفارة الجطس 
« سبحانك اللهم وبحمدك » آشهد أن لا اله الا آنت » استغفرك 
واتوب اليك » ۰ 
باب دعاء حفظ الترآن 
2 اللهم ارحمنى ترك المماصى آبدا ما أبقيتنى 6 وارحمنی أن 
"تکلف ما لا يعنينى » وارزقنى حسن النظر فيما برضيك عنى ٠‏ 
اللهم بدیع السموات والأرض > ذا الجلال والاكرام > والعزة 
يكنابك بصری » وان تطلق به لسانى » وان تفرج به عن قلبى » وان 
تشرح به صدرى » وأن تغسل به بدئی » فانه لا یمیننی على الحق 
غيزك » ولا تیه الا أنت » ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى العظیم » ۰ 
باب الدعاء اذا رای مبتلی 
« الحمد لله الذی عافانی مما ابتلاك به » وفضلتی على كثير ممن 
خلق تفه تفضيلا ) ۰ 
باب دعاء قضاء الدین 
2 اللهم ای اعوذ بك من الهم والحزن 6 وأعوذ بك من العهصز 
وقهر الرجال » .٠‏ 
« اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك » واغننى بفضلك عمن سواك » ۰ 


a‏ بت 


2 اللهم ابسق عبادك وهيمتك » وانشر رحمتك » وأحيى بلدك 


االميت * 

اللهم اسقنا غيئا منيثا مريئا مريمنا نافما غير ضار » عاجلا 
غير آجل ٠‏ الحمد لله رب العالمين ٠‏ الرحمن الرحيم ۰ مالك يوم الدين ٠‏ 

اللهم آنت الغنى ونحن الفقراء : أنزل علینا الغيث » واجعل ما آنزات 
لنا قوة وبلاغا الى حين » ۰ 

باب دعاء الرياح والرعد والمطر 

« اللهم انى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به » 
.ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما آمرت به * 

الم اجبابا رح ولا تتجعاما عذايا » اللهم اجب رياحا 
ولا تجعلها ريحا ۰ 

الم لا تقتلنا بغضبك ء ولا تهلکنا بسذايك وعافنا قبل ذلك ٠‏ 
سبحان الذى بسیح الرعد بحمده والملانكة من خيفته ٠‏ 

اللهم سقيا نافعا ء اللهم صيبا نافعا » ٠‏ 

باب دعاء التوبة 
اللهم معفرتك أو سع من ذنوبی » ورحمتك أ جى عندى من عملى )۰ 
باب صلاة التسبمح 
« سبحتان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله آکیر » ٠‏ 
باب الدعاء عند رؤية الثمار الحديدة 

« اللهم بارك لنا فی ثمرنا » ويارك ننا فى مدینتنا » وبارك لدأ فى 
صاعنا » وبارك لنا فى مدنا * 

الاهم كما آرتنا أوله فارنا آخره » ٠‏ 

باب الدعاء عند رؤية الراة 

« الاهم آنت حسنت خلقى » فحسن خلقى » ٠‏ 

« اللهم كما حسنت خلقى فأحسن خلقى » وحرم وجهى على 
التار ء الحمد لله الذى سوی خلقی وأحسن صورتی وزان منى ما شان 
من غيرى ۰ الحمد لله الذى سوى خلقى فعدله ؛ وصور صورة وجهى 
فآاحستها وجعلنى من المسلمين » ٠‏ 


( ۳۱ - مجموعة التوحيد ) 


تست 6٩۲‏ — 
باب اسم الله الا" 
»ا نی أسالك باك نت لا ال الا أت »لاد الصمدد 
الذی لم يلد ولم یولد » ولم یکن له کفوا آحد * 
اللهم انى أسألك بأن لك الحمد ء لا اله الا آنت الحنان الناله. 
يديع السموات والأرض » با ذا الجلال والاكرام » با حى با قيوم 
سالك » والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ۰ الم .٠‏ الله 
لا اله الا هو الحى القيوم ۰ لا اله الاأفت سبحانك انى کنت؛ من 
الظالمين » ٠‏ 
باب آسماء الله تصالی 
« هو الله الذى لا اله الا هو الرحمن الرحیم » الملك » القدوس > 
السلام » المؤمن » المیمن » العزیز » الجبار » التکیر » الخالق » الباری» > 
الصور » الغفار » القهار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العلیم » القابض > 
الباسط » الخافض » الرافع » المعز » الذل » السميع » البصير » الحكم >. 
العدل » اللطیف » الخبير » الحلیم » العظیم » الغفور » الشسکور » العلی ». 
الكبير » الحفيظ » المقيت » الحسیب » الجلیل » الكريم » الرقیب » 
الجیب » الواسع » الحكيم » الودود » المجيد » الباعث » الشسعید » 
الحق » الوکیل » القوی » المتين » الولی » الحمید » الحصی » البدیء » 
المعيد » المحيى » المیت » الحی » القيوم » الواجد » الماجد » الواحد ». 
الصمد » القادر » القتدر » القدم » المؤخر » الأول » الآخر » الظاهر » 
الباطن » الوالی » المتعالى » البر » التواب » المنتقم » العفو » الرژوف 3 
مالك الملك » ذو الجلال والاكرام » القسط ء الجامع » الغنى » المغنى » 
المانم,» الضار » النافع » النور » الهادى » البديع » الياقى » الوارث » 
الرشيد » الصبور » ٠‏ 
ید % 3 
باب الاستعاذة 
الهم انى أعوذ بك من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء ». 
وشماتة الأعداء » ٠‏ 
۱ « اللهم انى آعوذ بك من الهم والحزن » والعحز والكسل » والجبن 
والبخل » وضلم الدين » وغلبة الرجال » ۰ ۱ 
2 اللهم انی آعوذ بك من العجز والکسل » والصن والیخل 4 
والهرم » وعذاب القبر » ٠‏ 


س ۵0*٩۳‏ سه 


د اللهم آت سی تقواها » وزکها أنت خير من زکاها . أنت ولیما 
ومولاها » ٠‏ 
« اللهم انى آعوذ بك من علم لا ينفع » ومن فلب لا يخشع . ومن 
نفس لا تشبع » ومن دعوة لا بستجاب لها » ٠‏ 
« اللهم انى أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك : وفحاءة 
نقمتك » وجميع سخطك » ٠‏ 5 
NN REE‏ 
لك أسلمت » ويك آمنت » وعليك توائلت > واليك آنبت » 
E‏ 
انی آعوذ بمزتك » لا اله الا أنت » أن تضلنى آنت الحی 
الذى لا يموت » والجن والانس سوتون 6 ۰ 
اتی آعوذ بك من الفقر والقلة والذلة » وأعوذ بك من أن: 
أظلم أو أظلم » 
انى أعوذ بك من الشقاق والتفاق وسوء الأخلاق » ۰ 
« اللهم انى أعوذ بك من الجوع » فانه بئس الضجيع » وأعوذ 
بك من الخيانة فانها شست البطانة » ٠‏ 
2 اللهم انی أعوذ بك مر بارس اباجيا یت 
ما 
انى أعوذ يك من منکرات الأخلاق والأعمال والاهواء » ٠‏ 
د الم ای اعرذ بك من شر سی ور وتر تسای ور 
ا ا 
انى أعوذ بك من المرم » وأعوذ بك ی 
العرق yS‏ من أن تخبطنى الشیطان عند الوت » 
ا ل أن ادرف فى مب درا ا كبن إن اوم 
لديغا » ٠‏ 
و ا اس مت و 
آلهمنی رشدی » وآعذنی من شر تفسى » + 
ائى سالك الجنة  »‏ ثلاث مرات ۰ 
انی استجيرك من النار  »‏ ثلاث مرات ۰ 
« آعوذ بوجه الله العظیم الذی لیس شىء أعظم منه » ویکلم ات 
الله التامات التی لا بجاوزهن بر ولا فاجر » وبأسماء الله الحسنی ما علمت 


بت ۵4 سه 
منها وما لم آعلم من شر ما خلق 'وذراً وبرأ » وأعمعوذ بانثه من الكفر 


والدين » ۰ 
۱ بات جامع الدعاء 
« اللهم اغفر لی خطیئتی وجهلی واسرافی فى آمری » وما أنت 
أعلم به منی » ٠‏ 


« اللهم اغفر لی جدى وهزلى وخطتی وعمدى » وکل ذلك عندی » * 

لا اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرتء وما آسررت وما أعلنت » 
وما أنت أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر » وأنت على كل شىء 
قدیر » ٠‏ 

د اللهم أصلح لی دینی الذی هو عصمة آمری » وأصلح ای دنبای 
ألتى فیها معاشی » وأصلح لی آخرتی التی فیها معادی » واحعل الحياة 
زيادة لی فى کل خير » واجعل الوت راحة لى من کل شر » ۰ 

« اللهم انى أسألك الهدى والتقی والعفاف والغنى » اللهم اهدنى 
'وسددنى » ۰ 

« اللهم اغفر لى وارحمنى » واحدنى وعافنى وارزقنى » ۰ 

« اللهم تنا فى الديا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
#لنار ٠‏ رب أعنى ولا تعن على » وانصرنى ولا تنصر على » وامكر لى ولا 
تمکر على ء واهدنی ويسر الهدى لی » وانصرنی على من بغى على ۶ رب 
انچنلنی لك شاكرا » لك ذاكرا » لك راهبا » لك مطواعا » لك مخيتا » 
اليك أواها منيبا » رب تقبل توبتى » واغسل حویتی » وأجب دعوى » 
وت حجتى » وسدد لسانى » واهد قلبى » واسلل سخيمة صدرى » ۰ 

« الهم انى أسألك العفو والعافية ٠‏ رب انى آسألك العافية والمعافاة 
“قى الدنيا والآخرة © ٠‏ 

« اللهم ارزقنى حبك وحب من ينفعنى حبه عندكك » ,٠‏ 

« اللهم ما رزقتتی مما أحب فاجعله قوة لى فیما تحب » ۰ 

« الام ما زويت عنی مما أحب فاجعله فراغا لی فيما تحب » ۰ 

« اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به پیننا وبين معاصبك » 
ومن طاعتك ما تبلعنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به عليئا تصیبات 
"الدنا 6 ومتعنا بأسماعنا وأيصارنا وقوتنا ما أحييتنا عو احعبله الوارث 
“سنا » واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرتا على من عادانا ٠‏ ولا تجفل 


س ۵٩۵0‏ سد 

مصيبتنا فى دیننا » ولا تجعل الدنیا آکبر همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا 
تسلط علینا من لا برحمنا » ۰ 

« اللهم انفعني ما علمتنی » وعلمنی ما ينفعنى + وزدنی علا » 
الحمد له على کل حال » وأعوذ باه من حال أهل النار » ٠‏ 

« اللهم زدنا ولا تنقصنا » واکرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا > 
و آثرنا ولا تؤثر علینا » وأرضنا وارض عنا » + 

« الهم انى آسالك حبك وحب من يحبك . والسل الذى ,بلقني 


حبك » ۰ 
« اللهم اجعل حبك آحب الى من تسى ومالی وأهلى : ومن الماء 
البارد » ۰ 


« اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق » آحینی ما علمت 
الحيأة لى خيرا لى » وتوغنی اذا علمت الوفاة خيرا لى » ٠‏ 

« اللهم أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة » وأسألك كلية الحق 
فى الرضا والعضب > وآسألك القصد فى الفقر والغنى » وأسألك مسا 
لا بنفد » وأسألك قرة عين لا تنقطم » وأسألك الرضی بعد القضاء » 
واسالك برد العیش بعد الوت » وأسألك لذة النظر الى وجهك والشوق 
الى لقائك فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة » * 

د اللهم زینا بزينة الابمان » واجعلنا هداة مهدین » * 

« الهم اجعلنی أعظم شكرك » واکثر ذكرك » وأتبع نصحك : وأحفظ 


وصيتك 6 ٠‏ 
« اللهم انى آسالك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق : وارنی 
بالقدر » ٠‏ 


بد اللهم طهر قلبى من التفاق » وعملى من الریاء » ولساتى من 
الکذب » وعينى من الخيانة » فانك تعلم خائنة الأعين » وما تخفى 
الصدور »6 + 

« اللهم اجعل سريرتى خيرا من علائيتى » واجعل علائیتی صالحة »* 

« اللهم انى أسألك من صالح ما تؤتى الئاس من الأهل والمال 
والولد غير الضال ولا المضل) » ۰ 

باب الدعاء عند المثلام 

« اللهم باسمك آموت واحياء باسمك ربى وضعت جنبى وبك 
آرفعه » ان امسكت تفسی فارحمها ء وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عيادك الصبالجين » + 


855 هه 
آسلمت نی اليك ء ووجهت وجهی اليك » وفوضت آمری 
وا ی اه رف ا ما ول متا ماه 
الا اليك » آمنت بكتابك الذی آنزلت » ونبيك الذی آرسلت » ٠‏ 
« الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا » فكي ممن لا کافی 
له ولا موی » ٠‏ 
« سبحان الله » - ثلائا وثلاثين ٠‏ 
« الحمد لله  »‏ ثلاثا وثلاثين ٠‏ 
« الله أكبر  »‏ أربعا وثلاثين ٠‏ 
« اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شىء » فالق الحب 
والنوى » منزل التوراة والانجيل والقرآن » أعوذ بك من شر كل ذى 
شر ات آخذ بناصيته ٠‏ آت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر 
فليس بعدك شىء » وات الظاهر فليس فوقك شىء » وآنت الباطن فليس 
دونك شىء : اقض عنى الدين » واغننی من الفقر » بسم الله وضعت 
جنبی اله » ۰ 
و ۱ اغفر ذنبی » وآضی: شیطانی » وفك رهانی » واجعلنی 
فى الندی الاعلی » * 
« الحمد لله الذى كفانى وآوانى وأطعمنى وسقانی » والذى من“ 
على فأقضل » والذى اعطانى فآجزل ۰۰ الحمد لله على كل حال » * 
« اللهم رب كل شىء ومليكه » واله کل شىء » أعوذ بك من النار » ۰ 
رب السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين وما أقلت » 
ورب الشسياطين وما اضلت » كن لی جارا من شر خلقك کلم جميما 
أن فرط على أحد منهم » وأن يبغى » عز جارك » وجل تناك » ولا اله 
غيرك » لا اله الاأنت » ۰ 
« اللهم قنى عذابك يوم تبعث تبعث عبادك »6 ثلاث مرات * 
« الهم انى أعوذ بوجهك الكريم » وكلماتك التامات » من شر ما 
آت آخذ بناصيته » ۰ 
« اللهم آنت تکشف المغرم والمأتم » ۰ ۱ 
< ام لا هزم جندك + ولا بخ وعذاك ء ولا بقع ذا الجد منك 
الحد » سبحانك وبحمدك ٠ ٠‏ أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم 
وآتوب اليه  »‏ ثلاث مرات ۰ 
« الله لا اله الا هو الحى القيوم » لا تاخقه سسئة ولا نوم » له ما فى 
السموات وما فى لارض » من ذا الذى يشفع عنده الا باثنه » يعلم ما بين 


س 9۷ س 


آیدیهم وما خلفهم » ولا بحیطون بشیء من علمه الا بما شاه » وسع کرسیه 
"السموات والارض » ولا يؤده حفظهما » وهو العلی العظیم )() + 

(« آمن الرسول بما زل اليه من ربه والؤمنون » کل آمن باله 
وملاتكنه وكتبه ورسله لا نفرق بين احسه من رسسله » وقالوا سمعنا واطعنا 
غفرانك ربنا واليك الصم ٠‏ لا يكلف الله نفسا الا وسعها » لها ما كسبت 
وعلیها ما اکتست » ربنا لا تواخثنا آن نسيئا او اخطانا » ربنا ولا تحمل 
علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملشا ما لا طاقة 
نا به » واعف عنها واغفر لنا وارحمنا » انت مولانا فانصرنا على القسوم 
الكافرين )0) ۰ 

(( قل هو الله حد ۰۰  )‏ السورة . 

« قل أعوذ برب الفلق ۰+  »‏ السورة . 

« قل اعوذ برب الناس ۰۰  )»‏ السورة . 

(( حم ٠‏ والكتاب البن + انا آنزلشاه فى ليلة مساركة » انا كا 
منترين ٠٠‏ )0) بت السورة . 

(« الم ۰ تئزیل الکتاب لا ريب فيه من رب العالن + (4) » 

( تبارك الذی بیده الك وهو على کل شیء قدیر ۰(4) ۰ 

« قل هو الله آحد ۰ الله الصمد ۰ لم يلد ولم بوئد ۰ ولم يكن له 
كفوا احد (1) - السورة . ۱ 

« قل با آیما الکافرون . لا اعسد ما تعبكون . ولا انتم عابدون 
ها آعیت ء ولا اتا عابد ما عسدتم ۰ ولا انتم عایدون ما اعبسد ۰ لكم دینکم 
.ولی دين ۷(6) ۰ 

« آن فى خق‌السموات والارض واختلاف اللیل والنهار ابات 
"لاولی الالباب ۰۰ 6( - الى خر السورة . 


د جد % 
(۱) الىقرة : ۲۵۵ (۲) البقرة ۰ ملم؟ 6 ۲۸۲ 
(۲) الدخان ۰ ۱ ۲۰۰ (؟) السجدة : ۱ » ۲ 
(ه) اللك : ۱ () سورة الکافرون ٠‏ 


)¥( سورة الاخلاص . (۸) آل عمرآن ۰ ۰ = ۲۰۰ 


لاله ت 
الخاتمة وفيها خمسة قصول : 
الفصسل الأول 
فى ذكر الل عر وجل 

« لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة >. 
ونزلت عليهم السكينة » وذکرهم الله فيمن عنده » ٠‏ 

« مثل الذى. يذكز ربه والذي لا يذكر ربه » مثل الحى والميت » ۰ 

« ان لله ملاتكة طوفون فى الطرق » لتممون أهل الذكر » فاذا' 
وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجتکم ۰ قال : فيحفى نهم, 
بأجنحتهى الى السماء الدنيا » ٠٠‏ الحديث ۰ 

« آلا آنتکم بخير أعمالكم » وأزكاها عند ملیککم » وارفعمافی 
درجاتکم » وخير لكم من اتفاق الذهب والورق » وخير لکم من أن تلقوا 
عدوکم فتضربوا أعناتهم » ویضربوا أعناقكم » ؟ قالوا : بلی » قال. 
« ذکر الله » ۰ 

« طوبی لمن طال عمره » وحسن عمله » ٠‏ 

قال : يا رسول الله ۰۰ أى الاعمال آفضل ؟ قال : « أن تفارق. 
الدئيا ولسانك رطب من ذکر الله » ۰ 

« من قعد مقمدا.لم بذدکر الله فيه كانت عليه من الله ترة » ومن 
اضطجم مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترق » ٠‏ 

« ما من قوم يقومون من مجلس لا یذکرون الله فيه الا قاموا عن 
مثل جيية جمار » دكان عليهم جسرة » ٠‏ 

« کل كلام ابن آدم عليه لا له » الا أمر بمعروف » أو نمی عن: 
متكر ء آو ذكر الله » ۰ 

« لا تکثروا الکلام بغير ذكر الله ء فان كثرة الکلام بير ذکر الله. 
قسوة للقب » وان أبعد الناس من الله القلب القاسی » ۰ 

أى المال تخذ ؟ قال : «'لسانا ذاکرا » وقلا شاکرا» وزوجة 
مۇمنة تعينه على ايمائه ٠‏ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله > ٠‏ 

أى العباد آفضل وارفع درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : 
والذاكرون الله.كثيرا والذاكرات » ۰۰ الحدث ۰ 

« الشيطان جاثم .على قاب أبن آدم » فاذا دک الله خنس » واذا: 
غفل وسوس » ٠‏ 


بت ۵۷4 سه 
« ذاكر الله فى الغافلين کالقاتل خلف الفارین ۲ se‏ الحدث ۰ 
« ما عمل العبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله » ۰ 
« ان الله تعالى يقول : آنا مع ععدی اذا ذكرنى وح رلت 5 


شتتاه » ٠‏ 
2 لكل شي* صقالة 4 وصقالة القلوب ذكر الله © + الحد مت ۰ 
د دا 
الفصل الثاتى 
فى فضل تلاوة القرآن وفضائل سوره 


« خيركم من تعلم القرآن وعلمه » ۰ 

« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى يقرا القرآن 
ویتعتم فيه وهو عليه شاق له أجران » ٠‏ 

« لا حمد الا على اثنين : رجل آتاه الله القرآن فهو شوم به. 
آناه الیل وآناء النهار ء ورجل آناه الله مالا فهو ینفق منه آناء الليل 
و اء النهار » ٠‏ 

« المؤمن الذى قر القرآن ويعمل به كالأترجة » والمؤمن الذى 
لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة » ٠‏ 

« ان الله يرفم بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرین » ۰ 

« لا تجعلوا بيوتكم مقابر » ان الشیطان ینفر من البیت الذى يقرأ 
فيه سورة البقرة » ۰ 

« اقرآوا القرآف فانه بأتى يوم القيامة شفيعا لاصحانه » ۰ 

د اقرأوا الزهراوين : البقرة » وسورة آل عمران » فانهما تيان 
وم القيامة كانهما غُمامتان ‏ أو غماتان » أو فرقان ‏ من طير صواف 

« اقرآوا سورة البقرة فان آخذها بركة » وتركها حسرة » ولا 


يستطيعها البطلة » ۰ 
و با أنا المنذر : اتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم » ؟ قات : 
« الله لإ آله الا هو الحی القیوم » ؟ 


قال : فضرب صدری وقال : « ليهنك العلم با آبا النشر » * 
2 ابشر بنورین آوئیتهما لم پوتهما نی قبلك : فائحة الکتاب » 


لم OV:‏ سم 

« من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال » + 

« انى احب هذه السورة : ( قل هو الله أحد » ٠‏ 

قال : « ان حبك اياها أدخلك الجنة » ء 

« الم تر آیات انزلت الليلة لم بر مثلهن قط  :‏ قل اعوذ برب 
"الفلق » . (( قل اعوذ برب النلس ) ٠‏ 

« شال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق » ورتل كما كنت ترتل فى 
'الدنيا » فان منزلك عند آخر آية تقرژها » ٠‏ 

« يقول الرب تبارك وتعالی : من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتی» 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله تعالى على سسائر 
الكلام كفضل الله على خلقه » ۰ 

« من قرأ حرفا من كتاب الله خله به حسنة » والحسنة يعشر أمثالها » 
الا آقول : الم حرف » ولكن آلف حرف » ولام حرف » وميم حرف ». ۰ 

« من قرأ القرآن وعمل بما فيه » آلبس والداه تاجا يوم القيامة 
ضوءه أحسن من ضوء الشمس فى بيوت الديا لو كانت فيكم » فما 
.نکم بالذى عمل بهذا » ؟ 

« من قرأ القرآن فاستظهره » فاحل حلاله » وحرم حرامه » آدخله 
الله الجنة » وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له الثار » ٠‏ 

« ان لکل شىء قلبا » وقلب القرآن ( يس ) » ومن قرا ( يس ) : 
كتب الله بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات 206 ۰ 

(« تبارك الذى بيده الملك » » ( اذا ژلزلت » تسدل نصف القرآن » 
و« قل هو الله احد » . تعدل ثلث القرآن » و « قل يا يها الكافرون » ٠‏ 
"تعدل ربع القرآن ۰ 

« من قرأ کل يوم مائتی مرة : « قل هو الله احد » . محى عنسه 
تذنوب خمسین سنة » الا أن يكون عليه دين » ۰ 

( كان ) يتعوذ رسول الله صلی الله عليه وسلم ب « قل اموذ برب. 
. الفتق » و « قل اعوذ برب الناس » . ويقول با عقبة ! تعوذ بهمسا » 

« قراءة القرآن فى الصلاة أفضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة 
«وقراءة القرآن فى غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير » ٠‏ 


(۱) رواه الترمذى وقال : حديث فرب . 


مت ۵۷ مت 
« قراءة الرجل القرآن فى غير الصحف آلف درجة ؛ وقراءته فى 
الصحف تضعف على ذلك الى ألفى درجة » ۰ 
« ان هذه القلوب تصداً كما صدا الحديد اذا أسابه الماع »اه 
كيل : تارسول ألله ۰ وما جلاوٌها ؟ قال : « كثرة ذكر الوت . وتلاوة 
القرآن 1 + 
« خی فاتحة الکتاب شفاء من کل داء » ۰ 
« من قرأ سورة ( آل عمران » يوم الجمعة صات عليه الملائكة 
إلى الليل » ۰ 
د اقرأوا سورة ( هود ) يوم الجمعة » ۰ 
« من قرأ سورة ر الكهف ) فى يوم الجمعة » أضاء له النور ما بين 
'الجمعتين » ۰ 
« من قرأ ( یس ) ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه * 
غاقرآوها عند موتاكم » ٠‏ 
« ان لكل سناما » وآن سنام القرآن سورذ ( البقرة ) » ۰ 
« وان لكل شىء لبابا » وان لباب القرآن المفصل » ۰ 
« لكل شىء عروس » وعروس القرآن ( الرحمن ) » ٠‏ 
ر كان بحب هذه السورة : (( سبح اسم ربك الأعلى ) ) . 
« آلا يستطيع أحدكم أن يقرأ آلف آية فى كل يوم » ؟ قالوا : 
ومن يستطيع أن يقرأ آلف آية فى كل يوم ؟ ! قال : « أما يستطيع أحدكم 
أن بقرا ( آلهاکم التكاثر ) ؟ ۰ 
« من قرأ : ( قل هو الله أحد )) عشر مرات » بنى له قصر فى الجلة 
ومن قرأ عشرين مرة بنى له قصران فى الجنة » ومن قرأ ثلاثين مرة 
ينى له بها ثلاثة قصور فى الجنة » ۰ فقال عمر بن الخطاب : والله 
با رسول الله ++ اذن لتكثرن قصورنا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
«وسام : « الله أوسع من ذلك » ۰ 
« اذا أحب آحدکم. أن يحدث ربه فليقراً القرآن » ۰ 
% عد د 
الفصل الثالث 
فى فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبي 
« آفضل الكلام أريع : سبحان الله » والحد لله » ولا اله الا الله » 
بوالله أكبر » ۰ 


س 6۷۲ س 


« سبحان اله » والحمد له » ولا اله الا الله » والله آکیر » أحب 
( الى ) مما طلعت عليه الشمس © ۰ 

« من قال : سيحان الله وبحمده ٠٠‏ فى يوم ماثة مرة حطت خطایاه 
وان كانت مثل زید البحر » ۰ ۱ 

« کلمتان خفیفتان على اللسان » ثقیلتان فى الیزان » حبیبتال 
الى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم » ۰ 

« یعجز آحدکم أن یکسب کل يوم آلف حسنة » فسأله سائل من 
جلسائه : كيف يكسب آحدنا آلف حسنة ؟ قال : « یسبح مائة تسبيحة » 
فيكتب له آلف حسنة » أو بحط عنه آلف خطيئة » ۰ 

سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم : أى الکلام أفضل ؟ قال : 
« ما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله ویحمده » ۰ 

« لقد قلت بعدك آریم كلمات ‏ ثلاث مرات ‏ لو وزنت دما قلت 
منذ الیوم لوزنتمن : سبحان الله ويجمده » عدد خلقه » ورضی نفسه » 
وزنة عرشه » ومداد کلماته > ۰ 

« من قال : لا اله الا الله وجده لا شربك له »> له اللك وله الحمد 
وهو على کل ثىء قدير فى يومه مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب »> 
وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكافت له حوزا من 
الشيطان يومه ذلك حتی یمسی » ولم ات أحد بافضل مما جاء به الا رجل 


عمل أكثر منه 6 ۰ 
« من قال : سبحان الله العظیم وبحمله » غرست له نغلة فى 
الجنة 6 ۰ ۱ 


« أفضل الذکر : لا اله الا الله » وأفضل الدعاء : الحمد لله » ۰ 

« آول من بدعی الى الحنة یوم القامة الحامدون » الذين حمدون 
الله فى السراء والضراء » ۰ 

« قال موسی : يا رب ۰۰ علمنی شیتا أذكرك به أو ادعوك به ء 
ققال : يا موی م۰ قلا : لا اله الا الله ٠‏ فقال : با رب ۰۰ کل عبادك 
يقولون هذا » انما أريد شيئا تخصنی به ٠‏ قال : با موسی ۰۰ لو أن 
السبوات السبع وعامرهن غیری » والقرضين السبع وضمن فى کف ة > 
ولا اله الا الله فی كفة » لالت يهن لا اله الا الله » + 

« التسبیح نصف الیزان » والحمد لله ثملؤه » ولا اله الا الله لیس 
لها ححاب دون الله تخلص اليه » ۰ 


|[ ۵۷۳ سب 

« ما قال عبد : لا اله الا الله مخلصا قط الا فتحت له آبواب السماء » 
ختى یفضی الى العرش ما اجتنب الكبائر > ۰ 

و ان الجنة طيبة الترية » عذبة الماء » وانها قيعان » وأن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر » + 

« عليكن بالتسبيح والتهليل والتقد ‏ واعقدن بالأنامل : فانهن 
مسؤولات مستنطقات » ولا تغفان فتنسين الرحمة » ٠‏ 

« قل : لا اله الا الله وحده لا شريك له » الله آکبر كبيرا : والحمد 
الله كيرا »> وسحان رب العالمين ۾ لا حول ولا قوة الا بالله العسزإز 
'الحكيم » ٠‏ قال : هؤلاء اربى فما لى ؟ فقال : « قل : اللهم اغفر لى 
"وارحمنی واهدنی وارزقتی وعافنی » ۰ 

« ان الحمد لله » وسبحان الله ء ولا اله الا الله والله أكير » تساقط 
ذنوب العيد كما تساقط ورق هذه الشحرة » ۰ 

« أكثر من قول : لا حول ولا قوة الا بالله » فانها من كنز الجنة »۰ 

قال مكحول : فمن قال لا حول ولا قوة الا بالله ولا منجی من الله 

و لا حول ولا قوة الا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم» 

« سیحان الله هی صلاة الخلائق » والحمد لله كلمة الشكر » ولا 
اله الا الله كلمة الاخلاص ۰ والله أكبر تملأ ما بين السموات والارض » 
واذا قال العبد : لا حول ولا قوة الا باه » قال الله تصالی : آسام 


٠ » واستسلم‎ 


يد لو م 
الفصل الرابع 
فى فضل الاستغفار والتوبة 
« والله انى لأستعفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين 


مرة 6 ٠‏ 
و با آها الناس توبوا الى الله » فانی أتوب اليه فى اليوم مائة هرة » 
2 ان الله مسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » وسط بده بالتهار 
« ان العبد اذا اعترف ثم تاب » تاب الله عليه » ٠‏ 
« لله آشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من أحدكم کان ( على ) 


لام بت 

راحلته بأرض فلاة » فاتفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه » فآيس. منها > 
فاتی شجرة فاضطجع فى ظلها أيس من راحلته » فبيئما هو كذلك » اذ 
هو ها فا" ثمة عنده » فأخذ بخطامهائم قال من شدة المرح : اللهم أت 
عبدی وآنا ربك » اخطاً من شدة الفرح » ۰ ۱ 

« ان عبدا آذب فقال : رب ۰۰ أذئبت ذنبا فاغفره ٠‏ فقال ريه > 
علم عبدی أن له ربا ينر الذنب ویاخذ به ؟ غفرت لعبدی » الحدیث ۰ 

« قال الله تعالی : با ابن آدم ۰۰ انك ران ) دعوتنی ورجوتنی 4 
غفرت لك ما كان منك ولا آبالی » با ابن آدم ۰۰ انك لو لقیتنی بقراب 
الأرض خطايا » ثم لقيتنى لا تشرك بى شیتا» لأتيتك بقرابها مغفرة » ٠.‏ 

« قال الله تعالى : من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت 
له ولا أبالى » ما لم يشرك بی شيئا » ۰ 

« من ازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا » ومن كل 
هم فرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب » ۰ 

« ما آصر من استغفر » وان عاد فى الیوم سبعين مرة » ۰ 

« كل بنی آدم خطاء وخير الخطاگین التوابوذ » ۰ 

« ان المؤمن اذا آذب کات فکنة سوداء فى قلبه » فان تاب واستغفر 
صقل قلبه » وان زاد زادت حتی تعلو قلبه » فذلکم الران الذى ذكر 


الله تصالی : « کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون ۱6) . 
« ان االله بل توبة العبد ما لم يغرغر » ۰ 


« آن الشیطان قال : وعزتك با رب لا آبرح آغوی عبادك ما دامت 
آرواحهم فى آجسادهم ۰ فقال الرب عز وجل : وعزتی وجلالی وارتفاعی 
( فى ) مکانی » لاآزال اغفر لهم ما استغفرونى : « قل يا عسادی الذین 


اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله بغقر ١‏ 
جميعا )20 ولا ببسالی » . 5-8 ١‏ حوب 


« قول ا ار » وتب على » انك أنت التواب الغفور »6 ٠‏ 
ماكة مرة ٠‏ 

« من قال : أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم وأتوب 
اليه » غفر له وان كان قد فر من الزحف » ۰ 

« ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة » فيقول : 
با رب ۰۰ أنى لی هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » ه 

« ما المت 5 فى القبر الا كالغريق المتغوث » ينتظر دعوة ة تلحقه من 
أب آو آم أو آخ أو صديق » فاذا لحقته كان أحب اليه من الدئیا وما فیها» 


TET ان‎ J 
ه٣‎ : آلطففن : (۲) الرمر‎ )١( 


مس 6۷۵ سه 
وان الله تعالی لیدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض آمثال الجبال . 
وان هد رة الأحياء الى الأموات الاستعفار لهم 6 ۰ 
« طوبى لمن وجد فى صحيفته استغفار كثيرا » ۰ 
2 اللهم اجعلنی من الذين اذا أحسئكوا استشروا > واذا آساءوا 


استغفروا © ۰ 
« التائب من الذب کمن لا ذب له » 
KNK‏ 
الفصل الضامس 
فضل الصلاة والسلام على الثبی صلی الله عليه وسلم 


« من صلی على صلاة واحدة صلی الله عليه عشرا » ۳۹ 

« من صلی على صلاة واحدة » صلی الله عليه عشر صلوات » 
وحطت عنه عشر خطيئات » ورفعت له عشر درجات » ۰ 

« آولی الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » ٠‏ 

« ان لله ملائكة سياحين فى الأرض يبلغوئنى من أمتى السلام » * 

« ما من آحد يسلم على الا رد الله على روحى حتی أرد عليه السلام» 

انى آکثر الصلاة عليك » فكم اجعل لك من صلاتى ؟ فقال : 
« ما شئت » + قلت : الربع ؟ قال : « ما شئت » فان زدت فهو خير لك » 
قلت : النصف ؟ قال : « ما شئت » فان زدت فهو خير لك » قلت : 
فالثاثين ؟ قال :9 ما شئت » فان زدت فهو خير لك » قلت : اجسل لك 
صلاتى كلها ؟ قال : « اذن تكفى همك » ويكفر لك ذنبك » ٠‏ 

« البخيل الذى من ذكرت عنده فلم بصل على » ٠‏ 

« من صلی على عند قبرى سمعته » ومن صلی على غائبا آبفته » ۰ 

« من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه 
وملائكته سيعين صلاة » ۰ 

« ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اله فيه » ولم يصلوا على نبيهم 
الا كان عليهم ترة » فان شاء عذبهم : وان شاء غفر لهم » *٠‏ 

« أكثروا الصلاة على يوم الجمعة » فانه مشهود تشهده اللاشكة » 
وما من أحد يصلى على الا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها > ٠‏ 

« من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم آتزله المقعد 
المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى » ٠‏ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين ۰۰ 


متحتوچات الکاب 
الصفحة 
:شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ 
شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ١‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
الرسالة الأرلى 
( ۷- 0۷ 4 
الصفحة ' الصفحة 
العيادة ‏ انواع آلتوحید ۷ | اصل الدین » الاسلام . ۲۲ 
انواع ۳ : اكير ۲ اعتزال الشرك واهله . . ۲۵ 
¢ وخفى 5 ۸ : الاندار عن الشرك فى عسادة 
آنواع الکفر : كفر التكذيب / الله ب العبادة . »° ° ۳۱ 
کفر الاباء » کفر الشك 4 الفتنة _ الخالفت . . بم 
الا خلاص ف 'محبية الله ۰ ۳۸ 
كفر الاعراض » كفر النفاق ۱۰ 
الکفر بالطاغوت والايسمان بالله 1۲ عدم کے الا بعد البيان 
۰معلی الطاغوت 1 3 ۱ الي ۰ ۰ ۰ ۰ 1۱ 
الدين 1 النبى ooo‏ القدر عل من اصول الایمان ۱ 
آرکان 1 لام .< 1 معني E‏ 0-6 
عبادة الكفار للاصتام ¢ نفسه بف 
والأنبياء » والصالحين 14 0 القدر وعلو القهر وعلو 
آلجامم لعبادة الله آئو اع اا ر 1 
العبادة التى لا تصلح موي و الرحمن على 
نف 
اه . ۰ ۰ ۱ حالس الى بلاد ! كين 
نواع الحبة الاربعة ۰ ۰ ۳۲ ۰ ۰ تج ۰ 29 
تواقض الاسلام العشرة ۰ ۲٩‏ | حکہ من علامات اللفاق ٩‏ 
شروط الصسلاة ‏ آرکان لا تلازم دين اطلاق النفاق 
الصلاة ب مبطلات الصلاة ۳۳ ظاهرا وباطنا . . o.‏ 
موحنات الصنلاة ب فرائض ل سحوز اطلاق الفاق ۳ 
الو ضسوء ۰ ۰ ۰ ۳۳ السلم بالهوى ۰ ۰ :© 
شروط الوضوء ع نواقض عن أن السعادة ن فتاه 
الوضوء ۰ ۰ ۰ :۳ العسادة الشرك ۰ 1 


م 0۷٦‏ سم 


بت ۵ مب 


الصفحة | الصفحة 
قتال آلر سول أن بعبد غير الله 0 | الايمان بالله والكفر بالطاغوت ]۵ 
عسادة المشركين للصالحین | الفرق بين توحيد الربوبية 
وللملائكق والاتبيامء .. . 9۲ وتوحید الالهية . . مه 
عبادتهم تلاشحار والاحجار of‏ أصول الأنمان والاحسان 64 
معنی السرب ب معرفة الله دلیل موت الرسول صلی الله 
بآباته ومیخلو قاته ۰ ۰ of‏ عليه وسام ۰ ۰ ٠.‏ كم 
۱ الرسالة الثانية : مسائل الجاهلية ۱ 
لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. 
۸۲٩ = oA}‏ 
عبادة اهل الحاهلية غر الله ۸ه رو بالحق ت التعيسسد 
الاغتر آر بالكثرة و علی بتحريم الحلال ‏ . ۳ 
باطل الاحتجاج بالمتقدمين ٦.‏ | معارضة شرع الله بقدره 11 
اتباع الهوی والظن ۳۳ f‏ تحر دقف الكلم عن مواضعه o‏ 
تحريف كتاب الله . . ۲ | التعبد بتر كالطيباتمنالرزق ٦1‏ 
الرسالة الثالثة : كشف الشيهات 
للامام محمد بن عبد الوهاب 
(AW — ۷۰7‏ 
التوحید دين الرسل حميعا .۷ کفر من وضع شخصا 
E‏ ۷۲ فى مرتبة الله ۰ ۰ AI‏ 
الغلية لحند ال . . ۷۳ E‏ ابات الله ۸۲ 
ای VW 2+ E‏ قت ل مرب تبين کف A . ٠‏ 
شرك الاو لین وال زا VA‏ التو ند راهب 
الكفر بعض الكتاب والسنة واللسان مالعمل . . ۸۵ 
كفر بهما جميعا . . .لم إلا علر ‏ أظهارالكفر الا للمكره ۸۱ : 
كفر من جحد التوحيد . .۸ أکفر من كثر الدنيا على الآخرة ۸۷ 
اترسالة الرانعة : الواسطة 
لشیخ الاسلام ابن تبمية 
AA)‏ — ۱۰) 
ها و . نةا :لإ شقى من قرا 
e‏ ۾ ».ةة ۸۸ ۱ القرآن وعمل به 4۸ 


( ۷؟ - مخموعة التوحيد ) 


> OVA حدم‎ 


الصفحة الصفحة 
#زسل وسائط بين الله وبين “لم یکن 14 
عباده لتبليغ الرسالة . ۸٩‏ | نفی الشفاقةو الدعاء لتمشر کی 415 
# واسطة بين الله وبين عباده 1٠.‏ | مشروعية دعاء الأعلئ للآدئی 


الملأئكة والأنبياء لا بملکون والعکس آضا. ۰ ۰ A‏ 
کشف الضر ‏ اتخساذ طلب الرسول الدعاء من امته 
املائكة والنبيين اربابا کفر ٩۱‏ ل انتفاع» الداعی والمدعو 

العلماء وسائط بين الرسول له بالدعاء ‏ . سم . ۹۸ 
وأمته لتبليغ الاسلام فقط ۳ | النعمة الحقيقية نعمة الدين ٠٦‏ 

#اشببيه انبيساء الله بححاب اتخاذ الأحبار والرهبان من 
املك كفر ‏ الوسائط ' دوق الله کقر م ا سم ۱۵۵ 

نين اللوك والناس على التوحيك : رجساء الله 
لائة ارجه ۳ ۳ والتوكل عليه . . ۰ 1.1 


نا شاء الله كان وما لم يشا 


الرسالة اقخامسة + هدية طيبة 
الشيخ محمد بن يب الوجاب 
( ۱۰۵ سا ۰۸ 6 . 
له اله الا الله ونفى الالوهية الاستفاة بغر الله شرك . ۱۰۸ 
عما سواه . . . ۲۰۵ ] التمسك بأصل الدين والكفر 
فر من ترك توحید الالوهية ۱۰۲ بالطوافیت . . . ۱۰۷ 


الرسالة السادسة : أؤثق عری الایمان 


لتشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب 
C= 1۹)‏ 
اجب ف الله والكره فى الل ۶۹ الرء على دين خليله . .. ۱1۱۵ 
اشهی عن موالاة الكافرين نه الله هن موالاة الكف بار 1 
واخذهم بطانة . . ٠٠١١‏ | من شك ف كفر الکفار فهو 
صفة ااومنین . . .. ١١‏ ا 0 


الثمار بمشهم آولیباء بعض ۱۱۳ 


ال رسالة السابعة : جواب عبد.الله بن عبد الرحمن العروف بابی بطين 


( ۱۲۳ سر ۱۳۲ 
تعريف العبادة ‏ . . . ۱۲۳] اخلاص العبد فى القول 
ا دورو والفعل والنية . . ۱۲۰ 
للعبادة . ٠.‏ . 1۲ | شرط الاخلاص ف الاعمال 


العبادة معنانها التوحيد ۰ ۱1۲6 والاقسوال . . . ۱۳۱ 


س .04 صمد ۶ 


الصفحة الصغحة 
#لتوحيد بتوارئه لانبیاه , الطاغوت ' هو الشيطان 
والہ عهم ۰ ۰ ۰ ۱۳۹ شمل کہ 3 ۰ 11 
حقائق الاشیاء لا تتغير ۲ ل, معیو 
الرسالة الثامنة : اسباب نخاة السول من السیف السلول 
( ۱۳۲ ب 4۱6 
لا آله الا الله » كلمة الاسلام ۱۳۳ هل يلرم الرجل اتباع ملب 
'البراءة من کل‌معبود أسوى الله ۶ | معين 11١‏ 
عظمة شان كلمة لا اله الا الله ۱۳١‏ | انواع الاتباع والاقتداه ۰ 11 
معتی كلمة « لاله » لغة . ۱۳۱ | اتخاذ الكفار احبارهم 
حكمة الجهاد فى سبيل الله ۱۳۸ أربابا من دون الله . . ۱۲۲ 
ما بعصم به دم الانسسان اختلاف آلعلماش تقليد لائحة ٤١‏ 
وماله ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۹ 
الرسالة التاسعة : فى مقادیر قء الزوال 
(14V .. 161۱‏ 
الرسالة العاشرة : التوحيد الذی هو حق الله على العبید 
لشيخ الاسلام آحمد بن تيمية 
( ۱14۸ س ۲۲۸ ) 
حق الله غلى العباد وق رل یه أو الشسحر 
العياد على الله . . ۱6۸ ۰ 11 
کل ما عبد من دون الله فهو دز رز 1 
طاغوت ' 3 ۰ ۰ ٠.‏ 1*4 لا بذبح لله بمكان بذبح فيه 
فضل التوحید م . ۱0.۰ ۲ 
.سعة فضل الله وکثرة ثوابه 101 العا وت ۹۹ 
كن A‏ النلار لغير الله شرك . .۰ 117 
اعد ب عات > ها E EN‏ شرك 1 1۹۷ 
إل ف من .الشرك ' 1 0 165 الاستغانة بغين الله شرك 1A‏ 
الدعوة آلی شهادة أن لا اله سبب نزول قوله تصالی : 
الا الله الدعوة الى الله (( ليس لك من الامر شىء) .1۷ 
والاخلاص فیها . . ها | انلاره صلی الله عليه وسلم 
تفس التوحيد . . . ۱۵۸ | لاقاربه . . . . ۱۷۱ 
تعليق التمائم شرك . . ۱۵ | باب الشفاعة . . . ۷ 
ما جاء فى الرقى والتمائم . ۱۱۱ |الهدى هدى الله . . 1۷۵ 


الصفحة 
سیب الشرك لش لور 1 
الصالحين ۰ 3 e.‏ ۱۷۷ 
التغلیظ على من عبد الله عند 
قبر رجل صالح ‏ . . ۱۷۹۰ 
لعن الله من اتخيد تور 
الأنبياء مسساحد 5 ۰ ألما 
سد كل طريق يدى الى 
الشرك و جح 1A۲‏ 
ما جاء أن بعض هله الامة 
یعب‌دون,الاوثان ۱۸۳ 
ما حاء ىف السسحر ۰ ۰ ۱۸۵ 
بیان شیء من انواع السحر ۱۸۱ 
م جاء ف ات ۰ ۰ ۱۸ 
ما جاء ف آلنشرة ۰ ۰ 1/48 
ما جاء ف التطیر ۲ بي 14% 
ما حاء ف الى ۱۹ 
ما جاء ف الاستسقاء بالانواء ۱۹ 
توعد من بتخد من دون الله 
آنفادا .ى مه م م . ۱٩۳‏ 
علامة آأؤمن خوفه من الله .۰ ۱۹ 
فضيلة التوکل على ال . ۱۹۰ 
من الایمان بالله الصبر على 
قدر ال . مه . . ۱۹۹ 
ما حاء فى الرباء 5 ۱۹4 
من الشرك ارادة الانسان 
بعمله الدثيا ‏ . 155 
#لتحدير من التحاكم الى 
الطاغوت . . . ۳۰۹ 
من جحد شا من الاسماء 
والصفات ۰ ۰ ۰ ۰ ؟ 
انکار نعمة الله . . . ۲۷۲.۳ 


مب 0۵/۸ مده 


الرسالة الحادية نشرة 


2 
۰ 


الصفحة 


۲( فلا تتحطوا لل انبادا ) . 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف 
للش ی ا ی 
قول : ما شاء الله وششت . 
من سب الدهر ققد آذى الله 
التسمی بقاضی القضاة 
ونجوه هم .ءا :۰ 
احترام اسماء .ال تعالى ۰ . 
من هزل .بشىء فيه ذكر. الله 
أو القرآن او الرسول 
لا يقال : السلام على الله . 
قول : اللهم اغفر لی أن ششت 
لاا بقول : عبدى وأمتى . . 
لا برد من ساال بالل . . 
لا سثل بوجه الله الا الجحلة 
ما حاء فى اللهو  .‏ . . 
النهی عن سب الریح 
ظنون بالله شم الحق . 
ما جاء فى منگری القدر . 
ما جاءِ فى الصورین . . 
ما جاء فى كثرة الحلف . 


.ما جاء فى ذمة الله وذمة نبیه 


ما جاء فى الاقسام على الله 


ال تشفع باه على خلت 
" ما تجاء فى حماية النبى 


صلى الله عليسه وتنام 
حمى التوحيد وسد طرق 
الشركة . . 
ما اء ف وا فشان 
«(وما قدرة! الله حق‌قدره» 


حكم موالاة اهل الشرك 


) ۲۳ = ۱ 


۳۱۳ 
۱۱ 
۱ 
۳۱۵ 
۳۱۵ 
۳۱۹ 
1¥ 
۳۸۹ 
۳۹ 
۳1۱ 
Y۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 


Tf 


۳۵ 


مب ۵۸۱ سے 
الرسالة الثانية عشرة : بيان النجاة والفكاك من‌موالاة الرتدین 
واهل الاش رالد 
(A1 EE)‏ 
الصفحة الصفحة 
النهى عن موالاة آلشرکین .۰ ۲۲ عرف التوحید . ۳۷۲ 
معاداة الکفار والمشركين .. ۲۲١‏ | حالات اظهسار الوافقشة 


موالاة السلم للکافر . . ۲۵۱ للمشرکیی . . . ۷۸۲ 
مجائبة دين الشر کین ٩‏ | مسالة الاستضماف . .۰ ۷۸۲ 
الرجل لا يكون مسلما الا اذا وحوب الهحرة هم . . ŞAN‏ 
الرسالة الثالئة عشرة : بیان المحجة فى الردة على الفجة 
لشيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
( ۲ ب ۲۵۲ ) 

اكلام على قصيدة آلبردة ۳۹۲ کلام ای حیان ىق 
نهی الرسول صلى الله عليه الزمخشرى وتفسیره . ۳۲۱ 

وسلم عن الاطراء . ٠.‏ ۲۹۳ | أول من فارق الحماعة فى 
النهى عن اتخاذ الأحببار عهد الصحاية . . . ۳۲۸ 

والرهبان آربابا . . ۲۹ | ظهور البدع . . ۳۳۰ 
التحريم والتحليل لله وحده ۲۹۷ | ما ورد ق تفل الشام زلبون ۳۳۲ 
آخلاص الدعاء لله وحده . ۲۹۷ معنى سورة الا خلاص 5 ۳۳۵ 
الاعاء هو العيادة . ۰ | الاستمعانة بالله والتوكل 1 
العلم بالكليات والجزئیات عليه وحده . > ۳۳۷ 

ف وحدهة ۱۳۰۱ لعن الله زوارات القبور ۰ [۳ 
الشفاعة التى نفاها القرآن ۲ | عدم اتخاذ القبور مساجد ۲۲ 
التوسل بدعاء ار سول وغيره ۲۰۷ | الشفاعة لله وحده . . ۳۸ 
لا بعلم الغيب الا الله . . ۳۲۳ 


الرسالة الرابعة عشرة : قاعدة جليلة فى العبادة 


( ۲۵۲ — ۲۳۱ ۲ 
ما هی العسادة ۰ ۰ oY‏ من العيسادة ۰ ٠‏ ۰ ۳۷۵ 
العبادة لله ھی الفابة الرزق من عند الله ل “° ۳۷۹ 


الحبوبة له . . . ۳۵6 | اذا سالت فاسال اله ۰ ۰ ۳۸۰ 
الطاعة لله ولرسوله ۰ ٠.‏ ۳۲۵۷ عبودية القلب ۰ ۰ ۰ ۳۸۳ 
الاستغفار للذنب ۰ ۰ ۳۹۲ حلاوة العبودية لله ۰ ۳۸ 
البسدع . . . . |۳١۸‏ صلاح القلب : . . ۲۸۵ 
طصم الایمان . . . 9858 | التهى عن الكبر ٠. ٠.‏ . .#1 
التوكل هو الاستعائة وهی معنی العبودية ‏ . . . ۲۹۲ 


حلاوة آلایبا . . . 
إا ام ۰ ۰ 


بم 6۸۲ سم 
الصفحة 


۳۹4۸ 
موف 


العبادة والخشية والتقوی 
لله ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 


الرسالة الخامسة عشرة : الفرقان 


لشيخ الاسلام.ابن تيمية 
( ۲۲ — ۵۳۲ ) 
صقاء أولياء ابثه تمالی ۰ |٤‏ أفضل الإمم أمة محمكه . 
معنى الولابة والولی ه . 1۲۵ سیدنا محمد سید ولد ادم 
ومشركى مک مه “ ۲۷ اا ۰ 
رل اء الله على طبقتین : ۳۷ | الله ی لیس کمثله شىء 
صفة الأبزار واصحاب الیمین .45 [ الله تعالى رب كنل شىء 
التتصدی والسابقین . 8۲ فلگ بن مر و 
لا بخلد فى النار أحد من التوبة من الب . . 
امل التوحيد ۰ ۰ {f‏ فا 
تقاضل النناس ف ولابة الله سيد 3 E,‏ 5 ۱ 
حسب اعمالهم e. ٠‏ 55 اراد بالقشاء آللرشی ۰ 
إلابمان الحمل والایمان الأدعية التی تحفظ قائلها 
الفصل ۰ ۰ ۰ ۰ {fo‏ معسحز ات ۲لرسول ۰ ۰ 
لیس للاولياء شىء شم زون‌به 19۰ کرامات الصحابة ۰ ۰ 
افضل الاعمال »© آلایمان باه کرامات التابعين . . . . 
والجهاد فى سبيله وحج النهى عناتخاذ القبورمساجد 
مبرود . . . . هع | حال الصخابة عند 0 
التكليف بحسب الطاقة ‏ . م4 الغر آن » ٠“‏ ۰ 
متاقب عمر بن الخطاب ‏ . ٤)6۷‏ السماع الحدث اللمو موم سم 
فصل أبى .بكر علی عمر {oh ٠‏ آغواء الشيطان لبعض 
قوله لمالی : الجهلة . ۰ 
« انقوا الله حق تقاته » 11۱1 العمل بما فى القرآن 0 
والسئة فهو باطل ٠.‏ . 11۱۲ اتصال اي لجن و 
الحث على النظافنة .+ . ۱۵؟ وملموم . ا اه 
#وصاف آولیاء الرحمن . 811 


الصفحة 


۰۲۰ 


1۷.۰ 
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الرسالة السادسة عشرة : الحزب القبول من احادیث الرسول 


mne‏ ونون سی 


الصفیح 


(oY — of) 
الصفحة‎ 
- الدعاء هو العبادة . . ۵۳۳۰ 00 ی ااریض‎ 
فى آداب الدماء . . . كلام عام والذكر وتو‎ 
أسرع الذعاء أحابة دموة الموت ب آلدماء فى عسلاة‎ 
. . الجنازة ؤدفنها‎ ID 
۰ غات ۳ 95 هه 9۳9 الدعاء عتد زبارة القبور‎ 
دعاء إل 0 ارة ب ده‎ ۳۷ e. آوقات قبولية الدعاء‎ 
الدعاء عثل القيام من النوم 0۳۸ الحاحة . خطة الحاحة‎ 
الدهاء عند انتتاح صلاه کالتکاح وغيره وما بتعلق‎ 
الیل .. .. .. .۰ ]| به _ آلدعاء عند دخول‎ 
5 5 1 ق‎ ۱ of ۰ ۰ ۰ الوتر‎ E الفنوت‎ 
الآذان _ الدعاء بعد الدعاء عند صیام الديك‎ 
الدعاء بعد الخروج من فى السفر ومشابعة المسافر‎ 
البيت . الدعاء عند دخول الدعاء عند آلاحرام والتلبية‎ 
دعاء الطواف والمقام‎ of ٠ e ۰ اس جد‎ 
الدعاء والذكر عند صلاة والصفا والروة - دعاء‎ 
الصبح وآلغرب - الدعاء عرفة بمرفة ا‎ 
- والذکر عند صلاة الصبح الدعاء عند رؤبة الهلال‎ 
۰ ۰ ۰ دعاء الافطار‎ 
5 5 tt ۰ ۰ ۰ ۰ الساء‎ 

و ۱ ۱ ف للة التدر - اللعاء 
الدعاء عندالخروج مو المسجد ۶۱۷ | من لیس الثوب الجدید 
e‏ اج 5 دعاء کفار 5 المجلس ‏ كماء 
EGS‏ حفظ القرآن ‏ الدعاء اذا 

اللعاء عند دخول ۳۹ 
ای مبتلی ., دعاء قضاء 

الخلاء وخروجه ب الدعاء 3 5 

قبل الو ضوء و تسه ۰ oA‏ الدين ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 
الدعاء عند التكبرة الاولی - دعاء الاستسقاء ب دصاء 
وفى السجود وبين دماء التوبة ‏ صلاة 
السحدتین ۰ ۰ . 0۹ التسبيح - الدعاء مند 
التشهد والصلاة على الشبى .هه رؤية الثمار الجديدة - 
الدماء والذكر بعد الصلاة ۱هه | الدماء عند رؤية المرآة 


oo 
1۳ 


561 


900 


۰۷ 


501 


25 


اكه 


مت ۵۸۶ سح 


الصفحة الصفحة 

اسم الله الاعظم ست أسمماء جاسع الدعصاء ۰ ۰ 04 
الله تمسالى ‏ باب 

الاستعاذة ٠» » ٠.‏ 1959م | الدعاء عند النوم ٠.‏ .+ ۵10۵ 


الخاتمة وفيها خمسة فصول 


)01۸ — ۵۷۵ ( 
الفصسل الأول فى ذکر الله والتهليل والتکبیر . 0۷۱ 
.مزوجل . . . ۸ | الفصسل الرابع فى قضل 
الفصل الثانى فى فضل تلاوة الاستغفار والتوبة . ۵۷۳ 
القرآن وفضائل سوره 1 | الفصل الخامس فى فضل 
(لفصك الثالث فى فضل الصلاة والسسلام على 
التسسييح والتحميد النبى .م o‏ . ۵۷۵ 
محتويات الكتاب. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e.‏ ۰ 5 0-5 2۷۹ 





















